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(ع) مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف . ١4١6‏ ه. 
فهرسة مكتبة ا ملك قهد الوطنية 


ابن تيميه ؛ أحمد بن عبدالحليم 
فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميه . 
4 ص 174 6 74 سم 
ردمك ا ااي للا 531 ) مجموعة) 
1-1 للا لوو (ج 1١5‏ ( 
١-الفتاوىالإسلامية‏ »-الفقهالحنبلي -١‏ العئوان 
ديوى 04,4" كيرا 


رقم الإيداع : 5..كلره١ا‏ 
ردمك ال لل (مجموعة) 
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و- ا له 
مسسسه: | لكا 
الجد لله وحده 5 والصلاة والسلام على من لا فى بعده . 


و م . 
سثل سباع أي ر سمدم 
8 . 
قرس الذلى روحه 
عن « الصوفية » وأنهم أقسام « والفقراء » أقسام ٠‏ ها صفة كل 
قسم ؟ وما يجب عليه ؟ ويستحب له أن يسلكه() ؟ 
فأماب : الجد له . أما لفظ « الصوفية » فإنه ل يكن مشهوراً فى 
عن غير واحد من الم والعيوخ : كلإمام أحد بن حنبل . وأبي سلهان 


الداراني ٠‏ وغيرها . وقد روى عن سفيان الثوري أنه تكلم به ؛ وبعضهم 
بذكر ذلك عن الحسن الصري . وتتازعوا في « العنى » الذي 


اسمن +الصوفية والفقزاء . 


أشيك: إلبة الفوق بت اقانه من أسمناء: النسنء : 6القرشى .+ والمدق + 
وأمثال ذلك . 


فقيل : إنه نسبة إلى « أهل الصفة » وهو غلط ؛ لأنه لو كان 
كذلك لقيل:صفي . وقيل نسبة إلى الصف القدم بين بدي الله . 
وهو أيضاً غلط ؛ فإنه لو كان كذلك لقيل : صفي . وقيل نسية إلى 
الصفوة من خلق الله وهو غلط ؛ لأنه لو كان كذلك لقيل: صفوي ». 
وقبل : نسية إلى صوفة بن بشر بن أد بن طائخة . قبيلة من العرب 
كانوا يجاورون بمكة من الزمن القديم . بنسب إليهم النساك , وهذا 
وإن كان موافقاً للنسب من جهة اللفظ . فإنه ضعيف أيضاً ؛ لأن 
هؤلاء غير مشهورين ٠‏ ولا معروفين عند أكثر النساك . ولأنه لو 
نسب النساك إلى هؤلاء لكان هذا النسب فى زمن الصحابة والتابعين 
و تأبعيهم أولى ٠‏ ولأن غالب من تكلم باسم « الصوفى » لا 
هذه القبيلة . ولا برضى أن يكون مضافاً إلى قبيلة فى الماهلية لا وجود 
لها فى الإسلام . 


وقبل  :‏ وهو المعروف إنه نسة إلى لس الصوف ؛ فانه 
اول ها لهرت الضوقية فق النشيرة: متبوأول معى نل تهورزة السوفه 
بعض أصحاب عبد الواحد بن زيد وعيد الواحد من أصحاب الحسن' . 
وكان فى النصرة من الممالغة قُّ الزهد والعمادة اللو و عمو ذلك 0 
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ما لم يكن فى سائر أهل الأمصار . ولهذا كان بقال : فقه كوفى. وعبادة 
بضرية ف وقة ‏ زوى: أبو الشيخ الأصهاني بإسناده عن حمد بن سيرين 
أنيلقة أن :كرما كقلون لدان التوف-:فقال + إن قؤها تهون 
الصوف ٠‏ يقولون : امم متشهون بالسيح بن ريم ٠‏ وهدي نينا 
أحب إلبنا . وكان النى صل الله عليه وسلم بلبس القطن وغيره » 
او كاذنا رانين هذا » 
ولهذا غالب ما حي من المالغة فى هذا الاب إما هو عن عنّاد 
أهل البصرة . مثل حكاية من مات أو غمى عليه فى سماع القرآن ؛ 
ووه كته زؤازة بن أوفى قاضى اللصرة فإنه قرأ فى صلاة الفجر : 
( هَدَائعرَفاَلافُرٍ ) خُرمتاء وكقصة أبى عرسي الأحمى الذى قرأ 
عليه صالح الري فات . وكذلك غيرء ممن روي أنهم ماتوا باسناع 
قراءته ٠‏ وكان فيهم طوائف يصعقون عند سماع القرآن ٠‏ ولم يكن فى 
الصحابة من هذا حاله ؛ فاما ظبر ذلك أنكر ذلك طائفة من الصحابة والتابعين : 
كأسعاء بنت أبى بحكر . وعبد الله بن الزبير . ومد بن سي رين ٠‏ ونحوم . 


والنكرون لهم مأخذان : 


أنه قال : ما بيشنا وبين هؤلاء الذين يصءقون عند سماع القرآن إلا أن يقرأ 
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على أحدم وهو على حائط فإن خر فهو صادق . 


ومنهم بة “بك ذلك لأنه 0 بدعة مخالفاً اعرف من هدي 


والذي عليه حمهور العاماء أن الواحد من هؤلاء إذا كان مغلوباعلبه 
م ينكر عليه . وإن كان حال الثابت أ كلل منه ؛ ولهذا لما سثل الإمام 
أحمد عن هذا . فقال : قرئة القرآن على يحبى بن سعيد القطان فغقى 
عليه ولو قدر أحد أن يدفع هذا عن نفسه لدفعه يحبى بن سعيد ٠‏ فا 
رأيت أعقل منه . وحو هذا . وقد نقل عن الشافعى أنه أصابه ذلك . 
وعلي بن الفضيل بن عياض قصته مشبورة ٠‏ وباجملة فهذا كثير من لا 


لكن الأحوال التى كانت فى الصحابة هي المذكورة في القرآن . 


سه 2 ره ل عرو 
2# 6 


م 5 سس ل دم هوم ماج و اللا 0 3 7 مجو 
( إِنَمَاالْمَوْمب لذن إِدَاذْكرالَهوَجِلت لوبهم وَإِدَا تلت عَليمءَ ايه رَادمهُم 


م لاسا ص 
٠.‏ 0-7 
إيملنأو عل ربهم ينو 


و 


0000000 


نَ )ع وقال تعالى : ( أَشَمَرْلحسَنَلْكَرِيثِ 
كتبَاْتقهَتكَانَ لقمَورَة جأو الَعْمَو رتم من جود هم وفوبه 
إِلَدْؤْيَهَ ) ونان هال انلعم إن امن حرأ 


وآ رك 5 ١‏ 2ه 1 + ومو در يي ور 
سَجَدَاوَيْكيًا ) وقال : ( وإدَاسمعواما أتر : 


1 


) 
إلى الرسول ترئ أعسنهم تفيض مرت 


مي > 


الدّمْع مِمَاعرَفأمِنَالْحَقَ ) وقال :2 ( وَرَونلِلادفَانيكون وده 
0 


ا لسر 11 ' ومنهم من ! 0 هذا 
الكن ادعرال انا وأعلاها . وكلا طرفي هذه الأمور ذميم . 


بل المراتب ثلاث : 


( أحدها ) حال الظالم لنفسه الذي هو قاسى القلب ٠‏ 
لايلين للساع والذكر. وهؤلاء فييم شبه من اليبود . 


ال 1ح 2 وسم م عسي يمه 

قال الله تعالى : شم فست قلوبكممَنْبَكردِكَ فَهَىَ 
د 2 6 2-22 داع سل ل ماده وير 
كالححا واو شد شد فسوة تفن المجار و لمادئمةة مه انه هر وإنها لما فق 


22 سخ م 


كرح من الماةوإن ينها لماتويظ يق كشي ة أمووماامتكول ساون ) 


وقال تعالى : )0 لمأن إِلَدنَ امول ححْسَمَ موي نك را وَمَائرْلٌ 
َفيك يكو ودنوف االكتب ,مَل عتم اللمذ نكست كوي وكريته 
ع سلا 

فسيقورة ). 


و( الثانية ) حال المؤمن التق الذنى فيه ضعف عن حمل ما برد 
على قلبه . فهذا الذي بصعق صعق موت . أو صعق غشى . فإِن ذلك 


عا كزق القوة الوارد: .؛. وطكت القاكت عن له وقنة وج مثل 
هذا فى من بفرح أو يخاف أو حزن أو بحب أموراً دنيوية , يقتله 
ذلك أو عرضه أو يذهب بعقله .. ومن عباد الصور من أمرضه العشق 
أو قتله أو جننه ٠‏ وكذلك في غير ٠‏ ولايكون هذا إلالمن ورد عليه أمس 
ضعفت نفسه عن دفعهء عمل مابرد على السدن من الأساب التى ترضه 
أو تقتله » أو كان أحدم مغلونا على ذلك . 


فإذا كان لم يصدر منه تفريط ولا عدوان ١ل‏ يكن فيه ذنب فيا 
اهام قاذ ويه ليش ان مع القرآن السماع الشرعي ٠‏ ولم يفرط 
ترك ما بوجب له ذلك . وكذلك ما برد على القلوب مما يسمونه السكر 
والفناء ونحو ذلك من الأمور التى تغيب العقل بغير اختيار صاحبها ؛ 
فإنه إذا لم يكن السب محظوراً لم يكن السكران مذموماً ٠‏ بل معذوراً 
فإن السكران بلا تميز ٠‏ وكذلك قد يحصل ذلك بتناول السكر من ار 
والحشيشة فإنه حرم بلا نزاع بين المسامين . ومن استحل السكر من 
هذه الأمور فهو كافر ء وقد بحصل يسبب محبة الصور وعشقها 
كم قيل : 


يي 
ومتى إفافة من به سكران 


١٠ 


وهذا مذموم . لأن سببه محظور . وقد تحصل يسبب سماع 
الأصوات المطربة التى تورث مثل هذا السكر . وهذا أيضأ مذموم . 
فإنه ليس للرجل أن بسمع من الأصوات الى لم يؤعى بسماعها ما يزيل 
عقله ٠‏ إذ إزالة العقل محرم ٠‏ ومتى أفضى إليه سبب غير شرعي كان 
حرما . وما حصل فى ضمن ذلك من لذة قلببية أو روحية ٠‏ ولو بأمور 
فنها نوع من الإعان . فبى مغمورة بما حصل معها من زوال العقل . 
ولم يأذن لا الله أن متم قلوبنا ولا أرواحنا من لذات الإعان ولا غيرها 
ما يوجب زوال عقولنا ؛ مخلاف من زال عقله بسبب مشروع . أو 
بأ صادفه لا حبلة له فى دفعه . 


وقد بحصل السكر بسبب لافعل للد فيه ٠كساع‏ لم يقصده 
بيج قاطنه . وبحرك ساكئه . ونحو ذلك . وهذا لاملام عليه فيه . 
وما صدر عنه في حال زوال عقله فهو فبه معذور ؛ لأن القلم رفوع 
عن كل من زال عقله بسبب غير محرم ٠‏ كلغمى عليه 
والجنون ونحوما . 

ومن زال عقله بالخر . فهل هو مكلف حال زوال عقله ؟ فيه 
قولان مشهوران . وفى طلاق من هذه حاله تزاع مشهور ٠‏ ومن زال 
عقله بالنح يلحق به . كا يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد ؛ 
وقبل يفرق بنه وبين الخر ؛ لأن هذا بشتبى , وهذا لا يشتهى ؛ ولهذا 


١١ 


أوجب الحد في هذا دون هذا ٠‏ وهذا هو المنصوص عن أحد ومذهب 


أبى حنيفة . 


ومن هؤلاء من بقوى عليه الوارد حتى يصير مجنوناً . إما بسب 
خلط يغلب عليه . وإما بغير ذلك . ومن هؤلاء عقلاء الجانين الذين 
يعدون فى النساك . وقد سمون المولهين . قال فييم بعض العاماء : 
هؤلاء قوم أعطام الله عقولا وأحوالا ؛ فسلب عقولهم . وأسقط مافرض 
ايك 


فبذء. الأحوال الى يقترن مها الفشى أو الوت أو المدون أو السكر 
أو الفناء حتى لا بشعر بنفسه ونحو ذلك . إذا كانت أسامها مشروعة 
وصاحبها صادقا عاجزاً عن دفعها كان عحموداً على مافعله من الخير وما 
اله من الإعان ٠‏ معذوراً فيا عجز عنه وأصابه بغير اختياره وم أكل 
ممن لم يلغ منزلتهم لنقص إعائهم وقسوة قلومهم وحو ذلك من الأسباب 
الق :طحق "رما ييه الله أى قحل ينا مكرهة الله.: 

ولكن من لم بزل عقله مع أنه قد حصل له من الإعان ماحصل 
لهم أو مثله أو أ ككل منه فهو أفضل منهم . وهذه حال الصحابة رضي 
الله عنهم . وهو حال نينا صلى الله عليه وسلم فإنه أسري به إلى السماء 
وأراه الله ما أراه وأصبم كبائت لم يتغير عليه حاله. لاله أفضل من 


١ 


حال موسى صلى الله عليه وسل الذي خر صقا لما تجلى ربه لاجبل 
وحال موسى حال جليلة علية فاضلة : لكن حال مد صلى الله عليه وس 
كل وأعلى وأفضل . 


والقصود : أن هذه الأمور التى فيها زيادة فى العادة والأحوال 
خرجت من البصرة . وذلك لشدة الخوف؛٠‏ فإن الذي يذكرونه من خوف 
عتبة الغلام وعطاء السليمي وأمثالها أعى عظيم . ولا ربب أن الهم 
أ كل وأفضل من لم يكن عنده من خشية الله ما قابلهم أو تفضل عليهم . 
ومن خاف الله خوفا مقتصداً يدعو إلى فعل ما حه الله وترك ما بكرهه 
لله من غير هذه الزيادة لاله أ كل وأفضل من حال هؤلاء. وهو ال 
الصحابة رضي الله عنهم وقد روي : أن عطاء السليمي ‏ رضي الله 
عله روي بعد موته فقيل له : مافعل الله بك ؟ فقال : قال لى : 
ياعطاء ! أما استحيت مني أن تخافني كل هذا ؟ ! أما بلغك أنى 


عفور رحيم ؟ !. 


وكذلك هايد اك قي أمثال تعولةة يمن الأسوال من الزهد والورع 
والعمادة وأمال ذلك قد ينقل فيها من الزيادة على حال الصحابة رضى 
لله عنهم وعلى ماسنه الرسول أمور توجب أن يصير الناس طرفين . 
قوم يذمون هؤلاء وينتقصونهم ورعا أسرفوا فى ذلك . 
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وقوم يغلون فيهم وبجعلون هذا الطريق من أكل 
الطرق وأعلاها . 
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والتحقيق أمهم فى هذه العبادات والأحوال مجتهدون ما كان جيرانهم 
من أهل الكوفة مجتهدين فى مسائل القضاء والإمارة ونحو ذلك . وخرج 
فبهم الرأي الذي فيه من مخالفة السنة ما أتكره حمهور الناس . 


وخبار الناس من « أهل الفقه والرأي » فى أولئك الكوفيين 
فل كزين 

قوم يدمومهم ولسرفون فى ذمهم . 

وقوم يغلون فى تعظيمهم وبجعلونهم أعم بالفقه من غيرم ورا 
فضلوم على الصحابة . م أن الغلاة فى أولئك العباد قد يفضاونهم على 


الضحاءة + وهذا نالب يفتوق شه الثائن + 


والصوات» للمس أن بس أن خير الكلام كلام الله ٠‏ وخير الهدى 
هذى محمد صلى الله عليه وسلمء وخير القرون القرن الذي بعث فييم ء 
وأن أفضل الطرق والسبل إلى الله ما كان عليه هو وأتحابه؛ ويعلم من 
ذلك أن على المؤمنين أن بتقوا الله حسب اجتبادم ووسعهم. كما قال 
لله تعالى : 0 َلوالتَمسظعُمٌ ) وقال صل الله عليه وس : 


١ع‎ 


« إذا أمرتكم بأمى فأتوا منه ما استطعتم » وقال : ( لَامْكَلِ هفسا 
ِلَاوْسَمَهَا ). وإن كثيراً من اللمؤمنين ‏ المتقين أولياء الله قد لا 
محصل لهم من كال العم والإغان ما حصل للصحابة فبتتي الله ما استطاع 
ويطبعه بحسب اجتهاده فلابد أن يصدر منه خطأ إما فى علومه وأقواله 
وإما فى أتماله وأحواله ' ويثابون على طاعتهم ويغفر لمم خطاياع ؛ فإن الله 
عاق قال نولم َو ]لوعن رَيفَوَا لفون امال مكركو 
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سل درورو له سو لس ايو 3 00 وه س ءوسا رس م ررحة وح ل عر آذ 
وَكيه- ورسلو- لانفرق ببس أحر من رسو وَفَالْوأْسَوِعْنًا وأطعناعفرائككريَ 


وه 


وَإِليكَالْمَصِيرٌ ‏ إلى قوله ‏ رَبَنَالَاموَاحِدَْاإن يس وَأَخْطَأَ ) قال 
الله تعالى : قد فعلت . 


شن جعل طريق عد من العلماء والفقهاء أو طرق اسفن 
العباد والنساك أفضل من طريق الصحابة فهو مخطوء . ضال مبتدع . 
ومن جعل كل مجتهد فى طاعة أخطأ فى بعض الأمور مذموما معيياً 
تمحقودا . فهو عخطرء ضال متدع : 

ثم الناس فى الحب والبغض والموالاة والمعاداة مم أيضاً مجتهدون . 
يصسون نارة ٠‏ ويخطئون 'ارة ٠‏ ولس من الناس إذا علم من الرجل 
ما حه . أحب الرجل مطلقاً ٠‏ وأعرض عن سيئانه ٠‏ وإذا على منه 
مادعضة أبفطة.مطلقاً : :واعرض عن تشتئناتة حاط 89) وال من 
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بقول بالتحافظ (؟) وهذا من أقوال أهل الدع والخوارج 
والعتزلة والمرجئة . 


وأهل السنة واجماعة يقولون ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع 
وهو أن الزمى استحق: .وغذ الله :وفضله الثواك عل نحشتاته ».و لستحق 
لقاو من راشع راد السطن ارانيد عدم مما اناا 
وما يعاقب عليه ٠‏ وما محمد عليه وما يدم عليه ٠‏ وما يحب منه وما يبغض 


لخ قيذ ا كنا 


وإذا عرف أن منشأ « التصوف» كان فلن النصرة ٠.‏ وأنه كان فبها من 
بلك اطريق 'العنادة والفهد .عا له فنه اجتباد» 6 كان ق: الكوفة 
من يسلك من طريق الفقه والعل ماله فيه اجتهاد . وهؤلاء نسبوا إلى 
اللسة الظاهرة ٠‏ وهي لباس الصوف . فقيل في أحدم : « صوق » 
ولس طريقهم مقيداً بلباس الصوف . ولام أوجبوا ذلك ولا علقوا 
الأمى به . لكن أضيفوا إله ككونه ظاهر الخال . 

ثم « التصوف» عندم له حقائق وأحوال معروفة قد تكلموا فى 
حدوده وسيرته وأخلاقه ٠‏ كقول بعضهم : «الصوفى » من صفا مسن 
الكدز . وابثلاً بفة الفك © واستوق مده الذهنن الجر :. التموف 
كتان المعاني ٠‏ وترك الدعاوي . وأشباه ذلك : وم بسيرون بالصوفى إلى 
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تك الصديق + :وافطل الخلق بعك الأساء: المديفون .5 قال ان تقالق: 


# ته 5-9 0 8 ذه سه .- ع 6 5 ٠‏ 
وَحَسْنَّ أَوْليَكَرَفِيفًا ) ولهذا لس عندم بعد الاندماء أافضل من الصوفى ؛ 


سور 72 


02 م آذ 0 
( فَأوْلكيكَ مَعَالَذِسَأنعمألله 


لكن هو فى الحقبقة نوع من الصدبقين . فهو الصديق الذي اختص 
بالزهد والعادة على الوجه الذي اجتهدوا فيه . فكان الصديق من أهل 
هذه الظريق + قال #تشدكر اناه + وصترقق الأ 11 فيو 
احم مق الدية :الطلق ىوقو المحددة: اللكامل العيديقة سف 
الصحابة والتابعين وتابعييم 5 


فاذا قيل عن أولئك الزهاد والعباد من البصربين : إنهم صديقون 
فهو كا يقال عن أَة الفقهاء من أهل الكوفة إنهم صديقون أيضاً . 
كل بحسب الطريق الذي سلكه من طاعة الله ورسوله حسب اجتهاده 
وقد يكونون من أجل الصديقين بحسب زمانهم . فهم من أ ككل صديقي 
زمائهم . والصديق فى العصر الأول أ كل منهم . والصديقون درحات 
وأنواع ؛ ولمذا يوجد لكل منهم صنف من الأحوال والعبادات . 
حققه .وأحكة وغلت عليه,* وإن كان غرة اق غر ذلك المنف | كل 
انل مله . 


ولأجل ماوقع فى كثير منهم من الاجتهاد والتنازع فيه تنازع 
ردج ١ص‏ نف ١‏ سر اعرد زكر 


١ا/‎ 


من الكلام ما هو معروف . وتبعهم على ذلك طوائف من أهل 
الفقه والكلام . 


وطائفة غلت فبهم ٠‏ وادعوا أمهم أفضل الخلق ٠‏ وأ كلهم بعد الأننياء 
وكلا طرفي هذه الأمور ذميم . 


و المواته» أنهم يختبدون فى طاعة الله »ما اجتهد غيرمم من 
أهل طاعة الله ٠‏ ففيهم السابق القرب بحسب اجتهاده ٠‏ وفيهم المقتصد 
الذي هو من أهل اليمين ٠‏ وفى كل من الصنفين من قد بجتهد 
فسخطرء ٠‏ وفبهم من يدنب فيتوب اول اف 


ومن النتسبين إليهم من هو ظام لنفسه . عاص لربه . 

وقد انتسب إلهيم طوائف من أهل البدع والزندقة ؛ ولكن عند 
مشا ح الطريق أنكروه ٠‏ وأخرجوه عن الطريق . مثل : انيد بن مد 
سيد الطائفة وغيره . كا ذكر ذلك الشيخ أبو عبد الرحمن السلمى ؛ 
فى « طبقات الصوفية » وذ كره الحافظ أبو بكر الخطيب فى تاريخ بغداد . 

قدا أضل التصوف . ثم إنه بعد ذلك تشعب وتنوع . وصارت 


148 


الصوفية « ثلائة أضاف » صوفية الحقائق وصوفية الأرزاق 


وصوفية الرسم . 
فأما« صوفية الحقائق » : فهم الذين وصفنامم . 


وأما« صوفية الأرزاق » فهم الذبن وقفت عليهم الوقوف . 
كالخوانك فلا بشترط فى هؤلاء أن يكونوا من أهل الحقائق . فإن هذا 
عزيز وأكثر أهل المقائق لا يتصفون بازوم الخوانك ؛ ولكن بشترط 


فيهم ثلاثة شروط : 
( أحدها ) العدالة الشرعية حيث يؤدون الفرائض و تون الحارم . 
ود( الاق ) القاذب )ا داق اميل" الطريق::* :وعن «الا'داب 


الشرعبة فى غالب الأوقات . وأما الآداب اللدعية الوضعية فلا 
يلتفت إليها . 


ف و التالق أن لذ بكرن أحدم مح ا نتق رن ادبا امنا 
من كان حماعا لامال . أو كان غير متخلق بالأخلاق الحمودة . ولا 
وأما « صوفية الرسم » فهم المقتصرون على النسية ٠‏ فهمهم في اللباس 


14 


والآداب الوضعية . وحو ذلك فبؤلاء فى الصوفية عمنزلة الذي يقت على 
زى أهل العم وأهل اباد ونوع ما من أفوالهم وأعمالهم حيث يظن 
الجاهل حقيقة أمره أنه مهم ولدس منهم . 


وأما اسم « الفقير » فإنه موجود فى كتاب الله وسنة رسوله صلى 
اله عليه وسلٍ . لكن الراد به في الكتاب والسنة الفقير الضاد للغني . 
كا قال النى صلى لله عليه وس ( ؟ ) «والفقراء والفقر» أنواع : نه 
السوغ لأخذ الزكاة . وضده الغى المانع لأخذ الزكاة » كا قال النى صلى 
به وس +١‏ لأ لس ل ول وي مكتسب » والنغى 
الموجب للزكاة غير هذا عند جهور العاماء . كالك والشافعي 


واحقد 5 


وهو ملك النصاب وعندمم قد 5 عل الرجل الزكاة ١‏ ويساح 
له أخذ الزكاة خلافا لأبى حنيفة . 


والله سحانه قد ذكر الفقراء فى مواضع ؛ لكن ذكر الله الفقراء 
الستحقين لازكاة فى آبة والفقراء الستحقين لافيء فى آية . فقال فى 
الأولى : ( إنَشْدُوا الصَدَقَتمَنِعِمَاوَإِنَمحَمُوهَا َوه الْشُكَرَهِ 


سف 


فهو حير رلك 0 قوله - لِلَمُمَرَه أل أُحَصِرُوأفٍ سبي لاله 


0 


لاستَتَيوُت صا ف لض مهم الال آقدية يس اميل 
تحَرِفْهُمسِيمَهُمْ لاتوت ألكّاى إلكانا ) ٠.‏ وقال فى الثانة: 
( مَآأقاه دعل رَسُولِهِءمِنَأهْ لالد الآية إلى قوله ‏ لِلْففَرالْمهَِرنَ 
يلجم ومدرهة وَأمولهة. يَتوهَ لات فرصنا يوون سوا 


00 ص سا الل سا 
وْلِيِكَ همَالصَيفونَ ). 


3 
و 
و3 


وهؤلاء « الفقراء » قد يكون فهم من هو أفضل من 
كثير من الأغنياء ٠‏ وقد يكون من الأغنياء من هو أفشل من 


وقد تنازع الناس أعا أفضل : الفقير الصار . أو الغنى الشاكر ؟ 
والصحيم : أن أفضلها أتقاها ؛ إن استويا فى التقوى استويافى الدرجة 
كنا قد بيناهفىغير هذا الوضع ٠‏ فإن الفقراء بسبقون الأغنياء إلى الخنة 
المع لاحساب عليهم . 9 الأغناء حاسون ٠‏ شن كانت حسناته 
أرجح من حسنات فقبر ٠‏ كانت در جيه 6 النة أعلى 0 وإن ار عه 
قَّ الدخول . ومن كانت حسئاته دون عستاتة تك درجنه دونه 
كن لاكان جنس الزهد فى الفقراء أغاب صار الفقر فى اصطلاح كثير 
من الناس عبارة عن طريق الزهد وهو من جنس التصوف . 


فإذا قبل : هذا فيه فقر أو ما فيه فقر لم برد به عدم الال , 


"١ 


ولكن برأد به ما يراد يأسم الصوفى من المعارف والأحوال والأخلاق 0 


وعلى هذا الاصطلاح قد تنازعوا أما أفضل : الفقيرء أو الصوق؟ 
فذهب طائفة إلى ترجيح الصوفي ‏ كأبي جعفر السبروردي ونحوه . 
وذهب طائفة إلى ترجبح الفقير ٠‏ كطوائف كثيرين ‏ وريما 
مختص هؤلاء بالزوايا وهؤلاء بالحوانك ونحو ذلك . وأكثر الناس قد 
رهزا النن: 


والتحقيق أن أفضلها أنقاهاء ذإن كان الصوفى أتقى لله كان أفضل 
منه ء وهو أن يكون أعمل بما حمه الله ٠‏ وأترك لما لا محه فبو أفضل من الفقير 
وإن كان الفقير أعمل ا بحمه الله وأترك لما لا حمه كان أفضل منه ٠‏ فإِن 
استويا فى فعل الحبوب ونرك غير الحموب استويا فى الدرجة . 


ودلا الله » م المؤمنون المثقون © شواءم ي أحدم فقيراً أو 


قرفا أو فقوا أونكالا أو لجرا أودشدا او"ماها أو اميرا أ 


عا كنا أو غير ذلك . 
قال الله تعالى : ألا َوَلآ أنه لاحَوَ ف عَليّهِمَ وَلَاهُمْ روت 
ل ( 


وفى صحبح البخاري عن أبى هريرة عن الى صلى الله عليه وسلم 
قال : « يقول الله تعالى : من عادى لي ولبأ فقد بارزني بالحاربة وما تقرب 
إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبه ؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به 
وده التى بطش بها . ورجله التى يشي بهاء قبى إسمح ولي بنصر 
وبى سطش وبي عشي ١‏ ولئن شالق لأعطنه » ولئن استعاذقى لأصذنه . 
وما ترددت عن شيء أنا فامله ترددي عن قبض نفس عدي المؤمن 
اليرت وأأكر نات ولاب له منه » وهذا الحديث قد بين 
فيه أولياء الله التتصدين . أصحاب اليمين والمقربين السابقين . 


الذي تقربوا إلبه بالنوافل بعد الفرائض . وم الذين لم يزالوا يتقربون 
إل بلثوافل حتى أحيهم ٠ك‏ قال تال . 


وهذان الصنفان قد ذ كرم الله فى غير موضع من كتابه ما قال : 


سس مره مر صس دصري دس سا دسي 2 سه ووصسدى 92002 20 
١‏ ملكتب الْسَاْطَْمَتِنَانْصب انهم ظلْمُْكَفْسِ د وَمنهُم مُقيصِدٌ 
حي 2 1 0 58 . ٠.‏ 0 17 
متهم سإ وَبِالْحَيريتٍِ 202<٠6)‏ وك قال الله تعالى : ( إِدَالْابَرارتي 


ال 2 


ب- عم وح ورسم وم وى بير . يرو و د« ددم هه 

نعِيمي * علالارايك نظرونت * تعرففى وجوههمنضرة التَعيم * سسفَوْنَ 
> لمجي معو ل فر ا الي ع اي > مارو 

من رحيق محتوو نيا ختامه,مسك وف ذلك فليتناهس المنتلفسون أ وصراجد, 

مِنَسْنِيمٍ ‏ * عاسسْرَبُيبَاالْمَمَروت ) قال ابن عباس : شرب 


إرفا 


مها اللقربون صرفا وتمزج لأحاب البمين مزحا . وقال تعالى : ( وَيُسْمَونَ 
َكَمَانَ'َاجْهَانَضيكًا ‏ * عَافِاشيَسَنِيلا )1 وقال تعالى : 
) أضه 


مي 5 2 مر 2 - 4 
َأَضْحَث المَبمَةِمَآآحَ لمم ١‏ خ*# وَعْصَبَاْلْسكمَةِمَآضَمَبُ 


م مه ل ل د ل 1 ده ل مود يوم 35 
لَتَعَمَةِ *# واسَِمُونَأَلسبِقُوت *« أوْلتِكَالْممَربَوتَ ) وقال تعالى : 


رصم 5-8 
000" راصجوديه 2 كس 
- | 


2-1 7 - واس سر حت سه د و آم مض 
) َأمَاِنَكانَ مِنَالْمَعَرَبِينَ « فوح وَرَحَان ويَحَنتُ يحيو وأماإنكانمِنٌ سمب 


لقب ةلب الاين :/ 


لي ا يه 


وهذا الحواب فيه حمل نحتاج إلى تفصيل طويل لم ينسع له هذا 
الموضع . والله أعم 


3 


وسّل 


ما تقول الفتباء ‏ رضي الله ععهم - فى رجل يقول : إن الفقر ل تتعسد 
دعوم تؤم به , ولا جسم له . ولا معنى ؛ وأنه عير سديل موصل إلى رضا 
اله تعال و ل وها" رسولة تو انا تيدنا اهة ادر الدع الطاب اده 
كاك الله وسنة رسوله على الله عليه وسلمء وإن أصل كل شيء العم 
والتعبد به والعمل به . والتقوى والورع عن الحارم , « والفقر» المسمى على 
لسان الطائفة والأ كار هو الزهد فى الدنياء والزهد فى الدننا يفده 
العم الشرعي فبكون الزهد فى الدنيا العمل لمر ٠‏ وهذا هو الفقر ١‏ ؤإذا 
الفقر فرع من فروع العم . ان على هذا .وما ثم طريق أوصل 
من العلم والعمل العم ٠‏ على ما صح وثبت عن الى صلى الله 
عليه وسلم . 


وبقول : إن الفقر اللسمى العروف عند أكثر أهل الزي المشروع في 
هذه الأعصار من الزي والألفاظ والاصطلاحات العتادة غير مرضي لله 
ولا لرسوله ‏ فهل الأعسك قال ٠‏ أو غير ذلك ؟ أفتونا مأجورين )١(.‏ 

() مسألة في الفقر والتصوف . 


>30 


فأحاب الشيض تتي الدين ابن نيمية ‏ رض ضى الله عله 


الجد لله . أصل هذه « المسألة » أن الألفاظ التى حاء مها الكتاب والسنة 
علينا أن نتبع ما دلت عليه ء مثل لفظ الإعان , والبر . والتقوىء 
والصدق . والعدل ٠‏ والإحسان . والصبرء والشكرء والتوكل ٠‏ والحوف 
والرحاء ؛ والحب لله » والطاعة لله ولأرسول ٠‏ وبر الوالدين ٠‏ والوفاء بالعبد 
ونحو ذلك مما يتضمن ذكر ما أحبه الله ورسوله من القلب والمدن . فهذه 
الأمور التى يما الله ورسوله هي الطريق الموصل إلى اللهء مع ترك ما نمى 
الله عنه ورسوله : كالكفر ٠‏ والنفاق والكذب ٠‏ والإثم والعدوان ٠‏ والظلم 
والمزع والهلع ٠‏ والشرك والبخل والين ار القاب والغدر وقطبعة 
الرحم وحو ذلك . فعلى كل ممع أن بنظر فيا أمى الله به ورسوله 
فيفعله . وما نهى الله عنه ورسوله فيتركه . هذا هو طريق الله وسييله 
ودينه الصراط المستقيم . صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشبداء والصالحين . 


وهذأ « امرطا اا ال ل لعفني 
وحمل شرعي ٠‏ فن عل ول يعمل بعامه كان فاجراً اود ل دم 
كان ضالاً * وقد أعرنا الله سبحأنه أن ودس 
321011011 عََهِمعَرالْمَفْضُوبٍ عَلْهِدْوَكَا آصَالِدَ ) ٠‏ قال 
بى على الله عليه وسم : « المبود مغضوب عليهم . واللصارى 


كنا 


ضالون » وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يعملوا به . والنصارى عبدوا 
لله بغير عم . 

ولهذا كان السلف بقولون : احذروا فتنة العالم الفاجر ٠‏ والعابد 
الجاهل ٠‏ فإن فتنتها فتنة لكل مفتون . وكانوا يقولون : من فسد من 
العلماء ففيه شبه من اليهود؛ ومن فسد من العباد ففيه شبه من النصارى 
2 فن دعا إلى الع دون المفل' الأموز نه كان عضاآ » وهة فعا إل العمل 
دون احم كان مضلا وأضل منهها من سلك فى العم طريق أهل البدع ؛ 
فيتبع أموراً مخالف الكتاب والسنة يظها علوما وهي جهالات . 
وكذلك من سلك في العادة طريق أهل البدع . فيعمل أعمالاً تخالف 
الأعمال المشروعة يظها عبادات وهي ضلالات . فهذا وهذا كثير فى 
االحرف الختسب إلى فقه أو فقر . يجتمع فيه أنه يدعو إلى الع 
دون العمل . والعمل دون العم . ٠‏ ويحكون ما يدعو إلبه فيه بدع 
حال الغريمة ٠‏ وطريق الله لا تتم إلا بسي وعمل ٠‏ يكون كلاما 
موافًا الشريعة ٠‏ 


فالسالك طريق « الفقر والتصوف والزهد والعادة » إن لم يسلك 
بعلم .يوافق الشريعة ٠‏ وإلا كان ضالاً عن الطريق , وكان مايفسده أكثر 
ل يه ا والنظر 0 


"/ 


الأصل الذي يجب اعتاده على كل مسلم . 


وأما التعصب لأعى من الأمور بلا هدى من الله فهو من عمل 
ماهلية . ( وَمَنْأْسَلمِيمَعوَةسَيْر هُتَعيِ أن ). 

ولا ريب أن لفظ « الفقر » فى الكتاب والسنة وكلام الصحابة 
والتابعين وابعيهم لم يكونوا بريدون به نفس طريق الله » وفعل ما أمس 
ندب يواتن 'خته. .و الالبلاق : الحمموكة ولا عن ذلك يل الفقر 
عندم ضد الغى ٠‏ و« الفقراء » مم الذين ذ كرم الله فى قوله : ( إِنَمَا 
لصّدَكَتُ إِْمُفَرَكوَالْسَسَكينٍ ) وفى قوله : ( لقره ال لْحصِرُوأ 
ف حيرات ) وفي قوله : ( لِلَُرةَالمهَجِرِ سد بَْؤْجُراْ ديهم 
وََمْولِهِرَ ) و « الي » هو الذي لا حل له أخذ الركة ٠‏ أو الذي 
جب عله الزكاة ٠‏ أو ما بشسه ذلك ؛ لكن لما كان الفقر مظنة الزهد 
وذ [. كزا كه إذزمن النسمة أن لا قفن + بوعان التأخوون كيرا 
ما يقرنون بالفقر معى الزهد . والزهد قد بحكون مع الغنى ٠‏ 
وقد بحكون مع الفقر ٠‏ فني الأنبياء والسابقين الأولين من هو 
زأهد مع اه لتر : 


و 0 الزهد « المشروع م ما لا نفع 6 الدار الأخرة .6 وأنا 
كل ما يستعين به الصد على طاعة الله فليس تركه من الزهد المشروع 
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بل برك الفضول الى تشغل عن طاعة الله ورسوله هو المشروع . وكذلك 
فى أتناء المائة الثانية صاروا يعبرون عن ذلك بلفظ « الصوفى» ؛ لأن لس 
الصوف يكثر فى الزهاد . ومن قال إن الصوفى نسة إلى الصفة ؛ أو 
الصذا أو الصف الأول . أو صوفة بن بشر بن أد بن طائحة ٠‏ أو صوفة 
القفا ؛ فبؤلاء أكفر من اليهود والنصارى ؛ لكن من الناس من قد 
لجو | الفرق فى بعض الأمور دون بعض » نحبث يفرق بين المؤمن والكافر 
ولا يفرق بين البر والفاجر ٠‏ أو يفرق بين بعض- الأبرار وبين بعص 
الفجار . ولا يفرق بين آخرين أتباءا أظنه وما مهواه . فكون ناقص 
الإعمان بحسب ما سوى بين الاثرار والفجار . ويحكون معه من 
الإعان بدين الله تعالى الفارق بحسب ما فرق به بين أوابائه وأعدائه . 


وهو أقز بالأمس والبي الدينيين دون القضاء والقدر . وكان من 
القدرية كالمعتزلة وحومم ٠‏ الذين م وس هذه الأمة ٠‏ فهؤلاء لشبون 
الجوس . وأولئك بعهون المشر كين الذين مم شر من المجوس ٠‏ و 
أقر ما وجعل الرب متناقضاً فبو من أتباع إبليس الذي اعترض 1 
الرب سسحانه وخاصمه .م نقل ذلك عنه . فهذا التقسيم فى 
القول والاعتقاد . 


وكذلك م فى « الأحوال . والأفصال » فالصواب منها حالة المؤمن 
الذي يق الله فيفعل الأمور ٠‏ ويترك ا حظور ٠‏ ولصير على ما يصله 


لح 


من القدور ٠‏ فهو عند الأعس والدين والشربعة ٠‏ ويستعين بلله على 
ذلك . م قال تعالى : ( إَِكَ مَبَْدُوَإيَكَ مَْتَعِيِتٌ ) وإذا أذنب 
استغفر وباب لا يحتيح بالقدر على مايفعله من السيئات ٠‏ ولا يرى 
الحاوق حجة على رب الكائنات : بل يؤمن بالقدر ولا محتيج به ٠م‏ 
فى الحديث الصحيم الذي فيه سيد الاستغفار أن يقول العند : « اللهم 
دوق لا إله إلا أنت خاقتني , وأنا عيدك ٠‏ وأناعلى عهدك ووعدك 
وا خط م اارفيلة مين شر ماصنعت ٠‏ أبوء لك بعمتك على ٠‏ 
وأبوء بذنى ٠‏ فاغفر لى فإنه لا بغفر الذنوب إلا أنت » فيقر بنعمة الله 
عليه فى الحسنات ٠‏ ويعل أنه هو هداه ويسره لليسرى ٠‏ ويقر 0 
من السيئات ويتوب منها . كا قال بعضهم : أطمتك بفضلك . 

لك . وعصتك بمامك . والحجة لك . فاسألك بوجوب حجتك 0 
وانقطاع حجتى إلا غفرت لي ٠‏ 


وفى الحديث الصحيم الإللهي : « ياعادي ! إما صي أعمالم 
أحصيها لك ثم أوفي؟ إياها . قن وجد خيراً فليحمد الله ٠»‏ ومن 


وود وال يلومن إلا نفسه » وهدا له نحقريق مسوط في غير 


وآخرون قد يشهدون « الأمس » فقط . فتجدمم يجتبدون في 
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م حقيقة الاستعانة والتوكل والصير ٠‏ ارون يشهدون « القدر » 
فقط ٠‏ فيكون عندمم من الاستعانة والتوكل والصبر ماليس عند أولئك 
كهم لا يلتزمون أ الله ورسوله ٠‏ واتساع شريعته . وملازمة 
ما حاء به الكتاب والسنة من الدين ٠‏ فهؤلاء يستعينون الله ولا 
يعبدونه . والذين من قبلهم ركون أن بعبدوه ولا يستعينوه ٠‏ والمؤمن 


تعينده ولسيعية 2 


) والقسم الرابع ) شر الأقسام وهو من لا بعبده ولا لستعينه . 
فلا هو مع الشريعة الأمرية ؛ ولا مع القدر الكوني . وانقسامهم إلى 
هذه الأقسام هو فيا يكون قبل اللقدور من دو ,كل وأستعانة . ونمحو 
دللار» ,وها يكرن بده مس فاو رودا و ناو ذلك . فهم فى التقوى 
وهي طاعة الأمس الدبني والصبر على ما يقدر عليه من القدر الكوني 
اكه أقسام : 


( أحدها ) أهل التقوى والصبر . وم الذين أنعم الله عليهم أهل 
السعادة فى الدننا والآخرة . 

( والثاني ) الذين لهم نوع من التقوى بلا صبر مثل الذين عتثلون 
ما علييم من الصلاة ونحوها ' وبتركون الحرمات ؛ ككن إذا أصيب أحدم 


ون 


فى بدله عرض وو أو ماله أو فى عرضه , أو ابتلى بعدو مخيفهء 


عظم جزعه ٠١‏ وظهر هلعه ٠‏ 


( والثااث ) قوم لحم نوع من الصبر بلا تقوى : مثل الفجار 
الذين يصبرون على ما يصهم فى مثل أهواتهم كاللصوص ٠‏ والقطاع الذين 
يصبرون على الآلام امكل عا امظلئوئة مق العسبيرواخية الحرام :+ 
والكتاب وأهل الدبوان الذين بصبرون على ذلكفى طلب ما يحصل 
هم من الأموال بالخبانة وغيرها » وكذلك طلاب الرياسة والعلو على 
غيرم بصبرون من ذلك على أنواع من الأذى التى لا يصبر عليها كثير 


وكذلك أهل الحبة للصور الحرمة من أهل العشق وغيرمم إصبرون 
فى مثل ما مهوونه من الحرمات على أنواع من الأذى والالام ٠‏ وهؤلاء م 
الذين ريدون علواً فى الأرض أو فساداً من طلاب الرياسة . والعلو 
على الخلق ٠‏ ومن طلاب الأموال بالبغي والعدوان والاستمتاع بالصور 
اغرية نظلا او ساهرة وغير ذلك يصبرون على أنواع من المكروهات 
ولكن ليس لهم تقوى فيا تركوه من الأمور . وفعلوه من الحظور . 
وكذلك قد يصبر الرجل على ما يصبيه من المصائب : كالرض والفقر 


وغير ذلك ٠‏ ولا يكون فيه تقوى إذا قدر . 


نض 


وأما ( القسم الرابع ) فهو شر الأقسام لا يتقون إذا قدروا ٠‏ ولا 
يصبرون إذا ابتلواء بل مم "م قال الله تعالى: ( إنَالإمسنَمقَهَلُوعًا 
* إِدَامَسَّهُاشَئرُوَهًا * وَإِدَاسَتَهُكَيَرْمَيوًْا ) فبؤلاء يجدم 2 
أظر الناس وأجيرمم إذا قدروا . ومن أذل الناس وأجزعهم إذا قهرواء 
إن قبرجم ذلوا لك ٠‏ ونافقوك ٠‏ وحبوك واسترحموك ٠‏ ودخاوا فيا 
بدفعون به عن أنفسهم من أنواع الكذب والذل؛ وتعظيم المسؤول' وإن 
قهروك كانوا من أظر الناس ٠‏ وأقسام قلا . وأقلهم رحمة وإحسانا 
وعفواً . كا قد جربه المسامون فى كل من كان عن حقائق الإعان أبعد 
مثل التنار الذين قاتلهم المسامون . ومن لشبههيم ف كتين من أمورمم ١‏ 
وإن كان متظاهراً بلاس جند المسامين وعاماتهم وزهادم ونجارم وصناعهم 
فالاءتار بالحقائق . فإن الله لا بنظر إلى صورك ولا إلى أموالك . 
وأكا ينظر إلى قلويم وأعمالم . 


ن كان قلبه وعمله من جنس قلوب التتار وأعمالهم . كان شبيها 
لهم من هذا الوجه . وكان مامعه من الإسلام أو ما يظره منه 
بمنزلة ما معهم من الإسلام وما يظهرونه منه . بل يوجد في غير التتار 
المقاتلين من المظبرين الإاسلام من هو أعظم ردة وأولى بالأخلاق الماهلية 
وأبعد عن الأخلاق الإسلامية من التتار . وفى الصحيح عن النى صلى 
الله عليه وسم أنه كان يقول فى خطه : « خير الكلام كلام الله ٠‏ وخير 


رذن 


الهمدى هدى محمد . وشر الامو محدثاتها 3 وكل جدثة بدعة كل 
بدعة ضلالة » . 


وإذاكان خير الكلام كلام الله ٠‏ وخير الهدى هدى تمد ٠فكل‏ 
من كان إلى ذلك أقرب . وهو به أشبه . كان إلى الكل أقرب ٠‏ وهو 
به أحق ٠‏ ومن كان عن ذلك أبعد وشبهه أضعف . كان عن الكال 
أبعد وبالباطل أ<ق . والكامل هو من كان لله أطوع ٠‏ وعلى ما 
يميه أصبر ٠‏ فكلا كان أنبع ما يأمى الله به ورسوله وأعظلم موافقة 
لله فيا نحبه ويرضاه وصبر على ماقدره وقضاه كان أ كل وأ 
وكل من نقص عن هذين كان فبه من النقص بحسب ذلك ٠‏ 


وقد ذكر الله تعالى الصبر والتقرى حميعاً فى غير موضع م نكتابه؛ 
وبين أنه ينصر العمد على عدوه من الكفار الحاربين والمعاهدين والمنافقين 
وعلى من ظامه من المسامين ولصاحمه نكون العاقبة » قال الله تعالى : 


( بكرن مَصِيروأوَتَتَهُو يبوم مِّنْهَوَرِهِمٌ عَدَايْدِ َرَفَك يحمْسَوَءَا لف ينا 
مسَومِينَ ) وقال الله تعالى :2 ( اشبكورت ف 


0-4 


2 يوي سا سس 


ا 00 هه 

| 'لكم وَأنفي حكم ا 
ألذبرت أشسْر أذ 14 إن وراد تخارائر كير ا 
وقال تال :"3 صاما الذي اموا لاتتهدوابطانة من مويك له لوت يبال 
ورمع 


وَدوا معنم و بذ تٍالبعضا مِنْأَفودههمَ وَمَانْخْيِى ا ينال 


5 


درو 2 -ّ سم ور 001000 2 عقر “كنا رم سا سس 
تن فون * هتأنت أله ع ولا يو وَنوْنونَ لكلاب وإذ 
و 0700 م حو عد آذ وء مر ره 9 - 2 5 
1 َالْوأءامَنَا وَإِدَاحَلَوَاْ ع عَصوأْعَليَء نامل ال كل فووا مُظٍ 28 العم 
4 95 مه ع سه كه ص عي 5 1 0 2-4 
ِذَاتِاْلصَدُورٍ * إن حينه كرف 0 00 1 
_-- ال 2 للعو تر سو 0ه و ا 
تصيرواو: تََقَوأْ لايصر حكم هده سيك إِنَاللَه بما مور قيطا 
١ ٠. 5 -‏ 020 حار 6 2 رس أ 
وقال إخوة يوسف له : ( أوتَلَك لانت يوسف قالأتأيوسة 1 د 
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رسيي وَيضَ روك ألَه اضيأ جر الْمحَسدِينَ ) ٠‏ 


وقد قرن الصير الأحمال الصالحة عموماً وخصوماً فقال تعالى : 
) َع بويك وَاصْيرحَقٌ يحَح لد موسر مَيراْلكِيِينَ ) 
وفى اتساع ما أوحي إلبه التقوى كلها : تصديقاً لخير الله ٠‏ وطاعة 8 
وقال تعالى : ( وَأ اَلَو طرَقَالتارِورلئَاينَ سس يُذْسِنَالسيَاتٍ 
دلك لكت * وَآصيرٌ ا التحيون ) 
وقل تعالى : 0 ف 


آ#-ه 


رَيَكَباْحَسْيَ وَالإبَكَر ) وقال تال م 


ا ا ا ا ل ادوس وو رحا را ع راس 
يوون وَسَِيَح حمر ريك فبلَطلوع لميوص لعرويها وَمِنْ ءانا اليل ( 


وقال فال 1 “ناس أستعيوا بالصَير وا لزه َإِتَالَكِِيرة إلا شين ( 
وقال تعالى : ( اسْتَعبئأْألشَبرِوَالصَلوِو هاضري ) 
فبذه مواضع قرن فيها الصلاة والصبر ٠‏ 
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وقرن بين الرحمة والصبر فى مثل قوله تعالى : ( وتواضوا بآلصَّيْرِ 
َتواصوالَمَةٍ ) وفى الرحمة الاحسان إلى الخلق بالزكاة وغيرها . فإن 
القسمة أيضاً رباعية ٠‏ إذ من الناس من يصبر ولا يرحم : كأهل القوة 
والقسوة . ومنهم من يرحم ولا يصبر : كأهل الضعف واللين ٠‏ مثل 
كثير من النساء ومن بشبههن ٠‏ ومنهم من لا بصبر ولا يرحم كأهل 
القسوة والملع ٠‏ والمحمود هو الذي يصبر وبرحمء كم قال الفقباء فى صفة 
اتوك : ينغي أن بكرن قوب من خير ضف ٠‏ لي من غير ضعف ء 
فنصبره يقوى . وبلينه يرحم . وبالصبر ينصر المد . فإن النصر مع 
الصير . وبالرحمة يرحمه الله تعالى . كا قال النى صلى الله عليه وسيم : 
« إعا برحم الله من عباده الرحماء » وقال : « من لم يرحم لا يرحم » 
وقال : « لا تمزع الرحمة إلا من شتيء الراحمون رهبم الرحمن ٠‏ ارحموا 
من فى الأرض ير حمكم من فى السماء » والله أعم 6 


لض 


سثل سس ابر سمدم 


وقدوة الأنام ومفتى الفرق وناصر السئة : تتي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيسية ‏ رضي الله عله 
عن « أهل الصفة »5 كنوا ؟ وهل كانوا بمكة أو بالدينة ؟ وأين 
موضعهم الذي كانوا يقيمون فيه ؟ وهل كانوا مقيمين بأجعهم لاخرجون 
إلا خروج حاجة ؟ أوكان منهم من بقعد بالصفة ؟ ومنهم من يتسبب فى 
القوت ؟ وما كان تسبهم . هل يعملون بأبدانهم . أم يشحدون بالزنيل؟ 
وفى من يعتقد أن « أهل الصفة » قاتلوا المؤمنين مع المشركين ؟ وفيمن 
بعتقد أن « أهل الصفة » أفضل من أبى بكر وعمر وعلّمان وعلل رصي 
الله عنهم ؟ ومن الستة الباقين من العشرة ؟ ومن حميع الصحابة ؟ وهل 
كان فيهم أحد من العشرة ؟ وهل كان فى ذلك الزمان أحد بنذر 
لأهل الصفة ؟ وهل تواجدوا على دف أو شبابة ؟ أو كان لحم حاد 


ينشد الأشعار ويتحركون عليها بالتصدية ويتواجدون ؟ 
وعن هذه الآبة وهي قوله تعالى ٠:‏ ( وَأصَرتفْسَكَمََالدِينَ 
يدعوت رَيَهُم بألْفَد لعشي ) هل هي مخصوصة بأهل الصفة ؟ أم هي 


يخا 


عامة ؟ وهل الحديث الذي يرويه كثير من العامة ويقولون : إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلٍ قال : « ما من حماعة يجتمعون إلا وفيهم ولي 
لله : لا الناس يعرفونه ولا الولي يعرف أنه ولي » [ صحيم ] ؟ وهل مخفى حالة 
الأولياء أو طريقتهم على أهل المر أو غيرم ؟ ولاذا سمي الولي ولي ؛ 
وما المراد الول ؟ 


وما الفقراء الذين يسبقون الأغنياء إلى النة ؟ وما الفقراء الذين 
أوصى م فى كلامه . وذ كرغ سيد خلقه . وخام أنبيائه ورسله حمد 
02 لله عليه وسلٍ فى سنته . هل مم الذين لا يعلكون كفايتهم أهل 
الفاقة والحاجة أم لا ؟؟ 


فأحاب : شبخ الإسلام :تق الدين أو الساس أحد بن ننمسة 


رضى الله عنه ‏ بقلمه ما صورته : 
المد لله رب العالمين . 


أما « الصفة » التى ينسب إلبها أهل الصفة من أصحاب النى صلى 
لله عليه وسلم فكانت فى مؤخر هسجد الى صلى الله عليه وسلم في 
شمالي امسجد بالدينة النبوية ٠‏ كان يأوى إليها من فقراء المسامين من لبس 
له أهل ولا مكان يأوي إلله ؛ وذلك أن آلله سبحانه وتعالى أحس تليبية 


يالا 


صلى الله عليه وسلم و واللؤمنين أن مباجروا إلى المدينة اللبوية. حين مق 

من آمن من أ كار أهل المدينة من الأوس والحزرج ؛ وبايعهم ببعة العقبة 
شام أوسا لين دار عز ومئعة ١‏ جعل المؤمنون من أهل مكة 
وغيرمم -هاجرون إلى المدينة ٠‏ وكان الؤمنون السابقون بها صنفين : 
المباجرين الذين هاجروا إليها من بلادمم ٠‏ والأنصار الذين م أهل المدينة 
وكان من لم مهاجر ءن الأعراب وغيرمم من المسامين لهم حم و حرو 
كانوا تمنوعين من الهجرة لنع أكارم له 5 القنى والحجس تواغرون 
كانوا مقيمين بين ظبراتى الكفار المستظبرين عليهم . 


فكل هذه « الأصناف» مذكورة في القرآن ٠‏ وحكتهم باق إلى بوم 
القنامة في أشباههم ونظراتهم انم . قال الله تعالى : ( إِنَالَِنَ مَامنْوْوهَاجروأ 
0 لَه وَاَلَدِينَ >اووأ وَنصَرِوا وكيك بس ري 
بَعضِوَالنَامَنْوَأ وَل مها جره وأا لم ولتم مَنْنَىْءِ ا 0 
في لد تخت اهن ازور نك ريت تبكو راد لَُبمَاتَحَمَلُونَ بَصِيرٌ 
َألَدِنَ كَمَرْ بعصم حْأوْلَِآ بح ضإِلَاتَفْعَلُو اف يوتسي 


آم 
- 


وم ساس ناهر آ هوس 


* وَل ءَامنْوأوهَاجَرُوا تجاراو تراز بام وَنصروَأ وليك هُمُ 


عم ع وا 


مون حالم مَْفه ورف كيم 
فهذا فى السابقين . 


م ذكر من أتبعهم إلى .يوم القيامة فقال : (وَليَمَاصوأ بعد وََاجَروأ 


كن 


70 تو ار لسوت لف "دن 
وَجَهَدُوأ يكم ووأ رحا يضر ١‏ عض 3 2 0 يل نه 


عَم ) وقال الله نعالى :( والتدبثورك الْوَلوننَ افير والاتصار وأ 


2-6 و دأ ع شجيرس لاير 06ل الآءة 
مبعوهم ١‏ إِحْسَّنِ نص لله عنهُم ورضواعنه ( به . 


00 فى السورة الأعراب المؤمين . وذكر النافقين من أهل 
اللدينة ومن حولما ٠وقال‏ سسحانه وتّءالى : ( إَِلَدِنَ توَهْعَالْمَكيَكَهُ ظَاليىَ 
0 وفك تي 1 .ع ا“ مه م له 
نفسهم قالوافيم كنم الوا كنا مُستَضْعَيِين في ادر كَالوَ مَك ضاوع مها جوأ 
فباماْولكَمَأ يرن * امس لَمِسسَصعَفِينَص َالرجَالٍ وَالِدسَاٍ 

ره 2 0200 2 6 آرم 
الود لطيو نَ جيل وَلَايبسدُونَ سيا * فاوليك عسى الله أن يعفوعنهم وكات 


له | ( 


أللّهعفوا عفورا 


فاما كان المؤمنون مباجرون إلى المدينة اللنوية كان نهم من ييزل 
على الأنصار بأهله؛ أو بغير أهله ؛ لأن المايم ةكانت على أن بؤوومم : 
ويواسوم ٠‏ وكان فى بعض الأوقات إذا قدم الهاجر اقترع الأنصار على مسن 
0 [عنده ] منهم . ٠‏ وكان النى صلى لله عليه وسم قد حالف بين المهاجرين 
والأنصار ' وآخى بينهم .ثم صار المباجرون يكثرو ن بعد ذلك شيا بعد 
شىء ؛ فإن الإسلام صار ينتشر والناس يدخاون فيه. 


والنى صلى الله عليه وس هرو الكفان ثأزة نه وبارة لسترااء 
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المدينة من الفقراء والأغنياء . والأهلين والعزاب؛ فكان من لم يتيسر له مكان 
يأوي إليه . بأوي إلى تلك الصفة التى في المسجد . وم بكن جميع أهل الصفة 
يجتمعون فى وقت واحد . بل منهم من يتأهل . أو ينتقل إلى مكان آخر تبسر 
له . وبجيء ناس بعد ناس ٠‏ فسكانوا تارة يقلون . ونارة بكثرون . فتارة 
بكونون عشرة أو أقل . ونارة يكونون عشرين وثلائين وأكثر ١‏ وتارة 


مكو نون سكن ونين : 


وأما حملة من أوى إلى الصفة مع تفرقهم . فقد قل : كانوا حو أريعائة 
من الصحابة . وقد قيل : كانوا أكثر من ذلك ولم يعرف كل واحد منهم . 
وقد حمع أعاءهم « الشيخ أبو عبد الرحمن السامي , فى «كتاب تاريخ 
أهل الصفة » جمع ذكر من بلغه أنه كان من « أهل الصفة » وكان معتناً 
بذكر أخبار النساك . والصوفية ؛ والآثار التى يستندون إليها . والكلرات 
الأثورة عنهم ؛ ومع أخبار زهاد السلف . وأخبار جميع من بلغه أنه كان من 
أهل الصفة ؛ وك بلغوا. وأخبار الصوفية المتأخرين بعد القرون الثلائة . 
وجمع انق اق الأكانه عل عقاتة: للست < وستكل أب الع التضوف 
الجارية على أبواب الفقه . ومثل كلامهم فى التوحيد وامعرفة والحبة ؛ 
ومسألة السباع وغير ذلك من الأحوال . وغير ذلك من الأبواب . وفيا 
جمعه فوائد كثيرة ' ومنافع جلملة . 


١ 


وهو فى نفسه رجل من أهل الخير والدين والصلاح والفظل . 
وما يرويه من الآثار فيه من الصحيح شيء كثير . ويروى أحياناً أخباراً 
ضعيفة بل موضوعة ٠‏ بعل القاماء أنا ١‏ كدي 


وقد تكلم بعض حفاظ الحديث فى سماعه . 


وكان البيبقي إذا روى عنه يقول : حدثنا أبو عبد الرحمن من أصل 
معاعه . ارظن نك ونا اله إن شاء الله تعمد الككذب ٠‏ لكن لعدم الحفظ 
والانقان يدخل علهم الخطأ فى الرواية ؛ فإن النساك والعباد منهم مسن 
هو مقن فى الحديث ٠‏ مثل ثابت البناني ٠‏ والفضيل بن عياض ٠‏ وأمثاهما 
ومهم من قد يقع فى بعض حديئه غلط . وضعف .مثل مالك بن دبنار 
وفرقد السبخي وتحوها . 


وكذلك ما يأئره أبو عبد الرحمن عن بعض المتكلمين فى الطريق 
أو ينتصر له من الأقوال والأفعال والأحوال . فيه من الحدى والعم 
ثىء كثير . وفبه ‏ أحياناً ‏ من الخطأ أشياء ؛ وبعض ذلك يكون 
عن اجتهاد سائغ . وبعضه باطل قطعاً . مثل ما ذكر فى حقائق التفسير 
قطعة كبيرة عن جعفر الصادق وغيره من الآثار الموضوعة. وذ كرعن 
بعض طائفة أنواعا من الإشارات التى بعضها أمثال حسنة . واستدلالات 
مناسسة . وبعضها من نوع الباطل واللغو . 
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فالذي حمعه ( الشبخ أبو عبد الرحمن ) وتحوه فى « نارين أهل 
الصفة » وأخار زهاد السلف . وطبقات الصوفية ٠‏ يستفاد منه فوائد 
جليلة » ويجتنب منه ما فيه من الروايات الباطلة » ويتوقف فيا فيه من 


الروايات الضعيفة . 


وهكذا كثير من أهل الروايات . ومن أهل الآراء والأذواق» من 
الفقباء والزهاد والتكلمين . وغيرم . بوجد فما يأثرونه عمن قبلهم . 
وفيا يذ كرونه معتقدين له شيء كثير ' وأعس عظيم من الهدى » ودين 
الوك اليك أن سر م وود جد لجا دص عن 
جنس الروايات الناطلة أو الضعيفة . ومن جنس الآراء والأذواق الفاسدة 
أو الحتملة شىء 00 


ومن له في الأمة لسان صدق عام . بحيث يثى عليه ٠‏ ويحمد فى 
وغلطهم قليل بالنسبة إلى صوامهم ٠‏ وعامته من موارد الاجتهاد اأتى 
يعذرون فيها ٠‏ ومم الذين يتبعون العم والعدل . فهم بعداء عن المهل 
والظم ٠‏ وعن اتباع الظن ٠‏ وما مهوى الأنفس . 


و 


صطصعطعل 


وأما حال « أهل الصفة » مم وغيرمم من فقراء المسامين الذين لم 
يكونوا فى الصفة . أو كانوا يكونون مها بعض الأوقات . فك وصفهم 
الله تعالى فى كتابه ٠‏ حيث بين مستحتي الصدقة منْهم » ومستحت الفىء 
منهم ١‏ فقال : ( نمس دوا الصَدَقَتمَنِعِمَاَ وَإِنمُحَمُوهَا وها مره 
إلى قوله (إنشمرآء ليرت أحسرُو ف سبل لَه تيعو رت صسر 
ف الأض سخ ااهل أقديَةو تالبق تَْرههُم سيك ي 
يعنت لئاس إلكائًا) . وقال فى أهل الفىء : ( للمُعَرََالْمَهجِرنَ 


2 عو - 2 َّ 9 و 

25 عا اح شك بص سس محر بج إلى عع لص سح ل سس و و ل سس ير ا 

ألَذِبنَ أَخْرِحوأ من ديدره وَأْمُودِلِهِمَ بيتغون فضلا من ألله ورضوانا ودنصرون الله ورسولهم 
م روصي 


2 0 
أوْليِكَ همالصَدفونَ ) . 


وكان فقراء المسامين من أهل الصفة وغيريم يكتسبون عند إمكان 
الا كتساب الذني لابصدم عما هو أوجب أو أحب إلى الله ورسوله 
يقدمون ماهو أرب ل الله ورسوله . وكان أهل الصفة ضوف 
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الإسلام ٠‏ يبعث إليهم الى صلى الله عليه وسل يما يكون عنده . فإن 
الغااب كان علييم الحاجة لا يقوم ما يقدرون عليه من الكسب با يحتاجون 
إلبه من الرزق . 


وأما « المسألة » فكانوا فيها م أدمهم الب صلى الله عليه وسلٍ 
حيث حرمها على المستغنى عنها . وأباح منها أن يسأل الرجل حقه . 
مثل أن يسأل ذا السلطان أن يعطبه حقه من مال الله ٠‏ أو بسأل إذا 
كان لابد سائلاً الصالحدن الوسرين إذا احتاج إلى ذلك . ومبى 
خواص أتحابه عن المسألة مطلقاً . حتى كان السوط يسقط من يد 
أحدم فلا يقول لأحد : ناولني إياه . 


وهذا الباب فيه أحاديث وتفصيل . وكلام العلماء لا يسعه هذا 
الكان . مثل قوله صلى الله عليه وسلٍ لعمر بن الخطاب : « ما أناك 
من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف خُذه ٠‏ وما لافلا تشعه 
نفسك » ومثل قوله : « من يستغن يغنه الله ٠»‏ ومن يستعفف يعفه 
الله . ومن يتصبر يصبره الله . وما أعطى أحد عطاء خيراً وأوسع من 
الصبر » ومثل قوله : « من سأل الناس وله مايفنيه حاءت مسالته 
خدوشاً . أو حموشاً . أ وكدوشا فى وجبه » ومثل قوله : « لأن يأخذ 
أحدم حبله فيذهب فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو 
منعوه » إلى غير ذلك من الأحاديث . 


مغ 


وأما المائز منها فثل ماأخبر الله تعالى عن موسى والحضر : 
أنها أننا أهل قرية فاستطما أهلها . ومثل قوله : « لا نحل المسألةإلا 
لذى دم موجع ١‏ أو غرم مفظع . أو فقر مدقع » ومثل قوله لقييصة 
إن مخارق الحلالي : « يا قنيصة ! لا نحل المسألة إلا لثلاثة: رجل أصابته 
مائحة اجتاحت ماله : فسأل حتى جد سداداً من عيش » أو قواماً من 
عيش ٠‏ ثم يمسك . ورجل أصابته فاقة . حتى يقوم ثلائة من ذوي الحجا 
من قوق فنتولوق :"لقف أصارك قلا قاقة:» فسآل ند تحمس تبداداً 
من عيش ١‏ أو قواماً من عيش . ثم يمسك . ورجل تحمل الة فسأل 
حتى جد حالته . ثم بمسك . وما سوى ذلك من السألة فإماهي سحت 
كله ماعشمييدا و 


و يكن فى الصحابة - لا أهل الصفة ولا غيم من يتخذ 
مسألة الناس ٠‏ ولا الالحاف في المسألة بالكدية ٠‏ والشحاذة لا بالزنبيل 
ولا غيره صناعة وحرفة . حيث لا بتتغي الرزق إلا بذلك . م لم يكن 
فى الصحابة أيضاً أهل فضول من الأموال يتركون . لا يؤدون الزكاة 
ولا ينفقون أموالهم فى سمل الله ٠‏ ولا يعطون فى اللوائب . بل هدان 
الصنفان الظالمان المصران على الظم الظاهر . من مانعي الزكاة ٠‏ والحقوق 
الواجة ٠‏ والتعدئ حدود الله تعالى فى أخذ أموال الناس كنا معدومين 


في الصحابة الى عليهم . 


ا 


فلل 


ما من قال : إن أحداً من الصحابة أهل الصفة أو غيرهم أو 
النابعين أو تابعي التابمين قاتل مع الكفار ٠‏ أو قانلوا الى صلى الله 
عليه وس أو اهل ١‏ لا وات عار تلا ادير 
ذلك . فهذا ضال غاو ؛ بل كافر يجب أن يستتاب من ذلك ٠‏ فإن باب 


وإلا فتل .( ومن ن اقول بع ماله هد وَتْ عو ميل 
مكو 0 لمم 1 ايه 4 2021 2 7 
لمَؤّمِنِينَ نوله- مالل و تله جَهِنَم وسآء تّ مَصِبرًا ( :دل كان 


أهل الصفة وغيرهم كالقراء الذين قنت النى صلى الله عليه وس يدعو 
على من قتلهم من أعظم الصحابة إعاناً وجباداً مع رسول الله صلى الله 
علهوس ونصرا لله وارشوله ٠‏ 6 أخير الله 067 : ( لِلْمَقرَاءِ 


همع 07 
وه 0 ف ا لي م ل اس 6 في 02 


المهدجريت ألَذِنَ أَحرحوأ منديدرهموأ وَأَمَودلِهِمَ مسو 2 


0 0 01 وقال : (تَحمَدٌ 
5 قو 57 وَمَكَلمر اضرا تف ا 0 عل سُوقه- 
مه 2 لفظط 


جب رادار ) وقال 


سرحت سمه دعر م 0 


مرتتسس عد ريد تق لبور غ2 وا ذِلوَعلَ الْمَوّمِنِين عِرَّوَ عل الكفرين 


/ع 


جر و سد ص عل عر رايع سر سر سم 2271114 


هدوريق مما أنه لاف مر لك ل 5 د 8 00 
جهدوتككفق سبي الله ولاخافون لوّمة لايم ذلك فض ل الله يؤْتِه من يشاء وألله واسع عليم ) . 


وقد غزا النى صلى الله عليه وسم غزوات متعددة . وكان القتال 
منها فى نسع مغاز : مثل بدر . وأحد . والخندق . وخبير . وحنين . 
والكثير المسامون بوم أحد وانهزمواء ثم عادوا بوم حنينء ونصرهم 
لله ببدر وهم أذلة ٠‏ وحصروا في الخندق حتى دفع الله عنهم أوائك 
الأعداء ٠‏ وفى حميع المواطن كان يكون المؤمنون من أهل الصفة وغيرمم 
مع النى صل الله عليه وسلم ٠‏ لم يقائلوا مع الكفار قط . وإما يظن 
هذا ويقوله من الضلال والمنافقين قسمان : 


( قسم ) منافقون . وإن أظهروا الاسلام ٠‏ وكان فى بعضهم زهادة 
وعبادة ٠‏ يظنون أن إلى الله طريقاً غير الإممان بالرسول ومتابعته ٠‏ وأن 
قن ' أو لاف عرق لقوق عون متاينة " الزتيكر الج التق انه لقان عر اده 
موسى . وفى هؤلاء من بفضل شيخه أو عله أو ملكه على النى صلى 
لله عليه وسلم : إما تفضيلاً مطلقاً ٠‏ أو فى بعض صفات الكل . 
وهؤلاء منافقون كفار يجب قتلهم بعد قيام الحجة عليهم . 


فإن الله تعالى بعث حمداً صلى الله عليه وسلم إلى حميع الثقلين : 
إنسهم وجنهم وزهادم وماو ركهم ٠‏ وموسى عليه السلام إعا بعث إلى 
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قومه لم يحكن مبعوثاً إلى الحضر ‏ ولا كان يجب على الخضر انباعه ؛ 
بل قال له : إني على عل من عل الله تعالى عامنيه الله لا نقلية دروا 

على علم من عل الله عامكه الله لا أعامه . وقد قال الى صلى الله عليه 
وم انوا الى يحم إل تووارطافة لاوجت لاني عامة » 
0 الله 0 2 كيلإف َو 0 


وكذرا) . 


و ( القسم الثانى ) من بشاهد ربوبية الله تعالى لعباده التى عمت 
جميع البرايا . ويظن أن دين الله الموافقة للقدر . سواء كان فى ذلك 
عادة الله وحده لا شريك له ٠‏ أو كان فيه عبادة الأوثان واخاذ الشركاء 
والشفعاء من دونه ٠‏ وسواء كان فيه الإعان بكتبه ورسله . أو الإعراض 
عنهم والكفر بم . وهؤلاء يسوون بين الذين آمنوا وتملوا الصالحات 
وبين الفسدين في الأرض ٠‏ وبين المثقين والفجار ٠‏ ويجعلون السامين 
كالمجرمين . ونجعلون الإبمان والتقوى والعمل الصالح عنزلة الكفر 
والفنتوق”.والكنان: »واه النة كاهلالنار .واولا الله كاعداء 
الله ٠‏ ورا جعلوا هذا من ( باب الرضا بالقضاء ) ورمما جعلوه « التوحيد 
والحقيقة » بناء على أنه توحيد الربوبية الذي يقربه 0 وأتة 
« الحققة الكونة ». 
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وهؤلاء يعبدون الله على حرف : فإن أصاءهم خير اطمأنوا به . 
وإن أصابتهم فتنة انقلبوا على وجوههم . خسروا الدنيا والآخرة ٠‏ 
وغالهم يتوسعون فى ذلك حتى يجلوا قتال الكفار قتلاً لله ٠‏ ويجعلون 
أعمان الكفار والفجار والأوئان من نفس الله وذاته . ويقولون : ما 
في الوجود غيره . ولا سواه . بمنى أن الوق هو الخالق ٠‏ والمصضنوع 
هو الصانم ٠‏ وقد بقولون : ( لَوْسَآهَ آَم أَدْركَنَءَلَآءَابَآوْتَاءَلاحَرَنََ 
مننَوَو) ويقولون : ( اعم لوص لنَدكْلْصَمَهُ ) إلى 
حو ذلك من الأقوال والأفمال التى هي شر من مقالات اليهود 
والنصارى ١‏ بل ومن مقالات اللمشركين والمجوس ٠‏ وسار الكفار ٠‏ من 
جنس مقالة فرعون والديال ٠‏ ونحوها ممن ينكر الصانع الخالق البارئ 
رب العالمين ٠‏ أو يقولون : إنه هوء أو إنه حل فيه . 


وهؤلاء كفار بأصلى الاسلام وها : شهادة أن لا إله إلا الله . 


وأن ممداً رسول الله . 


فإن التوحيد الواجب أن تسد الله وحده لانشرك به شئا ٠‏ ولا 
جل له نداً فى إطيته . لاشريكا ولا شفيماً . فأما « توحيد 
الربوبية » وهو الإقرار بأنه خالق كل شىء ٠‏ فهذا قد أقربه المشركون 
الذين قال الله فيهم : 0 وَمَابِوّمنأكَرَهُم با لوهم مُتْركونَ 2 ) 
قال ابن عباس : تسألهم من خلق السموات والأرض ؟ فيقولون : 


له 


0 __ ااه , سك ل ]ب 16 سس سه 
الله ٠‏ وثم يعبدون عيره ٠‏ وقال تعالى : ( وَلَينِسَألتَهِممَنَ اق الْسَمَلوتِ 
م عي سد اسع 1 00 35 3 وواسا م كم ...هك 07 
وَالأرْضليمواكَ آَّهُ ) وقال تعالى : ( قللْمنالأرضومنفِيهساإن 
كت ساموت + سيَفولون يهف لأفلائدكروت * فَلْمنْربٌ السَمَنو ‏ سبع 


جه 6س م 


لس د 1 0 اع ره 7 - 1 ولام ره 52 ري 


ويس ل رن لاعس عر رس ىر و عد دو لم أذ له ع عل د 
صكل نىء وهو يج ير ولا جارعيوإت كتمتعامون * سيقولوت لوقل فاك 
لا 
سحرويت 


فالكفار الشركون عترون: أن شالق السببواك م والا رعن: : 
ولبس فى جميع الكفار من جعل لله شربكا مساويا له فى ذاته 
وصفانه وأفعاله ٠‏ هذا ل بقله أحد قط . لا من المجوس الثنوية ٠‏ ولا 
من أهل الثليث . ولا من الصابئة الشركين الذين يعبدون الكوا كب 
واللائكة . ولا من عاد الأنداء والصالحين . ولا من عباد التاثيل 
والقنور وغيرم ؛ فإن جميع هؤلاء ‏ وإن كانوا كفاراً مشركين متنوعين 
فى الشرك -- فهم مقرون بلرب الحق الذي ليس له مثل فى ذانه 
وصفاته . وجميع أفعاله ؛ ولكنهم مع هذا مشركون به فى أأوهيته ٠‏ بأن 
يعندوأ 1 51 العو قدو ا شما اد 000 فى ردوسته 
بأن بجعلوا غيره رب بعض الكائنات دونه مع اعترافهم بأنه رب 
ذلك الرب ٠‏ وخالق ذلك الخلق . 


وقد أرسل الله يخ الول وارل ع الكتب بالتوحيد 


هزه 


الذى هو عمادة الله وحده . لاشريك له . م قال الله تعالى : ( وَمَآ 


د ده 22 2 لتر عام عزن نر" 2 موري 
رسنس من قبإلك من رسو ل إِلَا في ىله أَهْكاإِلَه عدون ) 


وقال تقال :0:3 ركز عن مستلنايق قلات ون للشلا لحكلا كن ونا لفن 226 
يعْبَدُونَ ) وقال تعالى : (وََمَدْبَمَنَمنْ كل أمُوِيَسْولَاَني 
وقال تعالى : ( أيه الرسل وأو لطبت وَاعملوْصَبِسَاإفيمَا لوعي * 


2 


أ سي سباي ارام س2 
وَإِنَّهَذِو دامس أمة وده ربكم َانْقَونِ ) 


وقد قالت الرسل كلهم مثل نوح وهود وصالح وغيرم : ( أَنَاعَبْدُوا 


لَه واتَفوهوَأْطِيِعُونِ ) فكل الرسل دعوا إلى عنادة الله وحده لاشريك 
له 3 وإل طاعتهم ٠.‏ 


والإمان بالرسل ٠‏ هو « الأصل الثانى » من أصلي الإسلام ٠‏ فن 
لم يؤمن بأن حمداً رسول الله إلى مي العالمين ٠‏ وأنه يجب على جميع 
الحلق متايه . وأن الخلال ما أحله الله ٠‏ والخرام واحوسية اهن 
والدين ماشرعه . فبو كافر : مثل هؤلاء المنافقين ونحوم ممن يجوز 
المروج عن دينه وشرعته وطاعته ؛ إما عموماً وإما خصوصاً . ويجوز 


إعانة الكفار والفجار على إفساد دينه وشرعته . 


,5ه 


ويحتجون با يفترونه : أن أهل الصفة قاتلوه . وأمهم قالوأ : يحن 
مع الله ء من كان الله معه كنا معه ٠‏ بريدون بذلك القدر و« الحقيقة 
الكونية » دون الأمس و « المقبقة الدينية » ويحتج مثل هذا من ينص 
الكفار والفجار ٠‏ وتخفرم بقلبه وهمته ٠‏ وتوجبه من ذوي الفقر "" 
ولعتقدون مع هذا أنهم من أولياء الله ٠‏ وأن الخروج عن الشربعة 
الحمدية سائغ لمم ٠‏ وكل هذا ضلال وباطل . وإن كان لأصحابه زهد 
وعبادة ٠‏ فهم فى العباد ؛ مثل أوليائهم من التتار ونحوم في الأجناد 
فإن « الرء على دين خليله » و « الرءمع من أحب , هحكذا قال 
فى مل القاملة وملرا وقد يجان له ونون يستيع أرلينا. جاتن : 
والكافرين بعضهم أولياء بعض . 


وقد أ النى صلى الله عليه وسيم بقتال المارقين من الاسلام مع 
عبادتهم العظيمة الذين قال فيهم الى صلى الله عليه وسلٍ :« بحقر أحدم 
صلاته مع صلاتهم ٠‏ وصيامه مع صيامهم . وقراءته مع قراءتهم . 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرم , رقون من الإسلام كا يعرق 
السهم من الرمية . أنما لقيتموم فاقتلوم ؛ فإن فى قتلهم أجراً عند الله 
لمن قتلهم يوم القيامة. لتّن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد » وهؤلاء قائلهم 


أمير المؤمنين على بن أني طالب لما خرجوا عن شربعة رسول الله 


: » نسخه زبادة :ه والزمن‎ )١( 


00 


صلى الله عليه وس وسئته ٠‏ وفارقوا حماعة السامين . فكيف يمن 
يعتقد أن المؤمنين كانوا يقانلون النى صلى الله عليه وسام ؟! 


ومثل هذا ما روبه بعض هؤلاء المفترين : أن أهل الصفة سمموا ما 
خاطب الله به رسوله ليلة المعراج ؛ وأن الله أمره أن لابعر بهذا : 
فاما أصبح وجدم يتحدثون , فأنكر ذلك ٠‏ فقال الله تعالى : « أنا 
انك أن لات اهيدا + لحن أنا الذي أءليتهم به ود الع أمقيال 
هذه الأكاذيب التى هي من أعظم الكفر . وهي كذب واضم ؛ فإن 
2 أهل الصفة » 5 ا إلا الدينة ؛ ا( 5 معكة أهل صفة ؛ 
والمعراج إما كان من مكة ؛ ا قال سبحانه وتعالى : ( سْبْحَضَلدِىَأسْرَى 


يِعَبْدِوليَلَامََالْمََج رِالْحَرَاءِ ام إلى 3المتيدالاضا ( 


وما يشبه هدا من بعض الوجوه : روأية بعضهم عن يمر أنه قال : 
الى عل أنه ملفنة ونل .كسس عو واو كل ركلف كاز يي 
ينها . وهذا من الإفك الحتلق . ثم إمهم مع هذا يجعلون عمر الذي 
سمع كلام الى صلى الله عليه وسم وصديقه . وهو أفضل الخلق 
بعد الصديق لم يفهم ذلك الكلام ٠‏ بل كان كالزيجي . ويدعون أنهم 
م سمعوه وعرفوه كم كل منهم يفسرء بما يدعيه من الضلالات الكفرية 
التى يزعم أنها ام الأسرار والحقائق » [ وبريدون بذلك ] إما 
الاحاد وإما تعطيل الشرائع ونحو ذلك . مثل ما تدعي النصيرية . 


ع6 


والإسماعيلية ؛ والقرامطة والباطنية الثنوية » والحا كية وغيرمم » .ان 
الخلالات الخالفة لدين الإسلام .وما يتسيوته: إلى هلين أبي طالت:* 
أو جعفر المادق أو غيرها من أهل اللبت كالبطاقة والهفت 
والمدول والجفر وملحمة بن عنضب ٠‏ وغير ذلك من الأ كاذيب اللفتراة 
باتفاق جميع أهل المعرفة ٠‏ وكل هذا باطل . 


فإنه لما كان لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم به اتصال 
النسب والقرابة ٠‏ وللأولياء الصالحين مهم ومن غيربم به اتصال الموالاة 
والتابعة » صار كثير من مخالف دبنه وشريعته وسنته عوه باطله ويزخرفه 
بما يفتربه على أهل ببته وأهل موالاته ومتابيته ٠‏ وصار كثير من 
اناس بغلو إما فى قوم من هؤلاء , أو من هؤلاء . حتى يتخذم آلهة 
أو يقدم ما يضاف إليهم على شريعة الى صلى الله عليه وسلم وسلته ' 
وحتى لخالف كتاب الله وسنة رسوله ٠‏ وما انفق عليه السلف الطيب 
من أهل بيه ومن أهل الوالاة له والتابعة ٠‏ وهذا كثير فى 
أهل الضلال . 


شك 


00 
وأما تفضيل ٠‏ أهل الصفة » على العشرة وغيرم لطأ وضلال . 
بل خير هذه الأمة بعد نيها أبو بكر ثم عمر . كم توائر ذلك عن أمير 
اللؤمنين علي بن أبي طالب موقوفاً ومرفوعاً . وكا دل على ذلك الكتاب 
والسنة ٠‏ واتفق عليه سلف الأمة وأعة الم والسئة ٠‏ وبعدها عثمان وعلي 
وكذلك سار أهل الشورى : مثل طلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن 
ابن عوف ٠‏ وهؤلاء مع أبي عببدة بن الجراح ‏ أمين هذه الأمة ‏ 


ومع سعيد بن زيد . مم العشرة الشهود لهم بالخنة . 


5 5 8 8 ا مر ا ل مر م صولاءم 
قال الله عن وجل فى كتانه : ( وى ممق مقن لِلفَنْ 
سم 2 م عي > 00 ع مير م روع لا سه 2 0 3 و 
وَفلَأْوْليكَ عظم دَرَجَدَمنَلذِنَ أنففوأمِْبَعَدُ وَقسَلوا ولاوْعدَمَهُلْلْتى ) . 


ففضل الله السابقين قبل فتم الحدبية إلى الجهاد بأموالهم وأنفسهم 
على التابعين بعدم , وقال الله تعالى : 


( لَْدَرَضِص لعن الْمؤْميي إذيايموتك تَتَأَلنَجَرَهَ ) وقال تعالى : 


لم 2 20 1 د لصوم ل وج ع لهك + مهل هس مه 
) والسّديقوت الا ولون من المهنجر نوضار وَأَلْدِنَ أتبعوهم بِإِحْسَّن نضح 
أللَهُعَنْجُم وَرَضْوأْعَنَهُ ) فرضى الله سسحانه عن السابقين الأولين من 


الله 


وقد ثبت فى فضل البدربين ما عيزوا به على غيرم . وهؤلاء 
الذين فضلبم الله ورسوله ٠‏ هم من هو من أهل الصفة ٠‏ وأكثرم لم 
يكونوا من أهل الصفة ٠‏ والعشرة لم بكن فيهم من هو من أهل الصفة 
إلا سعد بن أبي وقاص . فقد قبل : إنه أقام بالصفة مرة ٠‏ وأما أ كار 
المهاجرين والأنصار مثل األفاء الأربعة ٠‏ ومثل سعد بن معاذ . وأسيد 
ن الحضير ١‏ وعباد بن بشر . وأبي أيوب الأنصاري . ومعاذ بن جبل 
وأني بن كعب ونحوم ٠‏ فلم بكونوا من « أهل الصفة » بل عامة أهل 
الصفة إنهما كانوا من فقراء المهاجرين ؛ لأن الأنصار كانوا في ديارمع . 
ولم يكن أحد بنذر لأهل الصفة ولا لغيربم . 


ضصطلل 


وأا سماع المكاء والتصدية : وهو الاجتماع لسماع القصائد الريانية ٠‏ 
غواء كان كت "أن بتقيه أء يداف أو كان مع ذلك ششسابة . 
فهذا لم يفعله أحد من الصحابة . لامن أهل الصفة ولا من غيرم ؛ بل 
ولاق الناهن» لل القرون المفضلة التى قال فيها البى صلى الله عليه وس : 
« خير القرون الذين بعلت فهم ء ثم الذين يلومهم ٠‏ نم الذين بأومهم » 
م يكن فيهم أحد يجتمع على هذا السادة ولا فى الشام 


لاه 


ولا فى اليمن » ولا العراق ولا مصرء ولا خراسان ولا الغرب . وإإما 
كان السماع الذي يجتمعون عليه سماع القرآن ٠‏ وهو الذي كان الصحابة 
من أهل الصفة وغيرمم يجتمعون عليه ٠‏ فكان أصحاب ممد صل الله 
عليه وس إذا اجتمعوا أمروا واحداً منهم يقرأ ٠‏ والباق بستمعون. وقد 
روى ” أن الى صلى الله عليه وسلم خرج على أهل الصفة وفيم 
فارئ يقرأ لس معهم » وكان تمر بن الخطاب بقول لألى موسى : 
ِأيا موسى ! ذكرنا ربنا » فيقرأ وم يستمعون . [ وكان وجدم على 
ذلك . وكذلك إرادة قلوهم ] (© وكل من نقل أنهم كان لمم حاد 
ينشد القصائد الربانية بصلاح القلوب ٠‏ أو أنهم لما أنشد بعض القصائد 
تواجدوا على ذلك . أو أنهم مزقوا ثيامم ٠‏ أو أن قائلا أنشدم : 
كن السعت حبة الهموى كبدي 
فلا طسب لما ولا راق 
١‏ الطب الذى شغفت به 
فضده رقفيتى ورياق 
أو أن النى صلى الله عليه وس لما قال : « إن الفقراء يدخاون 
)0 ما مان القوسين غير موحود ق المطموعة ٠.‏ 


مه 


الخنة قشل الأغنياء صف يوم » أنشدوا عر وتواجدوا عليه ٠‏ فكل 
وأمثاله إفك مفترى . وكذب متلق ,اتفاق أهل الاتفاق من أهل 
الم والبان ايه ذلك إلا لا اهل ضال 2 قد 0 


العم والإعات : 
01 3 5 روه «دءو ساد 00 سح هر أ مم سان صءول 
وأما قوله ٠:‏ ( وأصيرنفسك مع الذين يدعوت ريم بالف وةَوَالْمتيَ 
رِيدُودَوَجْهَهُ ) فهى :عانة فين قاو اهيدا رضت نمثل 


انين يصلون الفجر والعمر في جامة . نهم يدعون رمسم بالغداة 
والعشي بريدون وجهه ٠‏ سواء كانوا من « أهل الصفة » أو عيرم : 
أمس الله ندبه بالصبر مع عباده الصالحين ؛ الذين يربدون وجبه . وألا 
تعد عيناه عنهم ٠‏ “ريد زينة الحياة الدنيا . وهذه الآبة فى الكبف 


وهي سورة مكبة . وكذلك الآبة التى فى سورة الأنمام : ( وَلَامطدِ 


عد 
ا ا ا 000 


لذبن يدون رهم دوو المي بُرِيدُونَ وجهه َمَاعَلَبَ لك من حسسابهم مّن 


آله 
دع و 


0 


2 


حساك عم من سي وفتَطردهُحَ فَتَكونَ يلوي ) . 


64 


وقد.روى أن..هانين الآنن رنا ‏ فى الومتين النتين 1 
طلب المتكبرون أن يعدم الى صل الله عليه وسلٍ عنه فنهاه الله عن 
طرد من يريد وجه الله وإن كان مستضعفا ثم أمره بالصبر معهم ؛ وكان 
ذلك قبل الهجرة إلى المدينة وقبل وجود الصفة ؛ لكن هي متناولة لكل 
من كان بهذا الوصف من أهل الصفة وغيربم . 


والقصود بذلك أن يكون مع الؤمنين المتقين الذبن مم أولياء 
الله وإن كانوا فقراه ضعفاء ولا يتقدم أحد عند الله بسلطانه وماله ولا 
بذله وفقره» وإِما يتقدم عنده بالإيمان والعمل الصالح . فهى الله نبيه أن 
بطيع أهل الرياسة والال الذين بريدون إبعاد من كان ضعيفاً أو فقيراً 
وأمره ألا يطرد من كان ميم ربك وجبهء وأن يصبر نفسه معهم في 
الجاعة التى أمر فيها بالاجتماع هم . كصلاة الفجر والعصرء ولا يطيع 
أمى الغافلين عن ذ كر الله المتبعين لأهواهم . 


وأما الحديث المروى : « ما من حماعة يجتمعون إلا وفيهم ولي 


لله » نْ الأ كاذب لسن فق و هن دواوين الإسلام . وكيف واجمامة 
[قد] يكونون كفاراً أو فساقا عونون على ذلك ؟! . 
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ضصطمل 
و * أولياء الله » م ( اتويت ) كاذكر الله تعالى 


فى كتابه . وم «قسمان » : المتتصدون أصداب اليمين والمقريون السابقون . 


فولي الله ضد عدو الله ٠‏ قال الله تعالى : ( ألا واس ل 
قله الل + د مه ع سر ١‏ +1 لير ا داورل ل زه ا 0 
حَوَف عَلئهِد وَلاهم يرون * أل مركو يَتَفْوتَ ) وقال تعالى : 


( إنَاوَليْأمَةورَسْولْمولدنَامئئا  )‏ إلى قسوله ‏ ( وَمَيولََهورَسُولهُ 
5 سس سل سار 2 


وَأَلْنَِءَامَنواَنحِربَأَموهْمْالْمَيبوْنَ ) وقال تعطال 


ده جع لسعم آ هه 2 عرصم - م ماع راعرو 2 و حس وم 2< 
) لاتنْخِد واعد زِى وعد وك وله ( وقال : ) وَيوْم حشر أعداء أََّهإِلَأَلئَارٍ 


كذ 


ا 00 2 . 0 مع د جم يدع عَم 59 يا شبرم 


لَكُمْعَدُوٌ ) وقد روى البخاري فى صحيحه عن أبي هريرة رصى عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عايه وسلٍِ : « يقول الله تعالى : من 
عادى لي ولب فقد بارزني ,المحاربة . وما تقرب إلى عبدي عثل أداء 
ما افترضت عليه . ولا يزال عبدي بتقرب إلي «النوافل حتى أحمه ؛ فإذا 
أحيثه "كك روه الذى احم به وبصره الذي ييصر به ويده التّى 
ببطش بها ء ورجله التى يشي بهاء فبى بسمع وبي يدصر وبى ببطش وى 
عشي . ولئن سأي لأعطنه ولئن استعاذني لأعيذنه ٠‏ وما ترددت عن 
شيء أنا قاعله ترددي عن قيض نفس عبدي المؤمن كر الموت 2 
مساءته ولا بد له منه » . 
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و « الول » مشتق من الولاء وهو القرب كم أن العدو من العدو 
وهو العد . فولي الله من والاء بللوافقة لهفى حبوبانه ومرضياته . وتقرب 
إلله ما أمر به من طاعاته . وقد ذكر الى صلى الله عليه وسل فى هذا 
الحديث الصحيح الصنفين المقتصدين من أصحاب اليمسين, وم المتقربون 
إلى الله بالواجبات ٠‏ والسابقين القربين ويم المتقربون إليه النوافل 
بعد الواجمات . 


وذكر الله « الصنفين » في « سورة فاطر » و « الواقعة » و 
« الإنسان » و « المطففين » وأخبز أن الشراب الذي بروى به المقربون 
لكريم أيه صرقا عمج لأصحاب السمين 5 


و « الولي المطلق , هو من مات على ذلك . فأما إن قام به الإإعان 
والتقوى وكان فى عم الله أنه برتد عن ذلك, فهل يكون فى حال إعانه 
وتقواه ولا لله أو يقال لم يكن ولياً لله قط لعل الله بعاقبته ؟ هذا فيسه 
قولان لاعاماء . وكذلك عندم الإعان الذي يعقنه الكفر هل هو إعان 
صحبم ثم بطل بنزلة ما بحبط من الأجمال بعد كاله . أو هو إمان باطل 
جماة من أفطر قبل غروب الشمس فى صيامه ومن أحدث قبل السلام 
فى صلاته. فنه أيضا قولان : للفقهاء والمتكلمين والصوفية . 

والنزاع فى ذلك بين أهل السئة والحديث من أصحاب الإمام أحمد 
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وعيدم وكذلك يوجد النزاع فيه بين أسحاب مالك والشافعي وغيرم . 
لكن أكث أصحاب ألى حنيفة لا يشترطون سلامة العاقبة. وكير من 
أصحاب مالك والشافعى وأحمد بشترط سلامة العاققة. وهو قول كثير من 
متكلمي أهل الحديث : كالأشعرى ٠ومن‏ متكلمي الشيعة وسون 6 
هذا النزاع : إن ولي الله هل بصير عدوا لله وبالعكس ؟ ومن أحه 
لله ورضى عنه . هل أبفضه وسخط عليه في وقت ما وبالمكس ؟ 
ومن أبغضه الله وسخط عليه هل أحه الله ورضى عنه فى وقت ما 


على القولين ؟ . 


و« التحقيق » هو الحم بين القولين . فإن عل الله القديم الأزلي 
وما يتبعه من محبته ورضاه. وبغضه وسخطه . وولايته وعداوته لا بتغير . 
شْ ع الله منه أنه يوافى حين موته بالإعان والتقرى فقد تعلق به 
محة الله وولابته ورضاء عنه أزلاً وأبداً . وكذلك من عل ألله مله أنديواق 
حين موته بالكفر فقد تعلق به بغض الله وَعَدَاوتة 4 وسغطه ارلا وآبدا 
لكن مع ذلك فإن الله تعالى ببغض ماقام بالأول من كفر وفسوق قبل 
موته . وقد يقال : إنه بغضه وعقته على ذلك . م يهاه عن ذلك 
وهو سبحانه وتعالى يأحن عا فعله الثاني من الإعان والتقورى ٠‏ وبحب 
ما يأمى به ويرضاه ٠‏ وقد بقال إنه يواليه حينئذ على ذلك . 


والدليل على ذلك : اتفاق الأعة على أن من كان مؤمناً ثم ارتد 
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فإنه لا حك أن إعانه الأول كان فاسداً . عنزلة من أفسد الصلاة 
والصيام والح قبل الإكال ؛ وإنا يقال م قال الله تعالى : ( وَمَن 
يَكْمْْ لسن فَمَدحَبِطعَمَلُهُ ) وقال ( بن أَكْركتَلحطنَعَلكَ ) 
وقال : ( وَلوْأَسْرَ ا لَحِط عَنْه ئَاكاوا يََمَلُونَ ) ولو كان فاسداً 
فى نفسه لوجب الح بفساد أنكحته المتقدمة . و نحر.م ذبائحه ٠‏ وبطلان 
إرئه التقدم . وبطلان عبادانه ججيعها . حتى لو كان قد حج عن غيره 
كان حجه باطلاً . ولو صلى مدة بقوم ثم ارتد كان علييم أن يعيدوا 
صلانهم خلفه . ولو شهد أو حكم ثم ارند [الاتعت] أن سه شرادته وسكة 
وحو ذلك . وكذلك أيضاً الكافر إذا تاب من كفره لو كان حوبا لله 
ولبا له فى حال كفره ٠‏ لوجب أن بقضى بعدم إحكام ذلك الكفر » وهذا 
كله خلاف ما ئبت بالكتاب والسنة والإجماع . 


والكلام فى هذه « المسألة » نظير الكلام فى الأرزاق والآحال 
وهي أبضاً منبة على « قاعدة اأصفات الفعلية » وهى قاعدة كميرة . 

وعلى هذا مخرج جواب السائل , فن قال: إن ولي الله لا يكون 
إلا من وافاه حين اموت بالإيكان والتقوى ٠‏ فالم بذلك أصب عليه 
عل غيزة + روسن قال.* قد كرن ولا شمن كان نوما تنبا وإن 1 
9 عاقنته فالعم به اسيل 1 
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ومع هذا يكن العلل بذلك للولي نفسه ولغيره ٠‏ ولكنه قليل ولا 
يجوز لهم القطع على ذلك . فن ثنتت ولايته بالنص . وأنه من أهل المنة 
كالعشرة وغيرمم فعامة أهل السنة يشهدون له بما شبد له به النص . 
وأما من شاع له لسان صدق فى الأمة يحسث اتفقت الأمة على الثناه عليه 
فهل يشبد له بذلك ؟ هذا فيه نزاع بين أهل السئة . والأشه أن بشهد 
له بذلك . هذا فى الأعى العام ٠‏ 


وأما « خواص الناس » فقد بعامون عواقب أقوام بما كشف الله 
لهم . لكن هذا ليس عمن بيجب التصديق العام به » فإن كثيراً تمن 
بظن به أنه حصل له هذا الكشف يكون ظاناً في ذلك ظناً لا يغغى من 
للق فشكا + وهل المكافقات: والخاطينات عيرق ره 1 خطتون 
أخرى ؛كأهل النظر والاستدلال فى موارد الاجتباد ؛ ولمذا وجب 
عليهم جميعهم أن يعتصموا بكتاب لله وسئة رسوله صلى الله عليه وسلم 
وأن يزنوا مواجيدهم ومشاهدتهم وآرائهم ومعقولاتهم بكتاب الله وسنة 
رسوله ؛ ولا يكتفوا بمجرد ذلك ؛ فإن سيد الحدثين والخاطين الملبمين 
من هذه الأمة هو عمر بن الخطاب ؛ وقد كانت تقع له وقائع فيردها 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ أو صديقه التابع له الآخذ عنه 
الني هو أ ككل من الحدث الذي بحدثه قله عن ربه . 


ولهذا وجب على جميع اللق اتباع الرسول صلى الله وم 
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وطاعته فى جميع أمورء الناطنة :والظاهرة :ولو كان أحك ياتنه :من الله 
مالا يحتاج إلى عرضه على الكتاب والسئة لكان مستفنياً عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم فى بعض دينه . وهذا من أقوال المارقين 
الذين بظنون أن من الناس من يكون مع الرسول كالخضر مع موسى ٠‏ 
و قن ذا ب ادر + 


وقد قال الله تعالى : ( وماأ 0 إلَدإدَاتمَيَه 


قلطن فاأميكيهء َس حألَُمَايلقِ الشّمِطَنُ تحسم ألَهْ ِوَأ 
َليمْحَكِرٌ ) فقد ضمن الله للرسول وللنى 


أن ينسخ ما يلقى الشيطان فى أمنيته ٠‏ ولم يضمن ذلك لامحدث ؛ 
ولهذا كان فى الحرف الآخر الذي كان يقرأ به ابن عباس وغيره : 
( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نى ولا محدث إلا إذا تى 
ألقى الشطان فى أمنته ) 


وممتهل: والله ع أن[ لا ] كرون هذا الطرف »ياوا حي 1 
يضمن نس ما ألقى الشيطان [ فى أمنية الحدث ] ؛ فإن نسم ما ألقى 
الشيطان ليس إلا للأنياء والمرسلين . إذ مم معصومون فيا يلغونه عن 
الله تعالى أن يستقر فيه شىء من إلقاء الشيطان ٠‏ وغيرم لاجب عصمته 
من ذلك ٠‏ وإن كان من أولياء الله المثقين ء فلس من شرط أولباء 
لله اللتقين ألا يكونوا مخطئين في بعض الأشياء خطأ مغفوراً لهم ؛ بل 


11 


ولا من شر طم ترك الفغار مطلقاً 3 015 ولا من شرطهم ترك الكباار 
أو الكفر الذي تعقنه التوبة . 


ل 0 قرب بتري كف جز المي 3# 0 
4 1 


ملعيلو وضر/]1 بغ بلتس رع سكا 000 

فقد وصفهم الله أمهم م المتقون . و« المتقون » هم أولياء الله ' ومع هذا 
فاخن أن كر عنهم أسوا التق ملواء:وهذا أ فتفق عليه بين 
أهل العم والإعان . 


وإما لخالف في ذلك الغالية من الرافضة وأشباه الرافضة من 
الغالية فى بعض الشايخ . ومن يعتقدون أنه من الأولياء . فالرافضة 
زعم أن « الإثنىي عشر » معصومون من الخطأً والذنب . ويرون هذا 
من أصول دينهم » والغالية فى المشايمخ قد يقولون : إن الولي محفوظ 
والنى معصوم . وكثير منهم إن م بقل ذلك بلسانه ؛ خاله حال من يرى 
أن الشيخ والولي لا خطئ ولا يذنب ؛ وقد بلغ الغلو بالطائفتين إلى 
أن يجعلوا بعض من غلوا فيه جنزلة البى وأفضل منه ٠‏ وإن زاد الأعس 
جعلوا له نوعاً من الإلمية . وكل هذا من الضلالات الماهلية ااضاهة 
لاضلالات النصرانية . فإن فى النصارى من الغلو في المسيح والأحبار 
والرهبان ماذمهم الله عليه فى القرآن ؛ وجعل ذلك عبرة لنا ؛ لثلا 
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نسلك سيلهم ولهذا قال سيد ولد آدم : « لاتطروتى كا أطرت 
اللصارى عسى بن عم . فإما أناعبد فقولوا : عبد الله ؛ ورسوله» . 


صمل 
وأما « الفقراء » الذين ذكرم الله فى كتابه فهم صنفان : مستحقو 
المدقات . ومستحقو الفىء . 


أما مستحقو الصدقات فقد ذكرم الله فى كتابه فى قوله : ( إنُدواأ 
لصَّدَقَتِ مَنِعِمَاه وَإن يُحفُوها ودوْبُوَها امقر هَهُوَ ركم ) وفى قوله : 
( إِنَمَاأَلصَّدَكَتُ لِلْفُقَرَآِ وَالْمَسَكين ) . وإذا ذ كر في القرآن اسم « الفقير» 
وحده. و«السكين» وحده كقوله :( إِظَمَامعَسَرَوَمسَككينَ ) فها شيء 
واحد ٠»‏ وإذا ذكرا حميعاً فهها صنفان . والمقصود مما أهل الحاجة . وم الذين 
لا جدون كفابتهم . لا من مسألة ولا من كسب يقدرون عليه . فن 
كان كذلك من المسامين استحق الأخذ من الصدقات المفروضة ٠‏ والموقوفة 
والنذورة ٠‏ واللوصى مها ٠‏ وبين الفقهاء بزاع فى بعض فروع السألة 


معروف عند أخل العل . 
وضد هؤلاء « الأغنياء » الذين بحرم عليهم الصدقة . ثم هم 
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«نوءان» : نوع جب عليهم الزكاة ٠‏ وإن كانت الزكاة يجب على من قد 
تباح أه عند حمهور العاماء . 


ونوع لاجب عليه الركاة . 


وكل منها قد يكون له فضل عن نفقاته الواجبة . وهم الذين قال 
الله فهم : ( وَحَلُوئكَمَادَإِسَفِعُونَ فَلِالْمَعُوَ ) . وقد لا يكون له 
فضل . وهؤلاء الذين رزقهم قوت وكفاف هم أغنينا: باعتار 
غناهم عن الناس . وهم فقراء باعتبار أنه لبس لمم فضول 
يتصدقون ما . 


وإما بسبق الفقراء الأغنياء إلى النة بنصف بوم . لعدم فضول 
الأموال التى محاسبون على مخارجها ومصارفها . فن لم يكن له فضل 
كان من هؤلاء . وإن لم يكن من أهل الزكة . ثم أرباب الفضول 
إن كانوا محسئين فى فضول أموالهم ' فقد يكونون بعد دخول النة 
أرفع درجة من كثير من الفقراء الذين سسقوم ٠ك‏ تقدم أغنياء الأنبياء 
والصديقين من السابقين وغيرمم على الفقراء الذين دونهم . ومن هنا 
قال الفقراء : « ذهب أهل الدثثور بالأجور » وقيل لما ساوام الأغنياء 
في العبادات البدنية ٠‏ وامتازوا عنهم بالمادات امالية : « َلِكَمَصْلْكتيُوْق 

يمه » فهذا هو «الفقير » فى عرف الكتاب والمنة . 
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وقد 00 الفقراء سابقين 2 وقد يكونون مقنصدين 2 وقد 
يكونون ظالمي أنفسهم كالأغناء ٠‏ وفى كلا الطائفتين : المؤمن الصديق » 
والتافق: اقيق 


وآيا الشاهرية ف « الفقير » فى عرفهم عبارة عن السالك إلى الله 
تعالى .م هو « الصو » فى عرفهم أيضاً ٠‏ ثم منهم من يرجح مسمى 
« الصوفى » على مسمى « الفقير » لأنه عنده الذي قام بالساطن والظاهر 
ومنهم من .رجح مسمى الفقير لأنه عنده الذي قطع العلائق ٠‏ وم 
يشتغل فى الظاهر بغير الأمور الواجمة . وهذه منازعات لفظية إصطلاحية . 

و« التحقيق » أن امراد الحمود -بذين الاسمين ٠‏ داخل فى مسمى 
الصديق . والولي والصالح ٠‏ ونحو ذلك من الأسماء التى حاء مها الكتاب 
والسنة . فن حيث دخل في الأسماء اللبوية ٠‏ يترتب عليه من المج 
ما حاءت بف الرسالة + .وام ما مز به مما بعده صاححه فطللا وأمس بفضل ٠‏ 
أو مما يوال عليه ضاعنة' غيزه + .وحن ذلك دن الأمور الى يارت 
علها زيادة الدرجة فى الدين والدنيا ٠‏ فبي أمور مهدرة فى الشريعة 
إلا إذا جعلت من الماءات كالصناءات . فبذا لابأس به, بشرط 
ألا يعتقد أن تلك الماحات من الأمور المستحات . وأما ما يقترن بذلك 
ص الأمور المكروهة فى دين الله : من أنواع الدع والفجور . فيجب 


و 


روسل 

عن قوم يقولون : إن الى صلى الله عليه وسلم حاء إلى باب « أهل 
المفة » فاستأذن . فقالوا : من أنت ؟ قال : أنا ممد ٠‏ قلوا : ماله 
عندنا موضع الذي يقول : أنا. فرجع ثم استأذن ثاننة ٠‏ وقال : أنا مد 
مسكين ٠‏ فأذنوا له . فهل يجوز النكلم بهذا . أم هو كفر ؟ 


فأماب : هذا الكلام من أعظم الكذب على الى صلى الله عليه وس 
وعلى « أهل الصفة » فإن « أهل الصفة » لم بكن لهم مكان يستأذن 
عليهم فيه ٠‏ إنا كانت الصفة فى تمالي مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسل . يأوى إليها من لا أهل له من المؤمنين ٠‏ ولم يكن بقيم مها 
ناس معيئون ٠‏ بل يدهب قوم و بجيء آخرون ؛ ولم يكن « أهل الصفة » 
خبار الصحابة ؛ بل كانوا من حملة الصحابة ؛ ولم يحكن أحد من 
الصحابة يستخف بحرمة الننى صل الله عليه وسلم كا ذ كر . ومن فعل 
ذلك فهو كافر ٠‏ ومن اعتقد هذا بالنى صلى الله عليه وسلم فهو كافر 
فإنه يستتاب . فإن تاب والا قتل . والله أعلم . 


ال١‎ 


سكل رصم الا 


عن قوم يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث 
لا سند لهم مها . فيقولون : قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : 
« أنا من الله ٠‏ والمؤمنون مني يتسمون بالأهوبة هنه » فهل هذا صحيح 
أم لا ؟ ويقرأون بدهم أحادمث ٠‏ ويزحمون أن من رصئ الله عنه قال : 
كان أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسام يتحدثان بحديث أبقى 
بنها كأني زيجي . لا أفقه . فهل يصم هذا أم لا ؟ 


ويتحدانون عن أصحاب الصفة بأحاديث كثيرة : «نها أنهم يقولون : إن 
رسول الله صل الله عليه وسلم وجدم على الإسلام من قبل أن يبعث 
فوجدم على الطريق . وإنهم لم يكونوا يغزون معه حقيقة ٠.‏ وإنه ألزمهم 
النى صلى الله عليه وسلٍ مرة . فاما فر السامون منبزمين ضربوا 
بسيوفهم فى عسكر النى صلى الله عليه وسل . وقلوا : يمحن حزب الله 
الغاللون ٠‏ وزعموا أعهم لم يقتلوا إلا منافقين فى تلك المرة ٠‏ فهل يصح 
ذلك أم لا ؟ 


والمسؤول تعيين « أصحاب الصفة » ؟ م من رجل ؟ ومن كانوا من 


فى 


الصحابة رضي الله عنهم . ويزحمون أن لله سبحانه وتعالى لما عرج ينبيه 
صلى الله عليه وس أومحن :الله إلنة إياثة التدمس +:واعرة. الا يظهرها 
على أحد من البشر . فاما نل إلى الأرض وجد أصحاب الصفة يتحدنون 
مها ٠‏ فقال : يارب ! إتى ل أظهر على هذا الور أحيذا 4 فاوضئ 
له إليه أنهم كانوا شهوداً بيني وبينك ٠فهل‏ لهذه الأشياء صحة أم لا ؟ 


فاب . الخد لله رب العالمين ٠‏ جميع هذه الأحاديث أ كاذيب 
مختلقة ٠‏ ليتوا مفتريها مقعده من النار . لاخلاف بين جميع علماء 
المسامين ‏ أهل المعرفة وغيرم ‏ أنها مكذوبة مخلوقة . ليس لشيء 
مها أصل ؛ بل من اعتقد صحة جموع هذه الأحاديث فإنه كافر ؛ يجب 
أن بستتاب فإن تاب وإلا قتل . وليس لعىء من هذه الأحاديث 
أصل ألتّة . ولا توجد فى كتاب ؛ ولا رواها قط أحد ممن يعرف 


فأما « الحديث الأول » قوله : « أنا من الله والمؤمنون مني » فلا 
يحفظ هذا اللفظ عن رسول الله صل الله عليه وس . ككن قال 
النى صلى الله عليه وس لعل : « أنت مني وأنا منك » كما قال الله 
سبحانه : ( بِعَضُّكْم بض ) أي أتنم نوع واحد . متفقون فى القصد 
والهدى . كالروحين الاتين تنفقان فى صفاتها ؛ وهي الجنود الجندة التى 


رف 


قال اللبى صلى الله عليه وس : « الأرواح وه عن شارف ها 
للق وب( باشل 


وأما أن يكون الخلق جزءاً من الخالق تعالى . فهذا كفر صريح 
يقوله أعداء الله التصارى . ومن غلا من الرافضة ؛ وجهال المتصوفة 
ومن اعتقده فهو كافر . نعم ! للمؤمنين العارفين بلله المحين له من 
مقامات القرب ؛ ومنازل اليقين ما لا تكاد تحبط به العمارة . ولا يعرفه 
حق المعرفة إلا من أدركه وثاله : والرب رب . والعد عبد ؛ ليس فى 
ذانه شىء من مخلوقاته ؛ ولا فى مخلوقاته شىء من ذاته ٠:‏ ولس أحد 
00 المعرفة لله بعتقد حلول رن تضان ده دنه م 
الحلوقات ولا انحاده به . 


وإن سمع شيء من ذلك منقول عن بعض أكار الشيوخ . فكثير 
منه مكذوب ء اختلقه الأفاكون من الاحادية الماحبة ؛ الذين أضليم 
الشيطان وألحتهم بالطائفة النصرانية . 

والذي نصح منه عن الشيوخ له معان صحبحة ؛ ومنه ما صدرعن 
بعضهم فى حال استيلاء حال عليه ؛ ألحقه تلك السامة باسكران الذي 
لاعيز ما خرج منه من القول . ثم إذا ثاب عليه عقله وتمبيزه ينكر 
ذلك القول ؛ ويكفر من يقوله ؛ وما يخرج من القول في حال غيبة 


تي 


عقل الإنسان لابتخذه هو ولا غيره عقيدة ؛ ولا حك له ؛ بل القم 
مرفوع عن النائم والجنون والمغمى عليه والسكران الذي سكر بغير 
سبب محرم ؛ مثل من يستي ار وهو لا يعرفها أو أوجرها حتى سكر 
أو أطعم ابن وهو لا يعرفه ؛ فكذلك . 


وقد يشاهد كثير من المؤمنين من جلال الله ؛ وعظمته ٠‏ وحماله 
أُمورا عظمة . تصادف قلوباً رقبقة ٠‏ فتحدث غشيا وإعماء . ومنها 
ما بوجب الموت . ومنها ما محل العقل . وإن كان الكاملون مهم 
لا يعترمهم هذا م لا بعترى الناقصين عهم ؛ لكن م عند ذوة 
الوارد على قلومم ٠‏ وضعف الحل المورود عليه ٠‏ شن اغتر با بةولونه 
أو يفعلونه فى تلك الخال كان ضالاً مضلا ٠‏ 


وإعا « الأحوال الصحصحة » مثل مادل عليه مارواه البخاري فى 
صحبحه من قول الى صلى الله عليه وسلم فها يروي عن ربه تبارك 
وتعالى أنه قال : « من عادى لي وليا فقد بارزبي الحاربة ٠‏ وما تقرب 
إلى ععدي مثل أداء ما افترضت عليه . ولا يزال عدي يتقرب إلي 
النوافل حتى أحبه . فإذا أحبته كنت سمعه الذي يسمع به . وبصره 
الذي ببصر به ٠‏ ويده التى سطش بها . ورجله التى عمقي بها.فى 
شفع :و ينض وق حلي يوق عقي وال سال لأعطينه 
وان انتداق الأعذنة:.:.وما ترجدت عن ثىء أنا فاعله ترددي عن 


هو 


قبض نفس عبدي المؤمن يكره اموت وأكره مساءته؛ ولا بد له منه» . 


فانظر كيف قال فى هام الحديث : « فى يسم ٠‏ وبى ينصر . 
وَلن أل ولك اتاد قن رين الرزن وين ابد , ألا نسمع 
إلى قوله 0 0 َتَرَحِكَفْرَاكد َالو َالَهَهْوَ الْمسيخ نيه 


د 
02 ص دمعو فو 5 وير ده دده و 3 
5 مد 
0002 ل ال ان 
عليه الجنة وهأ ده ال" سه ار ( 


2 8 أ اه سا اسم 2 ا 00 

وقال: + ( ومتامن إلاو الك لتويية وإ لَرَسسَو ا عْتَاية رلك ارمس 

كمروا مه عدا م ركه ( ا 1 ومع بو ساح سه سه 

كف ل إلى قوله ( مَااَلْمَسِي حاب مَرَسَمٌَ 
ود سء 08 م رو يو 00 ع عر ىو 5 

الارسول قد تمن بيه الرسُل وَأَمَّهمصِريِمَهُ حكانَابا كلا ن السام ) 


وقال : ( يَتأَهْلَالْححتي لَاسَْلُوان وِيِيِحتْْوَلَاسَفُولوا علا 
ِنَم ألْمَسِيِحعِسى أبَن م سوط أله وَكَلِمنهألفَهإِلَ مَرْمَوَرُوحَنْهُ 
ل إلى قوله وم ومن يَسْسَسْكف عَنٌ عِبَاديَه- و مَنَسحك رسي سَيحسره 
إلَتَوحِيعًا ) ٠‏ 


د هم سا “سمه 


وكذلك روى مسلٍ فى صحصحه عن ألى هريرة أن تزتجول: :أنه 
صلى الله عليه وس قال تقول .الله تمان : يان آدم ١‏ مرضت فلم 
تعدتى فيقول : رب ! كيف أعودك ٠‏ وأنت رب العاللمين ؟! فيةول : 
أما عامت أن عدي فلاناً مرض فلوعدته لوجدتني عنده » وذ 06 
الجوع والعري مثل ذلك . فانظر كيف عبر فى أول الحديث بلفظ 


كلا 


رضت 3 فسره في كأمه ؛ آ عبدي فلاناً رض فلوعدته لوجدتني 
عنده . شيز بين الرب والعد ٠‏ والعد العارف الله تنحد إرادته بإرادة 
الله :+ يت لأونت الما يزينه الله أمراً بنة: يووضا + ولا نحي إلا 
ما حبه الله . ولا سغض إلا ما بغضه الله » ولا يلتفت إلى عذل 
العاذلين ٠.‏ ولوم اللاكين ٠‏ م قال سبحانه  :‏ ( صَوْفَي مووي 
َجبكه دوحل لومي أعِرَوعلَ كفس هدوف مي كمومه لآير ) ٠‏ 


والكلام فى مقامات العارفين طويل . 


واما الفرض أن يتفطن المزءن للفرق بين هؤلاء الزنادقة الذين 
ضاهوا التصارى ٠.‏ وسلكوا سبيل أهل « الخاول . والاتحاد » وكذيوا 
على الله ورسوله . وكذبوا الله ورسوله ٠‏ وبين العالين بلله والحمين له 
أو لباه اله ٠‏ الذين لاخوف علهم ولامم بحزنون . فإنه قد يشتئه 
هؤلاء بؤلاء:+ 6 اقته عل كن.. من الطالين ال .مسامة الكذات 
لمتتى بمحمد بن عبد الله رسول الله حقاً. حتى صدقوا الكاذب. 
وكذبوا الصادق . والله قد جعل على الحق آيات وعلامات وراهين . 
ومن لم مجعل الله له نوراً اله من نور . 


وأما حديث عمر : أنه كان كالزنجي بين الى صلى الله عليه وس 


يف 


وبين أى بكر » فكذب مختلق . نعم ! كان أو بكر الصديق ‏ رضي 
اله عنه ‏ أقرب الثاس إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ وأولام 
به ٠‏ وأعامهم عراده لما يسألونه نه فكان الى على الله عليه 
وسلم يتكلم بالكلام العربى الذي يفهمه الصحابة رضى الله عنهم. 
ويزداد الصديق بغهم آخر بوافق ما فهموه . ويزيد عليهم ولا تخالفه . 
مثل ما فى الصحيحين عن أنى سعيد أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
خطب الناس فقال : « إن عدا خيره الله بين الدننا والآخرة . فاختار 
ذلك العد ها عد الله ..فكى: أبو كر برقال :يل نفيك عأنفينا 
وأموالنا لعل بعض الناس يعجب ويقول : ما لهذا الشيخ بكي . أن 
ذكر رسول الله صلى الله عليه وسم عمداً خيره الله بين الدنيا والآخرة 
قال فكان وسول الله ضبلى الله عليه وسلم هو احير . وكان أبو 
بك أعلنتا يدع 

فالنى صلى الله عليه وسلم ذكر عداً مطلقاً . وهذا كلام عربى 
لا اغز فيه ٠‏ ففهم الصديق لقوة معرفته بمقاصد النى صلى الله عليه 
وسم أنه هو العبد اير . ومعرفة أن المطلق هذا المعين خارج عن 
دلالة اللفظ ء لكن يوافقه ولا خالفه ؛ ولمذا قال أبو سعيد : 
كان أبو بكر أعامنا به . 


ومن هذا أن الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ لا عزم على قتال 


2,2 


ما نعى الزكاة قال له عمر : كيف تقائل الناس ؟ وقد قال النى صلى 
الله 1 وس 8 أررث أن أقائل لمان عق «تعيدوا "أن لا إله إلا 
لله وأن حمداً رسول الله , فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءمم وأموالهم 
إلا بحقها وحسامهم على الله عن وجل » . فقال أبو بكر . الزكاة من 
حقها . والله ! لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ٠‏ فإن الزكاة حق 
الملل ؛ والله لو منعوتى عناقاً كانوا يؤدومها إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لقاتلتهم على منعها . فرجع حمر وغيره إلى قول أبى بكر . 
وكان هو أفهم لمنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وى الصحيحين 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى 
بشهدوا أن لا إله إلا الله . وأن ممداً رسول الله ٠‏ ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة ؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءمم وأموالهم إلا بحق 
الإسلام » فهذا النص الصريح موافق لفهم اك 

وكذلك قوله فى صلح الحديبية لعمر مثل ماكان الى صلى الله 
عليه وسلم ؛ قال له ٠‏ وأمثال ذلك كثير . فأما أن الى صل الله 
عليه وسلم كان يتكلم بكلام لا يغهمه عمر وأمثاله ٠‏ بل يكون عندم 
ككلام الزيجي . فن اعتقد هذا فبو اهل ضال . عليه من 
الله ما استحقه . 

وأما كون أهل الصفة كانوا قبل البعث مهتدين . فعلى من قال 


انها 


هذا : لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ؛ بل لا خلاف بين المسامين 
أنهم كانوا اهلين ؛ بل لا خلاف بين المسامين أنهم كانوا كافرين جاهلين 
الله وبدينه ؛ وإكا هدام اله بكتابه ؛ وبرسوله مد صلى الله عليه وسلم 
ولم يكن بين أهل الصفة وسار الصحابة فرق فى الكفر والضلالة قبل 
إعائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم . ولقد كان بعد الإسلام كثير 
يمن لم يكن من « أهل الصفة » كأبى بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله 
| عنهم أعلم بلله ؛ وأعظم يقيناً من عامة أهل الصفة ٠‏ 


وأما ماذكر من مخلفهم عنه فى الجباد فقول اهل ضال ؛ بل مم 
الذين كانوا أعظم الناس قتالاً وجباداً ٠‏ ما وصفهم القرآن في قوله : 
لعْعرََ الجر سنجو أمن دهع وَأمولهط يفون لام هضوا 
صر اوليك ممْاصَدوْنَ ) وقال في صفتهم : ( لَِمُقَراء 
الت موسرو اف مكب ل الله لإتدتيليئو رت زا ف الأض . 
بهم ااهل هيوس لفل تقْرِفْهُم متهم لالتنتلون 
تاس إِلْحَانًا ) ولقد قتل منهم فى .بوم واحسد يوم بكر معونة سبعون ؛ 
حتى وجد عليهم الي صلى الله عليه وسلم موجدة ٠‏ وقنت شهراً يدعو على 
الذين قتلوهم ؛ وأخبر عنهم : « أنهم بهم تتقى المكاره ؛ والسند هم 
التغور ؛ وأنهم أول الناس ورودا على الحوض ؛ وأنهم الشمث رؤوساً . 
الدنس ثياباً ٠:‏ الذين لا يتكحون التنمات ؛ ولاتفتسم لمم أبواب اللوك ». 


م٠.‎ 


وأا « عددم » فقد جمع ابو قد الرعمة: السلا تاريخهم : وم 
توس كانه اى بيبل ار و للد و1 كزرا تمان ١‏ 
وقت واحد ٠‏ بل كان فى شهال المسجد صفة يأو إليها فقراء المهاجرن ٠‏ 
شن تأهل منْهم أوسافن © أن خرج غازيا خرج يننا وفعت كن 
يكون في الوقت الواحد فيها السبعون , أو أقل . أو أكثر ومنهم : سعد بن أبى 
وقاص ٠‏ أحد العشرة . وأبو هريرة ٠‏ وخبيب ٠‏ وسامان وغيرم . 


وأما ماذكر من أنهم عرفوا ما أوحاه الله إلى نيه ليلة المعراج 
فكذب . ملعون قائله . وكيف يكون ذلك والعراج كان بكة قبل 
الممكرة 1 .واهل الصفة [عنا كنو] الدكة هد اشورة . ونتاء مسد 
الرسول صل الله عليه وسلٍ بالدينة : الطبية وهذا كله واضح عند 
من عرف الله ورسوله . وكان مساما حنيفاً ٠‏ أو كان عالما بسيرة رسول 
الله صلى الله عليه وس . وسيرة أصحابه معه . 

وإئا بقع في هذه البالات أقوام نقص إعانهم وقل عامهم ٠‏ 
واستكبرت أنفسهم . حتى صاروا بمنزلة فرعون . وصاروا أسوأ حلا 
من التصارى : 

والله يتوب علينا وعليهم ٠‏ وعلى سار إخواتنا المسامين . ومهدينا 
واياهم صراطه المستقيم . صراط الذين أنعم عليهم . غير الغضوب عليهم . 
ولا الضالين . والله تعالى أعم . 


م١‎ 


روسل 
عن « الفتوة» المصطلم عليها إل .. 


فأماب ‏ رضي الله عنه ‏ قائلا : أماما ذكره من« الفتوة » التى 
بلبس فيها الرجل لغيره سراويل ٠‏ ويسقيه ماء وملحاً ؛ فهذا لا أصل 
له . ولم يفعلبا أحد من السلف لا علي ولا غيره . والإسناد الذي 
يذكرونه فى « الفتوة » إلى أمير المومنين : على بن أبي طالب ٠‏ من 
طريقة الخليفة الناصر وغيره ٠‏ إسناد مظي ٠‏ عامة رحاله مجاهيل لايعرفون 
وليس لهم ذكر عند أهل العم . 


وقد ذكر أن أصل ذلك : أنه وضع سراويل عند قبر علي فأصبح 
مسدوداً . وهذا يجري عند غير على "٠‏ يجري أمثال ذلك من 
الأمور التى يظن أنها كرامة ٠‏ فى الكنائس وغيرها . مثل دخول 
مصروع إليها فيبرأ بنذر يجعل للكنيسة . وحو ذلك . وهذا إذا لم 
يكن كذبا فإنه من فعل الشباطين . كا يفعل مثل ذلك عند الأوثان » 


وأنا أعرف من ذلك وقائع متعددة . 


"م 


و( القصود هنا ) أن سراويل الفتوة لا أصل له عن علي ولا 
غزة مق« البلفة +.وضنا وقتوطه بعضهم من الشروط ٠‏ إن كان مما أمى 
الله به ورسوله . فإنه يفعل لأن الله أمى به ورسوله . وما نمى عنه مثل 
التعصب لشخص على شخص . والإعانة على الم والعدوان . فهو تما 
يبى عله ٠‏ ولو شرطوه . 


ولفظ « الفتى » فى اللغة هو الشاب . م ذكر ذلك أهل اللغة . 
ونئةا قوله تقال :1( يعن تقه لضن تان . وقولة رةه 
َمَمُواْرَيهِمْ ) ( وَإِذْقَالَمُوسَْلِفَتَنهُ ). وقد فتى يفتى فهو فتى , 
أ دين الفا 2 والأفتا من الدواب حلاف المسان 3 وقد يعبر بالفتى 
عن المملوك مطلقاً . ما قال تعالى : ( ين قَتَيَيَكمْالْمُؤْمِتِ ) . 

ولما كان الشاب ألين عريكة من الشيخ صار فى طبعه من السخاء 
والكرم مالا بوجد فى الشيوخ . فصاروا يعبرون بلفظ الفتى عن السخي 
الكريم . بقال : هو فتى بين الفتوة وقد يفتى . ويفانى . وابججمع 
فتبان وفتية . 

واستعال لفظ الفتى بمنى التصف ككارم الأخلاق موجود فى كلام 
كثير من المشايخ . وقد يظن أن لفظ القران يدل على هذا . ومنه قول 
بعض الشيوخ : طريقنا تفتى وليس تنص ٠‏ يعنى هو استعمال مكارم 


لذن 


الأخلاق ؛ ليس هو النسك اليابس . ومنه قول أني إسماعيل الأنصارى : 
الفتوة أن تقرب من يقصدك . وتكرم من يؤذيك . ونحسن إلى من 
لسو إلك . سماحة لا كظا. وموادة لامصابرة . 


ونقل عن أحمد بن شل - رطى الله عنه # أنه قال : الفتوة 
انها تيوق 1 فى ١‏ 6 قال تمال 12 .مام جات نهاء روني 
النَفَسع ن وى ) شن دعا إلى ما دعا إليه الله ورسوله من 
مكارم الأخللاق كن سنا ستوآء دق ذلك فتوة أو ١‏ لسمه ٠‏ ومن 
أحدث فى دين الله ما لس منه فهو رد. 


والغالب أنهم يدخلون فى الفتوة أموراً نبى عنها فيبون عن ذلك . 
ويؤمرون عا أحس الله به ورسوله م يبون عن الإللاس ٠‏ والإسقاء . 
وإسناد ذلك إلى على # رضى الله عنه ‏ وأمثال ذلك . 


غ8 


حك اليو ايرمام المالم الممرمٌ 


مفتى الفرق ٠‏ شيخ الإسلام . نتي الدين أبو العماس أحمد بن الشيخ 
الإمام شهاب الدين عمد المليم بن الشيس الإمام العلامة مؤيد السنة جد الددين 
عبد السلام واششة الحراق« رفى الله عله ونفع به آمين . 


فى حماعة يجتمعون فى مجلس . ويلسون لشخص منهم لباس « الفتوة » 
وديرون بدسم فى مجاسيم شربة فيها ملم وماء يشربونها 
ويزحمون أن هذا من الدين ٠‏ وبذكرون فى مجلسهم ألفاظاً لا تليق 
بالعقل والدين . 


فنها أنهم يقولون : إن رسول الله صلى الله عليه وسل ألبس علي 
ان أبى طالب رضي الله تعالى عنه ‏ لباس الفتوة ١‏ ثم أمره أن 
بلس من شاء . ويقولون: إن اللباس أزل على الى صلى الله تعالى 
عليه وسلم فى صندوق . ويستدلون عليه بقوله تعالى : ( يَبَوَءَادَمَهَدَ 
ََناعاسَ يسوي ) الآية ‏ فهبل هو كم زحموا ؟أم 
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كذب مختلق ؟ وهل هو من الدين أم لا؟ وإذالم يكن من الدين فا يجب على 
من يفعل ذلك أو يعين عليه ؟ ومنهم من ينسب ذلك إلى الخليفة الناصر لدين 
لله . إلى عبد الجمار ويزعم أن ذلك من الدين ؛ فهل لذلك أصل أم لا ؟ 


وهل الأسماء الى لسمون با بعضهم عضا من أسم الفتوة . ورؤوس 
الأحزاب والزعماء فبل لهذا أصل أم لا؟ ويسمون الجاس الذي مجتمعون 
فيه « دسكرة » ويقوم للقوم نقبب إلى الشخص الذي يلسونه فيتزعه 
للباس الذي عليه بيده . وبلبسه اللباس الذي يزعمون أنه لياس الفتوة 
ببده. فهل هذا حار . أم لا؟ وإذا قبل : لا يجوز فعل ذلك ولا الإعانة 
عليه ٠‏ فهل يجب على ولي الأمى منعهم من ذلك ؟ 


وهل للفتوة أصل فى الشريعة أم لا ؟ وإذا قبل : لا أصل لما فى 
الشربعة فهل بحب على غير ولي الأع أن ينكر عليهم ٠‏ وعنعهم من ذلك 
أم لا ؟مع تمكنه من الإنكار ٠‏ وهل أحد من الصحابة ‏ رضي الله 
تعالى عنهم , أو التابعين » أو من بعدم من أهل العم فمل هذه الفتوة المذّكورة 
أو أمى بها أم لا؟ 

وهل خلق النى صلى الله عليه وسام من النور؟ أم خلق مسن 


الأربع عناص ؟ أم من غير ذلك ؟ وهل الحديث الذي بذ كره بعض 
الناى : «لولاك ما خلق الله عرشاً . ولا كرسياً . ولا أرضاً ٠‏ ولا سماء * 
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ولا ثفساً : ولا را ولا غبر ذلك » صحيح هو أم لا ؟ 


وهل « الأخوة » التى يؤاخيها الشايخ بين الفقراء فى السماع وغيره 
يجوز فعلها فى السباع وجوه أم لا ؟ وهل آخى رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسم بين الهاجرين والأنمار ؟ أم بين كل مهباجري 
وأنصاري ؟ وهل آخى رسول الله صلى الله تعلق عليه وسم علي بن 
أبي طالب كرم الله وجهه ‏ أم لا ؟ بينوا لنا ذلك بالتعليل والحجة 
الحة :+ واينيظرا :ذا امراب و ذل بيطا نشاف مأجررين.: آناريك 
لَه تعالى . 


امد لله ٠‏ أما ماذكر من إلباس لياس « الفتوة » السراويل أو 
غيره ' وإسقاء الملتم والماء فهذا باطل . لا أصل له. ولم يفعل هذا رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ , ولا أحد من أحابه . لاعلي بن أبي طالب ولا 
غيره ٠‏ ولا من التابعين لهم بإحسان . 


والإسناد الذي يذكرونه من طريق الخليفة الناصر إلى عبد البار 
إلى تمامة » فهو إسناد لا تقوم به حجة . وفيه من لا بعرف ء ولا يجوز 
لسلم أن ينسب إلى النى صلى الله عليه وسلم مثل هذا الإسناد الجبول 


/الم 


الرحال أمرأً من الأمور التى لا تعرف عنه ٠‏ فكيف إذا نسب إليه ما بعلم 
أنه كذب وافتراء عليه ؟! فإن العالمين بسنته وأحواله متفقون على أن 
هذا من الكذب الختلق عليه وعلى على بن أبى طالب رضي الله تعالى 
عنه . وما ذكروه من زول هذا اللباس فى صندوق هو من أظير 
الكذب . اتفاق العارفين بسنته . 


و« اللباس الذي يواري السوءة » هو كل ماستر العورة من جميسع 
أمنافت: النائن لاح دل انها تقال عينم الآبة نا كان المشركون 
يطوفون ,الت 0 : تياب عصينا الله فيها لا نطوف فيها 
فأزل الله تعالى هذه الآبة ٠‏ وأزل قوله : ( حُدُْزِيكَْعنْدَهي 


مسَجِدرٍٍ ). 


والكذب فى هذا أظهر من الكذب فيا ذكر من لياس الخرقة . 
أن النى صلى الله تعالى عليه وسلم تواجد حتى سقطت البردة عن 
ردائه ٠‏ :وأنه فرق الخرق عل أصحابه ٠‏ وأن جبريل أناه وقال له : إن 
ربك يطلب نصيبه من زيق الفقر وأنه علق ذلك بالعرش . فهذا أيضاً 
كذب باتفاق أهل المعرفة ؛ فإن البى صلى الله عليه وسلم لم #تمع هو 
وأصحابه على سماع كف . ولا سصاع دفوف وشبايات . ولا رقص ولا 
سقط عنه ثوب من ثيابه فى ذلك؛ ولا قسمه على أصحابه . وكل ما يروى 
من ذلك فهو كذب مختلق باتفاق أهل المعرفة لسلته . 
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لصطلل 

والشروط التى نشترطها شيوخ « الفتوة » ما كان منها مما أمى الله 
به ورسوله كصدق الحديث . وأداء الأمانة» وأداء الفرائض» واجتناب الحارم . 
ونصر المظلوم ٠‏ وصلة الأرحام والوفاء بالمد . أو كانت مستححة : كالعفو 
عن الظالم واحتّال الأذى . وبذل المعروف الذي بحبه الله ورسوله وأن 
مجتمعوا على السنة . ويفارق أحدما الآخر إذا كان على بدعة . ونحو 
للق فينم ومو با ره مس سواء شرطبا شيوخ الفتوة أو لم 
يشرطوها. وما كان مهامما نهى الله عنه ورسوله : مثل التحالف الذي 
يكون بين أهل الماهلية ‏ أن كلا منهما بصادق صديق الآخر فى الحق 
والباطل . ويعادي عدوه فى الحق واللاطل . وينصره على كل من يعاديه 
سواء كان الحق معه أو كان مع خصمه, فبذه شروط تحلل الحرام و حرم 
اللال ٠‏ وهي شروط ليست فى كتاب الله . 


وفي السنن عنه أنه قال : « المسامون عند شروطهم : إلا شرطا 
أحل حراما أو حرم حلالا » وكل ما كان من الشروط التى بين القبائل 
واللوك والشيوخ والأحلاف وغير ذلك فإنها على هذا الحم باتفاق 
عاماء المسامين ‏ ما كان من الأعى المشروط الذى- قد أعى الله به ورسوله 
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فإنه يؤعس به 5 أم الله به ورسوله . وإن كان ثما مبى الله عنه ورسوله 
انه نبى عنه, كم مبى الله عنه ورسوله ؛ ولدس لبي آدم أن يتعاهدوا ولا 
يتعاقدوا ولا يتحالفوا ولا بتشارطوا على خلاف ما أم الله به ورسوله ؛ 
بل على كل منهم أن يوفوا بالعقود والعمود ل عهدها الله إلى بي آدم 
كا قال الله تعالى : ( كَأوْشأبيعة أُوفِيِيكُم ) . 


وكذلك مأ بعقده المرء عل سه تعفد التستر أو بعقده الاثنان : 
كعقد الببع والإحارة . والهسة وغيرها . أو ما يكون تارة من واحد وتارة 
من اثنين : كعقد الوقف والوصية ؛فإنه فى حميع هذه العقود متى اشترط 
العاقد شيئّاً ما نهى الله عنه ورسوله كان شرطه باطلا . وفى الصحيح 
عن عائشة رضى الله عنها عن النى صل الله تعالى عليه وسلم أنه قال: 
« من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله قلا بعصه ». 
شعبة من دين المشركين وأهل الكتاب الذين عقدوأ عقوداً را فيها 


فهذا أصل عظيم يحب على كل مس أن بتجنبه . 


فطل 


وأما لفظ « الفتى » فعناه في اللغة الحدث كقوله تعالى : ( إتَبم 

ْيَدئامَنْرَتَهض ) وقوله تعالى ١ ٠‏ مَل فيدر باذ 

يهم ) ومنه قوله تعالى : ( وَإِذْمَالَ مُوسَْلِتَتَهُ ) ؛ لكن لما كانت 
أخلاق الأحداث اللين صار كثير من الشيوخ يعبرون بلفظ « الفتوة » 
عن مكارم الأخلاق . كقول بعضهم : طريقنا تفتى ولدس تنصر . وقول 
بعضهم .«الفتوة» أن تقرب من يقصبك . وتكرم من يؤذيك و نحسن إلى [ من ]10) 
بسيء إليك . سماحة لا كظاء ومودة لامضارة . وقول بعضهم : « الفتوة» 
را رف لا مقن .بو أمقال هذه الكلات التى توصف فنها 
الفتوة بصفات حمودة محوبة . سواء سمت فتوة أو لتسمء وي لم 
تستحق المدح فى الكتاب والسنة إلا لدخولها فيا حمده الله ورسوله من 
الأعاء . كلفظ الإحسان والرحمة . والعفو ‏ والصفح ٠‏ والح ٠‏ وكظم 
الفيظ . والبر والصدقة . والزكاة والخير . ونحو ذلك من الأسماء الحسنة 
البى تتضمن هذه اماق ٠‏ فكل اسم علق الله به الدح والثواب في 
الكتاب والسنة كان أهله تمدوحين ٠‏ وكل اسم علق به الذم والعقابٍ 
في الكتاب والسنة كان أهله مذمومين ٠‏ كلفظ الكذب ٠‏ والخمانة ٠‏ 


. أضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 
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والفجور ٠‏ والظر والفاحشة ونحو ذلك . 


وأما لفظ « الزعيم » فإنه مثل لفظ الكفيل والقبيل والضمين ٠»‏ 
قال تعالى : ( وَلِمَنَْلِجَزْيدِرِءَأَنَهرَعِيدٌ ) فن تكفل بأ 
طائفة فإنه يقال هو زعيم ؛ فإن كان قد تكفل بخير كان حموداً على 
ذلك . وإن كان شرا كان مذموما على ذلك . 


وأما ف رأ 'المزث > فانه .برأم الطائفة الى تدرب»© أي تين 
حزبا ٠‏ إن كانوا مجتمعين على ما أمى الله به ورسوله من غير زيادة ولا 
نقصان فهم مؤمنون . لحم مالهم وعليهم ما عليهم . وإن كانوا قد 
زادوا فى ذلك ونقصوا مثل التعصب لمن دخل فى حزبهم بالحق والباطل ؛ 
والإعراض عمن لم يدخل فى حزبهم . سواء كان على الحق والباطل . 
فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله ٠‏ فإن الله ورسوله أمرا 
الماعة والائتلاف . وبا عن التفرقة والاختلاف ٠‏ وأمرا بالتعاون على 
البر والتقوى . ونيا عن التعاون على الإنم والمدوان . 


وني الصحيحين عن الى صلى الله تعالى عليه وسلٍ أنه قال :« مثل 
للؤمنين فى نوادم وتراحمهم وتعاطفهم كثل الحسد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سار الجسد بالحى والسهر» وفى الصحيحين عنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم أنه قال : « المؤمن للمؤمن كالينيان يشد بعضه بعضاء وشبك بين 
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أصابعه . وفى الصحيمم عنه أنه قال : « المسلم أخو المسام لا بسامه ولا يخذاه » 
وفي الصحبح عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : « انصر أخاك ظالما 
أو امظاوما قبل نارول الله ! أنضره مظلوماً :. فكيق الطرو: اليا ؟] 
قال : « منعه من الظلم ؛ فذلك نصرك إباه» . وفى الصحيم عنه أنه قال : 
الي حجن للمسلم على السم : بسلم عليه إذا لقنه ؛: وبعوده إذا مرض » 


وشمته إذا عطس ؛ ونحسه إذا دعاه ٠‏ ولشيعه إذا مات » . وف 


الصحيمح عنه صلى الله تعالل عليه وس أنه قال : « والذى نفسى سِده 
لا يؤمن أحدع حى حب لأخه من الخير ما بحب لنقينة « 


فهذه الأحاديث وأمثالها فيها أمى الله ورسوله بما أم به من 
حقوق المؤمنين بعضهم على بعض . وفي الصحيحين عن الى صلى الله 
تعالى عليه وسلٍ أنه قال : « لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا 
حاسدوا وكونوا عناف اله إخؤاناة. وق المجمعان اه سل انه ان 
عليه وس أنه قال : « إن الله يرضى لك ثلاثاً : أن تعبدوه ولا نشركوا 
بهشيئا . وأن تعتصموا تحبل الله جميعاً ولا تفرقوا : وأن تناصحوا من 
ولاه الله أم؟ » 


وفى السئن عنه صلى الله تعالى عليه وس أنه قال : « ألا أنبفكم 
بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأم بالعروف والهى عسن 
المدكر ؟ » قالوا : بلى يارسول الله ! قال : « صلاح ذات اللين فإن 
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فساد ذات البين هي الخالقة ٠لا‏ أقول تحلق الشعر . ولكن نحلق الدين , 
فونه رمقاي الله وروهراة حا 

وأما لفظ «١‏ الدسكرة » فلسست من الألفاظ التى لما أصل فى 
الشربعة فيتعلق ما حمد أو ذم ؛ ولكن هى في عرف الناس يعبر مما 
عن اجامع .م فى حديث هرقل : أنه جمع الروم فى دسكرة ؛ ويقال 
للمجتمعين على شرب لخر : إنهم فى دسكرة ؛ فلا يتعلق هذا اللفظ 
حمد ولا ذم ؛ وهو إلى الذم أقرب ؛ لأن الغالب في عرف الناس أمهم يسمون 
بذلك الاجتماع على الفواحش وار والغناء . 


والأمى بالعروف والنبي عن الذكر فرض على كل مام ؛ كنه 
من فروض الكفايات ؛ فإن قام بها من سقط به الفرض من ولاة 
الأ ؛ أو غيرم . والأوجب على غيرم أن يقوم من ذلك بما 
مدرو 


ططل 
ولم مخلق أحد من البشر من نور ؛ بل قد ثبت في الصحيح عن الني 
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ا م 0 
وخلق إبليس من مارج من نار ر ؛ وخلق آدم تماوصف لج » 
ولس تفضيل بعض الخاوقات على بعض باعّبار ما خلقت منه فقط ؛ 
بل قد خلق المؤمن من كافر ؛ والكافر من مؤمن ؛ كابن نوح منه 
وكبراهيم من آزر ؛ وآدم خلقه الله من طين ؛ فاما سواه ؛ ونفخ فيه 
من روحه ؛ وأسجد له الملائكة ؛ وفضله عليهم بتعليمه أسماء كل شيء 
وبأن خلقه ببديه ٠‏ ويفير ذلك ٠‏ فهو ومالحوا ذريته أفضظل من 
اللائكة ؛ وإن كان هؤلاء مخلوقين من طين ؛ وهؤلاء من نور ٠‏ 


وهذه « مسأل كيرة » مسوطة فى غير هذا الوضع ؛ إن فضل 
بي آدم هو بأسباب يطول شرحها هنا . وإفا بظبر فضلهم إذا دخاوا 
دار القرار : ( َالمليَك يحو عَلّهم يولم * سَلَعْعَك ريماسم 
يَممَعْقََكرَارٍ ) ٠‏ والآدمي خلق من نطفة ؛ اسه 
ثم من علقة ‏ ثم انتقل من صغر إلى كبر ١‏ ثم من دار إلى دار 
يظبر فضله وهو فى أبّداء أحواله ؛ وَإنما يظبر فضله عند مل 0 
لاف املك الذي تشابه أول أمره وآخره . ومن هنا غلط من فضل 
لملائكة على الأنياء حيث نظر إلى أحوال الأنياء . وهم فى أثناء 
الأحوال ؛ قبل أن بصاوا إلى ما وعدوا به فى الدار الآخرة من 
نهايات الكل . 


ه56 


وقد ظهر فضل نبينا على اللائكة آيلة العراج لما صار عستوى 
بسمع فيه صريف الأقلام ؛ وعلا على مقامات اللائكة ؛ والله تمالى 
أظبر من عظيم قدرته ومجيب حكته من صالحي الآدميين من الأننياء 
والأولياء ما لم بظهر مثله من اللائكة ٠‏ حيث مع فيهم ما تفرق فى 
الخلوقات . لق بدنه من الأرض ٠‏ وروحه من اللا الأعلى . ولهذا 
يقال : هو العالم الصغير . وهو نسخة العالم الكبير ٠‏ 


وحمد سيد ولد آدم . وأفضل الخلق , وأ كرممم عليه ٠‏ ومسن 
هنا قال من قال : إن الله خلق من أجله العالم . أو إنه لولا هو لما 
علق عرها نولا كنا حول علولا أرما ولا قفا ولا قرا 
لكن ليس هذا حديئا عن الى صلى الله تعالى عليه وسلم لاا ميحا 
ولا ضعيفاً ٠‏ ولم بنقله أحد من أهل العم بالحديث . عن الى صلى 
لله تعالى عليه وسل ؛ بل ولا يعرف عن الصحابة . بل هو كلام 
لابدرى قائله . وعكن أن يفسر يوجه صحيم كقوله :( سَحَرَلْكُم 


وي مر كن ا - 1 أ سه سس ضحد اح ا سمس 
مَافِألسَمْوْتوَمَا لض ) وقوله : ( ومَخَرلك لفاك شَخْرِىَ 


ص 0 هو- ل م+< 2 -ه صد 
6< كت عد ص ل سل سس ل سو 1ح سه رحج ا سس ما سرح 
ف الْسَحْرِبِْمَرِووَسَخَرَلكْالْأَنْهدر * وَسَحَرَلْكم السَّمِس وَالْفَمَردَايِبينٍ 

0000 00 


نراقت زو شك تاشر وإد تق ذوا نكال 
لَاححْصُومَآ ) وأمثال ذلك من الآيات التى بين فبها أنه 
خلق الخلوقات لبي آدم . ومعلوم أن لله فيها حكياً عظيمة غير ذلك 


1 


0200 
وسححرا 


وأعظم من ذلك . ولكن يدين لبي آدم ما فيها من المنفعة ؛ وما أَسبغ 
علييم من النعمة ٠‏ 
فإذا قبل : فمل كذا لكذا لم يقتض أن لا يكون فيه حكمة أخرى . 

وكذلك قول القائل : لولا كذا ماخلق كذا ٠‏ لايقتضي أن لا يكون 
فيه حك أخرى عظيمة ٠‏ بل يقنضي إذا كان أفضل صالحي بي آدم جمد , 
لك لق قله ملز 1 لاله أ يد 
صار تمام الخلق . ونهاية الحكال ٠‏ حصل بمحمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم () . 


والله خلق السموات والأرض وما بدها فى ستة أيام ٠‏ وكان آخر 
الخلق يوم اججعة ٠‏ وفبه خلق آدم وهو آخر ما خلق . خلق نوم الممة 
بعد العصر فى آخر يوم الجمة . وسيد ولد آدم هو جمد صل الله 
تعالى عليه وسلم ‏ آدم فن دونه حت لوائه ‏ قال صلى الله تعالى 
عليه وسام : « إنى عند الله لمكتوب خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل 
فى طبنته » أي كتنت نبوني وأظهرت لما خاق ادم قبل نفخ الروح فيه 
كا يكتب الله رزق العبد وأجله وعمله وشت أو سعيد إذا خلق المنين 
قبل نف الروح فيه . فإذا كان الإنسان هو خائم الخلوقات وآخرها 


)01( كان بالأصل شيء من اللتحريف . 


47 


وهو الامع لما فيها ٠‏ وفاضله هو فاضل الخلوقات مطلقاً ٠‏ وجمد إنسان هذا 
العين ؛ وقطب هذه الرحى ٠‏ وأقسام هذا المع كان كأمها غابة الغايات 
فى الخلوقات . ثها ينكر أن يقال : إنه لأجله خلقت حميعها ٠‏ وإنه 
لولاه لما خلقت . فإذا فسر هذا الكلام وتحوه بما يدل عليه الكتاب 
والسنة قل ذلك . 


وأما إذا حصل فى ذلك غلو من جنس غلو التصارى بإشراك 
بعض الحاوقات قَّ شيء من الربوسة ا ذلك عردوداً عبر مقبول ؛ 
فقد صم عنه صلى الله تعالى عليه وسلٍ أنه قال : « لا تطروتى م 
أطرت النصارى عسى بن عرب ٠‏ فإنما أنا عبد ٠‏ فقولوا : عبد الله 
ورسوله » وقد قال تعالى : ( يتاه لّالحكتي لَاسْلُوأن بيثم 
َكاحُوأ كملسي ىمرم رَسُوف اَهوَكَلمِنُةُ 
نما ْلَه وحِدٌ ) 

والله قد جعل له حقاً لا بشركه فيه مخلوق فلا تصلم العبادة إلا 
له ٠‏ ولا الدعاء إلا له , ولا التوكل إلا عليه . ولا الرغغة إلا إلله. 
ولأااالهية الا معنت لا لها ولا انها جه إلا التسو ولا أن 
بالحسنات إلا هو . ولا يذهب السثات إلا هو . ولا حول ولا قوة 
إلا به ( وَلاتَمْالتَّمَعَفدَم ِلَاسَنْوِسَلَهُ ) ( ص الى يمه 
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2 )0 مه د ب 


2 رلا ا ىن ساسا سا و7 عم 
عندهوٍٍ بإذنه ( : ) إنكزنننق السّمنوات وَالْارْض | “اق الرمانعبدا * 


عَدأَخْصخٌ وَعَدَهْمْعَدًَا *# م و اموق مدا ) 

وقال تعالى : ( ومن يطِع الله وسو مو سأَهَوَيَتَفهِ ولك هه 
لْمَيَْيَ ) لعل الطائة لله ال ٠‏ وجعل الخنشية والتقوى لله 
وحده . وكذلك فى قوله : وا ما 00 


وَقَالْأْحَسَنسا ألَهُمسَمَؤْتسَ اهن عضيو وَرَسُولْم نَل لَه بوت ) 
قالإتاف ل والريمول :و آم التوكل فمل: الم وعد 0 إلى الله 
وحده 3 


صل 


537 « الؤاغاة » إن النى صلى الله عليه وسلم آ خى بين الهاجرين 
والأنصار لما قدم المدينة 6ن بين سلان الفارمي وباك أبي 
الدرداء 3 وبين عند الر حمن ن عرف وسعد بن الربيع . وكاتوا 
يتوارثون يتلك المؤاية . حتى أنزل الله تعلق : ( وَأولوا لا يسيم 
ولك عض في كنب أَلَ) فصاروا يتوارتون بالقرابة . وفى ذلك وك 
الله تعالى : ( وَالَدنَ عَفَدَ نَأَسَمنْكْمفَنَافوَهُمَ تصِيبَيُم) وهذا هو الحالفة . 
واختلف العاماء هل التوارث عثل ذلك عند عدم القرابة والولاء محم 
9 منسوخ ؟ على قولين : 


15 


( أحدها ) : أن ذلك منسوخ ٠‏ وهو مذهب مالك والشافعي 
وأحمد فى أشهر الروابتين عنه ٠‏ ولا ثبت فى صحيح مسرم عنه أنه قال : 
« لاحلف فى الإسلام ٠‏ وما كان من حلف فى الجاهلية فلي يزده 
الإسلام إلا شدة » 


و( الثاني ) أن ذلك محك وهو مذهب ألى حنيفة وأحمد ف 
الرواية الأخرى عنه . 


وأنانة الؤلقه هيوق الجداغويق كالتمال :© إن ١‏ حو يبان أ 
بكر وجمر . وإنه آخى علياً ونح ذلك , فهذاكله باطل ٠‏ وإ ن كان بعض 
الناس ذكر أنه فعل بكة ٠‏ وبعضهم ذ كر أنه فعل بالدينة . وذلك 
لقعت : إما منقطع ٠‏ وإما بإسئاد ضعيف . والذي فى الصحيم هو 
ما تقدم “ومن دين الأحادنك الفيشحة . والتيزة اللنوية القامة »بيقن 
أن ذلك كذب . 


وأما عقد « الأخوة » بين الناس فى زماننا » فإن كان المقصود منها 
التزام الأخوة الإعانية التى أثبتها الله بين اللزمنين بقوله : ( إِتَماالَموْمُِوَ 
ِخَوَهٌ ) وقول النى صلى الله تعالى عليه وسم : « المسلم أخو المسلم 
لا بسلمه ولا بظامه » وقوله : « لا يبع أحدم على ببع أخيه . ولا 
يستام على سوم أخيه . ولا مخطب على خطبة أخبه » وقوله : « والذي 


00 


نفسي ببده لا يؤمن أحدم حتى بحب لأخيه من الخير ما محبه لنفسه » 
ونحو ذلك من الحقوق الإعانية التى جب لامؤمن على المؤمن . فهذه 
الحقوق واجبة بنفس الإعان . والتزامها بمزلة التزام الصلاة والزكاة 
والصيام والحسج ٠‏ والمعاهدة عليها كالعاهدة على ما أوجب الله ورسوله . 
وهذه ثابتة لكل مؤمن على كل مؤمن ٠‏ وإن لم يحصل ينها عقد 
مؤاخاة ٠‏ وإن كان المقصود منها إئئات حم خاص 5 كان بين المهاجرين 
والأنصار . فهذه فيها للءاماء قولان . بناء على أن ذلك منسوخ أم 
لا ؟ فن قال : إنه منسوخ ‏ كلك والشافعي وأحمد فى المشهور 
عنه . قال : إن ذلك غير مشروع . ومن قال : إنه ل ينس 
ما قال : أنو حنيفة وأحمد فى الرواية الأخرى ‏ قال إنه مشروع . 


وغيره ٠‏ مثل أن يقول : على المشاركة فى المسنات . وأينا خلص بوم 
القنامة خلص صاحه . ونحو ذلك . فهذه كلها شروط باطلة ؛ فإن 
الأ بومئذ لله . هو : ( يَوْمَلَامِكَ ف سْلَفَيْنسَيئًا ) و5 قال 
تعالى : ( وَلمَدحمْتمونافردئ كمَاحلفسَي أولْمَرَوورركتممَاحوَ كور 


0 و غ وم 


وضل عنحكمنا وَعسُونَ ). 
كن بيطو قي ا ون الألرى العرية لالز ا 


٠6.6 


ونا أعر أحدا عن دغل ق.عنه العروط الزائدة :عل ما غشرطه الله 
ورسوله وفى ها ؛ بل هو كلام يقولونه عند غلية الحال ؛ لا حقيقة له 
فى المال٠‏ وأسعد الناس من قام بما أوجبه الله ورسوله ٠‏ فضلاً عن 
أن يوجب على نفسه زيادات على ذلك . 


وهذه المسائل قد بسطت فى غير هذا الموضع . والله أعلم . 


وفال م الام 

سل 
والشيخ « عدي بن مسافر بن صخر » كان رجلا صالحاً ٠‏ وله 
أتباع صالحون , ومن أصحابه من فيه غاو عظيم . يبلغ مهم غليظ 


فرأيت كليها مضطربا . 


أما « النسب » فقالوا : عدى بن مسافر بن إسماعيل بن موسى بن 
مروان بن أحمد بن مروان بن الح بن مروان الأموي : وهذا كذب 


قطعاً ؤإنه يمتتع أن. يكون بينه وبين مروان بن الح حمسة أنفس . 


وأما « الحخرقة » فقالوا : دخل على الشيخ العارف عقيل المنسجي 
وألسه الرقة بيده . والشيخ عقيل لبس الرقة من يد القبم 


سعيد اراز . 


قلت : هذا كذب واضم ٠‏ فإن مسامة لم يدرك أيا سعيد ٠‏ بل بينها 
١‏ كاز يانه اسه ونين قري مق انه د 


ثم قالوا :. والشيخ ألو سعيد الخراز لس الخرقة من يد الشيخ 
أبى جمد العنسي والعنسى لسها من يد الشيخ علي بن عليل الرملي . 
والشيخ علي بن عليل لبسها من يد والده لشي عليل الرملي . والشيخ 
عليل لبس الخرقة من يد الشيخ عمار السعدي. والشيخ مار السعدي 
لس الخرقة من بد الشيخ يوسف الغساتي . والشيخ يوسف الفساق 
لبس الخرقة من يد والده الشيخ يعقوب النساني ٠‏ والشيخ يعقوب 
الفسانى لبس الخرقة من يد أمير الؤمنين عمر بن الخطاب يوم خطب 
الناس بالحابية . وحمر بن الخطاب لبس الحرقة من يد رسول الله 
صلى لله عليه وس ؛ ورسول لله صلى الله عليه وسلم لبس الخرقة 


من يد جبرائيل . وجبرائيل من الله تعالى . 


قلت : لبس حمر للخرقة وإلياسه ولبس رسول الله صلى الله عليه 
وسل للخرقة وإلياسه يعرف كل من له أدتى معرفة أنه كذب . وأما 
الإسناد مذ كور ما بين أبى سعيد إلى مر فجبول ؛ وما أعرف لهؤلاء 
ذكراً لافى كنب الزهد والرقائق . ولا فى كتب الحديث والعي ؛ ومن 
لمكن أن ..كون يعض هؤلاء كانوا 'شتوخاء وقد ر كنب. هذا الإستاد 
عليهم من لم يعرف أزمانهم والله أعم حقيقة أمرثم : 


٠١غ‎ 


ثم ذكروا بعد هذا « عقيدته » وقلوا : هذه عقيدة السنة من 
إمللاء الشيخ عدى .و« العقضمدة» من ( كتاب اللنصرة ) للشبخ أبي 
الفرج المقدسي . بألفاظه . نقل المسطرة لكن حذذفوا «نها تسمية الخالفين 
وأفوالهم ٠‏ وذكروا ماذكره من الأدلة ٠‏ وزادوا فيها من ذكر يزيد 
وغيره أشياء لم بقلبا الشبخ أبو الفرج وفيها أحاديث موضوعة ٠‏ وقال 
فى آخرها فهذا اعتقادنا . وما نقلناه عن مشايحنا نقله جبرائيل عن الله 
ونقله الى صلى الله عليه وس عن جبرائيل . ونقله الصحابة عن النى 
صلى الله عليه وسم ٠‏ وسمى من سماه اللالكثى فى أول كتاب 
( شرح أصول السنة ) كا ذكروا أن هذا أملاه الشبخ عدى من حفظه . 
وأمى بكتابته ٠‏ ورووا ذلك بالسماع من الشيخ حسن بن عدى بن 
أبي ابركات سماعه من والده عدى بن أن ابركات بن صخر بن مسافر 
وهو عدى 0( ى, 


() خرم بالأصل في آخ ركلمة . 


2ظ 
هل ملل أبو بكر العاءة ؟ و تلات اللائكة لأجاه بالعماءة 
لا" 


ع 


الحد لله . لم بتخلل أبو بكر بالعاءة , ولا الملائكة مخللوا بالعباءة ء 
وذلك كذب . والله ألم . 


وسبل 


عن معنى قول من يقول : « حب الدننا رأس كل خطيئة » فهل 


هي من جبة المعاصى ؟ أو من جبة حمع امال ؟ ؟. 


فأاب : ليس هذا محفوظاً عن الى صلى الله عليه وسلم ؛ ولكن 
هو معروف عن جندب .بن عبد الله اللجلى من الصحابة ٠‏ ويذكر عن 
المسبح بن عر عليه السلام ٠‏ وأكثر مابغلو فى هذا اللفظ المتفلسفة . 
ومن حذا حذومم من الصوفية على أصلهم فى تعلق النفس إلى أمور 
ليس هذا موضع سطها . 

وأما حك الإسلام فى ذلك : فلذي يعاقب الرجل عليه الحب الذي 
يستازم المعاصى : فإنه يستازم الظم والكذب والفواشن + بولا ربب أن 
المرص عل امال والرئاسة وجب هدا 0 قَّ الصحيحين أنه قال : 
« إيام والشم . فإن الح أهلك من كان قبلك . أمرمم بالبخل 
فبخلوا وأعرم الظم فظلموا وأمرمم بالقطبعة فقطعوا » وعن كعب عن 
النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما ذئبان حائعان أرسلا فى غنم 
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بأفسد لما من حرص الرء على المال والشرف لدينه» . قال الترمذى 


حدرث حسن . 


غرص الرجل على الال والشرف يوجب فساد الدين ٠‏ فأما تجرد 
الب الذق. ى. القاب إذا" كان الإنسان يفمل .ها أمره الله متها ويتزء 
ماه الله عنه . واف مقام ربه ٠‏ ويهى النفس عن الموى . فإن الله 
لا بعاقبه على مثل هذا إذا لم يكن معه عمل ٠‏ وجمع امال . إذا قام 
الواجبات فيه ولم بكتسبه من الحرام . لا يعاقب عليه ؛ ككن إخراج 
فضول امال . والاقتصار على الكفاية أفضل وأسلرٍ ٠‏ وأفرغ للقاب ٠‏ 
وأجمع للهم ٠‏ وأنفع فى الدنيا والآخرة . وقال النى صلى الله عليه وسلٍ : 
« من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله ٠‏ وجعل فقره بين 
عينيه » ول أنه من الدنيا إلا ماكتب له . ومن أصبح والآخرة أ كير 
همه جعل الله غناه فى قلبه ٠‏ وجمع عليه ضيعته وأتته الدنيا وهي راغمة» . 


و سكل لحم للم 


عما بذ كر من قولهم : انخذوا مع الفقير أيادى فإن لهم دولة وأي 
دولة ؟! وقول تمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ : إن النى صلى 
الله عليه وسم كان يتحدث مع أبى بكر رضى الله عنه وكنت بينها 
كالزيجي ٠‏ ما معنى ذلك ؟ وقول بعض الناس لعض : نحن فى بركتك , 
أو من وقت حللت عندنا حلت علينا البركة . ونحن فى بركة هذا 
الشبخ المدفون عندنا . هل هو قول مشروع أم لا ؟ أفتونا مأجورين . 


فأماب : الجد لله . 


أما الحديئان الأولان فكلاها كذب . وما قال عمر بن الخطاب 
ما ذكر عنه قط . ولا روى هذا أحد إسناد حيس ولا ضعيف . 
وهو كلام باطل ؛ فإن من كان دون تمر كان يسمع كلام الى صلى الله 
عليه وسل ويفهم ما ينفعه الله به ٠‏ فكيف بعمر ؟! وعمر أفضل الخحلق 
بعد أبى بكر ٠‏ فكيف يكون كلام النى صل الله عليه وس وأنى بكر 
ممزلة كلام الزيجي . 
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ثم الذين يذكرون هذا الحديث من ملاحدة الباطنية ؛ يدعون 
أنهم علموا ذلك السر الذى لم يفهمه عمر . وحلهكل قوم على رأيهم 
الفاسد ؛ والنجادية يدعون أنه قولمم . وأهل الحقيقة الكوننية الذين ينفون 
الأعس والبي والوعيد يدعون أنه قولحم . 


وأهل الاول الخاص أشباه النصارى يدعون أنه قولهم ؛ إلى أصناف 
أخر يطول تعدادها . 


فهل يقول عاقل : إن عمر وهو شاهد لم يفهم ماقلاً ٠‏ وإن 
هؤلاء الجهال الضلال أهل الزندقة والإلحاد واللحال عاموا معنى ذلك 
المطاب . ولم بنقل أحد لفظه . وإنا وضع مثل هذا الكذب ملاحدة 
الباطنية . حتى يقول الناس : إن ما أظهره الرسل من القرآن والإيعان 
والشربعة له باطن تخالف ظاهره ؛ وكان أبو بكر بعلم ذلك الباطن دون 
جمر ؛ ويجعلون هذا ذريعة عند الهال إلى أن يسلخوم من 
دين الإسلام . 


ونظير هذا ما بروونه أن عمر تزوج اعرأة أبي بكر ليعرف حاله 
فى الباطن . فقالت :كنت أشم رائنحة الكند المشوية . فهذا أيضاً 
كذب ٠‏ وجمر ل بتزوج امرأة أبى بكر . بل تزوجها علي بن أبى طالب 
وكانت قبل ألى بكر عند جعفر ٠‏ وهي أسماء بنت عمس وكانت من 
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عقلاء النساء ٠‏ وحمر كان أعل بأتى بكر من نسائه وغيرمم . 


وأما الحدث الاخر وهو قوله : « امخذوا مع الفقراء أبادى فإن 
لهم دولة وأي دولة! » فهذا ‏ أيضاً ‏ كذب ٠‏ ما رواه أحدمن 
الناس ٠‏ والإحسان إلى الفقراء الذيئن ذكرع الله فى القرآن ٠‏ قال الله 
فبهم : ( إِنشندُوأ ألصَدَمَت مما وَإِنسحَُوهَا وها لقره فوخ 
نكم إلى قوله ‏ لِلَفَمَرءِ ال أحَصِرُوافٍ سبي لاش ) 
وأهل الفيء وم الفقراء المجاهدون الذين قال الله فيهم : ( لِْمَقَراِ 
مه تَلد بان ديرم وَآَمَولِهِرَ 2 ) الآية . واللحسن إليهم 
وإلى غيرم عليه أن ستغي بذلك وجه الله ٠‏ ولا بطلاب من مخاوق لا 
في الدنيا ولا فى الآخرة . م قال تعالى : ( وَسَمْجَنَّها الاق * الى 
مووَمَاليئَكٌ + وَمَالكَر كين يموجوك * إلاينا يريا كن » 
وَلوَفَرْض ) وقال : ( وَيطعمُو نظام عل حَْهوِسَكِينا ويتماواييرا * 
اس 4 ا 


ومن طلب من الفقراء الدعاء أو الّاه خرج من هذه الآية ؛ فإن 
فى الحديث الذي فى سنن أبى داود « من أسدى إليك معروفا فكافئوه 
فإن لم نجدوا ما تكافئوه فادعوا له . حتى تعاموا أنم قد كفأتموه » : 
ولهذا كانت عائشة إذا أرسلت إلى قوم مهدية تقول للمرسول : امع 
مادعوا به لنا : حتى ندعو لمم بمثل مادعوا ٠‏ وببق أجرنا على الله . 


ملدلا 


وقال بعض السلف : إذا أعطيت المسكين ٠‏ فقال : بارك الله عليك . 
فقل : بارك الله عليك . أراد أنه إذا أثابك بالدعاء فادع له بمثل ذلك 
الدعاء » حتى لاتكون اعتضت منه شيا . هذا والعطاء لم يطلب منْهم . 
وقد قال الى صلى الله عليه وسلٍ : « مانفعني مال كال أبى بكر » 
أنفقه يتغى به وجه الله . "م أخبر الله عنه لا يطلب المزاء من مخاوق 
لا نى ولاغيره . لا بدعاه ولا شفاعة . 


وقول القائل : لهم فى الآخرة دولة وأي دولة! ٠‏ فبذا كذب ؛ بل 
الدولة من كان مؤمناً نقياً فقيراً كان أو غنياً ٠‏ وقال تعالى : ( وَيَوْمَ 
تَعوْمْألسَعَديوْيْ هرس + كَمَِءَمَنوا ويفا لصحت ) 
الآبتين ٠‏ وقال تعالى : ( إِدَلْارَارَييرٍ * وإ الفُجَرلىَججير ) 
وقال تعالى : ( أَبَيمَلْكدنَءَامَمواوحوا الصَلِحَتكَلْمفْسِدِنَ فِالْارضٍ 

ريام َكالشْمّرٍ 22٠)‏ ونظير هذا فى القرآن كثير . 

ومع هذا فالمؤمنون : الأنبياء وسار الأولياء لا يشفعون لأحد إلا 
إِذْن الله ٠‏ م قال تعالى : ( من الى يَنْعَمُ عِندَهمإلابإذْنه ) وقال : 
3 ولاستنترك ا لاسن )وال مان( والمرويويه. ) 
فن أحسن إلى مخلوق برجو أن ذلك الخحلوق بجزيه يوم القيامة كان 
من الأخسرين أعمالاً : الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وم بحسبون 
أمهم يحسنون صنعاً ؛ بل إما يجزى على الأجمال بوممذ الواحد القبار ؛ 
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الذي إليه الإياب والحساب ٠‏ الذي لا يظم تقال ذرة بدو ان 0ك حينة 
بضاعنها . ويؤت من لدنه أجراً عظيماً . ولا يقبل من العمل إلا ما 


دا 


أريد به وجبه . 


صل 


وأما قول القائل : نحن فى بركة فلان . أو من وقت حلوله عندنا 
حلت البركة . فهذا الكلام جح باصبار . باطل باعتبار . فأما 
الصحيح : فأن راد به أنه هدانا وعلمنا وأمرنا بالعروف ونهانا عن 
لكر ٠‏ فبيركة اتناعه وطاعته حصل نا من الخير ماحصل . فهذا 
كلام حيس . كا كان أهل المدبنة لا قدم عليهم النى صلى الله عليه وسم 
فى بركته لما آمنوا به . وأطاعوه . فببركة ذلك حصل لحم سعادة الدنيا 
والآخرة ٠‏ بل كل مؤمن آمن بالرسول وأطاعه حصل له من بركة 
الرسول بسدب إعانه وطاعته من خير الدنيا والآخرة مالا يعلمه إلا الله. 


و( أَباً ) إذا أريد بذلك أنه بيركة دعائه وصلاحه دفع الله الشر 
وحصل لنا رزق ونصر فهذا حق ٠‏ م قال النى صلى الله عليه وس : 
« وهل تتصرون وترزقون إلا بذمفائع بدعاتهم ٠‏ وصلاتهم ٠‏ وإخلاصهم ؟» 
وقد يدفع العذاب عن الكفار والفجار كلا إصيب من بنْهم من المؤمنين من 


١ 


لخر نه برج و سم 


لاا ستحق العذاب 3 ومنه قوله 0 َ ) كام 


-< هر آذ ل هر وى سب 


مُؤْمِكٌ - إلى قوله - لَوَبَرَئُوالعَدَ وأْمِنْهْْعَدَهَاآيِمَا ) 


فلولا الضعفاء المؤمنون الذين كانوا بمكة بين ظبرانى الكفار 
عذب الله الكفار : وكذلك قال الى صلى الله عليه وسلم « لولا ماق 
اليرت من النساء والذرارى لأمرت بالصلاة فتقام . ثم أنطلق معي 
برحال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون د معنا فأحرق 
علييم بيوتهم » وكذلك ترك رجم الحامل حتى تضع جنينها . وقد قال 
المسبح عليه السلام : (وَبعَلَن مُبَارَك نما كُنتٌ ) فبركات أولياء الله 
الصالحين اعبار نفعهم للشلق .يدع مم إلى طاعة الله ٠‏ وبدعامهم للخلق 
وبما يتزل الله من الرحمة . ويدفع من العذاب بسبهم حق موجود . 
فن أراد بالبركة هذا . وكان صادقاً . فقوله حق . 


وأما « العنى الباطل » فثل أن يريد الاشراك بالخلق : مشل أن 
يكون رجل مقبور كان فيظن أن الله يتولام لأجله ٠‏ وإن لم يقوموا 
بطاعة الله ورسوله . فهذا جهل . فقد كان الرسول صلى لله عليه وس 
سيد ولد آدم مدفون بالدينة عام الحرة ٠‏ وقد أصاب أهل المدينة من 
القتل والبب والحوف مالا يعلمه إلا الله ٠‏ وكان ذلك لأمهم بعد الخلفاء 
الراشدين أحدانوا أعمالاً أوجبت ذلك . وكان على عهد الخلفاء يدفع 
الله عنهم بإعائهم وتقوام ٠‏ لأن الخلفاء الراشدين كانوا يدعونهم إلى ذلك 
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اله ويؤيدم . وكذلك الخليل صلى الله عليه وسلٍ مدفون بالشام وقد 
استول التضارى: خل خلك اللاد قربا من مائة تسنة ». وكان أعلبنا فى 
شر . قن ظن أن البت يدفع عن الحي مع كون المي عاملاً بمعصية 
الك فهو ذالطه » 

وكذلك إذا ظن أن بركة الشخص تعود على من أشرك به وخرج 
عن طاعة الله ورسوله . مثل أن يظن أن بركة السجود لغيره ٠‏ وتقسيل 
الأرض عنده ٠‏ ونحو ذلك يحصل إه السعادة ؛ وإِنْلم يعمل بطاعة الله 
ورسوله . وكذلك إذا اعتقد أن ذلك الشخص يشفع له . ويدخله النة 
عجرد محته . وانتسابه إلله . فهذه الأمور ونحوها مما فيه مخالفة الكتاب 
والسئة . فهو من أحوال الشركين . وأهل البدع . باطل لا يجوز 
اعتقاده .دولل اعرادم م ووالله يانه .ونان عم : 
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ومثل 


عن رجل « متصوف » قال لإنسان ‏ فى كلام جرى بدهم ‏ : فقراء 
الأسواق ٠‏ فقال له الرجل : اليهودي والنصراني واللسا فى السوق ٠‏ قال 
تعالى : ( وَوَيالْقِسْطَا لمق ) ٠‏ فقال « الصوفى» : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : « الفقر إلى الله» والأولياء مفتقرون للخائمة 
والأشقباء حت القضاء » . قال الصوفي للرجل : تعرف الفقر ؟ فقال له : 
لا, قال الصوفى : الفقر هو الله . فأتكروا عليه هذا اللفظ . ثم في 
ثانى يوم قال رجل : أنت قلت : الفقر هو الله ٠‏ فقال الصوني : أنا 
قرأت في كتاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من 
رآني آمن فى » وأنا رأيت الفقر فَآمنت به ١‏ والفقر هو الله . 

فأماب : المد لله . أما الحديث كذب على رسول الله صل الله 
عليه وسلم ٠‏ وهو مع كونه كذباً مناقض للعقل والدين ؛فإنه ليس كل 
من رآه آمن به ؛ بل قد رآه كثير مثل الكفار والنافققين . وقول 
القائل : آمنت بالفقر أو كفرت بالفقر هو من الكلام الباطل ؛ بل هو 
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كقزن عيب أن :يتقان مناعيه وان تانب إلا" قل راطا مسنعانة خر التق 


وقد قال تعالى  :‏ ( لَعَدَسعَأمَمولَال َالْونَأه وروي 
يبي سكب مَاقَالُوأ وَمَتْلَهُمْ الْأَلية مير حَنَ وَنَقُولُ ذوفواعدابت 
العرق: 6 : فإذا كان الذين قلوا إنه فقير قد تومدم بهذا 
فكيف كن يقول له الفقر ؟ ! و « المصدر, أبلغ من الصفة وإذا كان 
منزها على أن يوصف بذلك فكيف يبحمل المصدر اسما له ؟ ! 


ولو قال القائل : أردت ذلك الفقرهو إرادة الله وم يكن فالسياق 
ما يقتضى تصديقه لم يقل ذلك منه ٠‏ وإن كان فى السياق ما يقبل تصديقه 
عنعن العارة اللرهرمة زو انرو ياه اطلفة., 


وأما قوله الحديث المذكور وهو قوله :« الفقر فخري . وبه أقتخر» 
فهو كذب موضوع لم يروه أحد من أهل المعرفة بالحديث عن النى 
صلى الله عليه وسلم ومعناه باطل ؛ فإن الى صلى الله عليه وسلم لم 
يفتخر بعىء بل قال : « أنا سيد ولد آدم ولافخر». وقال فى الحديث 
« إنه أوحي إلى أن بواضعوا حتى لابفخر اعد عل اعد ولا سغي 
أحد على أحد » ولو افتخر بعيء لافتخر بما فضله الله به على 


ساثٌ الخلق . 


١ى/‎ 


و١‏ النقر ع وعتك سنك نيه وبين اسيتار ”الفقراه سواه آرئن 
به الشرعي وهو عدم المال ٠‏ أو الفقر الاصط لاحي وهو مكارم 
الأخلاق والزهد . مع أن لفظه فى كلامه وكلام أصحابه لا براد به 
إلا الفقر الشرعى دون الاصطلاحى والله أعلم . 
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روسل 

من قال : إن « الفقير ٠‏ والغني لاتقل أحدما ماححة إلا 
بالتقوى . فن كان أنق له كان أففل وأحب إلى الله تعالى . وإن 
الحديث الصحبح الذي قال فيه صلى الله عليه وسلٍ : « يدخل فقراء 
أمتى الخنة قبل الأغنياء مخحمسائة عام » هذا فى حق ضعفاء المسامين. 
وصعاليكهم القامين بفرائض الله تعالى ؛ وليس مختصاً بمجرد ماعرف 
واشتبر فى هذه الأعصار التأخرة » من السجاد. وامرقمة والمكاز . 
والألفاظ المنمقة ؛ بل هذه الهيئات العتّادة في هذه الأزمنة مخترعة 
مبتدعة ٠‏ فهل الأعس على ماذكر أم لا؟؟. 


فآمات. عد رق الله علها #7 اللحد لله .رت العالمان : 


قد تنازع كثير من متأخرى المسامين فى « الغنى الشاكر ٠‏ والفقير 
الصابر » أمهما أفضل ؟ فرجم هذا طائفة من العاماء والعباد ٠‏ ورجح 
هذا طائفة من العاماء والعباد . وقد حى في ذلك عن الإمام أحمد 
روايتان . وأما الصحابة والتابعون فم بنقل عهم تفضيل أحد الصنفين 
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على الآخر . وقال طائفة ثالثة لبس لأحدها على الآخر فضلة إلا بالتقورى 
فأمها كان أعظم إعاناً وتقوى كان أفضل . وإن استويا فى ذلك استويا 
فى الفضيلة. وهذا أصم الأقوال ؛ لأن الكتاب والسنة ما تفضل بالإيمان 
والتقوى . وقد قال الله تعالى : ( إنَيَك 1 ْعَنِيًوْفَقِيا فَلَمَأوكَ 
كا 


وقد كان فى الأنماء والسابقين الأولين من الأغنياء من هو أفضل 
من أكثر الفقراء ٠‏ وكان فيهم من الفقراء من هو أفضل من أكثر 
الأغنياء . والكاملون يقومون بالقامين . فيقومون بالشكر والصبر على 
الهام . كال نبينا صلى الله عليه وسلٍ . وحال أبي بكر وجمر ‏ رضي 
لله عنها ؛ ولكن قد يكون الفقر لبعض الناس أنفع من الغنى ؛ والغى 
أنفع لآخرين ٠‏ م تكون الصحة لبعضهم أنفع ٠‏ م في الحديث الذي 
رواه البغوي وغيره « إن من عبادى من لا يصلحه إلا الغغى ٠‏ ولو 
أفقرته لأفسده ذلك . وإن من عبادي من لا بصلحه إلا الفقر ٠‏ ولو 
أغنيته لأفسده ذلك . وإن من عبادي من لايصاحه إلا السقم . ولو 
أسحته لأقسده ذلك . إلى أدبر عبادي إتى مهم خبير بصير ». 


وقد صح عن الى صلى الله عليه وس أنه قال : « إن فقراء 
المسامين يدخاون النة قبل الأغنياء بنصف بوم » وفي الحديث الآخر 
لا عم الفقراء الذ كر عقب الصلوات سمع بذلك الأغنياء فقالوا مشل 


١ 


ماقالوا . فذ كر ذلك الفقراء للنبى صل الله عليه وسلٍ ٠‏ فقال : ذلك 
فضل الله يؤنيه من يشاء » فالفقراء متقدمون في دخول الخنة لخفة 
الحساب عليهم ٠‏ والأغنياء مؤخرون لأجل المساب ٠‏ ثم إذا حوسب 
أحدمم فإن كانت حسناته أعظم من حسنات الفقير كانت درجته فى المنة 
فوقه . وإن لخن 6 الدخول م أن السعين ألفاً يدخلون الجنة بغير 
حساب . ومنهم عكاشة بن محصن . وقد بدخل النة حساب من يكون 
أفضل من أحدم . وصلى الله وسلم على مد . 


١" 


قدكثر تنازع الناس أنها أفضل « الفقير الصابر ٠‏ أو النني 
الشاكر » ؟؟ وأكثر كلامهم فيها مشوب بنوع من الموى ٠‏ أو بنوع 
من قلة المعرفة ٠‏ والنزاع فيها بين الفقهاء والصوفية ٠‏ والعامة والرؤساء 
وغيرم . وقد ذكر القافي أبو الحسين بن القاضي أبى بعل فى كتاب 
د اللهام ككتاب الروايتين والوجهين » لأببه فيها عن أحمد روابتين . 

( إحداها ) أن الفقير الصار أفضل . وذ كر أنه اختار هذه الرواية 


أبو إسحاق بن شاقلا . ووالده القاضى أبو يعل ا ونصرها هو . 


و ( الثانة ) : أن الغنى الشاكر أفضل ٠.‏ اختاره حماعة منهم ابن 
قتسة . و « القول الأول » ميل إليه كثير من أهل المعرفة والفقه 


١ 


والصلاح ٠‏ من الصوفية والفقراء ٠‏ و بحكى هذا القول عن المنيد وغيره 
و « القول الثانى » يرجحه طائفة منهم . كأبى العباس بن عطاء وغيره 


وفي المسألة « قول الث » وهو الصواب أنه ليس هذا أفضل من 
هذا مطلقاً . ولا هذا أفضل من هذا مطلقاً بل أفضلها أنقاها .م 
قال تعالى : ( إِنَّأكَرَمَوْعْدَائَاعَْ ) وقال عمر بن الخطاب : 
الف :و الفقر متاق + الأراان. اكه سدم وقة قال اعبال 0:2 إن 
يك عَنِيًا وما أََوَلَيِمَا 2 ) وهذا القول اختيار طائفة مهم 
الشيخ ابن حفص السهروردى . وقد يكون هذا أفضل لقوم ٠‏ وفى 
بعض الأحوال . وهذا أفضل لقوم وفى بعض الأحوال ٠‏ فإن استويافى سبب 
الكرامة استويا فى الدرجة ٠‏ وإن فضل أحدما الآخر في سيبا ترجح 
عليه ؛ هذا هو المك العام . 


والفقر والنى حالان يعرضان للعد باختياره نارة وبغير اختياره أخرى 
كالقام والسفرء والصحة والمرض. والإمارة والاثهارء والإمامة والاتهام . 
وكل جنس من هذه الأجناس لا يجوز إطلاق القول يتفضيله على الآخر ؛ 
بل قد يكون هذا أفضل في حال ؛ وهذا فى حال. وقد يستويان فى حال 
ما فى الحديث المرفوع فى ( شرح السنة ) للبغوي عن أنس هن النى 
صلى الله عليه وسم فيا يروى عن ربه تعالى : « وإن من عبادي من 


١ 


لا يصلحه إلا الغنى ؛ ولو أفقرنه لأفسده ذلك ؛ وإن من عبادي من 
لابصلحه إلا الفقر ٠‏ وو أغنيته لأفسده ذلك ٠‏ وإن من عبادي من 
لا يصلحه إلا الصحة . ولو أسقمته لأفسده ذلك . وإن من عبادي من 
لايصلحه إلا السقم ٠‏ ولو أصححته لأفسده ذلك . إنى أدبر عبادى ؛ إنى 


بهم خبين. بصي >6. 


وفى هذا المنى ما بروى : « إن الله حمى عبده المؤمن الدنيا ؛ 
3 _حمى أحدع حر يضه الطعام والشراب ١©‏ . وروى قَّ مناحاة ووسى 
بحو هذا . ذكره أحمد فى الزهد . فبذا فيمن يضره الغغى ويصلحه 
الفقر .كم فى الحديث الآخر « نعم امال الصالح للرجل الصالح » . 


وكا أن الأقوال فى المسألة « ثلاثة » فاللاس « ثلاثة أصناف » : 
عنى . وهو من ملك ما يفضل عن -اجته . وفقير ؛ وهو من لا يقدر 
على كام كفايته . وقسم ثالث : وهو من كلك وفق كفايته ؛ولهذا كان 
فى أ كبر الأننياء والمرسلين والسابقين الأولين من كان غنياً : كإبراهيم » 
الخليل وأبوب ؛ وداوود وسليان ؛ وعثّان بن عفان ٠‏ وعبد الرحمن بن عوف. 
وطللة والززون؛ وسعد رن هنايو امون اللقيوية راض ب زرارقوات 
أبوب الأنصارى » وعبادة بن الصامت . ونحوم . ممن هو من أفضل الخلق 
من النبيين والصديقين . 


١1 


وفيهم من كان فقيراً : كللسيسم عيسى بن حرم ٠‏ وبحبى بن ذكريا 
وعلي بن ألى طالب ء وأنى ذر الغفاري . ومصعب بن مير . وسامان الفارسى 
ونحوم . تمن هو من أفضل الخلق ؛ من النسين والصديقين؛ وقدكان فيهم 
من اجتمع له الأعران + الغق تازة والفقز أخرئ: + وأى بإحسان الأغناء 
وبصبر الفقراء : كنبينا صلى لله عليه وسلم . وأبى بكر وعمر . 


والتغوض: الواردة ق- الكتان. واليثة ينا كه بالقسط + فإن الله :فى 
القرآن لم يفضل أحداً بفقر . ولا غنى ٠ك‏ لم يفضل أحداً بصحة ولا 
عرض . ولا إقامة ولا سفر . ولا إمارة ولا اثدار ٠‏ ولا إمامة ولا اتام ؛ 
بل قال : ( إِنَآَكَرَموْعندَامَكقَمّ ) وفضلهم بلأتمال الصالحة : 
من الإيكان ودعائه . وشعبه كاليقين والمعرفة . ومحبة الله والإنابة إليه . والتوكل 
عليه ورحائه : وخشيته وشكره والصبر له . وقال فى آبة العدل: ( ييا 
ءا مَثُوأ عو أموَمِنَالْقِسَط شْهَدَآَِنَه وَلوَعك نفيك الود والْدوْنان 


- 


ء 4 2 6ه 4 جا عه يوي 2ل جارس دي ووومء د 
يك عَِيا أوْعَقِرادَالَهأولَمَامكَاتَيَيعُوا وك أن تدوأ ) . 


ولذلك كان الى صلى الله عليه وسح وخلفاؤه يعدلون بين 
السامين . غنيهم وفقيربم في أمورهم . ولا طلب بعض الأغنياء من 
اللبى صلى الله عليه وسم إبعاد الفقراء مهاه الله عن ذلك . وأثّى عليهم 
بأنمم برهون وجهه . فقال : ( وَلَاتظرْدالدِنَيدعُنَريَهُر ) الآبة. 


١ 


وقال : ( وَآسَيرْيكْسَكَمَعَالدِينَينَعْوسرَيّهُم ) ولماطلب بعض الفقراء 
من الب صل الله عليه وسلِ مالا يصلم له نهاه عن ذلك . وقال : 
فلكو 1 إن أرالة ضهفا .و[ق: هي لك ها اع لتقم لااتاعمرن 
على اثنين . ولا تولين مال يتم » . 


وكانوا ستوون ق مقاعدم عنده . وفى الاصطفاف خلفه ؛ وير 
ذلك . ومن اختص منهم بفضل عرف الى صل الله عليه وسلم له 
ذلك الفضل . كا قنت للقراء السعين . وكان يجلس مع أهل الصفة ٠‏ 
وكان أيضا لمان وطلحة والزبير. وسعد بن معاذ وأسيد بن الحضير 
وعباد بن بشر ونحوم .من ساداتالباجرين والأنصار الأغنياء منزلة ليست 
لغيرم من الفقراء ء وهذه سيرة امعتدلين من الأتُة فى الأغنياء والفقراء . 
وهذا هو العدل والقسط الذي حاء به الكتاب والسنة ٠‏ وهي 
طريقة عمر بن عبد العزيز ٠‏ والليث بن سعد . وابن البارك ومالك 
وأحمد بن حنبل . وغيرم . فى معامتهم للأقوياء والضعفاء 
والأغناء والفقراه . 

وف الأمة كالثورى ونحوه من كان عل إلى الفقراء » ويعيل على 
الأغناء مجتبداً في ذلك طالاً به رضا الله ٠‏ حتى عتب عليه ذلك فى 
ان مره ٠‏ ورجع عله . 


١ 


وفهم من كان عيبل مع الأغنياء والرؤساء : كالزهرى ٠‏ ورحاء بن 
حيوة » وأنى الزناد , وأبى يوسف وجمد وأناس آخرين ٠‏ وتكلم فيهيم 
من تكلم بسبب ذلك . ولهم فى ذلك تأويل واجتهاد . والأول هو 
العدل والقسط ٠‏ الذي دل عليه الكتاب والسنة . 


ونصوص اللبى صلى الله عليه وسلم معتداة فإنه قد روى « أن 
الفقراء قالوا له : يارسول الله ! ذهب أهل الدثور بالأجور . يصلون م 
نصلي ٠‏ ولصومون م نصوم ١‏ وهم فضول أموال يتصدقون بها ولا 
تتصدق فقال : ألا أعامم شيئاً ؟ إذا فعلتموه أدركتم به من سبك . 
ولم يلحم من بعدم إلا من عمل مثل عملم . فعلمهم التسبيح المائة 
فى دبر كل صلاة . لاوا إليه فقالوا : إن إخواتنا من الأغنياء جمموا 
ذلك ففعلوه 2 فقال , ذلك فضل الله يؤنبه من لشاء « وهده الزيادة 
فى حيسم مسلم من مراسيل أنى صالح ٠‏ فهذا فيه تفضيل للأغنياء الذين 
علييم بالإنفاق فى سبيل الله وحوه من العبادات المالية . 

وثنت عنه أيضاً فى الصحيح أنه قال : « يدخل فقراء أمتى الخنة 
قبل الأغنياء بنصف يوم حمسائة عام وفى رواية بأربعين 
خريفاً » فبذا فيه تفضيل الفقراء اللؤمنين بأنهم يدخاون الجنة قبل الأغنياء 
الؤمنين . وكلاما حق ؛ فإن الفقير ليس معه مال كثير يحاسب على 


١ 


قنضه وصرفه ٠‏ فلا يؤخر عن دخول النة لأجل الحساب . فيسبق فى 
الدخول . وهو أحوج إلى سرعة الثواب . لما فاته فى الدنيا من الطيبات. 
والنني بحاسب . فإن كان محسنا فى غناه غير مسىء وهو فوقه ٠.‏ رفمت 
درجته عليه بعد الدخول ٠‏ وإن كان مثله ساواه ٠‏ وإن كان دونه تل 
عنه . ولست حاجته إلى سرعة الثواب كاجة الفقير . 


ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم فى « حوظه » : الذي طوله 
شهر وععرضه شهر : ” ماؤه أبيض من اللبن. وأحلى من المسل ٠‏ أول الناس علي 
وزذا فقراء اللباجرين :+ الدنمتن مسا الععث برؤوسا الذين لا كمون 
المتتعمات ولا تفتسم هم ابوات الملوك ٠‏ عوت أحدم وحاجته مختليس 6 
صدره لا جد لما قضاء » فكانوا أسبق إلى الذي يزيل ماحصل لهم فى 
الدنيا من اللأواء وااشدة؛ وهذا موضع ضيافة عامة فإنه يقدم الأشد 
جوعا فى الإطعام . وإن كان لبعض المستأخرين نوع إطعام ليس لبعض 
التقدمين لاستحقاقه ذلك بذله عنده أو غير ذلك. وليس ف السألة عن 
النى صلى الله عليه وس أصم من هذين الحديئين وفيها الك الفصل : 
إن الفقراء لحم السبق والأغنياء لهم الفضل . وهذا قد يترجح نارة؛ وهذا 
كالسبعين ألفا الذين يدخلون المنة بغير حساب ومع كل ألف سبعون 
ألفاً ؛ وقد يحاسب بعددم من إذا دخل رفت درجته عليهم . 


وما روى « أن ابن عوف يدخل الخنة حبوا » . كلام موضوع 


١8 


لا أصل له ؛ فإنه قد ثبت بأدلة الكتاب والسنة أن أفضل الأمة أهل 
ع 9 أهل ببعة الرضوان . والعمرة مفضلون على عيرم والخلفاء الأربعة 
أفضل الأمة . وقد ثبت في الصحاح أنه قال : « اطلت فى النة 
فرأيت أكثر أهلها الفقراء. واطلعت فى النار فرأيت أكث أهلها النساء» 
وثنت فى الصحاح أيضا أنه قال : « احتجت المنة والنار فقالت الخنة : 
مالي لا بدخلني إلا ضعفاء اللاس وسقطهم وقالت النار : مالي لا 
بدخلي إلا الجمارون والتكبرون » وقوله : « وقفت على باب المنة فإذا 
عامة من يدخلها المسا كين . وإذا أصحاب الحد محموسون. إلا أهل النار 
فقد أمر مهم إلى انار » هذا مع قوله صلى الله عليه وسلِ في الحديث 
الصحيم : « المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف 
وفى كل خير »). 


فهذه الأحادث فيها مان : أحدها أن النة دار امتواضعين 
الخاشعين . لا دار المتكيرين الجبارين سواء كانوا أغنباء أو فقراء ؛ فإنه قد 
ثنت في الصحيم أنه «لايدخل النة من فى قله مثقال ذرة من كبر ء 
ولا يدخل النار من فى قلبه مثقال ذرة من إممان . فقيل : يارسول 
لله.! الررجل. حت أن يكرن ثزية نما وتفل نينا أقن الكر.. 
ذاك فقال : لظ إن الله ميل بحب امال ولكن الكبر بطر اق وغمط 
الناس » فأخبر صلى الله عليه وسلم ؛ أن الله يحب التجمل فى اللباس 


حال 


الثى لآ مضل .إلا بالق :وأن :ذلك لين مخ الكبر. ...وق الحديث 
المحيم : « ثلاثة لا بكلمهم الله ولا بنظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم 
وهم عداب أليِم : فقير مختال وشيخ أن وملك كذات 5 وكذلك 
الحديث المروى : « لا يزال الرجل يذهب بنفسه , ثم يذهب بنفسه. ثم 
بذعت نقح كتلن عد العارا «وما غلك إلا أهلة + 


فم مبذين الحديثين : أن من الفقراء من يكون مختالاً ؛ لا يدخل 
النة . وأن من الأغنياء من يكون متجملا غير مكبر ؛ بحب الله 
اله . مع قوله صلى الله عليه وسلٍ في الحديث الصحيح « إن الله 
لابنظر إلى صورك . ولاإلى أموالك . وإنا بنظر إلى قلوبم وأعمالكم» 


ومن هذا الباب قول «رقل لأبى سفيان : أفضعفاء الناس أنبعه أم 
اشرافهم ؟ قال : بل ضعفاؤم . قال : وم أنباع الأنبياء . وقد قالوا 
لنوح : ١‏ أَنونْكَوَتَبَمَكَالأَرِدَوْنَ ) فهذا فيه أن أهل الرئاسة 
والشرف كرون اعد عن الانقباد إلى عمادة الله وطاءعته ؛ لأن حبهم 
للرئاسة ينعهم ذلك . بخلاف الستضعفين . ونى هذا المنى الحديث 
المأثور ‏ إن كان محفوظاً ‏ « اللهم أحيني مسكياً ٠‏ وامتتي مسحكياً . 
واحشرتى فى زمرة المساكين » فاللسا كين ضد المتكبرين . وم الحاشعون 
له . المتواضعون لعظمته ٠‏ الذين لا بريدون علواً فى الأرض . سواء 
كانوا اغتباك أو افقزاء : 


يرن 


ومن هذا الباب إن الله خيره : بين أن يكون عبداً رسولاً وبين 
ان ترق كا ملكا + فاسفان أن يكون دوقولا :3 لان المينيه 
اللمشتول فونفن داع يدم عر الأول لدو كنا" .انلكف تغرف 
لظ نفسه . وإن كان ماحا . ما قبل لسلهان : ( هَذَاعطَاويافامنَوسِيكَ 
يِعَْحِسَابِ ) في هذه الأحاديث : أنه اختار العبودية والتواضع : 
وإن كان هو الأعلى هو ومن اتبعه . كا قال : (وَلَاتهِمُواءَا روا 
ادوس ) وقال : ( وَيِنَهالْمرَةوَِرَسُولِهوَلِلْمُؤْميِيت ) و برد 
العلو وإن كان قد حصل له . وقد أعطي مع هذا من العطاء مالم 
بعطه غيره ٠‏ وإما يفضل الفنى لأجل الإحسان إلى الحلق ٠‏ والإنفاق فى 
سيل الله . والاستعانة به على طاعة الله وعنادته .وإلا فذات ملك امال 
لابنفع ٠‏ بل قد يضر وقد صبر مع هذا من اللأواء والشدة على 
مالم يصير عليه غيرء؛ فنال أعلى درحات الشا كرين وأفضل مقامات 
الصاريئ ٠‏ وكان سابقاً فى الي الفقر والغى اميم 
إلا احدها ٠‏ كنضن .اانه وافته. .. 


( العنى الثاني ) أن الصلاح فى الفقراء أكثر منه فى الأغنياء .م 
أنه إذا كان فى الأغناء فبوأ كل منه فى الفقراء . فبذا فى هؤلاء أكثر 
وفى هؤلاء أكثر . لأن فتنة الننى أعظم من فتنة الفقر . فالسالم منها 
اقل . ومن سم منها كان افضل ممن سلم من فتنة الفقر فقط ؛ وهذا 


ضن 


صار الناس يطلبون الصلاح فى الفقراء » لأن الظنة فيهم أكثر . فهذ! 


هذا والله أعم . 


فلذا انيب ضازث المكنةفنته »و كذلك: الا براوا الككة 
والتواضع في الفقراء أكثر . اعتقدوا أن التواضع والمسكنة هو الفقر 
ولس كذلك . بل الفقر هنا عدم ا مال ٠‏ والمسكنة خضوع القاب ء 
وكان الى صل الله عليه وسيم : يستعيذ من فتنة الفقر . سن 
فتئة الغنى . وقال : بعض الصحابة ايتلينا بالضراء قصيرنا ٠‏ وابتلنًا بالسراه 
فلي نصبر . وقد قال صلى الله عليه وسل : « والله ما الفقر أخشى 
عليكم . ولكن أغاف أن تسط عليكم الدنيا ما بسطت على من كان 
قبلك فتنافسوها » ولهذا كان الغالب على المهاجرين الفقر . والغالب 
على الأنصار الغنى . والمباجرون أفضل من الأنصار ٠‏ وكان ف الهاجرين 
أغنياء. ثم من أفضل المهاجرين مع أنهم بلهجرة تركوا من أموالهم 
ما صاروا به فقراء بالنسة إلى ما كانوا عليه . 


شن 


وسل 


معشان ؟ وعلى أي شيء كون الجد ؟ وعل أي شىء يكون الشكر ؟ . 


« الجد » يتضمن المدح ٠‏ والثناء على الحمود يذ كر محاسنه. سواء 
كان الإحسان إلى الحامد . أو لم يكن . والشكر لا بكون إلا على إحسان 
المعكور إلى الشأكر . فن هذا الوجه الجد أعم من الشكر ؛ لأنه 
يكون على الحاسن والإحسان . فإن الله تعالى محمد على ماله من 
الأعاء الحسنى ٠‏ والثل الأعلى ٠‏ وما خلقه فى الآخرة والأولى ؛ ولهذا 


دحاوو 2 مه آ ز ل ا ا ا 00 ع رمخ مس 
قال تعالى : ( ألَمَدَينَهاَلَذِى حَلقَ السَّمَوَتِ والآرض وجع( لظت والثور ) 


وقال : ( لَلْمَدِييادىهْمَقسَمْوْتٍوَمَا ف الأَرَضٍوَلهلكَنْدُ فالاضة ) 


ل 
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وقال : ( دنه قاط اموت وَالْارْضٍ جَاعلٍ المليكة رسلاو يح ممق رثانت 
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وريم يدف الخاقٍماسسَاة ) 


اذل 


وأما « الشكر » فإنه لا يكون إلا على الإنعام . فبو أخص من 
امد من هذا الوجه ؛ لكنه يكون بالقلب واليد واللسان . م قبل : 

أفادن؟ النعاء مني ثلائة 2٠:‏ يدي. ولساتي. والضمير المحجا 

ولهذا قال تعالى : ( أعْمَلْوَامَالَدَاودشكر ). 

و « امد » نما يكون بالقلب واللسان ٠‏ فن هذا الوجه الشكر 
2 ايد له راس الشكر . فن لم محمد الله لم بشكره » وفى الصحيح 


عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله ليرضى عن المد 
بأكل الأكلة فبحمده عليها ويشرب الشربة فبحمده علها) والله أعم . 


تاوق 


تدفيصص مناظر: في « امر و الشار » 


بحث جرى بين شبخ الإسلام تقي الدين أبن تيمية 
رحمه الله وبين ابن المرحل 


كان الكلام فى المد والشكر . وأن الشكر يكون بالقاب واللسان 
والجوارح ٠‏ والخمد لا يكون إلا باللسان . 


هه 


فقال ابن الرحل : قد نقل بعض المصنفين ‏ وسماه ‏ : أن 
مذهب أهل السئة والماعة : أن الشكر لا يكون إلا بالاعتقاد. ومذهب 
الحوارج : أنه بحكون بالاعتقاد. والقول والعمل ٠‏ وبنوا على هذا : 
أن من رك الأتمال يحكون كفراً . لأن الكفر نقيض الشكر . فإذا 
لم يكن شاكراً كان كافراً . 

قال الشيخ نتي الدين : هذا الذهب المحى أهل السنة 
خطأ والنقل عن أهل السئة خطأ . ذإن مذهب أهل السنة : أن الشكر 
يكون الاعتقاد . والقول والعمل . قال الله تعالى : ( أَعْمَلْوَاءالَداويد 


نار 


شك ) وقام النى صل الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه ٠‏ فقيل 
له : « أتفعل هذا . وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنكة .ويا تاشر 


قال : أقلا أكون عدا شكوراً » . 


قال ابن المرحل : أنا لا أتكلم فى الدليل ٠‏ وأسل ضعف هذا القول ؛ 
لكن أنا أنقل أنه مذهب أهل السنة . 


قال الشيخ تت الدين : نسبة هذا إلى أهل السنة خطأ فان القول 
إذا ثنت ضعفه . كيف ينسب إلى أهل الحق ؟ 


ثم قد صرح من شاء الله من العاماء المعروفين بالسنة أن الشكر 
يكون بالاعتقاد ‏ والقول والعمل . وقد دل على ذلك الكتاب والسئة . 


قلت : وباب سجود الشكر فى الفقه أشهر من أن يذكر . وقد 
قال البى صلى الله عليه وسلم عن سجدة سورة ( ص) « سجدها 
داود توبة . ونحن نسجدها شكراً ». ثم من الذي قال من أعٌة السنة : 
إن الشكر لا يكون إلا بالاعتقاد ؟ . 


قال ابن الرحل  :‏ هذا قد نقل ٠‏ والقل لا عنم » لكن 
ستشكل .« ويقال + هذا مدعي مقهل : 


اشن 


قال الشيخ نتي الدين ابن تيمية : النقل نوءان . أحدما : أن ينقل 
ما مم أو رأى . والثانى : ما بنقل باجتهاد واستنباط . وقول القائل : 
مذهب فلان كذا . أو مذهب أهل السنة كذا ٠‏ قد يكون نسه إلبه 
لاعتقاده أن هذا مقتضى أصوله . وإن لم يكن فلان قال ذلك . ومثل 
هذا يدخله الخطأ كثيراً . ألا ترى أن كثيراً من المضنفين يقولون : 
مذهب الشافعى أو غيره كذا . ويكون منصوصه مخلافه ؟ وعذربم فى 
ذلك : أنهم رأوا أن أصوله تقنضي ذلك القول . فنسيوه إلى مذهه 
من جهة الاستداط , لا من جبة النص ؟ . وكذلك هذا ٠لما‏ كان 
أهل السنة لا يكفرون بالمعاصي ١‏ والخوارج يكفرون بالمعاصي ٍ: ثم رأى 
الضف الكفر ضد الشكر ‏ : أعتقد أنا إذا جعلنا الأعمال شكراً لزم 
اتتفاء الشكر باتتفاتها . ومتى اتن الشكر خلفه الكفر ٠‏ ول هذا قال : 
إنهم بنوا على ذلك : التكفير بالذنوب . فلهذا عزى إلى أهل السنة 
إخراج الأعمال عن الشكر . 


قلت : م أن كثيراً من المتكلمين أخرج الأعمال عن الإيمان 
لهذه العلة . 

قال : وهذا خطأ . لأن التكفير نوعان : أحدها : كفر اللعمة . 
والثاتى : الكفر بالله . والكفر الذي هو ضد الشكر : إنما هو كفر 


ضذا 


النعمة لا الكفر بالله . فإذا زال الشكر خلفه كفر النعمة» لا الكفر بالله . 


قلت : على أنه لوكان ضد الكفر ,لله . فن ترك الأعمال شا كراً 
بقلله ولسانه فقد أتى سعض الشكر وأصله . والكفر إنما يثنت إذا 
عدم الشكر بالكلية . كم قال أهل السئة : إن من ترك فروع الإعان 
لا يكون كفراً . حتى بترك أصل الإعان . وهو الاعتقاد . ولا يازم 
من زوال فروع المقيقة ‏ التى هي ذات شعب وأجزاء ‏ زوال 
اجمهاء الإنسان . إذا قطعت يده .أو الشجرة. إذا قطع 
بعض فروعها . 


قال الصدر ابن المرحل : إن أصحابك قد خالفوا الحسن النصرى 
فى تسمية الفاسق كافر النعمة . ما خالفوا الخوارج فى جعله كافرا بالله . 


قال الشيخ تقى الدين : أصحابي لم نخالفوا الحسن فى هذا ٠‏ فعمن 
تنقل من أحاني هذا ؟ بل بجوز عندم أن بسمى الفاسق كافر النعمة» 


قال ابن المرحل : إلى أنا ظننت أن أصحابك قد قالوا هذاء 
كن أحابى قد خالفوا الحسن فى هذا . 


قال الع الدين : .ولا أصحابك خالفوه . فإن أحابك 
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قد تأولوا أحاديث النى صلى الله عليه وسل التى أطلق فيها الكفر 
فل ون "اعرف ب يل رلك ماقي وقتان اتيب شيل أن 
المراد به كفر الاعمة . فعر أنهم يطلقون على المعاصي في الملة أمها كفر 
النعمة ٠‏ فعم انهم موافقوا الحسن . لا مخالفوه . 


ثم عاد ابن المرحل ٠‏ فقال : أنا أنقل هذا عن الصف . والنقل 
ما منع ١‏ لكن يستشكل . 


قال الشبخ نقي انيم 4 إذا نهار الأ :يتن أن تنيت إلى أهل 
السنة مذهب باطل ٠‏ أو ينسب الناقل عنهم إلى تصرفه فى النقل كان 
نسة الناقل إلى التصرف أولى من نسة الباطل إلى طائفة أهل الحق . 
مع أنهم صرحوا فى غير موضع : أن الشكر يكون بالقول . والعمل . 
والاعتقاد . وهذا أظهر من أن ينقل عن واحد بعينه . 


ثم إنا نعل بالاضطرار أنه ليس من أصول أهل الحق : إخراج 
الأعمال أن تكون شكراً لله . بل قد نص الفقهاء على أن الزكاة شكر 
ننية: الال . وشواهد هذا أكثر من أن محتاج إلى نقل . 


وتفسير الشكر بأنه يكون بالقول والعمل فى الكتب لتى يتكلم 
فنها على لفظ « الخحد» « وال لشكر » مثل كتب التفسير واللغة . 


كن 


ل تلك: 


خرج ابن المرحل إلى شىء غير هذا ٠‏ فقال  :‏ الحسن البصري 
يسمى الفاسق منافقاً ٠‏ وأصحابك لا سمونه منافقاً . 


قال الشيخ تقي الدين له : بل يسمى منافقاً النفاق الأصغر . 
لا النفاق الأ كبر . والنفاق بطلق على النفاق الأكير . الذي هو 
إضار الكفر ٠‏ وعلى النفاق الأصغر . الذي هو اختلاف السر والعلانية 
فى الواجمات . 


قال له ابن المرحل : - ومن أبن قلت : إن الاسم يطلق على 
هذا وعلى هذا ؟. ش 


قال الشيخ تتي الدين  :‏ هذا مشهور عند العاماء . ويذلك 
فسروا قول الى بطل لذظلة وبل :ل التايق ثلاث : إذا حدث 
كذب . وإذا وعد أخلف . وإذا اوْتمَن غان » وقد د كر ذلك 
الترمذي وغيره . وحكوه عن العلماء . 

وقال غير واحد من السلف « كفر دون كفر ٠‏ ونفاق دون نفاق 
شرك دون سر يم 


ل 


وإذا كان النفاق جنساً بحته نوعان. فالفاسق داخل فى أحد نوعه . 


قال ابن المرحل : كيف مجعل النفاق اسم جنس ٠‏ وقد جملته لفظاً 
مشتركا ٠‏ وإذا كان اسم جنس كان متواطتاً , والأنماء التواطئة غير 
القركة ا افكيقت يزه عارك منواطا + 


قال الشيخ نقي الدين : أنا لم أذكر أنه مشترك . وإكاقلت: 
بطلق على هذا وعلى هذا . والإطلاق أعم . 

ثم لو قلت : إنه مشترك لكان الكلام صحبحاً . فإن اللفظ الواحد 
قد يطلق على شيئين بطريق التواطؤ . وبطريق الاشتراك . فأطلقت 
لفظ النفاق على إبطان الكفر . وإبطان المعصة ٠‏ ارة بطريق الاشتراك 
وتارة بطريق النواط . م أن لفظ الوجود يطلق على الواجب والممكن ٠‏ 
عند قوم باعتبار الاشتراك . وعد قوم باعتبار التواطؤ . ولهذا 
ععمى مشككا . 


قال ابن الرحل : - كيف يحكون هذا ؟ وأخذ فى كلام 
لكين د وه 


قال له الشبيخ نتي الدين  :‏ المعانى الدقبقة يحتاج إلى إصناء 
واستّاع وتدبر . وذلك أن الماهيتين إذا كان بنها قدر مشترك وقدر 
ميز ٠‏ واللفظ يطلق على كل منها . فقد يطلق عليها بابار ما به 


حل 


تناز كل ماهية عن الأخرى . فبحكون مشتركا كالاشتراك الافظى . 


وقد يحكون مطلقاً باصّار القدر المشترك بين الماهتين . فبكون 
لفظاً متواطماً . 


قلت : ثم إنه فى اللغة يكون موضوعا للقدر الشترك ٠‏ ثم يغاب 
غرف" الانعال: عل استهاله تاق هيدا ثارة »وق بهد تازه فق 
دالا بعرف الاستعال على ما به الاشتراك والامشاز . وقد يكون قرئة ٠‏ 
مثل لام التعريف . أو الإضافة . نكون هي الدالة على ما به الامتياز . 


مثال ذلك : « اسم الجنس » إذا غلب فى العرف على بعض أنواعه 
كلفظ الدابة ٠‏ إذا غلب على الفرس . قد نطلقه على الفرس باعتبار 
القدر المشترك ينها وبين سار الدواب . فكون متواطتاً . وقد نطلقه 
باعتبار خصوصية الفرس , فيكون مشتركا بين خصوص الفرس وموم 
سابر الدواب . ويصير استعاله فى الفرس : ثارة بطريق التواطئ. وثارة 
بطريق الاشتراك . وهكذا اسم النس إذا غلب على بعض الأشخاص 
وصار علمآً بلغلية : مثل ابن عمروء والنجم . فقد نطلقه عليه باعتبار 
القدر المعترك بينه وبين سار النجوم وسار بى عمرو. فيكون إطلاقه 
عليه بطريق التواطؤ . وقد نطلقه عليه باعتبار مابه كتاز عن غيره من 
النجوم ٠‏ ومن بني عمرو. فيكون بطريق الاشتراك بين هذا المعنى الشخصي 
وبين العنى النوعي . وهكذا كل اسم عام غلب على بعض أفراده. يصح 


بحن 


استعاله فى ذلك الفرد بلوضع الأول العام ٠‏ فيكون بطريق التواطؤ ؛ 
بلوضع الثانى , فيصير بطريق الاشتراك . 


ولفظ غ0 النفاق » من هذا الاب . فإنه قَّ الثشرع إظهار الدن 
وإبطان خلافه . وهذا العنى الشرعي أخص من مسمى النفاق فى اللغة ٠‏ 
فإنه فى اللغة أعم من إظهار الدين . 


م رطان مآ نتخالك الددن.+ إما أن كون كفراً أو فسقنا .:(إذا 
أظرر أنه مؤمن وأبطن اللكذيب . فهذا هو النفاق الأ كبر الذي أوعد 
صاحه بأنه في الدرك الأسفل من النار . وإن أظبر أنه صادق أو 
موف 2 5 أمين م وأبطن الكذب والغدر والمانة وا ذلك 8 فهدا 
هو النفاق الأصغر الذي يكون صاحه فاسقاً . 


فإاطلاق النفاق علبها فى الأصل بطريق التواطؤ . 


وعلى هذا ؛ فالنفاق اسم جنس محته توعان . ثم إنه قد يراد به 
اللفاق فى أصل الدين ٠‏ مثل قوله ( إِدَالْتَفقنَ فألدرَكِالْآَسَمَلٍ ) 
و ( إِدَاجة1َالمِْفوتَكَا بنك لسو مهام إَِكَ لولمه 
إدَالْمكَفْقِنَ كنت ) والنافق هنا : الكافر . 


وقد يراد به النفاق فى فروعه . مثل قوله صلى الله عليه وسلم 


1١ 


0 د المنافق ثلاث » وقوله « أربع 1 فه كان منافقاً عالف 4 
وقول أبن حمر : فيمن يتحدث عند الأمراء يحديث . ثم حرج فبقول 
خلافه «كنا نعد هذا على عبد الب صلى الله عليه وسل نفاقا » 


فإذا أردت به أحد النوعين . فإما أن يحكون مخصصه لقرينة لفظة 
مثل لام العبد ؛ والإضافة . فهذا لا خرجه عن أن يكون متواطماً ٠‏ 
كم إذا قال الرجل : حاء القاضي . وعنى به قاضى بلده . ككون اللام 
لعهد . ما قال سبحانه : ( صَصكِْرَعَو ليك ) إن اللام مهي أوجبت 
قصر الرسول على موسى . لا نفس لفظ « رسول » . وإما أن يكون 
أغلبة الاستمال عليه . فيصير مشتركا بين اللفظ العام والعنى الخاص . 
فكذلك قوله ( إِدَاجَهَ1َالْمْتَفِينَ ) فإن تخصيص هذا اللفظ بالكافر 
إما أن يكون لدخول اللام التى تفيد العهد . والنافق العهود : هو 
الكافر . أو تكون لغللة هذا الاسم فى الشرع على نفاق الكفر . 
وقوله صلى الله عليه وسل « ثلاث من كن فيه كان منافقاً » بعنى به 
منافقاً بالمنى العام ٠‏ وهو إظهاره من الدين خلاف ما يطن . 

فاطلاق لفظ « النفاق , على الكافر وعلى الفاسق إن أطلقنه 
باعتبار ما عتاز به عن الفاسق كان إطلاقه عليه وعلى الفاسق باعتبار 
الاشتراك . وكذلك جوز أن برأد به الكافر خاصة . ويكون متواطتاً 


١غ‎ 


وهذا البحث الشريف حار فى كل لفظ عام استعمل فى بعض 
أنواعه ٠‏ إما لغلية الاستمال ٠‏ أو لدلالة لفظية خصته بذلك النوع . مثل 
سريت الأضنافة : أ تعريف اللام . إن كان لغلبة الاستمال صح 
أن يقال : إن اللفظ مشترك . وإن كان آدلالة لفظة كان اللفظ باقماً 
على مواطأته . 


فلهذا صمح أن يقال « النفاق » اسم جنس تحته نوءان . لكون 
اللفظ فى الأصل عاما متواطثاً . 


وصح أن يقال : هو مشترك بين النفاق في أصل الدين ٠‏ وبين 
مطلق النفاق فى الدين . لكونه في عرف الاستمال الشرعى غلب على 
نفاق الكفر . 


١م‎ 


كث ان 

[ وهو ] أن امد والشكر بنْها يوم وخصوص . 

فالجد أعم من جبة أسبابه التى بقع عليها ؛ فإنه يكون على جميع 
الصفات . والشكر لا يكون إلا على الإحسان . والشكر أعم من جهة 
ما به بقع . ؤإنه يكون بالاعتقاد » والقول . والفعل . والمد يكون بالفعل أو 
القول ٠‏ أو بالاعتقاد . 

أورد الشي الإمام زين الدين ابن المنجا التلى : أن هذا الفرق 
نا هو من جهة متعلق المد والشكر . لأن كونه يقم على كذا ويقع 
بكذا خارج عن ذاته . فلا يكون فرقاً فى الحقيقة ٠‏ والحدود إما يتعرض 
فيها لصفات الذات . لا لما خرج عها . 

فقال شيخ الإسلام نقي الدين ابن تيمية  :‏ 

المعالي على فسمين : مفردة © ومضافة . فالمعالى المفردة : حدودها 
لا توجد فببا تعلقاتها ٠‏ وأما المعانى الإضافية فلا بد أن بوجد فى 
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حدودها تلك الإضافات ٠‏ فإنها داخلة فى حقبقتها . ولا عكن 
ورج إلا شفرة كلك افبزقاك ع التككرون التدافات دوا من يفنا 
فتعين ذكرها فى الحدود . 


والجد والشكر معلقان لحمود عليه والشكور عليه ٠‏ فلا يتمذ كر 
حقبقته| إلا بذكر متعلقها ٠‏ فيكون متعلقها داخلاً فى حقيقتها ٠‏ 


ترس اعدو من لزعل + أنه لني اهلق من التاق امقنة 
ثبونية ٠‏ فلا يكون للحمد والشكر من متعلقها صفة شوتية ٠‏ فإن المتعلق 
صفة نسبية ٠‏ والنسب أمور عدمية ٠‏ وإذا لم تكن صفة ثيوتية لم تكن 
داخلة فى الحقبقة ٠‏ لآن العدم لا يكون خم 2 ريفو 


فقال الشبخ تتي الدين : قولك : ليس لمتعلق من المتعلق صفة 
فرق +ال عل الى + إل لنب كر سوس الويف 
ثبونية ٠‏ وقد لا يكون ٠‏ وإنا الذي يقوله أكثر المتكلمين : ليس تعلق 
القول من القول صفة ثبوتية ٠‏ 

ثم الصفات المتعلقة نوعان : أحدها : إضافة محضة ٠.‏ مثل الأبوة 
والنوة ؛ والفوقية ؛ والتحتية وحوها . فبذه الصفة هي التى يقال فبها : هي 
#رداحة وإكانا جر ااضمى: ري عشي نر انال ةفر بايقادة 


١ /ا‎ 


إلى غيرها . كالحب والبغض . والإرادة والكراهة . والقدرة ٠‏ وغير 
ذلك من الصفات . فإن الحمب صفة ثبوتية متعلقة بالحبوب . فالحب 
معروض الإضافة . بنى أن الإضافة صفة عرضت له ؛ لا أن نفس 
الحمب هو الإضافة . ففرق بين ماهو إضافة وبين ماهو صفة مضافة . 
فالإضافة بقال فبها : إنها عدمية . قال : وأما الصفة الضافة فقد 
تكون شونية . كالحب . 

قال ابن المرحل : الحب أعس عدمي . لأن الحب نسبة. 
والنسب عدممة . 

قال الشيخ نقي الدين : كون الحب ٠‏ والغض والإرادة . والكراهة 
أعراً عدمباً باطل . بالضرورة . وهو خلاف إجماع العقلاء . 

ثم هو مذهب بعض العتزلة فى إرادة الله . فإنه زعم أنها صفة 
سلبية . بمنى أنه غير مغلوب ولا مستكره . وأطبق الناس على بطلان 
هذا القول . وأما إرادة الحلوق وحبه وبغضه فلم نعم أحداً من العقلاء 
قال : إنه عدمى . 

فأصر ابن امرحل . على أن المب ‏ الذي هو ميل القلب إلى 
امحموب ب ره عدمي ٠‏ وقال : امحة : عر وجودى . 


١4 


قال الشيخ نت الدبن  :‏ الحمة هي الب . فإنه يقال : أحمه 


وحبه حبا ومحبة . ولا فرق . وكلاما مصدر . 


قال ابن المرحل : وأنا أقول : إنهبم إذا كأنا مصدرين فبا 


قال له الشيخ تي الدين : الكلام إذا اتتهى إلى المقدمات الضرورية 
فقد انتهى وثم . وكون الب وابغض أمراً وجودياً معلوم بالاضطرار ؛ 
إن كل أحد يمام أن المي إن كان خالياً عن المب كان هذا الحاو 
صفة عدمية . فإذا صار حاً ٠‏ فقد تغير الموصوف وصار له صفة شوتية 
زائدة على ما كان قبل أن بقوم به الحب . ومن بحس ذلك من نفسه 


يجده . 6 مجد شهوته ونفرته ورضاه وغضه ولذته وأله . 


ودليل ذلك : أنك تقول : أحب بحب ححبة . ونقيض أحب : لم 
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حب ٠.‏ ول يحب صفة عدمية م ونشض العدم الإشنات ٠.‏ 


قال انق ارط #نا مشي ,يتركع + أمتتم يتم .انان انين 
الامتتاع : لا امتناع . وامتناع صفة عدمية . 


قال الشيخ تتي الدين : الامتناع أمس اعتباري عقلي ؛ فإن اللمتنع 
لبس له وجود خارجي . حتى تقوم به صفة . وإها هو معلوم بالعقل . 
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وباعتشار كونه معلوماً له ثبوت علمي ٠‏ وسلب هذا الشوت العلمى : عدم 
هذا الثبوت ؛ فلم بنقض هذا قولنا : نقبض العدم ثبوت . وأما الب 
فإنه صفة قائّة امب . فإنك تشير إلى عين خارجة ٠‏ وتقول : هذا المى 
صار محباً بعد أن لم يكن حا . فتخبر عن الوجود الخارجى . فإذا كان 
نشضها عدماً ارجا كانت وكودا خالسا : 


وفى الجلة : فحكون الحب والغض صفة شونية وجودية معلوم 
بالضرورة . فلا يقبل فيه بزاع ولا يناظر صاحبه إلا مناظارة السوفسطائية . 


قلت : وإذا كان الحب والغض وتنحوها من الصفات المطافة المتعلقة 
بالغير : صفات وجودية . ظبر الفرق بين الصفات التى هي إضافة ونسة. 
وبين الصفات التى هي مضافة منسوبة . فالجد والشكر من القسم الثاني ؛ 
فإن الجد أ وجودي متعلق بالحمود عليه . وكذلك الشكر أمر وجودي 
متعلق بالشكور عليه . فلا يتم فهم حقيقتها إلا بفهم الصفة الثبوتية لما 
التى هي متعلقة بالفير . وتلك الصفة داخلة في حقيقتها . فإذا 
كان متعلق أحدما أكبر من متعلق الآخر ء وذلك التعلق إها 
هو عارض لصفة ثوتية لما . وجب ذكر تلك الصفة الشوتية 
فى ذكر حقيقتها . 


والدليل على هذا : أن من لم يهم الإحسان امتنع أن يفهم الشكر 
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فعلم أن تصور متعلق الشكر داخل فى تصور الشكر . 


قلت : ولو قبل : إنه لس هذا إلا أمرأ عدمياً . فالمحقيقة إن 
كا أن من عرف الأب ٠‏ من حيث فو أب . فإن تصوره موقوف 


على تصور الأبوة ٠‏ الى هي لسبة وإضافة ٠‏ وإن كان الأب أمرأ وجوديا . 


فالححد والشكر متعلقان بالحمود عليه والشكور عليه ٠‏ وإن لم يكن 
هذا التعلق عارضاً لصفة ثيوتية . فلا ينهم الجد والشعكر إلا 
بفهم هذا التعلق ٠.‏ كم لا يفهم معى الأب إلا بفهم معى الأنوة . 
الذي هو التعلق ٠‏ وكذلك الجد والشحكر أمران متعلقان بالحمود عليه 
وامشكور عليه ١‏ 


وهذا التعلق جزء من هذا المسمى . بدليل أن منلم يفهم الصفات 
اخجيلة لم يفهم الْمد . ومن لم يفهم الإحسان لم يفهم الشكر . 

فإذا كان فهمها موقوفا على فهم متعلقها ٠‏ فوقوفه على فهم التعلق 
أولى . إن التعلق فرع على المتعلق . وتع له . فإذا توقف فهمها على 
فهم التعلق الذي هو أبعد عنها من التعلق . فتوقفه على فهم التعلق 
أول + وإن كن التعلق أعرا عنسا .والله أعلٍ . 


١و١‎ 


قال له الشيخ : تقي الدين | بن تيمية: ‏ قوله : ( وَآحَلَّاَلَهُ 

33 انم يرل زان ورا مترالة اراد اداسف يا 
والررا ‏ وإن كان اسم حملا فهو يبول . واستثناء الجهبول مسن 
المعلوم بوجب جهالة المستثى فبيق المراد إحلال اليع الذي ليس برا . 
اا حك أن القزه لان سد سر يده إدخله في البيع الخلال . 
وهذا نم دعوى العموم . وإن كان الربا اسم عاماً فهو مستتثى من 
ابيع أيضاً . فبيق البيع لفظاً مخصوصاً . فلا يصح ادعاء العموم 
على الإطلاق . 


قال ابن المرحل  :‏ هذا من باب التخصيص . وهنا تمومان 
تعارضا 0 ولسئن من باب الاستشاء 5 فإن صب الاستثناء معلومة ٠.‏ وإذا 
كان هذا تخصيصاً لم نع أدعاء العموم فيه . 


قال الشيخ تتي الدبن  :‏ هذا كلام متصل بعضه ببعض ٠‏ وهو 
من باب التخصنص المتصل . وتسميه الفقهاء استئتاء ٠‏ كقوله: : له هذه 
الدار ولى مها هذا البيت . فإن هذا عنزلة قوله : إلا هذا البيت . 
وكذلك لو قال : أكرم هؤلاء القوم ولا تكرم فلاناً وهو مهم . 
كان عمزْلة قوله : إلا فلاناً . وإذا كان كذلك صار عنزلة قوله : أحل 
لله البيع إلا 0001 


١, 


شن ادعى بعد هذا أنه عام في كل ما بسمى ببعاً فهو مخطع . 


عالق الرحل  :‏ أنا سه أنه إها هو عام فى كل يع 
لايسمى ربا . 

قال له الشيخ تتي الدبن  :‏ وهذا كان القصود . ولكن بطل 
بهدا دعوى مومه على الإطلاق ؛ فإن دعوى العموم على الإطلاق ينافى 
دعوى العموم فى بعض الأنواع دون بعض . وهذا كلام بين . 


وادعى مدع . أن فيه قولين . أحدها : أنه عام خصوص والثاني : 


فقال الشيخ نقي ا 
قطعاً ٠‏ ؤانا نر أن كثيراً من أفراد | ليع حرام . 


فاعترض ابن المرحل : بأن تلك الأفراد حرمت بعد ما أحلت . 
فشكون فا 5 

قال الشيخ تقي الدبن  :‏ فيلزم من هذا أن لا نحرم شثاً 
وإغا يجوز مخصيصه به . وقد اتفق الفتهاء على التحريم بهذه الطريقة . 
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قال ابن المرحل: ‏ رجعت عن هذا السؤال ؛ لكن أقول هو حموم 
عراد في كل ما يسمى ببعاً في الشرع . فإن البيع من الأتماء المنقولة إلى 
الع ل را 

قال الشيخ نقى الدين  :‏ البيع ليس من الأنماء المنقولة ؛ فإن 
مناه فى الشرع والعرف هو المسمى الاغوى ؛ ككن الشارع اشترط له 
وصحته شروطا .كا قد كان أهل الاهلية لهم شروط أيضأ محسب 
اصطلاحهم . وهكذا سار أسماء العقود ٠‏ مثل الإحارة والرهن ٠»‏ والهمة 
والقرض والتكاح . إذا أريد به العقد وغير ذلك : هي باقية على 
مسمياتها . والنقل إفا حتاج إليه إذا أحدث الشارع معاني لم تكن 
العرب تعرفها . مثل الصلاة والزكاة ٠‏ والتيمم ٠‏ غينئذ يحتاج إلى النقل . 
ومعالى هده العقود مزالت معروفة 5 


قال ابن المرحل  :‏ أصحابي قد قالوا : إمها منقولة . 


قال الشيخ نقي الدين  :‏ لو كان افظ الببع فى الآية المراد به 
البيع الصحيح الشرعي لكان التقدير : أحل الله البيع الصحييح 
الغرعي . أو أحل الله البيع الذي هو عنده حلال . وهذا ‏ مع أكنه 
مكرر ‏ فإنه منع الاستدلال 'الآية ٠‏ فإنا لانعم دخول ببع من الببوع 
فى الآية حتى نعم أنه يبع حم شرعي . ومتى عامنا ذلك استغنينا عن 
الاستدلال الاية . 


١6 


قال ابخ لوحلح فق تلت أن هذ الفره لسن :كا ف" اللعة 
الشرع دخل فى الاية . 


قال الشيخ نقي الدين  :‏ هذا إنما بصم لولم يثنت أن الاسم 
منقول أما إذا ثبت أنه منقول . لم بصم إدخال فرد فيه . حتّى بشت 
أن الاسم النقول واقع عليه . وإلا فيازم من هذا أن كل ماسمي فى 
للغة صلاة وزكاة ٠‏ ونيماء وصوما ٠‏ وبيعا . وإحارة ٠‏ ورهنا : أنه يجوز 
إدغله فى المسمى الشرعي . بهذا الاعتبار . وعلى هذا التقدير : فلاييق 
فرق بين الأعاء المنقولة وغيرها . وإما بقال : الأصل عدم النقل . إذا 
لم بشت ٠‏ بل متى ثبت النقل فالأصل عدم دخول هذا الفرد فى الاسم 
اللقول: دق .نك أنهتداعل: فيه نيد النقل.: 
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الجد لله الذي نستعينه ٠‏ ونستغفره ٠‏ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سئات أعمالنا . من هد الله فلا ٠ضل‏ له ؛ وءن يضال فلا 
هادى له . 


وتقشهد أن لا إله إلا الله :وحدذه لاشريك له. ..ونشهد. أن ممداً 
عبده ورسوله . أرسله بالهدى ودين | للق ليظهره على الدن كله ولق 
الله بيدا 5 أرسسلة بين يدي الساعة بشيراً ونذيراء ودافنا إلى الله 
به من الغي ٠‏ وفتسم به أعينا عمياً وآذانا صا ء وقاوبا غلفاً ٠‏ وفرق به 
() « الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » . 


١ك‎ 


والكفار . والسعداء أهل الْنة والأشقباء أهل النار ء وبين أولاء الله 
وأعداء ال قن شهد له مد صلى الله عليه وس بأنه من أولاء الله 
فهو من أولياء الرحمن . ومن شهد له بأنه من أعدهء الله فهو من 
أولماء الشطان . 


وحم أن لله أو لاء : هن الناس 03 ولاشيطان و لماء 3 ففرق بين أولباء 
الرحمن وأولياء الشطان . فقال تمالى ( ألأإرت 
تَ 
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ركعون 0 ومن سول الله وَرَسُولهروالَذِينَءامنوأ ون بالنوهمالْعنلبُونَ ) وقال تعالى 
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اا 3 ل[ سر ره ل ال 0 قد عدج ص د ع سوم 2ع د 
فسَجَدٌ فشسجدوال ل ريه > أَفتْسَجِذونهِءودردٌ سهد أو ل لين 


2 
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دوف هملك عَدقٌّ بِنَسَلِظَدامِينَ يدلا ) . 

5 لس سه و بدح جا لل لرء سا 
وقال تعالى وو كر اللخْطوركا من دور الله فقد حَسس رَحْسرَا لكا 
يبيكا ) وقال تال ( اَك1َكهكدَاس ددس مَدجصطوالخكافكزخ 
سه ل 
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١مل‎ 


) إِنَه م دوا ألشَيطِينَ وَليَآءَ من دون الله ألله و محسجورت أ جم مهدو ( 
وقال تعالى ( وَإِنَالنَيَ لوَحون 1ك أولَآبهِرْ لجر وم ) 

وقال الخليل عليه السلام ( يِف حاف أَدَيَمَسَكَعَدَابُ اسمن فتَكُْنَ 
ِلشَّيِطْننْوَلِيًا ) 

وقال تعالى ( بايا لاما لَاتَِّدُواعَدُوَى وَعَدُوكُ وليه تلقو إِلتهمالْمودَة) . 
الآيات إلى قوله ( إِنَكَاتَالرِو فير ) . 


وس سل 


وإذاعرف أن الناس فبهم « أولياء الرحمن وأولياء الششيطان » فيجب 
أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء ما فرق الله ورسوله بينها ٠‏ فأولياء الله 


م المؤمنون التقون م قال تعالى ( 1 كاه أنه لاحَوف عليه وَلَاهُمْ 


00 29 كر 


اورت 41 الل اموا ضكاوا دور ان 


وق الحديث الصحيح الذي روآه الخارى وعبره عن أبى هريرة 
رضي الله عنه عن اللبى صل الله عليه وسلم قال « يقول الله : من عادى 
بي وليا فقد بارزنى بلخاربة ‏ أو فقد آذتته بالحرب ‏ وما تقرب إلي 


١04 


عبدي عثل أداء ما افترضت عليه ٠‏ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحه ٠‏ فإذا أحنته كنت سمعه الذي يسمع به . ولصره الذي سسصر 
به ٠‏ ويده التى بطش بها ٠‏ ورجله الى عشي بها. فبى لسمع وبى 
ببصر وبي بطش وبى عشي . ولنّن سألى لأعطينه . ولا استعاذ بى 
لأعمذنه ٠‏ وما 'رددت ا أن فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي 
لدوم كم" الرقدوا ارمسارتة ولاه لات وهنا أسير شتزت 
يروي فى الأولياء فبين الى صل الله عليه وسم أنه من عادى ولياً 


لله فقد بارز الله بالمحارية . 


وف حديث آخر « وإنى لأثأر لأوليااى ار لمث الحرب » أى 
آخذ ثأرم تمن عادام م يأخذ الليث الحرب ثأره . وهذا لأن أولياء 
لله مم الذين آمنوا به ووالوه , فأحبوا ما بحب وأبغضوا ما ببغض . 
ورضوا بما يرضى ٠‏ وسخطوا بما إسخط . وأمرو ا بما يأع ونهوا عما 
مهى ٠‏ وأعطوا لمن يحب أن يعطى . ومئعوا من بحب أن 0 ف 
الترمذي وغيره عن الى صلى الله عليه وسم أنه قال « أوئق عرى 
الاككان :الح :انه والفقن فى الله دوق ديق اح زواء. أبو 
داود قال « ومن أحب لله وأبغض لله وأعانن لله ومنع لله فقد 


استكمل الإعان » . 
و" الولانة اك العداوة:* و صل" الولاية: الحة' والقرنن:+ واضل 


لا 


العداوة البغض والبعد . وقد قبل : إن الولي سمي ولياً من موالاته 
للطاعات أي متابعته لماء والأول أصم . والولي القريب ٠‏ فيقال : هذا يلي 
هذا أي يقرب منه . ومنه قوله صلى الله عليه وسلم « ألحقوا الفرائض بأهلبا 
فا أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر » أي لأقرب رجل إلى البت . 
وأكده بلفظ « الذكر » لببين أنه حم مختص بلذ كور ٠‏ ولا يشترك 
فيها الذ كور والإناث "م قال فى الزكاة «فان لبون ذ كر » . 


اذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له فمأ جه وبرضاه وسغصه 
وبسخطه ويأمى به وننهى عنه كان المعادى لوليه معاديا له ما قال تعالى : 
( لَاتَحِد عدو وَعَدُوة أي ملف إِلتيميالئوئَةِ )22 فن عادى أولياء 
الله فقد عاداه ٠‏ ومن عادأه فقد حاريه . فلهذا قال « ومن عادى ل 


ولأ فقد بارزتي بالمحارية » . 


وأفضل أولياء لله م أنبياؤه ٠‏ وأفضل أنيائه م اأرسلون منهم ٠‏ 
وأفضل الرسلين أولو العزم : نوج وإراهيم وموسى وعسى ود 
صلى الله عليه وعليهم وسلٍ . قال تعالى : ( صَرَعَلكُم نماو 
بد هسأر ىأوَحَننا إلنَكَمَمَاوَصَنَاه برهم وَمُوسئ وَعِبسو لين ولا 


ور 
9 


5 : 5 .ال ١ ٠‏ تاكاه > دهده 2 
تلفرقوافيه )6 وقال تعالل : ( وإ أخذنامن لين مِسَفَهُمْ نك ومننوج 


مذ 
ا 0 
وإبراهم وموس وعسى أبقِ م وأخذنامنهم متلق غليظًا * لسثلالصّديقينعن 
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0 لاس عن سل ب ا سير 
صِدَقَهِم وَأَعدَلْك دما ) . 


وأفضل أولي العزم حمد صلى الله عليه وسلٍِ خاتم النبيين وإمام 
الثتقين . وسيد ولد آدم . وإمام الأنياء إذا اجتمعوا . وخطيهم إذا 
وفدوا . صاحب المقام الحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون 
وصاحب اواء امد . وصاحب الحوض المورود , وشفيع الخلائق .يوم 
القيامة وصاحب الوسيلة والفضيلة ٠‏ الذي بعئه بأفضل كته وشرع له 
أفضل شرائع دينه ٠‏ وجعل أمته خير أمة أخرجت للنأس ٠‏ وجمع له 
ولأمته من الفضائل والمحاسن مافرقه فيمن قبلهم ٠‏ ومم آخر الأمم 
خلقاً , وأول الأمم بعثا ٠ك‏ قال صلى الله عليه وسلٍ فى الحديث الصحبح: 
8 يحن الآخرون السابقون بوم القيامة ٠‏ بيد أنهم أوتوا الكتاب من 
قلنا واوتشاه من بعدديم ؛ فهدا ومهم الذي اختلفوا فيه يعني 
بوم الجعة ‏ فهدانا الله له : الناس لنا تبع فيه ٠‏ غداً لليهود وبعد 
غد لتصارى » 


وقال صل الله عليه وسلم : « أنا أول من تنشق عنه الأرض » 
وقال صلى الله عليه وسلم : « آآني باب النة فأستفتم ٠‏ فيقول 
الخازن :من أنت ؟ فأقول أنا جمد . فقول بك اميك ألا أفتتم 
لأحد قبلك » . 


وفضائله صلى الله عليه وسم وفضائل أمته كثيرة ٠‏ ومن حين بعثه 
الله جعله الله الفارق بين أولبائه وبين أعدائه ٠‏ فلا يكون ولا لله إلا 
من آمن به وبا حاء به ٠‏ واتعه باطناً وظاهراً ٠‏ ومن ادعى محة الله 
وولايته وهو لم يتبعه فليس من أولياء الله ؛ بل من خالفه كان مسن 
أعداء الله وأولماء الشيطان ٠‏ قال تعالى: ( فُرَإِن كت كه مون 
ا ) قال الحسن اللصرىي رحمه الله : ادعى قوم أنهم يحون 
الله فأزل اله هذه الآية منة لهم . وقد بين الله فيها أن من انبع 
الرسول فإن الله بحه ٠‏ ومن ادعى محبة الله ول يشبع الرسول صلى 
الله علبة وس فليس من أولياء الله ٠‏ وإن كان كثير من الناس يظنون 
في أنفسهم أو في غيرم أنهم من أولياء الله ولا يكونون من أولياء الله 
فاليهود والنصارىٍ بدعون أنهم أولناك ال واخاؤة' قال تال :كل 


ليدب دُويي بلاس يَرُيِئَرْعَكنَ ) الآية .2 وقال تعالى : 
( وَفَالوأَيَدْحْلَالْجَتَةَإِلَامََكانَ هُودًا ورك تلك أَمَانِيْهُمَ ) الى قوله 
( وَلاهْم َرونَ ) . 


وكان مشركو العرب يدعون أنهم أهل الله لسكنام مكة 

ومجاورتهم البيت ٠‏ وكانوا بستكبرون به على غيرم ٠ك‏ قال 3 
١‏ مَدَكَامتْ ايت 1200 لعفي توصو * حكن يوسيمرا 
5 وقال تعالى : ( 0 


يذ 


لنْبْدَ وَيِتَتْنوْدَ ) إلى قوله ( وَهْمَيَصُدُوسعِنَالْمَسْجِدٍ الْحَرَارِومَا 
حانواأوْلِيَاء إن أوَلِاوْملَاالْمعُونَ ( فين سبحانه أن المش ركان 
لسدنوا أولماءه ولا أولباء به 3 إعا أَولناءء المتقون 


وثنت فى الصحيحين عن تمرو بن العاص رضي الله عنه قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ تقول عبار ا لعن تين بسن 
« إن آل فلان ليسوا لي أولياء ‏ يعني طائفة من أقاربه ‏ إما ولبي 
الله وصالح المؤمنين » وهذا موافق لقوله تعالى (١  :‏ إََاهَهوَموَلهُ 
وَحِبريلُ وص الْمُؤنِينَ ) الآية . وصالح المؤمنين هو من كان صااً 
من المؤمنين ١‏ وم الفقون التقرن: ارلاء ا ومسل فى :ذلك اند 
بكر وعمر وعثمان وعلى . وسا عار أعل نيسة الوصواة الذي انمو مت 
الشجرة ٠‏ وكانوا ألفاً وأربماثة , وكلهم فى اللنة كم ثبت فى الصحيح عن 
ابي صلى الله عليه وسلٍ أنه قال « لايدخل النار أحد بابع نحت 
الشجرة » ومثل هذا الحديث الآخر : « إن أوليانى المتقون أيأً كنوا 
وحدث كانوأ » . 


كا أن من الكفار من يدعي أنه ولي الله وليس ولياً لله؛ بل 
عدو له » فكذلك من المنافقين الذين يظبرون الإسلام يقرون فى 
الظاهر بشبادة أن لاإله إلا الله وأن حمداً رسول الله ٠‏ وأنه مرسل 
إلى جميع الإنس ؛ بل إلى الثقلين الانس والحن ٠‏ ويعتقدون فى الباطن 


ول 


ما يناقض ذلك ٠‏ مثل ألا يقروا فى الناطن أنه رسول. الله * وإنما 
كان ملكا مطاعا ساس الناس برأيه من جنس غيره من الملوك ٠‏ أو 
بقولون إنه رسول اله إلى الأمبين دون أهل الكتاب كا يقوله كثير 
هن الهو والتسارق أو آنه عرستل: إلى 'عامة لق يوان للك أولبياء 
خاصة لم يرسل إلييم ولا يحتاجون إليه ؛ بل لهم طريق إلى الله من غير 
جبته . كا كان الخضر مع موسى ٠‏ أو أنهم يأخذون عن الله كل ما 
يختاجون إلبه وينتفعون به من غير واسطة . أو أنه عرسل بالشرائع 
الظاهرة ومم موافقون له فبها . وأما الحقائق الباطنة فلم يرسل بهباء 
أو لم يكن يعرفها . أو مم أعرف بها منه . أو بعرفونها مثل ما يعرفها 


من غير طريقته . 


وقد يقول بعض هؤلاء : إن « أهل الصفة » كانوا مستغنين عنه : 

ولم يرسل إليهم ٠‏ ومنهم من يقول : إن الله أوحى إلى أهل الصفة فى 
الباطن ما أوحى إلبه ليلة العراج ٠‏ فصار أهل الصفة جئنزلته ٠‏ وهؤلاء 
من فرط جهلهم لا يعامون أن الإسراء كان يمكة يما قال تعالى : 
9 مح نارف سر عي و افرح المسيرالكرار إ دسي وا لها الرزى 
بَرَكاحوَلةُ )0 ٠‏ وأن الصفة لم تكن إلا بالدينة . وكانت صفة 
فى ثمالي مسجده صلى الله عليه وسلٍ ينل مها الغرباء الذين ليس لمم أهل 
وأصحاب ينزلون عندم ؛ فإن اللؤمنين كانوا هاجرون إلى اللنى صلى 
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لله عليه وس إلى المدينة ؛ فن أمكنه أن ينزل فى مكان تزل 37 
ومن تعذر ذلك عليه ل فى المسجد إلى أن تسر له مكان ينتقل إليه . 


وم يكن « أهل الصفة , ناساً بأعيانهم بلازمون الصفة ؛ بل 
كانوا يقلون نارة ويكثرون أخرى ٠‏ ويقيم الرجل بها زماناً م ينتقل 
مها : والذين ينزلون مها من جنس سائر المسامين ؛ ليس الهم مزية 
فى علم ولا دين ؛ بل فهم من ارند عن الاسلام وقتله البى صلى الله 
عليه وسلٍ كالعرنيين الذبن اجتووا الدينة ‏ أي استوحموها ‏ فاص 
لهم النى صلى الله عليه وسلم بلقاح ‏ أي إبل لما لبن وأعرمم 
أن يشربوا من أبوالها وألانها فاما حوا قتلوا الراعي ٠‏ واستاقوا الذود 
فأرسل النبى صل الله عليه وس في طلبهم ٠‏ فأتى بهم ١‏ فأمى بقطع 
أيديهم وأرجليم ٠‏ وتعرت أعنهم ونركهم فى الحرة يستسقون فلا بسقون 
وحديثهم في الصحبحين من حديث أنس ٠‏ وفيه أنهم تزلوا الصفة. 
فكان يْلا مثل هؤلاء . ونلا من خبار المسامين سعد بن أبي وقاص 
وهو أفضل من نزل بالصفة ٠‏ ثم اتتقل عنها ٠‏ وتزلها أبو هريرة وغيره . 


وقد جمع أبو عبد الرحمن السامى تاربخ من تزل الصفة . 


وأمأ « الأنمار» فم بكونوا من أهل الصفة ٠‏ وكذلك أكبر 
المهاجرين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلى وطاحة والزبير وعبد الرحمن 


111 


ابن عورف وألي عسدة وغيرم لم يكونوا من أهل الصفة . 


وقد روى أنه بها غلام للمغيرة بن شعبة ‏ وأن البى صل الله 
عليه وس قال : « هذا واحد من السعة » وهذا الحديث كذب 
انفاق أهل العم وإن كان قد رواه أبو غيم فى الملية ٠‏ وكذا كل 
حديث بروى عن النى صلى الله عليه وسلم فى عدة 0 الأولناة» 
و 2 الأبدال )و 2 النقناء « و2 النجماء و غ2 الأوناد »و « الأقطاب» 
مثل أربعة أو سبعة أو اثئى عشر أو أربعين أو سبعين أو ثلاثمائة وثلاثة 
عشر ١‏ أو القطب الواحد . فلس في ذلك شىء جيم عن الى صلى 
له عليه وسلم ٠‏ ولم ينطق السلف يثىء من هذه الألفاظ إلا بلفظ 
« الأبدال ». وروى قيهم حديث نهم أربعون رجلا وأمهم بالشام وهو 
ال ا عد 000 
ومن م0 أفضل اناس في 1 معاوية دون 3 
على . وقد أخرحا في الصحيحين عن أي سعيد عن النى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « ترق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين 
يقتلهم أولى الطائفتين بالحق » وهؤلاء المارقون م الخوارج الحرورية 
الذين مرقوا لما حصلت الفرقة بين المسامين فى خلافة على ٠‏ فقتلهم 
علي بن أبى طالب وأحابه . فدل هذا الحديث الصحيح على أن علي 


1١1 


ابن أنى طالب أولى بالحق من معاوية وأحابه : وكيف بكون الأبدال فى 
أدق السكووة دون أعلاما ؟ 
وكذلك ما يرويه بعضهم عن النى صلى الله عليه وسلم « أنه أنشد منشد 
قد لسعت حية الحوى كدي فلا طيب لما ولا راق 
إلا اليدب الذي شغفت به فضله رقيتى ورلاق 
وأن الى صلى الله عليه وسلم تواجد حتى سقطت البردة عن 
منكبه » فإنه كذب انفاق أهل العم بالمديث . وأ كذب منه ما يرويه 
بعطهم : « أنه دق ثوية وآن حويل: أحذ قطعة هته 'فعلقها عديل 
الوقن ونج قيذا وأمثاله مما غرف أهل العلمر والعرفة برسول الله صلى 
الله عليه وسل أنه من أظهر الأحاديث كذباً عليه صلى الله عليه وسم . 
وكذلك ما بروونه عن مر رضي الله عنه أنه قال : « كان النى 
صلى الله عليه وسح و يتحدثان وكنت بنها كالزجي » ٠‏ وهو 
كذب موضوع باتفاق أهل العم بالحديث . 
والقصود هنا أن فيمن يقر رسالته العامة فى الظاهر من يعتقد 
في الباطن مابناقض ذلك فيكون «نافقاً وهو يدج في نفسه وأشاله 


1١14 


أنهم أوياء الله مع كفريم فى الباطن بما حاء به الرسول صلى الله عليه 
وسلم إما عناداً وإما جهلاً ٠‏ كا أن كثيراً من النصارى واليهود يعتقدون 
أنهم أولياء الله ٠‏ وأن مدا رسول الله ؛ ولكن يقولون إنما أرسل 
إلى غين آهل الكتاب ٠‏ وأنه لايجب علا اثيامه + لأنه أرسل إلنا 
رسلا قله . فبؤلاء كلهم كفار مع أنهم يعتقدون فى طائفتهم أنهم 
أواباء الله ٠‏ ونا أولياء الله الذين وصفهم الله تعالى بولايته بقوله : 


( لات وليك أله لاحو ف عَليَهَِوَلاهْميحْرَوَ * الْرَءَامَنوْأرَكَاوأ 
مز 
يتقورت ) 


ولا بد ف الإعان أن يؤمن الله وملاتكته وقتنة ورسله 
واليوم الآخر ٠‏ ويؤمن بكل رسول أرسله الله 0 كتاب أَرْله الله 


ك) قال تعالى : ( فووا َامَسَاباشَدوَما نل إِلَيسَاوَ: ا 1 لظ رهم وَإِنْمَعِيلَوَإِسْحَقَ 


0 


000 2-0 


وَيَعْهُوبٌ ا د فو وَعِسَى وَمآ أو نيبيو من رهم اعرف بين 
حل مَنْهَم وحن لَهمْسَلِمُونَ * فَإِنَءَامَنوَأبمِئْلِمَاء امن يو فََدِ افد وا انا 
هن شت شَيَكِكحَهُمْ لهدوَهْوَايع لير ) 
وقال تعالى : ( َمََالسُويمآْكرْ1 ويه والموْمونّ كلام اه 
وَمَِكِد وو رسو لَاتْفرفُييت حون وسو ) 


إل الخ اسوك برقال اق أو الصو اوه راك ل 


رمه هدى مين 0 الى مون بالعس ونقِمُونَ)أصَاوة وَيمَاررفَهم ب فون د 


حول 


رد دده واس لسع اتح أ معز ا 2 ا ل ا - لي ليه 8 
وَالْدِنَ بوْصنون يما أنزل إليك وما أنزِل من قك وبا لاخروهربوقون * أؤلك على هدى من 


د الم لد 3-6 
هم وَأَوْليِك هم المفلخوت ) ٠.‏ 


فلا بد في الإعان من أن تؤمن أن حمداً صلى لله عليه وسل خاكم 
الببين . لانى بعده ٠‏ وأن الله أرسله إلى حميع الثقلين المن والإنس 
فكل من لم يؤمن بما حاء به فليس بمؤمن ؛ فضلاً عن أن يكون من 
أولياء الله الثقين ؛ ومن آمن ببعض ما اء به وكفر ببعض فهو كافر 
ليس ععؤمن ٠‏ كا قال الله تعالى : ( إِنَالدِيَكْمُروتَ يمَووَرْسَيوء 
وَيُرِسِدُ وت أن يُفرِهوأ بين الله وسو وَيَهُو أو فوم رسَعْضٍ وَنَحكمسَعَضِ 
وَيرِبِدُونَ أَديَتّحِذُوأْبنَ كَلِكَ سيلا * أوْلتِكَههالكفزونَ حَمَاَآعسَدنَا 
لْكدِنَعَدَبامُهِيسًا * وَالَدنَءَاموأ ووس لابين أحَدِضهم 
أوْلِكَ سَوَفَ تيه رف 5 نَألَهُ عَعُورَانَحِيمَا ( 
ومن الإعان به الإمان بأنه الواسطة بين الله وبين خلقه فى 
تتليغ جاه وميه ٠‏ ووعده ووعيده . وحلاله وحرامه ؛ فالخلال ما أحله 
الله ورسوله . والخرام ما حرمه الله ورسوله . والدين ما شرعه الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلٍ قن اعتقد أن لأحد من الأولساء 
طريقاً إلى الله من غير متابعة عمد صلى الله عليه وسلم فبو كافر من 
أولياء الشسطان ٠‏ 


فحن 


وأما خلق الله تعالى للخاق . ورزقه إيام ٠‏ وإحابته لدعائيم وهدابته 
امضار . فبذا لله وحده بفمله ما يشاء من الأسباب .لا يدخل فى 
مثل هذا وساطة الرسل . 


ثم لو بلغ الرجل فى « الزهد والعادة والعل » ما بلغ ٠‏ ولم يؤمن 
جمبع ما حاء به جمد صلى الله عليه وسلم فليس رمن ' ولا ولي لله 
تعالى كالأحبار والرهبان من علماء اليهود والنصارى وعبادم ؛ وكذلك 
الننسين: إن العم والعادة من المشركين مشري العرب والترك والهند 
وعيرمم تمن كان من حكماء الهند والترك وله عم أو زهد وعءادة فى دينه 
ولدس مؤمناً تجميع ماحاء به فبو كافر عدو لله ٠‏ وإن ظن طائفة أنه 
ولي لله ٠‏ كا كان حكماء الفرس من المحوس كفاراً مجوساً . 


كلك سكا الونان ول أرسطو و اتاله كوا امعركين 
بعسدون الأصنام والكواكب . وكان أرسطو قبل اسيم عليه السلام 
ثلامائة سنة ٠‏ وكان ورا للإسكندر بن فيلس المقدونى . وهو الذي 
تؤرخ به تواريخ الروم واليونان ٠‏ وتؤرخ به البيود والنصارى ؛ ولس 
هذا هو ذو القرنين الذي ذكره الله فى كتابه. كا بظن بعض الناس أن 
ارسطو كان وزيراً لذى القرنين لما رأوا أن ذاك اسمه الاسكندر . وهذا 
قد يسمى الإاسكندر ظنوا أن هذا ذاك م يظنه ابن سينا وطائفة معهء 


هن 


ولس الأعى كذلك ؛ بل هذا الإسكندر المشرك الذي قد كان أرسطو 
واه عن ذاك ٠‏ ول بين هذا السد . ولا وصل إلى بلاد 
يأجوج ومأجوج ' وهذا الاسكندر لذي كان أرسطو من وزرائه يؤرخ 
له ناريخ الروم المعروف ٠‏ 


وفي أصناف المشركين من مشرى العرب ومشركي الهند والترك 
واليونان وغيرمم من له اجتهاد فى العلم والزهد والعادة ؛ ولكن ليس 
بسع للرسل ولا يؤمن بما حاءوا به ولا يصدقهم بما أخبروا به ولا 
بطيعهم فبا أمروا . فبؤلاء ليسوا بمؤمنين ولا أولياء لله ٠‏ وهؤلاء تقترن 
مهم الشياطين وتنزل عليهم فبكاشفون الناس ببعض الأمور ولهم تصرفات 
خارقة من جنس السحر . وم من جنس الكبان والسحرة الذين تنزل 
عليهم النشياطين ٠‏ قال تعالى : ( مَلْأتمعَلَستهرلينِينُ * تيع يل 
ير * يُلْقونَلسَمَوَاْحرمْ كيبوت ) . 


وهؤلاء ججيعهم الذين ينتسبون إلى الكاشفات وخوارق العاداتإذا 
لم يكونوا متعين للرسل فلا بد أن يكذبوا ٠‏ وتكذهم شياطيهم . 
ولا بد أن يكون فى أعمالهم ما هو إثم وغور مثل نوع من الشرك 
أو الظلم أو الفواحش أو الفاو أو البدع في العمادة ؛ ولهمذا تنزات 
عليهم الشياطين واقترنت مهم فصاروا من أولياء الشيطان لا من أولياء 


الرحمن ٠‏ قال الله نعالبى : (وَمَنْيَعْس عن وَكْرِالبَحَن نفَيَضِلَهسَيطنا فَهِوَلَهُفرينُ ) 


يفن 


وذكر الرحمن هو الذكر الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسم 
مثل القرآن شن يؤمن بالقران ويصدق خبره ويعتقد وجوب أمره فقد 
أعرض عنه فبقيض إه الشيطان فيقترن به ٠‏ قال تعالى : ( وَمدَا كيار 
0 7 


رلََهُ ) وقال تعالى : ( وَمَنْعرصعَن زْصكرع فَإِنَّه ميسة صنكا وفشره 


0 2 ني جنا جز 5 لس هع هر 16ح ل د 7 ير 0 
يوم الْقَمَةٍ أعمئ * َالْرب محرت قاعم وورك تبصا * دَالكدَلِكَأنئك 


عد 


و لس 
2 


ليشيم وكَِكَانيرَشسّى ) فدل ذلك على أن ذكره هو آبانه التى 
لها . ولهذا لو ذكر الرجل الله سبحانه وتعالى داثاً لبلا ونهاراً مع 
غاية الزهد. وعبده مجتهداً فى عبادته ولم يكن متبعاً لذكره الذي أله 
وهو القرآن كان من أولياء الشبطان ولو طار فى الهواء أو مشى 

على الاء ؛ فإن الشبطان محمله فى المواء ٠.‏ وهذا مسوط فى غير 

هدا الموضع ٠‏ 


ضصطل 


ومن الناس من يكون فيه إيمان » وقيه شعبة من نفاق 6 حاء 
فى الصحبحين عن عبد الله بن حمرو رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه 
وس أنه قال « أربع 3 فنه كان منافقاً خالصاً ٠‏ ومن كانت فنه 
حصلة كين كات فية خضل :من اللفاق خي :لها :5 إذا اخذرن. كدت 


تفن 


وإذا: وعدت أخلف ..وإذا' تمن عان + .واذا عاد غدو © وق 
الصحيحين ألضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النى صلى الله عليه 
وس أنه قال : الإعان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة ٠‏ أعلاها 
قول لا إله إلا الله . وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحباء شععة 
من الإعان » فبين الى صلى الله عليه وسلم أن من كان فيه خصاة 
للا ا ور 0 لحرت و 
الصحبحين أنه قال لأني ذر ‏ وهو من خار المؤمنين ‏ « إنك 
امرؤ فبك حاهلية » قال رعول 2 أل لمق لاقل متهي 


وثنت فى الصحيم عنه أنه قال « أربع في أمتى من أعى الجاهلية : 
الفخر فى الأحساب ٠‏ والطعن فى الأنساب . والنياحة على الميت . والاستسقاء 
بالنجوم » وفى الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الى صلى 
لله عليه وس أنه قال : « آبة المنافق ثلاث : إذا حدث كنب ٠‏ وإذ 
وعك | خلت وإذا اومن خان » وفى صحيح مسلم « وإن صام وصلى 
وزعم أنه مس » وذ كز «الجارف عطق او أن املحكة قال 2 أدركخ 
لاضن أسحلو عد بيبل ال عله وس كاي حاف النفاق على 


سرس جه ره سو سس سر 


نفسه . وقد قال الله تعالى : (ومآ أصنبكم يوم لت امعان ادن لَه ولِيعَلم الْمَؤّمنِينَ 
* انتاوقل دالوأ عَيَواف سيراه أواذ سم اكوا لوْسكَم وتلا 


َتَسنَكمَهُمْ يلكُئر يَوْمِذِأَْربُمتهُم للإيمن ) فقد جمل هؤلاء إلى 


تفن 


الكفر أرب مهم للإعان 0 فعلم أنهم مخلطون وكفرم أقوى 3 وعيدم 
كون خلطا واعانه أقوك: 


وإذا كان « أولياء الله عم المؤمنين المتقين فبحسب إعان العد 
وتقواه تكون ولابته لله تعالى , فن كان أ كل إعاناً وتقوى . كان 
أكل ولابة لله . فالناس متفاضلون فى ولاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم 
فى الإيمان والتقوى ٠‏ وكذلك يتفاضلون فى عداوة الله حسب تفاضلهم فى 
الكفر والنفاق . قال الله تعالى : (وَإدَامَآ أت سورَ ةنهم مَنِيَفُولَ أبْكُمْ 
رَحمْمهِوء انَل ءَآمَواوَا دنم سوه رْمَنْتَرُوتَ * وَأمَاأليرتفى 
مُُوبِهِ كرض فَرَادَمْهُمَ رجْسًا إِلَرِجْسِهِرْوَمَاوَََهُمْ كروت ) وقال 
تعالى : (إِنَّمَاَلتََمَءْرِسَاءمفْلْكُئْرٍ ) وقال تعالى : ( وَلِنَأْتَدوَرَادهْرْ 
هُدَىوَانَهْمَتَتوهُمَ ) وقال تعالى في المنافقين ( ف مُُوبِهِمِئَرَصٌ فَرَادَهُمُ أل 
مَرَضّا ) . فين سحانه وتعالى أن الشخص الواحد قد يكون فيه قسط 
فق ولآية الله بحسي كاه #.وقق يكون فه قشطاءمن هنذاوة الله 
بحسب كفره ونفاقه . وقال تعالى ( ,وَيَرْدَادَالنَ“آمبَِيََ ) وقال تعالى 


مه 


( لِمرْدادوَاإيمَنَامْ يسم ) . 


ا 


ضصطل 


وأولياء له على « طيقتين » سابقون مقربون ٠‏ وأصحاب عدن 
مقتصدون . ذكرهم الله فيعدة مواضع من كتابه العزيز فى أول سورة 
الواقعة وآخرها وفي سورة الإنسان ؛ والمطففين وفي سورة فاطر ٠‏ فإنه 
سحانه وتعالى ذ كر فى الواقعة القيامة الكرى فى أولها ٠‏ وذ كر القامة 
الصفرى فى لحرا ٠‏ فقال في أولما ( إِدَاوقَميَالْواعَةٌ * عاذي 0 


7 
م 
م 


فد 37 ا لانم 3# و مدا لال كنا 0 فَكَانت هب]ك مدنا 
* وَشعوا تََة ع ع ميو لم2 ا الس وأ لسعم ََّ 


م مجع ديو 


2 ضحت الْسْعَمَةَ * 00 3# ولك الْمترونَ د قحك اميق # 
0 * مَقَلنَالآَختَ ) فهذا تقسيم الناس إذا قامت القيامة 
الكبرى التى يجمع الله فيها الأولين والآخرين كا وصف الله سبحانه 


ذلك فى كتابه في غير موضع . 


ثم قال تعالى فى آخر الجورة 51224 )أ #فيناذ 15 
بلغت الحلقوم * * وأَنم. عد رون > ورا و ليه نج ا *« 


سر سر سم 


2001 و 370 من -ه سس برصجومه 
فَلوَلا إن عَيرمَدِينِينَ * تربحعوها إن 2 00 ددين د متكت مِنَالْمعربينَ 


١الك‎ 


مس و ساسح سا ل ل سه عه ل ا 00 م دس ل وم > 
روح وَرَحَانَ ووَحَدتُ يعي د وَأماإنْكانَمِنُ صب اليمين د مكلك من حصب ) البمين 


م 


0 وََمَاإنْكان من الْمَكَربِينَالصَالينَ * َْلْمنْحَيمٍ # وَتَصلِةُ حيو 34 إِنَّ عَدَاهُوَ 
0 م ىل 
حَنٌ ابن * سبحا رَيْكَالعلم ) . 


وقال تعالى فى سورة الانسان : ( إِنَاهَدَيسَهُاَلتسِلَإِمَاسَاكرَاَامًا 


11 


رأ بن ِنَأ عََدْنا لْكفْري نس 1 ملاعلل وسعيًا 7 إن الابرارشرورت 
وكأ عِرَلفه ناوا ع عقر ياد أله سَورو ارا * فلار 
كافون كان سدم ميا * وَمظعجُو لامعل حْبَهمسَكينا مسرا * إِماطيد 


2 2 1 21 


22 عع كموي 2 3 ٠.‏ 
لوج اه اريمك جروا * إنانحخافمن_[ينايوماعبوساقتطريرا *# فوقلهم الله سردل 


ذه 


5 4< ديدم وو 


الو ِولِفَهم نصْروَسْرُوًا * وَجَرَهُم بِمَاصبةأجَهوحرِيرًا ) الايات ٠‏ 


وكذلك ذ كر فى سورة المطففين فقال : 


أ 


( كلاإِنَكتبَالْفْجَارِلسِجَينِ ) إلى ان قال : ( كَلَآإدَكتبَالْابْرار لَعِليِيتَ 


حر و و 


* ومَآأدَرَنِكَ مَاعَلَيُونَ * كسس 1 م يسَهَدَه المفريونَ 7 ِنَالْاَيررلقى كير * عل 


مج م جه مل ضع 


الراك يظرُونَ * تَعْرِفُ فى وجوههمضْرَة اليو * سْفَوْنمِن نَّحِقٍ مَخْنُورٍ * 


نك وف داك فلا فى لم فو هد وهر أجه, مَنْتَسنِيوٍ * عينا هسرد 8 بيبا 


معو رو 


٠. ) المقربوت‎ 


يفن 


لأصحاب اليمين مزجا ' ولشرب با المقربون صرفا .ء وهو م قلوا. 
فإنه تعالى قال ( يَنْرَبْيَا ) ولم يقل : بشرب منها لأنه ضمن ذلك 
قوله شرب يعني يروى بها . فإن الشارب قد بشرب ولا بروى» فإذا 
فيل يشربون مها لم يدل على الري . فإذا قبل يشربون مها كان 
المنى يروون باء فاللقربون يروون مها فلا يحتاجون معها إلى مادوتها؛ 
فلهذا يشربون منها صرفاً ٠‏ مخلاف أصحاب اليمين فإنها مزجت لمم 
مزجاً ٠‏ وهو كا قال تعالى في سورة الإنسان ( كار يِرَاجْهَاكَاتُوا 


* عَيِنَاسْرَب يبا ألهيعَجَرو احيرا ) ٠‏ 


فعباد الله م المقربون المذ كورون فى تلك السورة . وهذا لأن 
الجزاء من جنس العمل فى الخير والشر ٠‏ قال الى صل الله عليه 
وسل « من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة 
من كرب يوم القيامة ٠‏ ومن بسر على معسر بسر الله عليه فى الدنيا 
والآخرة ٠‏ ومن ستر مساماً ستره الله في الدنيا والآخرة ٠‏ والله فى عون 
العبد ما كان العبد فى عون أخبه . ومن سلك طريقاً بلتمس فيه علماً 
سهل الله له به طريقاً إلى النة . وما اجتمع قوم فى بدت من ببوت 
الله يتلون كناب الله ٠‏ ويتدارسونه يدهم إلا زات علييم السكينة ٠‏ 
وغشيتهم الرحمة ؛ وحفتهم الملائكة . وذكرم الله فيمن عنده . ومن 
بطأ به مله لم يسرع به نسبه » رواه مس فى صحيحه . وقال صلى الله 


١,4 


عليه وتسم « الراحمون رحمهم الرحمن . ارحموا من فى الأرض برجم 


وفى الحديث الآخر الصحيح الذي في السنن « يقول الله تعالى : 
آنا الرحمن خلقت الرحم . وشققت لما اسم من امي . فن وصلها وصلته 
ومن فطعبها بثته » وقال « ومن وصلبا وصله الله . ومن قطعها قطمه 
اله وهل هذا كن .. 


وأولناء الله تعالى على نوعين : مقربون وأضحاب عين ما تقدم. 
وقد ذكر الى صلى الله عليه وسل عمل القسمين فى حديث الأولياء 
فقال « يقول الله تعالى : من عادى لي ولياً فقد بارزني بالحاربة ٠‏ وما 
تقرب إلي عدي عثل أداء ما افترضته عليه , ولا بزال عدي يتقرب 
إلي بالنوافل حتى أحبه ؛ فاذا أحبته كنت سمعه الذي يسمع به ٠‏ وبصره 
الذي ينصر به؛ ويده التى يبطش بها . ورجله التى يمعى بها » . 


فالأبرار أصحاب اليمين م امتقربون إليه بالفرائض ٠‏ يفعلون ما أوجب 
الله علييم ويتركون ما حرم الله عليهم ٠‏ ولا يكافون أنفسهم الندوبات ؛ 
ولا الككف عن فضول الماحات . 


وأما السابقون المقربون فتقربوا إيه بالتوافل بعد الفرائض . ففعلوا 


اح 


الواجبات والمستحات . وتركوا الحرمات والمكروهات ٠‏ فاما تقربوا إليه 
مجمبع ما يقدرون عليه من محوباتهم أحيهم الرب حبا ناما ٠‏ م قال تعالى: 
« ولا يزال عبدي بتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه » بعني الب الطلق » 
كقوله ال : ( فيرط محقم ه هرايد نت عع 

لْمَمْسُوٍ َِلَْهِرْ وكا ألآإِنَ ) أي أنعم عليهم الانعام الطلق النام المذكور 


0 . . كه ص 0 01 م 
فى قوله تعالى : ( ومن يطع الله والرسول فَأوْلتِكَ مع الَذِنَأنعماللةعليهم مِنَالنسِتنَ 


3 
ا ل 2 


َألصَدبقِنَ وَالتبدَكِوَألصَلِحِنَ مَحَمْنَ أوْكِيِكَرَفِيقًا ) 

فهؤلاء القربون صارت الباحات فى حقهم طاءات ٠‏ يتقربون بها إلى الله 
عن وجل فكانت أعمالهم كلها عادات لله فشربوا صرفا كما عملوا له 
صرفا ٠‏ والمقتصدون كان فى أعمالهم ما فعلوه لنفوسهم ٠فلا‏ يعاقون عليه 
ولا يثابون عليه » فلم يشربوا صرفا ؛ بل مزج لهم من شراب المقربين 
يحسب مامزجوه فى الدنيا . 


ونظير هذا انقسام الأثبياء علييم السلام إلى عبد رسول ونى ملك 
وقد خير الله سبحانه جمداً صل الله عليه وسلم بين أن يكون عبداً 
رسولا ٠‏ وبين أن بكون نبا ملكا ٠‏ فاختار أن يكون عبداً رسولا . 
فالنى اللك مثل داود وسليان ونحوها عليهما الصلاة والسلام قال الله 
تعالى فى قصة سليان الذي ( َالَرَتَاعْفرَ لومب ل ملك ليلخ لحري بمْرى 


وإ ل 
2 2 2 سم 


نَكَاسالوَعَّابُ * ماهم جر َعرِورَْةسِنَتْسَابَ * وَالينَ لبا 


4م 


ا + مد هآ . صمح هي سس ملق ل - + عر عي لات علاقين ا 


وَعَواضٍ * وءاخرين مَفْرينف الاصَعَادٍ * هذا طاو وساي ) 
بفعل ما فرض الله عليه ويترك ماحرم الله عليه ويتصرف فى الولابة 


والال بما بححه ومختار من غير 9 عليه . 


وأما العبد الرسول فلا يعطي أحداً إلا بأمى ربه ولا يعطى من 
يشاء ويحرم [ من بشاء بل روى عنه ] أنه قال « إنى والله لا أعطى 
اعد ولا أمنع أحداً . إنا أنا قاسم أضع حيث أمرت ٠‏ ولهذا يضيف 
لله الأموال الشرعبة إلى الله والرسول كقوله تعالى :2 ( فُلِالاَنْمَالَينه 
وََلتَسُولٍ ) وقوله تعالى : ( مَأفََاسَمعل رَسُولِومِنَأَه الف َيه ولول ) 


9 2 ا ع عر م 


9 1 ' 7 م ع ع ل 021 عر له 
وكو له تعالى : ( وأعلموا أنَماغنمتم من شَىَءِ فأ يله حمسسه ولِارسول ). 


ولهذا كان أظهر أقوال العلماء أن هذه الأموال تصرف فيا نحه 
الله ورسوله بحسب اجتباد ولي الأ ما هو مذهب مالك وغيره من 
السلف . ويذكر هذا رواية عن أحمد ٠‏ وقد قبل فى الس أنه يقسم 
على حمسة . كقول الشافعي وأحمد ف المعروف عنه ١‏ وقيل : على ثلاثة . 
'كقول أبي حنيفة رحمه 5 ١‏ 


حي 


و« المقصود هنا » أن العد الرسول هو أفضل دن النى لملك . 
كا أن إبراهيم وموسى وعسى وعمداً عليهم الصلاة والسلام أفضل من 
بوسف وداود وسليان عليهم السلام ٠ك‏ أن المقربين السابقين أفضل 
من الأرار أصحاب اليمين الذين ليسوا مقربين سابقين ٠‏ فن أدى ما 
أوجب الله عليه وفعل من الماحات ما حمه فهو من هؤلاء . ومن كان 
إننا يفعل ما حه الله وبرضاه ويقصد أن يستعين ما أبيح له على ما 
أمرة الله فهو من أولئك + 


صططل 


وقد ذكر الله تعالى « أولباءه » المقتصدين والسابقين في سورة 


عد 


فاطر فى قوله تعالى :2 ( مَمَوَرَباالْكتبَ الْذِينَاَصطْفَيْنامِنْعِبَاِنافَهِنَهُم 
قايس ماعو ادس طلم عع سر عم موسمم اع معش سر لور موس ع 
ظال م لنفسِهء ومنهم مقتصد ومنهم سا قَبالْخير تٍبإذ الله ذلك هو الفضل 
5 22 هو للج سه وج لد وما م سس © 9- رق و2 - 
الحكبيرٌ * جَتَسْعَدنِي دحلو لون هام نأسَاورمِن ذه ولْوْلَوَا ولِبَاسْهُمَ 


جد 


بسا م بو رص اه لدو م مم ا لا 
حرير *# االحمدلهالزى هب عد الحزنات رننا لغفور شكور * 


د 


وس ل سه لح 5 2 سس د 7 8 2 _ جر و 
الَذِىَأحلنادارالْمَقَامَةِمِن فصو لَايَمسّنَا فبَاتصب ولايمسنافها لغوبٌ ( 


ككن هذه الاصناف الثلائة فى هذه الآبة م امة مد صلى الله عليه 
وس خاصة م قال تعالى ( ملكتنب الدينَاْصْطَْفَيِنَامْعِبَا انه 


من 


١م‎ 


كوم يف سل بوه صرح سرج رار 


ظَالْملتفْسِوهء -ومنْهم بم مُفْتَصِد وَمِنهمَ سايق قَبِالْحَيررُتِ ِبِذْنِ الله 4 إل هو الْفَضْلٌ 
الحكبير ). 


وامة حمد صلى الله عليه وسل مم الذين أورئوا الكتاب بعد الأمم 
المتقدمة ؛ ولس ذلك مختصاً حفاظ القرآن ؛ بل كل من آ من بالقرآ ن 
فهو من هؤلاء . وقسمهم إلى ظالم لنفسه . ومقتصد , وسابق ؛ مخلاف 
الآيات التى فى الواقعة والمطففين والانفطار ٠‏ فإنه دخل فيها حميع الأمم 
المتقدمة كافرمم ومؤمهم , وهذا التقسيم لأمة مد صل الله عليه وسلم 
ف« الظالم لنفسه » أصحاب الذنوب المصرون عليها ٠‏ ومن تاب من ذنبه 
أي ذنب كان توبة صحيحة لم يخرج بذلك عن السابقين . و« المقتصد» 
المؤدي للفرائض الحتتب للمحارم . و« السابق للخيرات » هو الؤدي 
للفرائض والنوافل ٠ك‏ فى تلك الآيات . ومن ناب من ذنبه أي ذنب 
كان نوبة صحيحة لم مخرج بذلك عن السابقين والقتمدين "ا فى قوله 
تعال».. 32 ( :مارغو ل مو ؤون رَيَحك وَيََحَو عَرْضها السموات والارض 


0202 ل يس سم ررق 2 م د ال 


<< حخوي سس ول سو 00 4 وآ 
2 0 27 لذن يَفْمونَ فى السَرَاءٍ وَالصَرَاءِ والحكظيين الفيظ وَالْعَافِينَ 
غه رما 5 سر سسا 22 د وه > رساو م 
عَن لايس وام بحب المحسينيرت * وَالْذِركإدًا فَمَنُوأ فَحِمَة أَوَظَلموا أَنفْسَهُم 
1 مي سس ساح سير 


و 
ذكروا ألله َه فأسمَعْفروا لِذُوْيهِمْ وَمَنْيَمْفِ دوت 


مامد 


د و 22 سل خا َه فق م م 


5-0 لهك َال تلد مُعَفْرَهُ مَنرَّيّهِحْ وَجَنتٌ جَتْرى من تحتها 
0 1-7 جر ماين ( 


١م‎ 


و« اللقتصد » المؤدي للفرائض الحتنب لامحارم ٠‏ و « السابق بالخيرات» 
هو المؤدي للفرائض والنوافل "م فى تلك الآيات . 

وقوله ( جَتَدْعَدِيَوََع )ل مما يستدل به أهل السنة على 
انه لا يخلد فى النار أحد من أهل التوحيد . 


واما دخول كثير من أهل الكبائر الثار فهذا بماتواترت به السئن 
عن الى صلى الله عليه وسل كا تواترت مخروجهم من النار وشفاعة 
نينا جمد صل الله علبية وبكم فى أهل الكبائر وإخراج من مخرج 
من النار بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره . فن قال : 
إن أهل الكبائر مخلدون فى النار وتأول الآية على أن السابقين مم 
الذين يدخلونها وأن القتصد أو الظلم لنفسه لا يدخلها , كا تأوله من 
العتزلة فهو مقابل بتأويل المرجئة الذين لا يقطعون بدخول أحد من 
أهل الكبار النارء ويزحمون أن أهل الكبار قد يدخل جميعبم النة من 
غير عذاب ٠‏ وكلاها مخالف لاسنة المتواترة عن الى صلى الله عليه وس 
ولإجماع سلف الأمة وأكتها . 

وقد دل على فساد قول « الطائفتين » قول الله تعالى فى ١‏ يتين من 
كتابه وهو قوله تعاللى ‏ ( إِدَكمهلايعفرمترََووَيفرْمَادُوت ديق 
-فاعاتال أه لايففر القز كه واه أنه اعد هنا دوه 
من يشاء ٠‏ ولا يجوز أن راد بذلك التائب كا يقوله من بقوله مسن 


18 


العنزلة لآن الشرك يغفره الله لمن ناب وما دون الشرك بغفره الله أنضاً 
للنائب فلا تعلق بالشيئة ؛ ولهذا لما ذكر المغفرة للتائئين قال تعالى : 
فُلْبتبَاد ]لت سرع نمريج لالفتظواين يد أَْإنَأمَهيَمْرلدوْبَ 
جيَِنَُوَالْمَورألتجِمٌ ) . فهنا عمم المغفرة 
وأطلقها ٠‏ فإن الله يغفر للعمد أي ذنب ثاب منه . قن اب من الشرك 
غفر الله له ٠‏ ومن تاب من الكبائر غفر الله له ٠‏ وأي ذنب تاب 
السد منه غفر الله له . ففي آبة التوبة عمم وأطلق ٠‏ وفى تلك الآبة 
خصص وعلق . مخص الشرك بأنه لايغفره ٠‏ وعلق ماسواه على المشيئة 
ومن الشرك التعطيل للخالق وهذا يبدل على فساد قول من بجزم 
بالغفرة لكل مذنب . ونه بالشرك على ما هو أعظم منه كتعطيل الخالق ؛ 
أو يجوز ألا يعذب بذنب ؛ فإنه لو كا نكذلك لما ذكر أنه يغفر 
اابعض دون العض ٠‏ ولو كان كل ظالم لنفسه مغفوراً له بلا توبة ولا 
حسنات ماحبة لم يعلق ذلك بالشيئة . 


وقوله تعالى : ( وَيَعْهرُمَادُوت َلك لِمََيْكَآهْ ) دليل على أنه بغفر 


البعض دون البعض ٠‏ فبطل النفي والوقف العام . 


١مم‎ 


سمعغعل 


وإذا كان « أولياء الله عن وجل » ثم المؤمنون التقون . والناس 
يتفاضلون فى الإعان والتقوى . فهم متفاضلون فى ولاية الله حسب ذلك * 
م أنهم لا كانوا متفاضلين فى الكفر والنفاق كانوا متفاضلين فى عداوة 
الله حسب ذلك . 


وأصل الإيمان والتقوى : الإيمان برسل الله . وجحماع ذلك : 
الإعان مخائم الرسل مد صلى الله عليه وسل ٠‏ فلإعان به ينضمن 
الإعان مجمدرع كتب الله ورسله . وأصل الكفر والنفاق هو الكفر 
الرسل . وا حاءوا به . فإن هذا هو الكفر الذي يستحق صاحبه 
المذات. ق الآ خرة :فإ الله تماق أخين فى كتابه أنه الا بعذب أسداً 
إلا بعد بلوغ ارالك قال اله تعنان :3 واكام يك تضق رشرلة) 


سم اح 


وقال تعالى ( إِنَّآ أَمَحِْمَإلْكَ بَكَسَاأوَحاإلَ و وَالبَينَمِنْيحَدو ويا ل 


ساي للح ع اس سم سو جمس سه مه 


إِزأهِيم وَإِسْمعِيلَ وَإِسَحَقَ ودعهفوب و لاسَياظ وغنسن راون وبوفس وهدرون 
ا 000 و > يسا حل ارعس م2 7 

وسلبّملن وءاتيناداوود زدورا 2 ل لتك لاك ون كل وشلا ل 

7 قر جح ووس سم ست ار 


َلك و أنه كو تجك ا * ل شرن كتورث ئلا 


# ل 


كم 


ين لسعلل بدأل ) 

وقال تعالى عن أهل النار ( لواقم سأ َتمَالبوديدٌ * 
لوأل مَدَجَآءَئَابدِرمكَدَبََاوعْلَامَادَلَلهَوِنَقَ ِْأَشْرٌ إِلافِصَكلِكيرِ ) 

فأخر أنه كلا ألقى فى اللار فوج أقروا بأنهم حاءمم الندير فكذبوه 
٠‏ فدل ذلك على أنه لا يلت فيها فوج إلا من كذب النذير . وقال تعالى 
فى خطابه لا بلدس ( لَأَكَآنَجهمَيندَوسْيَمَكَ مهمون ) 

فأخبر أنه يعلؤها بإيليس ومن اتبعه ؛ فإذا ملثت بهم لم يدخلها غيرم 
. فعل أنه لا يدخل النار إلا من تمع الشبطان . وهذا يدل على أنه 
لا يدخلبا من لاذنب له فإنه تمن لم يسع الشيطان ولم يكن مذناً ٠‏ وما 
تقدم يدل على أنه لا يدخلهبا إلا من قامت عليه الحجة بالرسل . 


صل 


ومن الناس من يؤمن بالرسل إكاناً عملا ٠‏ وأما الإيمان الفصل 
فيكون قد بلغه كثير مما اءت به الرسل ولم يلغه بعض ذلك فيؤمن 
عا بلغه عن الرسل ٠‏ ومالم يبلغه لم يعرفه ولو بلغه لآمن به ؛ ولكن آمن بما 
عارك ب الرزسل: إعانً يملا ٠‏ فهذا إذا عمل يما عر أن الله أمره به مع 


١ما/‎ 


إعانه وتقواه فهو من أولباء الله تعالى » له من ولابة الله بحسب إعانه 
وتقواه ٠‏ ومالم تقم عليه الحجة فإن الله تعالى لم يكلفه معرفته والإعان 
الفصل به » فلا بعذبه على تركه ؛ لكن يفوته من كال ولاية الله 
حسب مافاته من ذلك . شن علم بما حاء به الرسل وآمن به إانا 
مفصلا وعمل به فهو أ كل إاناً وولاية لله ممن لم بعلم ذلك مفصلا 
ولم يعمل به ؛ وكلاها ولي لله تعالى . 


والنة درحات متفاضلة تفاضلا عظيا ٠‏ وأولياء الله المؤمنون المتقون 
فى تلك الدرحات بحسب إعاهم وتقوام . قال تبارك وتعالى : ( من 


بعر عا 2 و الأو اس سا و سنن ُ امم ال ل ا ل ا 1 
كيريد العاجلة عجلنا لدرفيها ماشماء لمن نْرِيدَ ثم جعلنالهت نم يصلنها مذموما 


هه د 2 
ردج ابي م اي ل ال يي ا ل 0 عن رس لاج و 0 2 عر ار 
مُدَحورا #* ومَنْأراد الااخرة وسعئلماسعيهاوهومِؤْمِنفاوْليك كان سعيهم 


. 


هل 


0 ام هر 04 ع لت يم سر سر سر لان سا 0 سه رام 
شَكورًا * كَلانْمِدٌ هتؤلاء وهكؤلاءٍ مِنْعطاء ريك وماكان عطَاء رَبك حظورا * 


كس 7 له سيره 2 >< 2 وبي 0 ل مع سو >2 8 4 
أنظ كيف فضانا بعضهم عل بِعضٍ والااخرة أ كبرد رحنت وأ كبر نفضِيلا ) ٠‏ 


فين الله سسحانه وتعالى أنه عد من بريد الدنيا ومن بريد الآاخرة 
من عطائه وَأن عطاءه ما كان حظوراً من بر ولا فاجر 2 م قال تعالى : 


ل 024 2 
( أنظر كيف فضلنا بعصهمعل بِعضٍ وللااخرة أكبر درحنتٍوأ كب رْنفْضِيلا ). 


فين الله سيحانه أن أهل الاجزة. تفاضلون+ فنا أكثر مما 
يتفاضل الناس فى الدنيا وأن درحاتما أ كبر من درجات الدنيا وقد بين 
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تفاضل أنيائه عليهم السلام كتفاضل سائر عباده المؤمنين ٠‏ فقال تعالي : 
) 0 يه وَرَهَعَ بَعَصَهُمْ درجت وَاتَيَنَا 


سا سس ث] 22 بر 


وقال تال : 1 رك 1 111111 3 


وى ميم تمس عن أبي هرررة رصى الله عنه عن البى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المومن 
الضعيف . وفى كل خير ٠‏ احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن 
وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل 
قدر الله وما شاء فعل . فإ لو تفتم عمل الشيطان » وفي الصحيحين 
عن أبى هريرة وعمرو بن العاص رضي الله عنها عن الى صلى الله عليه 
وس أنه قال : « إذا اجتهد الماك فأصاب فله أجران ٠‏ وإذا اجتهد 
فأخطأ فله أجر » ٠‏ وقد قال الله تعالى: ( لَاتسْيَوَى َك مَنَْنمَقَمِنَمبَلٍ 
تتح وََدلَ وليك أْطمْمَرَعد َك نَع د وَأ وملَاوم دده لتق ) 


وقال نان 8( لتقترىلكيلرة ومين طنز لايق ف سَبِيلٍ 


ب يه سمه ب ع و 
- 


04-7 : م 200 هه 01004 

أَلنْهيأم لوأف مضل لمهي مولي وَأَفهمعَلَالْفَجِرِينَ در وكا وى أله 
7 0001111001 مع عر سر في مره آ هه اي الى الل 

4 : وفض[|لله َه المجتهدينَ نعل ا لفاعدين 4 حاعظيما 0 د تيه ومغْفرة وَيَمَة 22 


0 


عَفْورارَحِيمًا ) 
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2008 سس مره ا 


وقال تعالى : ( أجَمَلمسِعَا َيه أَلَي وَمَاره مسح دارا وِكَمنْء امن باه الَو الخ 


وَجَهَدَفِ سيلا سر سن عندَأهَهوَام لابه الهو لمن * ألَنسَءَامَُوا 
وَهَاجَرأْ هدو راق مو الاك دولك انرون * 
دهمي مَووِنةوَيسوَووَجَِ فا َم مُقِيِمٌ * خَسيكفهآ 
أبَدَِقَآتَمِندَمأَجْرٌ عَظِيءٌ ) 


أبد 


دعل 


وقال تغا : ( أممو قي نالل سَاعِدَا وهَايم حدر الاجر وبي أنْمَةَ 
ل 2 


ري عو ممه م 


وقال تعالى : ) نرم مادق موأ 500010 يما 


بول ب ب ؤو 


تعملون خبير ) . 


صمل 


وإذا كأن: السف لا يكون ولا لله إلا إذا كان مؤمناً تقناً لقوله تعالى : 
) الل شم ا رت ا 
الله تار 0000 3 عدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » 


ولا يكون مؤمنا تقباً حتى يتقرب إلى الله بالفرائض فيكون من الأبرار 


لحلا 


أهل اليمين . ثم بعد ذلك لا يزال يتقرب بالنوافل حتى بحكون من 
السابقين المقربين ٠‏ فعلوم أن أحداً من الكفار والنافقين لا يكون 
وليل . 

وكذلك من لا يصمح إعانه وعبادانه وإن قدر أنه لا إثم عليه مثل 
أطفال الكفار ومن لم تبلغه الدعوة ‏ وإن قيل إنهم لا يعذيون حتى 
برسل إليهم رسول ‏ فلا يكونون من أولياء الله إلا إذا كانوا من المؤمنين 
التقين ؛ فن ل يتقرب إلى الله لا بفعل الحسنات ولا بترك السيئات لم 
يكن من أولياء الله . وكذلك الانين والأطفال ؛ إن النى صلى الله عليه 
وسلم قال : « رفع القلم عن ثلاثة : عن اللجنون حتى يفيق. وعن الصى 
حتى يحتلم . وعن الناتم حتى يستيقظ » . وهذا الحديث قد رواه أهل 
السفن من حديث علي وعائشة رضي الله عنها . واتفق أهل المعرفة على 
تلقيه بالقبول . لكن الصى المميز تصم عباداته وياب عليها عند بور 
العلماء :وأا الجنون الذي رفع عنه القلم فلا بصم شىء من عباداته 
انفاق العاماء . ولا بصم منه إعان ولا كفر ولا صلاة ولا غير ذلك من 
العادات ؛ بل لا يصلح هو عند عامة العقلاء لأمور الدنيا كالتجارة 
والصناعة . فلا يصلح أن يكون 8 ولا عطاراً ولا حداداً ولا نجاراً 
ولا تصح عقوده باتفاق العلماء . فلا يصم ببعه ولا شراؤه ولا نكاحه 
ولا طلاقه ولا إقراره ولا شهادته . ولا غير ذلك من أقواله ٠‏ بل 


دحل 


أقواله كلها لغو لا تعلق ها ححكم شرعي ٠‏ ولا ثواب ولا عقاب . 
بخلاف الصى المميز فإن له أقوالاً معتبرة فى مواضع بالنص والإجماع . 
وفى مواضع فيها بزاع ٠‏ 

وإذا كان اللجنون لا يصمح منه الإعان ولا التقوى ولا التقرب إلى 
لله بالفرائض والنوافل ٠‏ وامتنع أن بكون ولا لله فلا يجوز لأحد أن 
يعتقد أنه ولي لله ؛ لا سيا أن تكون حجته على ذلك إما مكاشفة سمعها 
منه ٠‏ أو نوع من تصرف ء بل أن .يراه تقد أغان إلى براحت :فا أو 
صرع ؛ فإنه قد علم أن الكفار والنافققين ‏ من المشركين وأهل 
الكتاب ‏ لم مكاشفات وتضرفات :شتطانة كالكبان والسحرة: وعنباد 
اللشركين وأهل الكتاب ٠‏ فلا يجوز لأحد أن بستدل عجرد ذلك على 
كون الشخص ولياً لله وإن لم يعلم منه ما بناقض ولاية الله » فكيف 
إذا علم منه ما يناقض ولابة الله ؟! مثل أن يعلم أنه لا يعتقد وجوب 
اتباع البى صلى الله عليه وسلم باطناً وظاهراً ؛ بل يعتقد أنه يسع الفرع 
الظاهر دون المققة الماطنة . أو يعتقد أن لأولباء الله طريقاً إلى الله 
عير طريق الأنبياء عليهم السلام . أو يقول : إن الأنداء ضيقوا الطريق 
أو م على قدوة العامة دون الخاصة ومحو ذلك مما بقوله بعض من يدمى 
لولابة فهؤلاء فيهم من الكفر ما بناقض الإعان . فضلاً عن ولاية الله 
عن وجل ٠‏ شن احتّج بما يصدر عن أحدم من خرق عادة على ولايتهم 
كن أل نز البوف و التصارف + 


1١.5 


وكذلك الجنون ؛ فإ نكونه مجنوناً يناقض أن بصح منه الإيهان 
والعادات التى هي شرط فى ولابة الله . ومن كان بحن أحياناً ويفيق 
أحباناً . إذاكان فى حال إفاقته مؤمناً بلله ورسوله ويؤدى الفرائض 
ويجتنب الحارم ؛ فهذا إذا جن لم يكن جنونه مانعاً من أن يئيب الله على 
إعانه وتقواه الذي أتى به فى حال إفاقته ٠‏ وبكون له من ولاية الله 
بحسب ذلك . وكذلك من طرأ عليه النون بعد إعانه وتقواه ؛ فإن الله 
يبه وبأجره على ما تقدم من إعانه وتقواه ؛ ولا حطه بالنون الذي 
ابتلى به من غير ذنب فعله ٠‏ والقلم مرفوع عنه فى حال جنونه ٠‏ 


فعلى هذا فن أظهر الولاية وهو لايؤدي الفرائض ولا يجتنب 
الحارم بل قد يأنى ما يناقض ذلك ٠‏ لم يكن لأحد أن يقول هذا 
ولي لله ٠‏ ؤإن هذا إن لم يكن مجنوناً ؛ بل كان متولماً من غير 
جنون أو كان بغيب عقله بالنون تارة؛ وبفيق أخرى وهو لا يقوم 
بالفرائض ٠‏ بل يعتقد أنه لاجب عليه اتباع الرسول صلى الله 
عليه وسل فهو كافر» وإن كان مجنوناً باطناً وظاهراً قد ارتفع 
عنه القلم ؛ فهذا وإن لم يكن معاقناً عقوبة الكافرين فليس هو مستحقا 
لا يستحقه أهل الإعان والتقوى من كرامة الله عن وجل ٠‏ فلا يجوز 
على التقديرين أن يعتقد فيه أحد أنه ولي لله ٠‏ ولكن إن كان له حالة 
في إفاقته كان فبها مؤمناً بالله متقياً كان له من ولاية الله حسب ذلك» 


0 


وان كان له فى حال إفاقته فيه كفر أو نفاق أو كان كافراً أو منافقاً 
ثم طرأ عليه الجنون . فهذا فيه من الكفر والنفاق ما بعاقب عليه 
وجنونه لا حصط عنه ما حصل منه حال إفاقته من كفر أو نفاق . 


صمل 


ولق لوليا الله شي يتميزون بهعن الناس فى الظاهر فق الأمووق 
البامات فلا يتميزون بلباس دون لباس إذا كان كلاها مباحا » ولا 
بحلق شعر أو تقصيره أو ظفره إذا كان مباحا ما قبل : 5 من صديق 
في قباء وم من زنديق فى عباء ؛ بل بوجدون فى جميع أصناف أمة 
حمد صل الله عليه وسلم إذا لم يكونوامن أهل البدع الظاهرة والفجور. 
فيوجدون فى أهل القرآن وأعل العم ٠‏ ويوجدون فى أهل المهاد والسيف 
ويوجدون في النجار والصناع والزراع . وقد ذكر الله أضاف أمة حمد 
صلى الله عليه وسم فى قوله تعالل : ( إِنَريَكَيَنكََصمَدقَم يقابل 
شستوه وطبئة يوابرد الَرَوَانَ مر زَُسْودكَاتَ ملكتا 


اس سر بر سح عر 


7 سك لسع ع سخ جا لل مع ممح وين اك سمس س2 | مهلا 
مابس رمن لمر انٍ لمأن سيكون ون مض وءاحرون يصَرِبونف! لارض يسَغونَمِن فصل الله 


سخ عه ار عر ل ل م أ مه 
وءَاحَرون يقلئْلونف سب لله فاقرءوامَايَسَرَنَة ) . 


4],ك 


وكان السلف لسمون أهل الدين والعم 2 القراء « فندخل فيهم 
العاماء والنساك , ّم حدث بعد ذلك اسم « الصوفية والفقراء ». واسم 
قبل إنه نسبة إلى صفوة الفقهاء . وقيل إلى صوفة بن أد بن طامحة 
قبيلة من العرب كانوا بعرفون بالنسك . وقيل إلى أهل الصفة . وقيل 
إلى الصفا ٠‏ وقمل إلى الصفوة وقيل إلى الصف المقدم بين يدي الله 
تقال« وهقه. اقوال «سفيفة اتن بوائه لو كان كدلك لفل دفن أو« عفان 
أو صفوى أو صفى . ولم يقل صوفى . 


وهار أرظيا اسم « الفقراء » يعني به أهل السلوك . وهذا عرف 
حادث + وقد تازع الناس أعا أفضل مسمى « الصوفى » أو مسمى 
« الفقير ويا عون طعا أعا أفضل : الغسي الها فسن ان 
الفقير الصابر ؟ . 


وهذه السألة فيها نراع قديم بين النيد وبين أبي العباس بن عطاء. 
وقد روى عن أحمد بن حنبل فيها روايتان . والصواب فى هذا كله 
ماقاله الله تبارك وتعالى حيث قال :  (‏ يِكَها َس نَحلقوْيْن وق 
تفاخ سُماوآد مواقم ) . 

وفي الصحيم عن أنى هريرة رصي الله عنه عن التى صلى الله 


1١5ه‎ 


عليه وسل أنه سثل : « أي الناس أفضل ؟ قال أنقام . قبل له : 
ليس عن هذا نسألك فقال : يوسف نى الله ابن يعقوب نى الله ابن 
إسحق نى الله ابن إراهيم خليل الله ٠‏ فقيل له : ليس عن هذا نسألك . 
فقال : عن معادن العرب تسألونى ؟ الناس معادن ؟عادن الذهب والفضة ء 
خيارم فى الجاهلية خيارمم فى الإسلام إذا فقهوا » . 


فدل الكتاب والسنة أن أكرم اللناس عند الله أنقام . 
وفى السنن عن الى صلى الله عليه وس أنه قال « لا فضل لعربى 


على محمى ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أبيض ولا لأبيض على 
أسود إلا بالتقوى 7 لادم وآدم من برأب » . 


وعنه أيضا صلى الله عليه وسام أنه قال « إن الله تعالى أذهب 
نكم عَيَة الجاهلية وغرها الآباء ‏ اللاس رجلان : مؤمن تق 
وفاجر شق » . 

فن كان من هذه الأصناف أتق لله فهو أكرم عند الله وإذا 
استويا فى التقوى استويا فى الدرجة . 

ولفظ « الفقر » فى الشرع يراد به الفقر من المال ويراد به فقر 
الحلوق إلى خالقه ما قال تعالى : ( إِسََاأصَدَكَتُ يَمْمَرَ وَالْسَسكينٍ ) 
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وقال تعالى : ( يما الا سأَنْمالْمْقَرَاءإِ لاله ) وقد مدح الله تعالى 
فى القرآن صنفين من الفقراء : أهل الصدقات وأهل الفىء . فقال فى 
الصنف الأول : ( إِنَشْمَرَ أل رت تحص روف سبي ل أَلََامَسَتَطِيعُوت 
صَسرْبَا ف الْْض سب اباد ل ديوس الَعَفُقٍ تَسَرِفْهُمسِيهمَ 
لاسَعَنُوكآلئّا سىس إلْحانا ) وقال فى الصنف الثانى وم افضل 
الصنفين ١‏ لِْمَعرَةَالمُهجِرنَالْذسَأْجُوأم ديهم وَأمَولِه يوضلا 


يَنَكَنَورضْوَْارَصْرَُلَهَوَسُوأوليِكَ مُمْصَيفْنَ ). 

وهذه صفة الهاجرين الذبن مروا السيئات وحاهدوا أعداء الله 
باطناً وظاهراً ٠م‏ قال النى صلى الله عليه وسلم « المؤمن من أمنه 
الناس على دمائهم واموالهم + والسل .من مت المسامون من أسانه ويده . 
والمبتاج دمن هر ها عبى. الله علنة ...و ماهد من حاهد نفسه فى 


أما الحديث الذي روه بعضهم أنه قال فى غزوة تبوك « رجعنا 
من الخباد الأصغر إلى المهاد الأ كبر » فلا أصل له ولم يروه أحد من 
أهل المعرفة بأقوال لبي صلى الله عليه وس وأفعاله ٠‏ وجباد الكفار 
من أعظم الأعمال ؛ بل هو أفضل ما تطوع به الإنسان قال الله تعالى : 
١‏ لَإِتتتوىالمَهِدُويَ المؤْمنَ طق أو الصّرَر والبكهئوة وسيلا نولي 


# هه مح للم 


01 ع ده امهو مج جىي ”ىا هم شع 5 جر ساس 7 2و2 أو 
وَأَنفْسهمٌ فَصَلَأمه لمهي نَ,ْمولهم وَأنضسي ع لَالْفعِدِنَ درجَة وملا وعد الله مسي 
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سه هه 4 هو 54 لس فاح لس سحت سو سر . . 2 2 
ََصََامَه لَه نَعََالْمِدََجْرَاعَظِيمًا ) وقال تعالى : ( أَبَعلمَيقًا 
0 2 ب مه رس 2 سج ع ع سر © به اس #ال ريه 500 1 0-63 5 
َي وار الْمَسَ دخا كمَنْءَامنَألَه َالو الخ وَجَهَدَفِ سي لاله لايسَتَونَ 
قد 
يقارم هود قر فس سا سل ف سس سل لخر 


اا 


7 و سس سج د مس عو مه د ووو دشو أسء 


0 و 2 4 5 8 . 84 7 
موه وأنفسي أعظم دريّةعندَ وليه الفايرون   *‏ يبسرهم ربهميرحمة 
11 2 


ور 2< لم ا دداسهس 04 م و 4 هه يمي 
ف ا دم 31و 2 1 2 م 
مَنْهُوَرِضوانِ وَجَنَّتِ فيا فِيممقيم * خديررت فهاابداإناللهعندماجر 


عَظِيمٌ ). 


وثبت فى صحيح مسلم وغيره عن النمان بن بشير رضي الله عنه 
قال :كنت عند النى على الله عليه وسلِ فقال فطل الال آلا 
أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج . وقال آخر : ما أنالي أن 
أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد المرام ٠‏ وقال علي بن أبي 
طالب المهاد فى سمل الله أففل مما ذ كرتماء فقال عمر : لا ترفعوا 
أصواتم عند منير رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إذا قضيت 
الصلاة سألته ٠‏ فسأله فأزل الله تعالى هذه الآية . 


وفى الصحححين عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : فلت 
بارسول الله ! أي الأعمال أفضل عند الله عن وجل ؟ قال «الصلاة 
على وقتها » قلت ثم أي ؟ قال : « بر الوالدين ٠»‏ قلت : ثم أي؟ 
قال : « الجباد فى سيل الله » قال : حدثتي بهن رسول الله صلى الله 


١14 


وسلم أنه سئل أي الأعمال أفضل ؟ قال : « إعان بللّه وجباد في 
سييله ٠‏ قيل : ثم ماذا ؟ قال حم مبرور » ٠‏ 


وفى الصحيحين أن رجلاً قال له صلى الله عليه وسلم يا رسول الله 
أخبرني بعمل يعدل الهاد فى سيل الله قال:« لا تستطيعه أو لاتطبقه » 
قال فأخبرني به قال : « هل تستطيع إذا خرج الماهد أن تصوم 
ولا تفطر ونقوم ولا نفتر » ؟ 


وفى السئن عن معاذ رضي الله عنه عن اللبى صلى الله عليه وسلم 
اوفك لايك إل 'البدق "فقال :2ه عات 4 انق انحن كر ٠‏ 
وأنبع السيئة الحسنة عحها . وخالق الناس يخلق حسن » ٠‏ وقال : 
« يامعاذ ! إني لأحبك فلا ندع أن تقول في دبر كل صلاة : اللهم أعني 
قل 'ذ كرك بوشك له وشنة عادتكتة + .وقال القت وهو رشقةت 
يا معاذ : « أتدري ما حق الله على عباده » قلت الله ورسوله أملم ٠‏ 
قال : « حقه عليهم أن يعبدوه ولا بشركوا به شيئاً ٠‏ أندري ما حق 
الععاد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ » قلت : الله ورسوله أملم ٠‏ قال : 
« حقهم عليه آلا يعذبهم » . 


وقال أيضاً لمعاذ : « رأس الأعى الإسلام وعموده الصلاة وذروة 
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سنامه الهاد في سبيل الله » ٠‏ وقال : « يا معاذ ألا أخبرك بأيواب البر؟ 
الصوم جنة . والصدقة تطفئ الخطيئة ما يطؤع الماء النار . وقيام الرجل 
فى جوف الليل ٠‏ ثم قرأ( تََجَاقَ جُوئِهُمَ لاج بوني 
وا مومهم . نْفِقُونَ | * َاتعلمفيُمَاأُخْفىَ طم مّن 
عاجرا ِمَام حملن ) ثم قال : يامعاذ ألا أخيرك ملاك 
ذلك كله ؟ قلت بل ! فقال : أمسك عليك لسانك هذا فأخذ بلسانه . 
قال.نا وسول الله بو إنا ل اخنون يا تكلم به ؟ فقال : ثكلتك أمك 
يامعاذ وهل يكب الناس فى النار على مناخرم إلا حصائد ألسلتهم » . 


وتفسير هذا ما ثبت فى الصحيحين عنه صلى الله عليه وس أنه قال : 
« من كان يؤمن لله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت » فالتكلم 
بالخير خير من السكوت عنه . والصمت عن الشر خير من التكلم به . 
فأما الصمت الداتم فبدعة منبي عنها . وكذلك الامتناع عن أكل الخبز 
واللحم وشرب الماء فذلك من الدع المذمومة أبضاً .م ثبت ف 
صحيمح البخاري عن ابن عباس رضي لله عنها أن 00 
وسلم رأى رجلا قائاً فى الشمس فقال : « ماهذاء فقالوا : أ 
إسرائيل نذر أن يقوم فى الشمس ولا يستظل ولا يتكلم 6 
النى صلى الله عليكة: وسددل : : « مروه فليجلس وليستظل وليتكا 
وليتم فوفة 1 


وثبت فى الصحيحين عن أنس أن رجالاً سألوا عن عبادة رسول 
الله صلى الله عليه وس فكأنهم تقالوها فقالوا وأينا مثل رسول الله صلى 
لَه عليه وسلِ ؟! ثم قال أحدم : أما أنا فأصوم ولا أفطر . وقال 
الآخر : أما أنا فأقوم ولا أنام ٠‏ وقال الآخر : أما أنا فلا 5 كل اللحم 
وقال الآخر : أما أنا فلا أتزوج النساء. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وس « ما بال رجال يقول أحدم كذا وكذا ؟! ولكنى أصوم وأفطر 
وأقوم وأنام وآ كل اللحم وأتروج النساء ن رغب عن سنتى فليس 
أ سلك غيرها ظاناً أن غيرها خير منها , فن كان كذلك فهو 
رىء من الله ورسوله. قال تعالى : ١‏ وَمَنْبَرْع عن يَلَهِ رمملا 
َْمَفِةََْمَهُ ). بل يجب على كل مس أن ينقد أن خير الكلام 
كلام الله ٠‏ وخير اللهدى هدى عمد صلى الله عليه وسل ٠‏ نت عنه 
فى الصحيح أنه كان مخطب بذلك كل بوم جمعة . 


ولس من شرط ولي الله أن يكون معصوما لا يغلط ولا مخطرء ؛ 
بل يجوز أن مخفى عليه بعض عل الشريعة . ويجوز أن إشتبه عليه 
يعن آموي الدية م حون مسن سفن الأمون ها أض الى بيةباوعا عي 
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اله عند #وكون نيان ف “يعن الخوارزق أبن ' نمق كرانات أوليناء 
لله تعالل وتكون من الشيطان لسها عليه لنقص درجته ولا يعرف 
أنها من الشيطان وإن م مخرج بذلك عن ولاية الله تعالى ؛ فإن الله 
باه :وتان « عاوة. لمنده الأمك عر ابلنا” .لجان :ونا 
استكرهرا عليه ٠‏ فقال الى : (- عَامَن سول يما أمَرلَ لمن 


رصع مرو 2 سر 


0-7 و 000 عرو 3 
لير كل ءام سياه وملتيِكنه ملت كه وكليوء ورسإوء لا تغرف بر بر أحزين رسزية 


سَمعة] آآ“ 2 ا 2# ته ع 
مييق 1211 وَإِلَتَلكَالْمَصِيرٌ 3 > كه 
ظ 

أََدَيْضَكًا اه ا سرع عاسا و دده 9 50 الل 1 0006 
لَه ا لَهَامَا كسَبَت وعَلَهَامَاكسبت ريسالا نَوَاخِدَنَا إِنضِينا 
4 هه وار لل ال 6 اللو سس مك 1 رع 00 
ولخطانا 2 وَلاسَحْمِلَ عَلَمَا صو كَمَاحَمَلْتَهعَلَ أأذرت من قبلا ريناولا 
وح أ ره 0 207 7 7 هه 7-1 


ناما ل اكه يوء وأعف عنًا وأعفرلنا وأ وأيصدا أَمحَع و مدا انض ريا عَلَ 


وقد ثنت فى الصحصحين أن الله سرحانه استجاب هذا الدعاء وقال: 
قد فملت في حبيح سل عن بن إن عماس رضي الله عنها قال لما 
زات هذه الآية ( وَإنتبدوأماق شيك أوتُحهوه يُحَاسبَكُم به 
دعم ْلِسَ يَف وَيمَر ب من يك سنكي ١غ"‏ قال: 
الي 0 ٠‏ فقال 
البى صلى الله عب و (الررااجه وأطعنا وسامنا » قال فألقى الله 
الإعان فى قلوهم فأوّل الله تغاق ( . لاتكلت تدس الا وشههت” © 


5 


: 16 )سام م 5ا| أار 5 5007 سيا ليما 16ت 
إلى 5وله ( أَوَأخطأنا ) قال الله قد فعلت ( رِبَنَاوَلَاتحيِلٌ عليّنا 
إِصَرَا كَمَاحَمَلْتَهُعَلَألَدِ رت م نقَبِنَا ) قال : قد فعلت . ( رياولا 
ع م م م ا رص« سر 2 رصح اع دب مرو ولط > ل سا سر سرد 2 سا مر م« دعو 
يماما لاطافَهَ لَنَايدء وأغف عنًا وأعفرلنا وأرحمنا أَنََمَولسنا نص رِبًاعَلَ اَلَو 
0420 زرء رودا ور 


الكدزريت ) قال قد فعلت . وقد قال تعالى ( وَلِيَسَءرِئصكم جتاح 
فيماأخطائم مولن مَاتصَمَّدَتٌ فوتكم 5 


وثنت فى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسلم من خارت 
أبى هريرة وعمرو بن الماص رضي الله عنها مرفوعا أنه قال « إذا 
اجتبد الخام فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر » فل يؤثم الجتبد 
الحطئ ؛ بل جعل له أجراً على اجتباده ٠‏ وجمل خطأه مغفوراً إه . 
ولكن الجتهد الصيب له أجران فبو أفضل منه ؛ ولحذا لما كان ولي 
لله يجوز أن يغلط لم يجب على الناس الإعان بجميع ما يقوله من هو 
ولي لله لثلا يكون نبا ؛ بل ولا يجوز اولي الله أن يعتمد على ما يلقى 
إليه فى قله إلا أن يكون موافقاً [للشرع ] وعلى مايقع له مما يراه 
إلهاماً ومحادثة وخطابا من الحق ؛ بل يجب عليه أن يعرض ذلك جيعمه 
على ماحاء به حمد صلى الله عليه وس فإن وافقه قبله وإن خالفه لم يقبله 
وإن م بعلم أموافق هو أم مخالف ؟ بوقف فيه . 

والناس فى هذا الاب « ثلاثة أضاف » طرفان ووسط ؛ فنهم 
من إذا اعتقد فى شخص أنه ولي لله وافقه فى كل ما يظن أنه حدث 
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به قلبه عن ربه ٠‏ وسلٍ إليه جميع ما يفعله . ومنهم من إذا رآه قد قال 
أو فعل ما لبس عوافق للشرع أخرجه عن ولاية الله بالكلية وإن كان 
متبداً مخطثاً ٠.‏ وخيار الأمور أوساطها وهو أن لا جعل معصوما ولا 
مأثوما إذا كان مجتهداً مخطثاً . فلا يتبع فى كل مايقوله » ولا حك 
عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده . 


والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله . وأما إذا خالف 
قول بعض الفقهاء . ووافق قول آخرين لم يكن لأحد أن يازمه بقول 
الخالف ويقول هذا خالف الشرع . 


وقد ثبت فى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : 
« قد كان فى الأمم قبلك محدثون فإن يكن في أمتى أحد فعمر منهم» 
وروى الترمذي وغيره عن النى صل الله عليه وسلٍ أنه قال : « لو 
م أبعث فيك لعث فيم مر » وفى حديث آخر إن الله ضرب الحق 
على لسان عمر وقلبه ( وفيه ) لو كان نى بعدي لكان سمر . وكان 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول ما كنا نبعد أن السكينة تنطق 
على لسان تمر . ثبت هذا عنه من روابة الشعى . وقال ابن عمر : ما كان مر 
يقول فى شيء : إني لأراه كذاء إلا كان ما يقول . وعن قبس بن طارق 
قال كذ احعدف أعرن خظق دل املك .ومن عبن يقول 
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اقتربوا من أفواه المطبعين واسمعوا منهم ما يقولون فإنه تتجلى لهم 


وهذه الأمور الصادقة التى أخبر بها عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنها تتجلى امطبعين هي الأمور التى يكشفها الله عن وجل لهم . 
فقد ثنت أن لأولياء الله مخاطات ومكاشفات ؛ فأفضل هؤلاء في هذه 
الأمة بعد أبى بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنهها ٠‏ فإن خير هذه 
الأمة بعد نبها أبو بكر ثم عمر . 1 


وقد ثبت في الصحيم تعبين عمر بأنه محدث فى هذه الأمة فأي 
تحدث ومخاطب فرض فى أمة حمد صلى الله عليه وسلم فعمر أفضل منه؛ 
ومع هذا فكان تمر رضى الله عنه يفعل ما هو الواجب عليه فيعرض 
مايقع له على ما حاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ فتارة بوافقه 
فكون ذلك من فضائل عمر كأ نزل القرآن بموافقته غير مرة ٠‏ وتارة 
يخالفه فيرجع عمر عن ذلك ثم رجع يوم الحديية لماكان قد رأى 
محاربة امشركين , والحديث معروف فى البخاري وغيره ؛ فإن النى صلى 
لله عليه وسلم قد للقي جل بنيتة من الحكرة وبفة المتليزق خخ 
ألف وأربعاثة وم الذين بابعوه نحت الشجرة ٠‏ وكان قد صالح المشركين 
بعد عرأجعة جرت بينه وبدهم على أن برجع في ذلك العام ويعتمر من 
العام القابل ٠‏ وشرط لحم شروطاً فيها نوع غضاضة على المسامين فى 
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الظاهر ٠‏ فشق ذلك على كثير من المسامين وكان الله ورسوله أعر 
وأحكم بما فى ذلك من المصلحة . وكان عمر فيمن كره ذلك حتى قال 
للنى صلى الله تعالى عليه وس : يارسول لله ! ألسنا على الحق وعدونا 
على الباطل ؟ قال: « بلى » قال : أفليس قتلانا فى النة وقتلام في النار ؟ 
قال : « بلى » قال : فعلام نعطى الدنية في ديتنا ؟ ! فقال له النى صلى 
اله عليه وسلٍ « إلى رسول الله وهو ناصري ولست أعصيه » نم 
قال : ألم تكن نحدثنا أنا تأنى البيت ونطوف به ؟ قال : « بلى » . 
قال: « أقلت لك أنك تأتيه العام ؟ » قال : لا ء قال : « إنك أنه 
ومطوف به » فذهب عمر إلى أنى بكر رضي الله عنها فقال له مثل ما 
قال الى صلى الله عليه وسم . ورد عليه أبو بكر مثل جواب اللى 
صلى الله عليه وسل .وم يكن أبو بحكر سمع جواب الى صلى الله 
عليه وسلم. فكان أبو بكر رضي الله عنه أ كثل موافقة لله وللنى صلى 
لله عليه وس من عمر . وعمر رضي الله عنه رجع عن ذلك ٠‏ وقال : 
فعمات لذلك أعمالاً . 


وكذلك لما مات الى صل الله عليه وسلم أنكر عمر موته أولاً . 
فاما قال أبو بكر : إنه مات رجع عمر عن ذلك . 


وكذلك فى « قتال مانعي الزكاة » قال عمر لأبى بكر : كيف 
نقائل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « أمرت أن 
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أقاتل الناس حتى بشهدوا أن لا إله إلا الله ٠‏ وأتى رسول الله ٠‏ فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا يحقها » فقال له أبو بكر 
رضي الله عنه : ألم بقل : « إلابحقهاء ؟! فإن الزكاة من حقها . والله 
لو منعوتي عناقا كانوا يؤدونه! إلى رسول الله صلى الله علص ةو 
لقائلتهم على منعها . قال عمر : فو الله ماهو إلا أن رأيت الله قد شرح 
دو أن كن للقتال . فمامت أنه الحق . 


ولهذا نظار بين تقدم أبى بكر على مر . مع أن حمر رضي الله 
عنه محدث ؛ فان عرئة الصديق: فوق مرتة المحندث ٠‏ لآن. الصديق 
يتلتى عن الرسول المعصوم ,كل ما يقوله ويفعله ٠‏ والحدث يأخذ عن قلبه 
أشياء ٠‏ وقلبه ليس ععصوم فيحتاج أن يعرضه على ما حاء به الى صلى 
الله عليه وسلم ؛ ولهذا كان حمر رض الله عنه بشاور الصحابة رضي 
الله عنهم ويناظرمم ويرجع إليهم فى بعض الأمور ٠‏ وينازعونه في أشياء 
فبحتح عليهم ويحتجون عليه بالكتاب والسنة . ويقررمم على منازعته . 
ولا يقول لمم : أنا محدث مليم مخاطب فينيغي لي أن تقبلوا مني 
ولا تعارضوتى . فأي أحد ادعى أو ادعى له أحابه أنه ولي لله وأنه 
مخاطب نجب على أتباعه أن يقباوا منه كل ما يقوله ولا يعارضوه . 
وبساموا له حاله من غير اعتبار بالكتاب والسنة فهو وم مخطثون . ومثل 
هذا من أضل الناس . فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل منه وهو 
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أمير المؤمنين . وكان المسامون ينازعونه فيا يقوله . وهو وم على 
الكتاب والسئة + وقد اتفق سلف الأمة .وأغتها عل أن كل: أحد يؤخذ 
من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله 1 


وهذا من الفروق بين الأنساء وغيربم ٠‏ فإن الأنبياء صاوات الله 
علييم وسلامه يجب لهم الإعان مجميع ما يخبرون به عن الله ع وجل 
وجب طاعتهم فها بأمرون به ؛ محلاف الأولياء فإنهم لا يجب طاعتهم 
في كل ما 0 به ولا الإعان مجميع ما حبرون به ؛ بل يعرض 
أمرنم وخبرم ذل الكش ات البنة ب لاءوافق: الكتان برالسة 
وحنت قله #اونا نعالك”الكفات: والبلحة كن عودودا 4وإن. كن 
ضاحةافن: أز لاف اللهه وكان حتهدا تعدورا "قا 'قالف» له أحن عدل 
اجتباده . لكنه إذا خالف الكتاب والسنة كان مخطتاً . وكان من الخطأ 
الغفور إذا كان صاحبه قد انق الله ما استطاع ؛ فإن الله تعالى يقول : 
( تََتولتَمَاسْتَطعْمٌ ) وهذا تفسير قوله تعالى : ( يَأياالدنَءَامَوا 
تمان حَيَّتعَانهِ ) قال ابن مسعود و غيره : حق تقاته ان 
بطاع فلا يعصى ٠‏ وأن يذكر فلا ينسى ؛ وأن يشكر فلا يكفر . أي 
50 استطاعتم فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها . م قال 
تعالى : ١‏ لامكل أَهسئْسإِلَاوْسَعَهَالَهَامَاكسبَتْ وَعَلَِامَااكسَبَتَ ١)‏ 
وقال تعلق : ١‏ وَاليءَامأوَعسموا لصحت لَاتْكِلِك مقس ِلاوْسَعَهَآ 
ولك أب الْتَدَمُْناخَيدُونَ 6 وقل نعالى : ( وَأو كيل 


لين 


ال فت وات من ١‏ وككاظ تن 


وقد ذ كر الله سحانه وتعالى الإعان بما حاءت به الأنياء فىغير 
موضع كقوله تعالى : ( هُولوَاءامَكاآسوما أِلَإِلتنَاوَمَآ درسم 
َمِل وَإِسْحَقٌَوَيَعْقُوبَ وَالْسْبَاط وََآأُوق مُومئ وَعيسَئ وَمَآأو اليبو 
من ريه لَانهَرَقَ بَإنَ حر مَنْهم وحن مون ( 


95 5 58 020000 - 0 وس سردي اس رع مبرد وده 
وقال تعالى : ( الم * ذلك الحكتبلارسبفه هدى لِلمْتَمِينَ * الذينيؤمنون 


2 سح سر سل سرس لل 
1 


غيب وَبعِعونَ لصو ومارزقهم ون 0 ودين د بوصونَ : 6 أل إليك وما أل من 


ساح اسل بل داس عا 


فلك ويا ارد هر بوقونَ د ولَتِكَعَلَ هُدَى من رهم ووكتِكَ هم المَفْلحوت ( 


5 5 ةل وح 22 و 0 0001 تر د دح يد سر عا ص له 
وقال تعالى : ( لَيسَأآلرَان تولوأ وجو هك قِبِلَالْمَسْرِقٍوَالْمَعرِبولكنَ الْرَّمَنءَامَنَ 


تل 


اواو الآ والملِهِكة وَالكنر وَالبقَوْءَاقَالْمالَعَلمْيَهدوِى اشرق 
واكم والشكي وا شمر كانت و ا لكاي زأماء الملرة انك 
0 5 100 ا س ةر ل م ل امه يا 0206 
ألم و وَألصَيرِسنَفٍ البأ ءِوَا ء وحن لبس ولع َ 


وهذا الذي ذ كرته من أن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتانة 


والجئة “واد ليس فيهم معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع ما بقع فى 
قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة هو مما اتفق عليه أولياء الله عن 
وجل »مق الف" فى هذا قلسن هخ أولبك الله سبحاته: الدين آحر اليه 
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باتناعهم ؛ بل إما أن يكون كافرا . وإما أن يكون مفرطاً فى الجهل . 


وهذا كثير في كلام امشايخ كقول الشيخ أبى سليان الدارانى : إنه ليقع 
في قلى اللكتة من نحكت القوم فلا أقلها إلا شاهدن : 
الكتاب والسنة . 


وقال أبو القاسم الحنيد رحمة الله عليه : عامنا هذا مقيد بالكتاب 
والسنة ٠‏ فن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لايصاح له أن يتكلم فى 
عامنا ٠‏ أو قال : لا يقتدى به . وقال أبو عثان النيسابوري من أ 
السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكة . ومن أمى الموى على 
نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة ؛ لأن الله تعالى بقول فى كلامه القدم 
( وَإِدْتطِيعْوْتَهْتَدُاْ ) وقال أبو عمرو بن بجيد :كل وجد لا يشهد 
له الكتاب والسنة فهو باطل . 


وكثير من الناس يغلط فى هذا الموضع فيظن فى شخص أنه ولي 
لله ٠‏ وبظن أن ولي ألله يقبل منه كل ما يقوله ويسم إليه كل ما يقوله 
ويسم إلبه كل ما يفعله وإن خالف الكتاب والسنة فبوافق ذلك الشخص 
له ٠‏ وتخالف ما بعث الله به رسوله الذي فرض الله على جميع الخلق 
تصديقه فيا أخبر . وطاعته فيا أمى ٠‏ وجعله الفارق بين أوليائه 
وأعدائه . وبين أهل الْنة وأهل النار ٠‏ وبين السعداء والأشقباء 
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من اتنعه كان من أولئاء الله المتقين . وجنده المفلحين ٠‏ وعناده الصالحين ؛ 
ومن لم يتبعه كان من أعداء الله الخاسرين الجرمين . فتجره مخالفة الرسول 
وموافقة ذلك الشخص أولاً إلى الدعة والضلال . وآخراً إلى الكفر 


وسد سماو 


والنفاق ٠‏ ويكون له نصبب من قوله تعالى : ( وَيَومَيمَضالظالمعكَيْدَقهِ 

يلِيِتَ)تحدَت معأ رسي * ا فلَاتَّاحَلبلا * لَقَدْ 

الك رِبَعَْإد جهن وكا القَبِطلنُ لضن حَرُولا ) وقوله 

تعالى: ( يَومنقَب وجوههم فٍالنَارِّ ل وََطَعنا لَسُوا * 
0-0 


َالو رَانَأطْعسَاسَادتَا وفنا َأَصَلوبأيكَا * وَبََهاِمضْعْمَن يرت 
0 )4 :وقوله تغنال +2 0 
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5 لقوة 


7 2 د 
2 ب لمَاكرَة فكأ 2 و م بس م امير ا 0 50 يه 

أركّ 5كنتبر أَمِنْهُمْ كما تَمَرَءْوا مِنَاكَدَإ 0 بربهم ألله عمالهم حسراقٍ علوم 
0000 ع 4 آ م 


وهؤلاء مشاهون للنصارى الذين قال الله تعالى فيهم : ( أتصَدُوأ 
أحَبسارهمو وَرَهسكَهُمْ أرما اشن دوب أله وَالْمَسِيعَاً 
لَالَعَْدُدَاإِكَهاوَجدَالَدإِلَهَ 


مويك وما موا 


يرم 
ع و 
لاه مسيحسة سم ل رخت 2 


! 
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وف السند وسححه الترمذي عن عدى بن حاتم فى تفسيره هذه الآبة للا 
سأل الى صلى الله عليه وسم عنها فقال : ماعيدوم ؛ فقال النى 
صل الله عليه وس « أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوم ٠‏ 
وكانت هذه عنادهم إياثم » ٠‏ ولحدا قبل فى مثل هؤلاء إها حرموا 
الوصول بتضبيع الأصول ٠‏ فإن أصل الأصول تحقيق الإعان بما حاء به 
الرسول صلى الله لوستم ٠‏ فلا بد من الإعان بالله ورسوله وعا 
ماه به الرسول صل الله عليه وس ٠‏ فلا بد من الإعان بأن مدا 
رسول الله صلى الله عو إلى جميع الخلق إنسهم وجنهم . وعرهم 
ومجمهم , عامائهم وعبادم ملويم وسوقتهم . وأنه لاطريق إلى الله عن 
وجل لأحد من الخلق إلا متابعته باطناً وظاهراً . حتى أو أدركه موسى 
وعسى وغيرها من الأنبياء لوجب عليهم اتبامه ما قال تعالى : ( وَإد 


سد دس امعير بير 1000 


22 مه 5 0 سس رء 21 
أحَدَ همع قَ ليبن لَمَآءَاتَدتَحكُم ون حكتاب وَحِكْمَةثُمجَاءَ كم رسول 


3 
مه ل 2 ار ويخ ب د ره سح بر سك بج بره سد جا سك اح 0 بحد 
مَصَرّق لمامعك لتَؤْمِئنّ بوء ولتنصريه.قال > أفررتم وأخذتم عل ذالِكم إِصرى 


- 3 0-4 - و 
ل ل م هاه 
قالوا| رنا قَالَ فَاسْهدوأ وأنامعكم من الشَلِهِرِينَ 3# فَمن وَل بعد ذلك فَأَوْلِلكَ 
و ا 


٠ ) مَالْمَييقُورت‎ 


قال االفهائن برقن شاع مسف اله فيا ال ادن قلهة 
المثاق لمن بعك مد وهو حي ليؤمئن به ولننصرنه 3 وأعزة ناخد 
على أمته اليثاق لّن بعث محمد وم أحياء ليؤمئن به ولينصرنه ٠‏ وقد قال 
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ا 


5 0 0 ذه بع 7 

تعالى . ١‏ المَْتَرَإِكَ لد عمو نَأَنَّهُم ءا مثو أيما أن لَإِليَكَ وما 
2 - رو ُ. 2 

يريد ون أن كمال الملندوية و وداه 1 ل وَصِرِيدُ الشيْطنن أن 

يضِلَهُمَ صَلَلَابَعِيدًا * وَإِدَاقِلَكَم تَصَالوَا | 0 

000 26 سس ج12 سر سس سر لسسع اع 

لْمَتنْفِقِينَ يَضْدُونَ عدلك صُدُودًا * م 


ضصصكصييدك 


ل 
0 
8 


2 مام 4 ٠‏ دي سحو م م مه <١‏ 2-0 
قدمت أيد يهم ثم جاءواء يحَلِعُون باس أردنا | لا إحسدنا وَتَوفِيقًا * أؤلتيك 


5 
3 وس الى 7 سجروس سم وو 


أأذ ىس يَعَلمأ دما فى ف دُلُوبِهِمٌ دَأَعَرِضعَنْحُمَ و مول لَهَمَفِأَنفسِهمٌ 


مه أت وآ 


َوَلابَليعًا 0 سنارول ل ليطا يِذ الله 002 
ا لَموأ أنْسَهُمٌ هو ا وك قامة 06 وله وآ ال مك ال ا عدوا 
وَأساتضمًا * علا وَرَيْكَ لاق تحن و ما ضفرن 


مه 
أنه 


ايج دوأ في نيهم ملك ءايه 2 


وكل من خالف شيا مماحاء به الرسول مقلداً في ذلك لمن يظن أنه 
ول الله فإنه ببى أمره على أنه ولي لله ؛ وأن ولي الله لا مخالف فى شيء 
ولو كان هذا الرجل من أكبر أولياء الله كأ كابر الصحابة والتابعين لهم 
هاف يساك لجان والسئة ؛ فكيف إذا لم يكن 
كذلك ؟! ومحد كرا من عؤلاء حمدتهم فى اعتقاد كونه ولا لله أنه 
قد صدر عنه مكاشفة فى بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة للعادة 
مثل أن بشير إلى شخص فيموت ؛ أو يطير فى المواء إلى مكة أو غيرها 
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”2 حباناً ؛ أو علا إبريقاً من الهواء ؛ أو ينفق بعض 
الأوقات من أو أن مختني أحباناً عن أعين الناس ؛ أو أن بعض 
الود سوا د لسار 
يخبر الناس بما سرق لمم ؛ أو تحال غائب لهم أو مريض أو حو ذلك 
من الأمور ؛ ولس فى شىء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها 
ولي لله ؛ بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في المواء أو 
مثعى على الاء لم يفتّر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صل الله عليه 
وسلم وموافقته لأمره ونهيه ٠‏ 


وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور ؛ وهذه الأمور 
الخارقة للعادة وإن كان قد يكون صاحها ولا لله فقد يكون عدواً لله ؛ 
فإان هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب 
والنافقين . وتكون لأهل الدع . وتكون من الشياطين . فلا يجوز 
أن يظن أن كل من كان له شىء من هذه الأمور أنه ولي لله ؛ بل 
يعتبر أولياء الله بصفائهم و أفمالهم وأحوالهم التى دل عليا الكتاب 
والسنة ويعرفون بنور الإان والقران ويحقائق الإكان الباطنة وشرائع 
الإسلام الظاهرة ٠.‏ 


مثال ذلك أن هذه الأمور المذ كورة وأمثاها قد توجد فى أشخاص 
ويكون أحدم لا يتوضأ ؛ ولا يصلى الغلوات: :الكتوية : سل بكرن 


ع 


ملابساً للنجاسات معاشراً للكلاب ؛ يأوي إلى الجامات والتقامين والمقار 
والزابل ؛ رائحته خيثة لا يتطهر الطبارة الشرعية ؛ ولا يتنظف ؛ وقد 
قال الى صلى الله عليه وسلٍ : « لا تدخل الملائكة بنتأ فيه جنب ولا 
كلب » وقال عن هذه الأخلية : « إن هذه الحشوش محتضرة » أي 
حضرها الشيطان وقال : ه من أ كل من هاتين الشجرتين الحيشّين فلا 
يقرين مسجدنا ؛ فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه بنو آدم » ٠‏ 


وقال « إن الله طيب لا يقبل إلا طيياً » وقال : إن الله نظيف 
بحب النظافة » وقال : « حمس من الفواسق يقتلن فى الحل والْرم : 
الية والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور » وني رواية « المة 
والعقرب » . وأم صلوات الله وسلامه عليه بقتل الكلاب وقال :« من 
اقتى كلاً لا بغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من مله كل يوم قيراط» 
وقال : « لا تصحب الملائكة رفقة معهم كلب » وقال : « إذا ولغ 
الكلب في إناء أحدم فليغسله سبع مرات إحداهن بلتراب » . 


وقال تعالى : ( وَرَحْمَنٍ وَسِعَتَكلعَءْ اكه لِدبنَيلفُون 
بوت الَكَرءَ وَأ هنون * يموت السولليّلأت 
لِىيجَدُوسَهْمَكنوباعندَهُمُ في الوَة وَالِاض إِيَأْمُرْهْم بالْمَمَرُوفٍ وَيَنْبنهُمَ 


ء لجح سا +5 م م يي م آآ و 00 7-4 مرجم دسو ه 
إِصرهم وأ لاغلدل لاد - َألَذِيتءامنوايه-وعرروه وتصروه واتبعوأ 
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ل ىأل مَحَدْأوكيِكَ هُمْالْمُئٌِى ) ٠‏ 

فإذا كان الشخص ممباشراً للنجاسات والْنائث التى نحبها الشيطان 
أو بأوي إلى الجامات والحشوش التى تحضرها الشاطين . أو يأ كل 
اليات والعقارب والزنابير ؛ وآذان الكلاب التى هي خائث وفواسق 
أو بشرب البول وتحوه من النجاسات التى بحيها الشيطان . أو يدعو غير 
لله فستغيث بالحلوقات ويتوجه إليها . أو بسجد إلى ناحية شبخه ٠‏ ولا 
بخلص الدين لرب العالين . أو بلابس الكلاب أو الليران أو يأوي 
إلى الزابل والواضع النجسة ٠‏ أو يأوي إلى المقابر ؛ ولا سها إلى مقابر 
الكفار من اليهود والنصارى أو المشركين . أو يكره ماع القران وينفر 
عنه ويقدم عليه سماع الأغانى والأشعار . ويؤثر سماع مزامير الشيطان على 
ماع كلام الر حمن . فهده علامات أولباء الشطان لا علامات 
أولياء الرحمن . 


قال ابن مسعود رضي الله عنه : لا بسأل أحدم عن نفسه إلا 
القرآن ٠‏ فإن كان حب القرآن فهو تحب الله ٠‏ وإن كان سغض القران 
فهو يبغض الله ورسوله ٠‏ وقال عنّان بن عفان رضي ضى الله عنه لو طهرت 
قلوننا لما شعت من كلام الله عن وجل ؛ وقال ابن معو 2 الذكر 
بنت الإعان فى القاب م ينمت الاء اللقل , والغناء ينبت اللفاق فى 
القاب م يننت الاء اللقل . 


كلض 


وإن كان الرجل خييراً يحقائق الإعان الباطنة فارقا بين الأحوال 
الرحمانية والأحوال الشيطاننة . فنكون قد قذف الله فى قلمه من نوره كما قال 
تعالى : ( يتما اموا صو لَه !مأ رَسُولِهء يوي كفن منيَّحَيَه- وَبجَعَل 


داع .سر ادا خب عرصم + ابر بز 


2 عم ع عر 0 2 سخ بو هه 5 ب 8 واه ع 
لحكم نورا تمشون به وَيَعْفْرَلكُم ) وقال تعالى : ( وَكَدَلِكأوْحنإِليَكَروْحَامَنَمْرِنا 


22 ل ا 000 سه لوه ل سي اح سا 2 
مَاكنت يدْرى مالكب ولا الْإيِمن وَل ن عله ورا وى بو من نَمَآدْوِنْبَاوِن) فهذامن 


الخدري عن الى صلى الله عليه وس قال :” انقوا فراسة المؤمن ؛ فإنه 


المؤمنين الذين حاء فبهم الحديث الذى رواه الترمذي عن أبى سعيد 


الصحيح الذنى قَّ البخارى وعيره قال فيه :«لارزال عدي قرب إلى 
بالتوافل حتى أحه ٠‏ وإذا أحينه يك عه الذى إلسمع به ٠‏ وبصره الذى 
يبصر به . ويده التى يسطش بها . ورجله التى عقى بها . فى بسمع:٠‏ 
وبى سسصر ٠‏ وبى يبطش * وبي يمعي ٠‏ ولئّْن سألني لأعطينه ؛ ولّن استعاذتى 
لأعنذنه ٠‏ وما ترددت فى شىء أن قاع له رحد قَّ شض نفس عبدى 
المؤمن كن الموت َه مساء نه ولا بد له منة ع . 

فإذا كان اليد من عولاة فرق بين حال أولاء الخن وأولياء 
الشيطان كا يفرق الصيرفى بين الدرم الحيد والدرم الزيف . وك يفرق 
من يعرف اليل بين الفرس اليد والفرس الردئ ٠‏ وكا يفرق من يعرف 


؟١/‎ 


الفروسية بين الشجاع والجبان . وك أنه يجب الفرق بين النى الصادق 
وبين المتنع الكذاب ٠‏ فيفرق بين عمد الصادق الأمين رسول رب 
العالمين وموسى واللمسيح وغعيرم ٠‏ وبين مسيامة الكذاب ؛ والأسود 
الغنسي ٠‏ وطليحة الأسدي . والحارث الدمشقي ؛ واه الرومي ؛ وغيدم 
من الكذابين ؛ وكذلك يفرق بين أولياء الله المتقين وأولياء الشيطان 
الضالين . 


ضفل 


و« الحقيقة» حقيقة الدين : دين رب العالمين . هي ما أتفق عليها 
الأنداء والمرسلون ؛ 0 لكل مهم شرعة ومنهاج . ف «الشرعة » 
هي الشريعة قال الله تعالى : ( لِمُلجَمَلَْاَكُم تْرَعَةوَمنْمَاجًا ) وقال 
تعالى : ( تُرَجَعَلْتَكَعَكمَرِسَةنَالْأمْرِقَابَعْهَاوَلَادَ َع مولن لَاِيعَلَمونَ 

* نهمل يُعْوأْعناء َال سَيِكَاونَالطلِي وتوت 


دحوم 


المنقِيتَ ) . 


و « التهاج » هو الطريق قال تعالى : ( وَالوممماعل ريه 


هه 


لكو 2 سس يرس 2< لاس ماس دس و ديه 2 
لاسّقينلهم غدقا * َفِنَه فيه ومن يَعَرضعن ذهر ري عَذَاباصَعَدٌ |1 ). 
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فالشرعة عنزلة الشريعة للنهر ١‏ والمباج هو الطريق الذي سلك فيه 
والغاية القصودة هي حقيقة الدين ٠‏ وهي عادة الله وحده لا شريك له 
وهي حقيقة دين الإسلام ٠‏ وهو أن 5-6 العمد لله رب العاللين ٠‏ لا 
يستسل لغيره ٠‏ قن استسل له ولغيره كان مشركا ٠‏ والله لا يغفر أن بشرك 
به ومن لم يستسلٍ لله بل استكير عن عبادته كان تمن قال الله فبه: 
( ادبم تَكْرونَعَنْيِبَادقِ سَيَِدحْلوْجَهُم ديفي ) ٠‏ 

حو الإسلام و دن الأولين والآخرن من النسين وال مرسلين ٠‏ 
وقوله تعالل ١:‏ وَمَرَيَبيَعَرَاِسَلع وِيِنَامَيْقبَرَنْهُ )عام فى كل 
زمان ومكان 


فنوح وإراهيم ويعقوب والأسباط وموسى وعسى والحواريون كليم 
ديهم الإسلام الذى هو عمادة ألله وحده لا شربيك له 1 قال الله تعالى 
عن نوح : (اَقَو د إِنكوَعكِكرُ مَقَاىوتَذكرِ سات لَه نمه وََكَلتُْ 


َأَجِعَْا أَنبَحم ) إلى قوله : ( وَأْمِرْت اناي كَالْشسَلِينَ ) 


3 
ع . : سم سه ب ع سكي عع 0 اس ا كيس سا سمس تر سي ا سس 
وقال تعالى : ( وَمَنْيَرَعَب عن مِلََ رهم لْامَن سَفَه نَفْسَهُءوَلَقَ رٍأَصَطفَينَهُ 


م 4 0 م و0 و مذ جه قر دء سس 
في ألدنيا وَإِنهفى) لأحرَوَلَمِنَالصَلِحِينَ * إِذْقَال مرب أسَلِمَ قَالَ أُسَلَمَت رب 
اه سس يه | سكث مم بم. مسه م و اذ 1 اتج 0 
العاليين * وَوَصَن ها رَهِعم بيه ويعهوب يب نَإِنَ أللّه أضطيّ لكم الدنَ فلا 


مع دري ك4 دروام 0 5 ل سس سل ع ار ع م2 
وكن ل اشر لتلتوة )1 بوقال تعال ‏ لسر نكم َامَنُ َه 


حلص 


سس يك حت رصحلا 


هنهم تُسْلِمِينَ ) وقال السحرة : ( تيناع عَلينَا 


د حم دم رء | > : 0 22« رسع 2 


أَلصَلِحِينَ ) وقالت بلقس : ( وَسْلَمْتُمَمَ سْليَْمْنَيرَالْسَلِنَ ) 
وقال تعالى : ( مَحَكْميَا لبو ادن أَسَْلْمُوا لذن مَادوأوَالرَيديُونَ 
َالَْحبَارُ ) وقال الحواريون ( عَصاِامَامصَنيتَا 


مَسَلِمُورت ) . 


فدين الانساء واحد وإن سشوعت شرائعهم 6 6 الصحبحين عن 
النى صلى الله عليه وسلم قال « إنا معشر الأنبياء ديننا واحد » قال 
تعالى : ( سَرَعَ لَكُم يلين مَاوَصَئْيهء نوحَاوَلرِى أوَحَنَمَآ إلَتَكَوَمَاوَصَيايوء 


يت ساك جل لم لح وى 6ن ل سس بيس سي ل و ل اس وس سل مج عاج ل س صعك د 
انريم وَمُوسى وعسوح أن فوا دين ولا لتفرف فيه كبرَعَكَالْمئْرٍكِينَمَادَعُوَهَمإلْئَهِ ) 


0_2 


وقال تعالى : ( ينمه الرسل واي نالطبب وَاعمَلوأْصلِسَإِقيمَا تعمَلُوت عليه * 
مهم 02 ع سا سكترور 001 سساح ويرة ع شاه موب وام جزوة . 0 
وَإنَهَاذوامتكرأمة وده وأنَاربكُمْ َألقُون * فتقطعوا أمرهرييتهم زيرا كلْحِرْيِيمَا 


_- 
ى < ب وام ( 


م فرحو 


حرص 


ضفل 


وقنين: لفق سلفن: الأمة و أفتها بوينائن أأولاء الله مسال عل أن 
الأنساء أفضل من الأولباء الذدين لسوا بأنلنأة 2 وقد رب الله عباده 
السعداء النعم علييم 2 اربع ع سأتب « فقال تعالى : )2 وَمَن بطع الله 
م عه وال سكم ع ع سس م كح اس سدم وو رس ساف ين ل سد سرح ساس اسع كس سل سف به ِّ 
والرسول فَأوْلكِيِكَ مع الْدِنَأنعمأسَعَلَيهم مِنَاَلبيِحنَ وَالصِدبِقِينَ والشَّهِدَآء وألصَّلحِينَ 


ع 
| 


وَلِيِكَرَفِيقًا ). 


آذآ و أ[ 


وحسن 


وق المحديف 9 طافك: العني لاع ويف هل اع سه 
اللديين والرسلين أفضل من أبى بكر » وأفضل الأمم أمة محد صلى 
له له ور .+ قال قفال ::ز:. تكله جاتو أرجت كين ب وقال 
تعالى : ١‏ مموربالَكِنب النَآَطَفيْئَامنْعِبَائ ) وقال النى صلى 
الله عليه وسلم فى الحديث الذي في المسند « أنتم توفون سبعين 
أمة , أتتم خيرها وأكرمها على الله » 


وأفضل أمة مد صلى الله عليه وسام القرن الأول . 


دضع من الت ,عل اعلا وبل لغيه بوسة آنه قال : 
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« خير القرون القرن الذي بعت فيه ٠‏ ثم الذين يلونهم . ثم الذين 
يلوهم » وهذا ثابت فى الصحيحين من غير وجه . 


وفى الصححين أيضاً عنه صل الله عليه وسل أنه قال : «لانسوا 
أحابي . فو الذي نفسى بيده لو أنفق أحدم مثل أحد ذهياً ما بلغ مد 


أحدم ولا نصيفه » . 


والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل من سائر الصحابة 
قال تعالى : (لَايتيوَى يك ْمَنَْوَمِ قن امتح ومسل وليِكَأعْطَمْدرجَةُينَ 
اَمَف ْبَندوَكَسَ وكاو دمَةالحتق ) وقال تعالى : (وَالسيوت 
لوَوسَمسَالْمهْجرنَوَالأتصَار وان أتَبَعوهْم سرض اهحنم ورَضْوأََُ ) 
والسابقون الأولون الذين أنفقوا من قبل الفتم وقاتلوا . والراد بالفتتم 
صلح الحديسة فإنه كان أول فتم مكة . وفيه أَنزل الله تعالى ( إِنَامَيَمنَ 


كَمتْحَامبِينًا * لعف كَأسَدُمَاتَمَدَّممِندَيْلى وَمَاتَأَخْرَ ) فقالوا يارسول الله ! 


وأفضل السابقين الأولين « الخلفاء الأربعة » وأفضلهم أبو بحكر 
ّم حمر . وهذا هو العروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئة 
الأمة وحماهيرها ٠‏ وقد دلت على ذلك دلائل بسطناها فى « منهاج 


فى 


أهل السنة النبوية؛ فى نقض كلام أهل الشيعة والقدرية » . 


باطخل اتققت. طلوائف «النقة والفيفة عل ان افطل هده الأمدة 
مذانديا واعديق الفاء ولا يكرق مهف الصحابة افطل هع الفجابة » 
وأفضل أولياء الله تعالى أعظمهم معرفة يما حاء به الرسول صل الله تعالى عليه 
وس واتباءا له كالصحابة الذين م أ كل الأمة في معرفة دينه واتباعه ٠‏ وأبو 
بكر الصديق أ ككل معرفة بما حاء به وعملا به . فهو أفضل أولياء الله 
إذ كانت أمة حمد صلى الله عليه وس أفضل الأمم . وأفضلها أصحاب 
تمد صلى الله عليه وسلٍ ١‏ وأفضلهم أبو بكر رضي الله عنه . 


وقد ظن طائفة غالطة أن « خاتم الأولياء » أفضل الأولياء قياساً 
على خاتم الأنبياء . ولم يتكلم أحد من الشايخ المتقدمين نخاتم الأولياء 
إلا تمد بن على الحكيم الترمذي . فإنه ضف مصنفاً غلط فيه فى 
مواضع . ثم صار طائفة من التأخرين يزعم كل واحد مهم أنه خاتم 
الأو لباء 3 وممهم من بدعى أن خام الأو ليناة أفضل من خام الأنيضاء 
من جبة العم الله ٠‏ وأن الأننياء يستفيدون العم الله من جيته كا يزعم 
اا خر عليهم السقف من حتهم لاعقل ولاقران. 


نففا 


ذلك أن الأنساء أفضل فى الزمان من أولياء هذه الأمة ٠‏ والأنساء 
عليهم أفضل الصلاة والسلام أفضل من الأولياء فكيف الأنبياء كلهم ؟ 
والأولباء إنا يستفيدون معرفة الله ممن يأنى بعدم ويدعى أنه خاتم 
الأولاء 19( ولس افر ا الأولاء أفضلهم و قا أن اهن الاثياء أفضلهم ؛ 
فإن فضل محمد صل الله عليه وس نت بالنصوص الدالة على ذلك » 
كقوله صلى اذ موود 01 الامودواد امود خء ؛-وقولة: 
١ 1‏ نى باب المنة فأستفتم فيقول الخازن : من أنت ؟ فأقول عمد . فبقول 
بك أمرت أن لا أفنم لأحد قبلك » 


و« للة المعراج « رفع الله درجته فوق الأنياء ٠‏ كليم فكان 


5 ولا كالبل َضَتَبْصَهحعك َو نهم كمه 

وَرَفَمبَعَضَهُدْدََجَّتقٍ ) إلى غير ذلك من الدلائل ٠‏ كل منهم 
يأتيه لوحي من الله . لاسا مد صلى الله عليه وس لم يكن فى نبوته 
مختاجا إلى غيره ٠‏ فم حتم شريعته إلى سايق ولا إلى لاحق ؛ بخلاف 
امسيح أالهم في أ كثر الشريعة على التوراة . وجاء المسيح فكملها ؛ 
ولهذا كان اللصارى محتاجين إلى النسوات المتقدمة على المسيح : كالتوراة 
والزبور ٠‏ وكام الأربع وعشرين نبوة ٠‏ وكان الام قبلنا محتاجين إلى 
محدثين ؛ بخلاف أمة محمد صل الله عليه وسم فإن الله اغنام به فلم 
يحتاجوا معه إلى نى ولا إلى محدث ؛ بل جمع له من الفضائل والمعارف 


تق 


والأعمال الصالمة ما فرقه فى غيره من الأنساء ؛ فكان مافضله الله به 
من الله بما أنْلهِ إليه وأرسله إليه لا بتوسط بشر . 


وهذا مخلاف « الأولباء » فإن كل من بلغه رسالة عمد صلى الله 
عليه وسل لا يكون ولا لله إلا باتباع جمد صلى الله عليه وسلم . 
وكل ماحصل له من اللحدى ودين الحق هو بتوسط محمد صل الله 
عليه وس . وكذلك من بلغه رسالة رسول إليه لا يكون ولا لله إلا 
إذا اتبع ذلك الرسول الذي أرسل إلبه . 


ومن ادعى أن من الأولياء الذين بلغتهم رسالة محمد صل الله 
عليه وسام من له طريق إلى الله لا بحتاج فيه إلى محمد فهذا كافر 
ملحد . وإذا قال : أنا مختاج إلى محمد فى عل الظاهر دون عل الباطن ٠‏ 
أو فى عل الشريعة دون عم الحقبقة ؛ فهو شر من اللهود والنصارى 
الذن قلوا : إن مدا رسول. إلى الامين دون أهل. الكتنات: + فان 
أولتك: ا منوا يف وكفروا سفن فكانوا كفارا .بذلك:. وكذلك اذا 
الذي يقول إن محمداً بعث بعلم الظاهر دون عل الباطن آمن بعض 
ماحاء به وكفر ببعض فهو كافر . وهو أكفر من أولئك ؛ لأآن عملم 
الباطن الذي هو عل إعان القلوب ومعارفها وأحوالهما هو عل بحقائق 
الإمان الباطنة . وهذا أشر ف من العر بمجرد أعمال الإسلام الظاهرة . 


نيف 


فإذا ادعى الدعي أن محمداً صل الله عليه وسلم إنا على هذه 
الأمور الظاهرة دون حقائق الإعان ؛ وأنه لا يأخذ هذه الحقائق عن 
الكتاب والسنة . فقد ادعى أن بعض الذى 1 من به مما حاء به الرسول 
دون البعض الآخر . وهذا شر تمن يقول : أو من ببعض ٠‏ وأ كفر 
بعض ٠‏ ولا يدعى أن هذا العض الذى آمن به أدنى القسمين . 


وهؤلاء الملااحدة يدعون أن 2 الولاية « أفضل من 00 اللسوة « 
ويلسون على الناس فيقولون : ولايته أفضل من ونه وينشدون : 

مقام اللبوة فى برزخ فويق الرسول .وهون الول 

ويقولون حن شار كناه فى ولايته التى هي اعظم قر وبسالته: + 
وهذا من أعظم ضلالهم ٠‏ فإن ولاية محمد لم عائله فيها أحد لا إراهيم 

وكل رسول نى ولي , فالرسول نى ولي. ورسالنه متضمئة لسوته. وثبونه 
متضمئة لولابته ٠‏ وإذا قدروا جرد إنناء الله إياه بدون ولايته لله فهذا تقدير 
متتع ٠‏ فإنه حال إنبائه إياه متعم أن يكون إلا ولا لله . ولا تحكون 
تحردة عن ولاينه ٠‏ ولو قدرت محردة م يحكن احد ماثلا للرسول 
فى ولايته. 
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وهؤلاء قد بقولون ‏ م يقول صاحب «١‏ الفصوص » ابن 
عربى ‏ : إمهم يأخذون من العدن الذي يأخذ منه املك الذي بوحى 
فل الرسول ؛ وذلك أَنهم اعتقدوا « عقيدة التفلسفة » ثم أخرجوها 
فى قالل « المكاشفة » وذلك أن المتفلسفة الذين قالوا إن الأفلاك قدعة 
أزلة لها علة تنشسه مها . كا بقوله أرسطو وأتباعه ؛ أو لما موجب بذاته كم 
يقوله متأخرومم : كابن سينا وأمثاله ٠‏ ولا يقولون إنها لرب خلق 
السموات والأرض وما بذها فى ستّة أيام ٠‏ ولا خلق الأشياء عشيته 
وقدرته » ولا يعل المزئيات ؛ بل إما أن يتكروا عامه مطلقاً . كقول 
أرسطو ؛ أو يقولوا إنا يعم فى الأمور امتغيرة كليائها آنا يقوله ابن 
سينا » وحقيقة هذا القول إنكار عامه مها ؛ إن كل موجود فى الخارج 
فهو معين جزئي : الأفلا ككل معين منها جزئي . وكذلك جميع 
الأععان وصفاتها وأفعالفها ٠‏ فن لم بعلم إلا الكليات لم يعم شيئاً مسن 
الموجودات ٠‏ والكلبات إها توجد كلبات فى الأذهان لا فى الاعبان . 


والكلام على هؤلاء مسوط فى موضع آخر فى « رد تعارض 
العقل والنقل » وغيره . 

فإ نكفر هؤلاء أعظم من كفر الييود والنصارى ٠‏ بل ومشركي 
الغرب ١‏ فإن حميع هؤلاء يقولون إن الله خلق السموات والأرض ٠‏ 
وإنه خلق الخلوقات عششه وقدرته ٠‏ وأرسطو ونحوه من المتفلسفة 


يقفا 


والنونان كانوا عدون الكوا كب والأصنام ٠‏ ومم لا يعرفون الملائكة 
والأتناء #.ولمين فق كتنب أرستظوة كر اتودهن :فده و إفنا غات 
علوم القوم الأمور الطبيعية . وأما الأمور الإلهية فكل مهم فيها قليل 
المواب 0 الخطأ ٠‏ واليهود قار ينيك انيد والتتديل أعلم 
لفاك 0 بكثيد ؛ ولكن لا 0 راض أن بلفقوا بين 
المهمية 0 مذهاً قد 0 الملل ؛ 
وفيه من الفساد والتناقض ما قد نهنا على بعضه فى غير هذا الموضع . 


وهؤلاء لما رأوا أمن الرسل اوسى وعيسى وجمد صلى الله عليه 
وسهم قد بهر مر العام . وأفتزفوا: بأن الناموس الذي بعث به جمد صل 
الله عليه وسم أعظم ناموس طرق العام ٠‏ ووجدوأ الأنساء قد ذ وأ 
اللائكة والمن ٠‏ أرادوا أن جمعوا بين ذلك وبين أقوال سلفهم اليونان 
الذين م أبعد الخلق عن معرفة الله وملائكته وكتيه ورسله واليوم 
الآخرء وأولئك قد أثتواعقولاً عشرة بسمونها « المجردات » « والمفارقات » . 
وأصل ذلك مأخوذ من مفارقة النفس للسدن.ء وسموا تلك« المفارقات » 
لفارقتها امادة ونحجردها عنها . وأنسوا الأفلاك لكل فلك نفساً , 
وأكثرم جعلوها أعراضاً ٠‏ وبعضهم جعلها جواهر . 


وهذه 2 المحردات « التى أتسوها برجع عند التحقيق إلى مووز 


لض 


موجودة فى الأذهان لا فى الأعنان ٠‏ م أثنت أسحاب افلاطون « الأمثال 
الأفلاطونية الجردة » أثنتوا هيولى مجردة عن الصورة ٠‏ ومدة وخلاء 
جردين ٠‏ وقد اعترف حذاتهم بأن ذلك إنا يتحقق فى الأذهان لا نى 
الأعيان ؛ فلما أراد هؤلاء التأخرون منهم كبن سينا أن ينبت أمس 
البوات على أصوهم الفاسدة وزعموا أن النبوة لها خصائص ثلائة 


( الأول ): أن تكون له قوة عامية بسمونها القوة القدسية ينال 
مها من العم بلا تعلم . 


( الثاني ) : أن يكون له قوة تخيلية مخيل له ما يعقل فى نفسه 
حك روف اق انه ضور أو يسمع فى نميه" إعيوايا 21:15 الاثم 
ويسمعه ولا يكون لما وجود فى الخارج . وزعموا أن تلك الصور هي 
ملائكة الله وتلك الأصوات هي كلام الله تعالى . 


( الثالث ) : أن يكون له قوة فعالة يؤر بها فى هيولى العام 
وجعلوا معجزات الأندياء وكرامات الاولباء وخوارق السحرة. هي قوى 
النفس ٠‏ فأقروا من ذلك با يوافق أصولهم من قلب العصا حية ٠دون‏ 
انشقاق القمر وحو ذلك ؛ فإلهم ينكرون وجود هذا . 


احرف 


وقد بسطنا الكلام على هؤلاء فى مواضع . وبننا أن كلامم هذا 
أفسد الكلام ٠‏ وأن هذا الذي جماوه من الخصائص يحصل ماهو 
أعظم منه لآحاد العامة ولأتباع الأثبياء ٠‏ وأن املائكة التى أخبرت مها 
الرسل أحباء ناطقون أعظم مخلوقات الله ويم كثيرون ٠‏ كا قال تعالى: 


: اتقاق له-٠ 6 . .ولبيوا شعرة » ولسوا اعراما‎ ٠9 
.» لا سيما وهؤلاء .زعمون أن الصادر الأول هو « العقل الأول‎ 
و « العقل الفعال العناقي: > وك ذل‎ ٠ ونه صدر كل ما دونه‎ 


ما نحت فلك القمر . 


وهذا كله يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسل ٠‏ فليس أحد 
من اللائكة مبدع لكل ماسوى الله . وهؤلاء يزحمون أنه العقل 
للذكور فى حديث .روى « أن أول ما خلق الله العقل ٠‏ فقال له أقبل 
فأقل ٠‏ فقال له : أدر ٠‏ فأدر ٠‏ فقال وعزتي ما خلقت خلقاً أكرم 
علي منك . فبك آخذ وبك أعطى ٠‏ ولك الثواب وعليك العقاب ». 
ولسمونه أبضاً « القلم » لما زوف ف إن أو ما خلق الله القلم » 
الحديث رواه الترمذي . 


والحديث الذي ذكروه فى العقل كذب موضوع عند أهل المعرفة 
بالحديث .كم ذكر ذلك أبو حاتم البستى والدار قطني وابن الجوزي 
وغيرمم . ولس فى شىء من دواوين الحديث التى يعمد علها . ومم 


حرق 


هذا فلفظه لوكان ثابتاً حجة علهم ؛ فإِن لفظه « أول ما خلق الله 
تعالى العقل قال له وبروى - لا خلق الله المقل قال له » فعنى 
الحديث أنه خاطه فى أول أوقات خلقه ؛ ليس معناه أنه أول الخلوقات 
و« أول » منصوب على الظرف كم فى اللفظ الآخر ( لما ) وكام 
الحديث « ما خلقت خلقاً أكرم على منك » فهذا يقتضي أنه خلق قبله 
غيره . ثم قال « فك آخذ ٠‏ وبك أعطي ٠‏ ولك الثواب ٠.‏ وعليك 
العقاب » فذكر أربعة أنواع من الأعراض . وضدم أن جميع جواهر 
العام العلوي والسفلي صدر عن ذلك العقل . فأن هذا من هذا ؟!. 


وسسدب غلطهم أن لفظ « العقل » فى لنغة المسامين لس هو لفظ 
الف ق “لف بهزلاء الرتان يتان القل وق ليه المتلعين” مسو 
عقل بعقل عقلاً ٠‏ كا فى القرآن ١‏ وََاءوالوَماسمعوتعقزْمَف مص 
اتير )26 ( إِن دل لبت لِموَرِ يَمْقلُوت ) ( أفلرسيروا 
َالْأرْضِ وطح فلو ب بَحقِلُو يا واد نيسْمَعُوييَا ‏ ) 
ويراد « بالعقل » الغريزة التى جعلها الله تعالى في الإنسان يعقل مها . 
وأما أولئك ذ « العقل » عندم جوهر قاتم بنفسه كالعاقل ٠‏ ولس 
هذا مطابقاً للغة الرسل والقرآن . وعام الخلق عدم كم بذ كره أبو 
حامد على الأجسام العقل والنفوس فسميها علم الأمى . وقد يسمى 
« العقل » علم الجبروت « والنفوس » علم اللكوت ؛ و « الأجسام » 


أغرف 


عام الملك ٠‏ وبظن من لم يعرف لغة الرسل ولم يعرف مغى الكتاب 
والبينة أن ,عاق الكتانت و الشة وقد كز اللك: والملكرت:والمسيؤوة 
موافق لحدا ولس الأ كذلكت... 


وهؤلاء يلبسون على المسامين تلييساً كثيراً ٠‏ كإطلاقهم أن « الفلك » 
محدث : أي معلول مع إنه قديم عندم . والحدث لايكون إلا مسوقا 
بالعدم . ليس فى لغة العرب ولا في لغة أحد أنه يسمى القدم الأزلي 
محدثا . والله قد أخبر أنه خالق كل شىء ٠‏ وكل مخلوق فهو محدث . 
وكل محدث كن بعد أن لم يكن ؛ لكن ناظرم أهل الكلام من الجهمية 
والمعتزلة مناظرة قاصرة لم يعرفوا بهاما أخبرت به الرسل . ولا أحكوا 
فيها قضايا العقول . فلا للإسلام نصروا . ولا للأعداء كسروا . 
وشار كوا أولشك فى بعض قضايام الفاسدة ٠‏ ونازعوم فى بعض 
المعقولات الصحيحة . فصار قصور هؤلاء فى العلوم السمعية والعقلية 
من أسباب قوة ضلال أولئك .م قد بسط فى غير هذا الوضع . 


وهؤلاء المتفلسفة قد بجعلون « جبريل » هو الخيال الذي يتشكل 
فى نفس النى صل الله عليه وسلم ٠‏ والخيال تابع للعقل . خاء الملاحدة 
الذين شار كوا هؤلاء الللاحدة التفلسفة وزعموا أنهم « أولياء الله » ؛ 
وأن أولياء الله أفضل من أنبياء الله ٠‏ وأنهم يأخذون عن الله بلا 
واسطة كاين عرلى صاحب « الفتوحات » و « الفصوص » ٠‏ فقال : 


يفرفى 


إنه بأخذ من المعدن الذي أخذ منه املك الذى بوحي به إلى الرسول, 
و« العدن , عنده هو العقل و « لملك » هو الخال و« الخيال » 
تابع للعقل ٠‏ وهو بزعمه بأخذ عن الذي هو أصل الال والرسول 
يأخذ عن الخيال ؛ فلهذا صار عند نفسه فوق النى ولو كان خاصة 
النى ماذكروه لم يكن هو من جنسه . فضلا عن أن يكون فوقه. 
مكل وي د تروك عل الآماه للؤية 15 والتيوة عن بوواء ذلك 
فإن ابن عربى وأمثاله وإن ادعوا أنهم من الصوفية .فم من صوفية 
الملاحدة الفلاسفة . لسسوا من صوفية أهل العل ٠‏ فضلا عن أن يحكورنوا 
دن مشابخ أهل الكتاب والسنة : كالفضيل بن عياض وإراهيم بن 
أدم ٠‏ وأبى سليان الداراتى ومعروف الكرخي ٠‏ والنيد بن حمد وسهل بن 
عد الله النستري وأمثالههم ‏ رضوان الله عليهم أجمعين . 


والله سبحانه وتعالى قد وصف اللائكة فى كتابه بصفات تباين قول 
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لكل وار و3 2 

وقد أخبر أن الملائكة اءت لإإراهيم عليه السلام فى صورة 
اشر . وأن املك تمثل ريم بشراً سوبا ٠‏ وكان جبريل عليه السلام 
التي صلى الله عليه وسلٍ فى صورة دحية الكلى ٠‏ وى 
صورة أعرانى . ويرام الناس كذلك . 


ذى العرش مكين ؛ مطاع ثم أمين ٠‏ وأن محمد صلى الله عليه وسلم 
رأ 
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فم 


م 
ريدا رول ( ٠.‏ 


تثرق 


وقد ثبت فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها عن اللبى صلى 
الله عليه وس « إنه لم ير جبريل فى صورته التى خلق علا غير 
مرتين » يعني المرة الأولى بالأفق الأعلى ١‏ والنزْلة الأخرى عند سدرة 
التهى ٠‏ ووصف جبريل عليه السلام فى موضع آخر بأنه الروح الآمين . 
وأنه روح القدس . إلى غير ذلك من الصفات التى تين أنه من أعظم 
مخلوقات الله تعالى الأحباء العقلاء . وأنه جوهر قاثم بنفسه . ليس خيالا 
فى نفس الى 5 زعم هؤلاء الملاحدة المتفلسفة . والمدعون ولابة الله . 
وأنهم أعلم من الأنياء .. 


وغابة حقيقة هؤلاء إنكار « أصول الإيمان » بأن يؤمن بلله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . وحقبقة أمرم جحد الخالق . 
فإنهم جعلوا وجود الحلوق هو وجود الخالق . وقالوا : الوجود واحد. 
ولم يعيزوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع ٠‏ فإن الموجودات نشترك في 
مسمى الوجود ٠‏ ما تشترك الأنامى في مسمى الإنسان ء والموانات في 
مسمى الحبوان ٠‏ وككن هذا المشترك الكلى لا يكون مشتركا كلباً إلا 
فى الذهن . وإلا فالحموانية القائة .هذا الإنسان لست هي الحيوانية القامة 
الفرس ٠‏ ووجود السموات لدس هو بعينه وجود الإنسان . فوجود 
الخالق جل جلاله ليس هو كوجود مخلوقانه . 


وحقيقة فوم وول فرعون الذي عطل الصانع ٠‏ فإنه : يكن 


عزفا 


نهدا تعره الشهود ؛ ككن زعم أنه موجود بنفسه . لاصانع 
له ٠‏ وهؤلاء وافقوه فى ذلك ؛ لكن زعموا بأنه هو الله . فكنوا 
فل منه وإن كان قوله هذا هو أظهر فساداً مهم . ولهذا جعلوا عباد 
الأصنام ماعبدوا إلا الله . وقالوا : « لما كان فرعون فى منصب التحك 
صاحب السيف وإن حار فى العرف اللاموسي .كذلك قال أنا ربك 
الأعل نميأ وإن كان الكل أربيا بنسبة ما ٠‏ فأنا الأعلى من با أعطيته 


في الظاهر من الحم فيج , . 


قالوا : « ولما عامت السحرة صدق فرعون فما قاله أقروا له بذلك 
وقالوا : 0 فَأفْضََآ تقاض إِتَمَاتَقى مذو لَليَوء 2ق ) قالوا : فصم 
قول فرعون ( أَنأردكِالاقَ ) وكان فرعون عين الحق » ثم أنكروا 
حقيقة اليوم الآخر . شعلوا أهل النار بتتعمون ما يتنعم أهل الجنة. 
قصاروا كافرين لله واليوم الآخر وعلائكته وكتنه ورسله مع دعوامم 
أمهم خلاصة خاصة الخاصة من أهل ولاية الله » وأمهم أفضل من الأننياء 
ذأن الآفناء إعا بعر فون الله من مشكانهم : 

ولس هذا موضم بسط إلاد هؤلاء ؛ ولكن لما كان الكلام فى 
« أولياء لله » والفرق بين « أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » وكان 
هؤلاء من أعظم الناس ادعاء لولاية الله ٠‏ ومم من أعظم الناس ولاية 
للشيطان . نهنا على ذلك . ولهذا عامة كلامم إما هو فى الحالات 


إفرفى 


الشيطانية ٠‏ ويقولون ما قاله صاحب الفتوحات : ( باب أرض الحقيقة ) 
ويقولون ههي أرض الخبال . فتعرف بأن المقيقة التى يتكلم فيها هي 
خبال . ومحل تصرف الشيطان . فإن الشيطان مخيل للانمان الأمور 
بخلاف ما هي عليه قال تعالل : ( ومنيقشعود لحن نفَيِضلَهرسَيِطلنا فَهُوَلَهُء 


رين * َم لِصدُومهمْ حلسم لِوَيَحْسَبُونَ أ هم مهسَدُونَ * حَوَيَإِدَاجَاءَنَاقَالَ 


آ ا آذ رت را 6 > وج مر 


يسنن وَببِنَكَ بعد الْمَتْرِهَيْنِ ِْسَالْفَرنُ * وَلَنْيَفَمَحكْماليوْم إذ ظَلمَثرٌ 
مدن الْعََابٍ مشرك 37 ) و قال تعالى : 


70 سه ص 2 ين ار *<* صميهه سددمامس 

( إِدَأسَهَ !ل قا قن يَعَفِرُمَادوت َلك لِمَنَيسَآءُ وَمَن يُشْرِك الله فقَدَ 

ا ذل ابر عرس سا وماس جد رومس مدر 

صَلَصَكَلابحِيدًا ‏ إلى قوله : - يَعِدَهِم وَيمِنييِموَمَايَحِدهم الشيطدن 

ا #2 لالفّعطك” لَمَاف رت ومو 0021000710 وى 

إلاغزون ) 00 تعالى : 0 لآمْرَإِتَ حكم 
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1 ون 


« إنه رأى جبربل يزع المللائكة ( والشاطين إذا رأثت ملائكة الله الى 
يؤيد بها عباده هربت منْهم ٠‏ والله يؤيد عاده المؤمنين علائكته . قال 
تعال :2 ( 00 رَبك إِلَالْمَليِكة أَقَمَعَك فيا لَءَامَئواْ ) 

وفال مهال 5 َنىَءامموا ادرو يمه ألو َك دجا نكي جره سنا 
ل ) وقال تعالى : ( إِدْ يفول لصحيه 


ل : 0 ا 5 00 ”0 1 وا عر كم 
لغوت لَه مَعَهَاتَرَلَ أَلَّهسَحكيتَه علب وَأَيِكَدَ مجنو وله 
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وهؤلاء 7 أرواح مخاطهم وتتمثل لهم . وهي جن وشياطين 
فظنونها ملائكة ٠‏ كالأرواح التى تخاطب من يعبد الكوا كب والأصنام 
وكان من أول ماظبر من هؤلاء فى الإسلام : الختار بن أني عبيد 
الذي أخبر به البى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواء 
مس فى صحيحه عن اليكل اسستروسات قال « سيكون فى 
تشف كذاب ومين + وكان الكذاب.: الثار بن ألى ضد * والمين. : 
الحجاج بن بوسف . فقيل لابن حمر وابن عباس : إن الحتار يزعم 
أنه بنزل إليه . فقالا : صدق ٠‏ قال الله تعالى : ( مَلْأييتَي كبرل 


00200 


06 منَطِينُ 3 لعل كليم ) . وقال الآخر وقيل له إن 


يرف 


الخخار يزعم أنه يوحى إليه . فقال : قال الله تعالى : ( وَإنَاَلنَنيِيت 
يوَحْونَإك أَوليآيهز ليج د ركم ) . 


وهذه الأرواح الشطاننة هي الروح الذي يزعم ضاكب:« السويات ) 
أنه ألقى إلله ذلك الكتاب ؛ ولهذا بذ كر أنواعا من الخلوات بطعا 
معين وشىء معين ٠‏ وهذه مما تفتتم لصاحها اتصالاً بالحن والشياطين. 
فبظون ذلك من كرامات الأولياء . وإما هو من الأحوال الشيطانية. 
وأعرف من هؤلاء عدداً . ومنهم من كان تحمل فى الهواء إلى مكان 
بعيد ويعود * ومهم من كان يؤتى بمال مسروق تسرقه الشياطين وتأتيه 
به ٠‏ ومنهم من كانت تدله على السرقات يجعل حصل له من الناس ٠‏ أو 
بعطاء يعطونه إذا دلهم على سرقاتهم ونحو ذلك . 


ولا كانت أحوال هؤلاه شيطانية كآنوا مناقضين للرسل صلوات 
المكة « و 2 الفصوص « أشنا ذلك عدم الكفار. ل قوم توح 
وهود وفرعون وعيرم ٠‏ ويتنقص الأنياء : كلوح وإبرأهيم وموسى 
وهارون ٠‏ ويذم شيوخ المسادين 0 عند المسامين : كالْنيد بن 

تمد . وسهل بن عند الله اللسري . ح المدمومين 00 
كالخلاج ونحوه 5] ذكره فى نجلياته 00 الشطانة ؛ فإن الخد 
عد فد الهووضة د كان شين أل المدئ:: فبك عن التوهك 


أخرق 


فقال : « التوحيد » إفراد الحدوث عن القدم . فبين أن النوحيد أن 
كيز بين القديم والمحدث ٠‏ وبين الخالق واللُلوق . وصاحب « الفصوص » 
أنكر هذا ؛ وقال في مخاطته الخبالة الشيطانية له : يا جنيد ! هل كيز 
بين الحدث والقديم إلا من يكون غيرها ؟ لخطأ اليد فى قوله : 
( إفراد الحمدوث عن القدم ) ؛ لأن قوله هو : إن وجود الحدث هو 
عين وجود 000 قال فى فصوصه : « ومن أمائه الحسنى 
« العلىي » على من ؟ وما ثم إلا هو . وعن ماذا ؟ وما هو إلاهوء 
فعلوه لنفسه ا محدثات هي العلية لذانه ولدست 
إلا هو » . إلى أن قال : 


« هو عين ما بطن وهو عين ماظهر . وما ثم من براه غيره ء 
ما ثم من ينطق عنه سواه » وهو المسمى أبو سعيد الخراز وغير ذلك 
من الأسعاء المحدثات » . 


فبقال لهذا الملحد : لس من شرط المميز بين الشثين العم 
والقول أن يكون ثالناً غيرها ٠‏ فإن كل واحد من الناس عيز بيننفسه 
وغيره » ولس هو ثالث . فالمد يعرف أنه عبد وعيز بين نفسه وبين 
خالقه . والخالق جل جلاله عيز بين نفسه وبين مخلوقانه ٠‏ وبعم أنه رمم 
وأنهم عباده 3 نطق ذلك القران ف عبر موصع 3 والاسنشهاد 
القرآن عند المؤمنين الذين يقرون به باطناً وظاهراً . وأما هؤلاء 


ديق 


اللاحدة فيزحمون ماكان يزعمه التامساني مهم وهو أحذقهم فى 
احادهم ‏ لما قرئ عليه « الفصوص » فقيل له : القرآن يخالف 
فصوصك . فقال : القرآن كله شرك ٠‏ وإنما التوحيد فى كلامنا . فقيل 
له : فإذا كان الوجود واحداً فلم كانت الزوجة حلالا والأخت حراماً ؟ 
فقال : الكل عندنا حلال . ولكن هؤلاء الحجوبون قالوا حرام . 


فقلنا حرام علي . 


وهذا مع كفره العظيم متناقض ظاهر فإن الوجود إذا كان واحداً 
فن المحجوب ومن الحاجب ؟ ولحذا قال بعض شيوخهم لمريده : من قال 
لك : إن فى الكون سوى الله فقد كذب . فقال له مريده : قن هو 
الني يكذب ؟ وقالوا لآخر : هذه مظاهر . فقال لمم : المظاهر غير 
الظاهر أم هي ؟ فإن كانت غيرها فقد قلتم بالنسة وإن كانت إياها 
فلا فرق . 

وقد بسطنا الكلام على كشف أسرار هؤلاء فى موضع آخر . 
وبا حقبقة قول كل واحد مهم ٠‏ وأن صاحب « الفصوص » يقول 
لمعدوم شيء ؛ ووجود الحق فاض عليه ٠‏ فيفرق بين الوجود والنبوت . 
والعترلة الذين قلوا : العدوم شىء ثابت فى الخارج مع ضلالهم خير 
منه ء إن أولئك قالوا : إن الرب خلق لهذه الأشياء الثابتة فى العدم وجوداً 
لبس هو وجود الرب . وهذا زعم أن عين وجود الرب فاض عليه 


"ع١‎ 


فلس عنده وجود مخلوق مباين اوجود الخالق ٠‏ وصاحبه الصدر 
القونوي يفرق بين المطلق والمعين . لأنه كان أقرب إلى الفلسفة . قل 
يقر بأن المعدوم شيء ؛: لكن جعل الحق هو الوجود الطلق ٠.‏ وصنف 
« مفتاح غيب الجع والوجود » . 


وهذا القول أدخل فى تعطبل الخالق وعدمه . فإن المطلق بشرط 
الإطلاق ‏ وهو الكلي العقلىي لا يكون إلا فى الأذهان لا فى الأعيان 
والطلق لا بشرط وهو الكلى الطببعي وإن قبل إنه موجود فى 
الخارج فلا بوجد فى الخارج إلامعيناً .وهو جزء من المعين عند من 
يقول بثيوته فى الخارج ٠‏ فيازم أن يكون وجود الرب إما منتفيا فى 
الخارج وإما أن يكون جزءاً من وجود الخاوقات . وإما أن يكون عين 
وجود الخلوتات . وهل مخلق الجزء الكل أم ملق الشيء نفسه ؟ 
أم العدم يخلق الوجود ؟ أو يكون بعض الشيء خالقا يعه ؟!. 


وهؤلاء يفرون من لفظ « الحلول » لأنه يقتضى -الا ومحلا » ومن 
لفظ «الاحاد » لأنه يقتضى شدين امحد أحدما الآخر وعلدمم 
الوجود واحد . ويقولون : النصارى إنا كفروا لما خصصوا المسيم أنه 
قو لنت ول فوا لا قروا 

وكذلك يقولون فى عناد الأصنام : إنما أخطأوا لما عبدوا بعض 


دي 


الظاهر دون بعض فاو عبدوا ايع لا أخطأوا عندم . والعارف الحقق 


عندم لانضره عادة الأصنام 1 


وهذا مع مافيه من الكفر العظيم ففيه ما يازمهم دائاً من التناقض 
لأنه يقال لهم : فن الخطىع ؟ لكهم بقولون : إن الرب هو الوصوف 
يجميع النقائص التى يوصف بها الوق . وبقولون : إن الخلوقات 
توصف مجميع الكمالات التى يوصف بها الخالق ٠‏ ويقولون ما قاله 
صاحب « الفصوص » : « فالعلى لنفسه هو الذي يكون له الكيال 
كانت حمودة عرفا أو عقلا أو شرعا . أو مذمومة عرفا وعقلا وشرعا. 
ولس ذلك إلا لمسمى الله خاصة » . 

وم مع كفرم هذا لا يتدفع عنيم التتاقض . فإنه معلوم بالحس 
والعقل أن هذا لس هو ذاك ٠‏ وهؤلاء يقولون ما كان يقوله التامسابي : 
إنه ثنت عندنا فى الكشف ما يناقض صريح العقل . ويقولون : من 
أراد التحقيق ‏ يعني محقيقهم - فليترك العقل والشرع . 

وقد قلت لمن خاطيته منْهم : ومعلوم أن كشف الأنبياء أعظم وأنم 
من كشف عيرم ' وخبرمم امداق من خبر عيرم ؛ والأنساء صلوات الله 
وسلامه عليهم بخبرون بما تعجز عقول الناس عن معرفته ؛ لا ما 


رضي 


يعرف الناس بعقوهم أنه ممتنع ٠‏ فبخبرون حارات العقول لا بمحالات العقول. 
وعسخ أن يكون فى إخبار الرسول ما يناقض صريم العقول ' وعشع أن 
يتعارض دليلان قطعبان : سواء كانا عقليين أو سين . أو كان أحدما 
عقليا والآخر مها . فحكيف عن ادعى كثفاً بناقض صريم 
الشرع والعقل ؟ . 


وهؤلاء قد لايتعمدون الكذب ٠‏ لكن يخيل لهم أشياء تكون 
فى نفوسهم ويظنونها في امارج ٠‏ وأشياء يرونها تكون موجودة فى 
الحارج لكن يظنونها من كرامات الصالحين . وتحكون من 
لييسات الشباطين . 


وهؤلاء الذين يقولون بالوحدة قد يقدمون الأولياء على الأنياء . 
ويد كرون أن اللبوة لم تتقطع. ا يذ كر عن أبن سبعين وغيره ء 
ويجعلون المراتب « ثلاثة » يقولون : المد بشبد أولا طاعة معصية . 
9 طاعة بلا معصية ٠‏ ثم لاطاعة ولا معصية . و « الشهود الأول » 
هو الشهود الصحييص وهو الفرق بين الطاءات والمعاصي ٠‏ وأما «الشبود 
الثاني » فيريدون به شهود القدر كم أن بعض هؤلاء يقول : أنا كافر 
برب يعصى ٠‏ وهذا يزعم أن العصية عخالفة الإرادة التى هي الشيئة . 
والخلق كلهم داخلون نحت حم الشيئة ويقول شاعرم : 


دق 


اصنفت لثما ا محتاره منى ففعلى كله طاعات 


ومعلوم أن هذا خلاف ما أرسل الله به رسله ٠‏ وأزل به كثيه؛ 
فإن العصية التى يستحق صاحها الذم والعقاب مخالفة أمى الله ورسوله 
كم قال تعالى : (تلك حُ ذو امه وَمَ بُعِِ ع اللْمَوَرَسُول نجه جَنَنتٍ 
تجرف ين َحَيِهاالْأَتسْرُ كد فِهاوَدَلِك الْمَورْلْمَظِيِمْ * 

وَمَوَك تعضن الله وَوَسُولهو كد كد ووه باجلة مار كارا فبهنا وله 
عَدَاتهِيتٌ ) وسنذكر الفرق بين الارادة الكونة والدينية: 


وكانت هذه « المسألة » قد اشتبت على طائفة من الصوفية فينها 
النيد رحمه اله لهم . من اتبع المنيد فيها كان على السداد . ومن 
خالفه ضل . لألهم تكلموا فى أن الأمور كلها بمشيئة الله وقدرته . وى 
شهود هذا التوحيد . وهذا يسمونه المع الأول ٠‏ فبين لمم الْنيد أنه 
لابد من شهود الفرق الثاني . وهو أنه مع شهود كون الأشياء كلبا 
مقر "فى هتفه ان واقتدرتهة وندلقة نت الفرق يان ما بأمن لاو نه 
ويرضاه ٠‏ وبين ماننهى عنه ويكرهه ويسخطه . ويفرق بين أوليائه 
وأغدائه كا قل هال : ( أتجتزاديمبزين * الؤكت قفي 2 ) 
وقال تعالى : ١‏ أَنتْسَلآئينَءَامَوَصمِها الصَّدِحَبٍَالمُميِيَ فالْارْضٍ 


مح لْالْمتَعِنَكلْفْجَارٍ ) وقال تعالى : ( أَمحَبَالَدنَأرَحوا اتن 
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هه 4 


وقال تعالى : ( وَمَاسَْوى الى والبضير وَالْدِيسَءامنأوعويُوأ ألضَّدلِحَتٍ 
وَلَاالْضىء قلا ماد كروت ) 


ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأمّتها أن الله خالق كل شيء وربه 
ومليكه ماشاء كان ٠‏ وما بعأ لم يكن ؛ لارب غيره ٠‏ وهو مع ذلك 
أعس بالطاعة . ونهى عن المعصية . وهو لا بحب الفساد ٠‏ ولا يرضى 
لعاده الكفر . ولا بأمى بالفدشاء . وإن كانت واقعة عشيشه فهو لا 
يحها ولا يرضاها . بل يبغضها ويذم أهلها ويعاقهم . 


وأما « المرتة الثالثة » أن لا بشهد طاعة ولا معصية - ْله يرى 
أن الوجود واحد ٠‏ وعندم أن هذا غاية التحقيق والولاية لله ؛ وهو فى 
الحقيقة غاءة الإلحاد فى أنماء الله وآيانه » وغاة العداوة لله » فإن صاحب 
هذا الشهد بتخذ البود والنصارى وسار الكفار أولياء: + وقد قال 
تعالى :  (‏ وَمَِيتَوَهم يك نهم ) ولا يتبوأ من الشرك والأوئان 
فبخر ج عن ملة إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه » قال الله تعالى: . 
( فد كنت ل موه سورهم ولد ممَمذْ ْم تاروانم وَهِمًا 

تبون من دون كفنا وويد يبدا وك المداوة امآ أبدَاحق ممأ 


يَمَدَهُ ) وقال الخليل عليه السلام لقومه المشركين : ( أَوَمَيْئَافشْرٌ 


ادق 


200 ذه وم 


عيذ ون # احير وَءَا وحم اهمون * َإبََعدُوَلَاربَالْعَلمِينَ ( 


وقال تعالى ) لاجد قوما رو فود اللو والموورا لخر نوا وري من حا أله 


ساكول لَوَكَانوَاءَابَآءَهُمْ وَأ بنَاءَهم نا حَونير أمعفت > الك حكن 
فليم الإِيِمِنَوَأَيَدَهْمبِرُوجمَنْةٌ ) . 
وهؤلاء قد صنف بعضهم كتبأ وقصائد على مذهه مثل قصيدة 

إن الفارض المسماة ب « نظم الساوك » يقول فيها : 

لما صلاتى بالقام أقيسبا وأشهد فيها أنبا لي صلت 

كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته باجم في كل سجدة 

وما كان لي صلىسوانلى ول تكن صلاتى لغيري فى أدا كل ركعة 

* ( إلى أن قال  )‏ 

ومازلت إياها وإياي لم تزل ولافرق بل ذابى لذاتى أحبت 

إلي رسولا كنت مني عرسلاا وذاى بالانى على استدك 

فإزدعيت كنت السب وإ نأ كن منادى أحابت من دعانى ولبت 

إل امال هذا الكلام ؛ ولهذا كان هذا القائل عند الموت 
ينشد ويقول : 


يدق 


إن كان منزلتى فى الحب عند ماقد لقنت فقد ضيعت أيامي 
أمنية ظفرت نفسي مها زمنا2 واليوم أحسبها أضغاث أحلام 


فإنه كان بن 5 هو الله فاما حضرت مالائكة الله لقنض روحه 
تبين له بطلان ما كان نظنه ء وقال الله تعالى : ( مِبَّمَينمَا اموت 
وَالْارَضوَهْوَالْمْركفَكمْ ١‏ ) فجميع مافى السموات والارض لسبح 
لله ؛ ليس هو الله . ثم قال تعالى : ( لدَملك التَعوتِوا لاض ويمِيت 
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وَهوَعَ لكل سَىّءِ ِيرٌ * موالا لوا لجرو لظهرء الْبَاطنٌ وهو بكل شَىْءِ عَليم ). 


وفى صحيح مسلم عن الى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول 
فى دعائه : « الليم رب السموات السبع ورب العرش العظيم . ربا 
ورب كل شىء » فالق الحب والنوى . مزل التوراة والإجيل والقران» 
أعرذ نك هر قر كل ندابة آنك اح خاضيتيا + انث الأول قلسن قلك 
مَىء 3 وان الآخر فلس بعدك شىء 6 وأنت الظاهر فلس فوقك 
شىء ١‏ وانت الناطن فلس دونك شىء 3 إفض عي الدين واعنبي من 
الفقر الثم قال : 0 هْوَالِىحَلَنَا لسّموتِ وَالْأرَصَ ف سِنَةِ يوستو 
َلَآشنَيلمٌَِ رض وَمَاِ ناكس اومرح ِأوهوَمعك ين 


سد وترم وو و 


ماك انيما تحَمَلُونَ بَصِير | ) 


"4 


فذكر أن السموات والأرض وف موضع آخر ‏ ( مَمَابِِنَهُمَا ) 
مخلوق مسبم له . وأخبر سبحانه أنه يعلم كل شيء . 


وأما قوله ( وَهُوٌمَعكيْهٌ ) فلفظ ( مم ) لا تقتضى فى لغة العرب أن 
و معن' عةايلاً 0 كن ارا ء 2 
يكون أحد الشيئين مختلطاً بالآخركقوله تعالى ( أتَشوأئَةوكووامم 
ألصَديقِيت )وقوله تعالى : ( ححَيَدمسولُأسَِوَالدِنَ مَعَهمَاَشِدَعَلَالكتَارٍ ) 
5 1 7 رهم رم تو يعي عق مر 20 سل سر و 
وفوله تعالى : ( وَالْيَءَامَاْصِنْ بعد وَهَابَروأ وَجهَدُ و امَك اوليك سك . 


ولفظ ( مع ) حاءت فى القرآن عامة وخاصة . ف « العامة » فى هذه 
الآبة وفى آبة الحادلة ( نيعلاف السَموتِ ومَاف لاض يحكور: 
من جوئَكَئَ لاهو ابه وَلَامْسَةإِلَاهْوَسَل هم وَلَاآدَقَمنءَلِكَواكْ لَه 
ته آيما أ بطم باضؤاينإبلمؤ ناه بإ تيغ ) 
فافتتم الكلام العم وختمه العم ؛ ومحذا قال ابن عناس والضحاك 


وسفيان الثوري وأجمد بن حمل هو معهم بعلمه . 


وأما « المعبة الخاصة » فت قوله تعالى : ( إِنَاسَهَمَمَالَدبنَأتَعوا 

لهم تسؤرت) وقوله نساى لوس + (إق تبات و1 

والدم هم حسسوت ) وذو ك4 ع لموسى : ( إنني معجكما اسمع وأروك ) 
لمعا ) يعنى النى 


5 . 5 2 0 م ا ليا 
وقال تعالى : ( إِدْيقَولٌ إصحبه. لاتخرّرات 


اد 


صل الله عليه وس وأنا بكر رضى الله عنه ٠‏ فهو مع موسى وهارون 
دون فرعون . ومع مد وصاحبه دون أبي جهل وغيره من أعدائه ٠‏ 
ومع الذين اتقوا والذين مم حسنون دون الظلمين المعتدين. 


فلو كان معنى « المعمة » أنه بذاته فى كل مكان تناقض الخبر الخاص 
والخبر العام : بل العنى أنه مع هؤلاء بنصره وتأيبده دون أولئك . 
وفوله تعالى :. (١‏ وَمْوَالرى ف الصَمَظ إلَدْوفِالآرض إكه ) أي هوإله 
من فى السموات وإله من فى الأرض ٠‏ كا قال الله تعالى : ( وَلَهالْمَتَلُ 
دفاوت وَالارْضِوَمَْالْرِيرالحكيِ2 ) ٠‏ وكذلك قرله 
تعالى: ( مَعْوَائهالسََوْتِو ول ) كا فسره أثمة العلم 
كالإمام أحمد وغيره أنه للببوه: ف السهوات. والاركن: 


وأجع سلف الأمة وأمّتها على أن الرب تعالى بائن من مملوقانه . 
يوصف با وصف به نفسه وبا وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم 
من غير تحريف ولا تعطيل . ومن غير تكييف ولا عثيل ٠‏ بوصف 
بصفات الكال دون صفات النقص ٠‏ ويعلم أنه ليس كثله شيء فى 
صفات الكل ٠ك‏ قال الله تعالى : (مُلْهْوَائَهكَرٌ * أَنَهأصَسمَدُ * لَمْ 
جيذ وَلَمْيوْكَد ‏ وَلَْيَي لَدَكْيْاكَسَدٌ ) قال ابن عباس : الصمد 
العليم الذي ككل فى عمه . العظيم الذي كلل في عظمته , القدير الكامل 
فى قدرته, الحكيم الكامل فى حكيته ٠‏ السيد الكامل فى سؤدده. 
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وقال ابن مسعود وغيره : هو الذي لاجوف له . و الأحد 
الذي لا نظر له . فاسمه الصمد يتضمن اتصافه بصفات الكل ونق 
القائص عنه . واسمه الأحد يتضمن اتصافه أنه لا مثل له. 
وقد بسطنا الكلام على ذلك فى تفسير هذه السورة وفى كونها 
نفدل تلك القرات + 


ضطل 
وكثير من الناس تشتبه علييم الحقائق الأمرية الدينية إلاعانية 
الحقائق الخلقبة القدرية الكونة ؛ فإِن الله سحانه وتعالى له الخلق 
والأم م قال تعالى : 
١‏ إدك ريك الى حَلَقَالسَمْوتِ وَالْارْصَ ف سِنَةٍ ْنَا مُاسْنوَىعلَ لش 


سيا 


فى الْبَلَ ايلم جنا وَالشَّسْس وَالْمَمَرََألوْم مسح اَلاَق 


والكتنازة اقارة اقل ) فوسيدالة علق كلش ورنه وملكه + 
لاخالق غيره ٠‏ ولا رب سواه ٠‏ ماشاء كان »وما ل بشأ لم يكن ٠فكل‏ 
ما فى الوجود من حركة وسكون فنقضائه وقدره ومششه وقدرته وخلقه , 
وهو سسحانه أمى بطاعته وطاعة رسله ونبى عن معصيته ومعصية رسله . 
أم بالتوحيد والاخلاص , ونهى عن الإشراك باه ٠‏ فأمظم الحسنات 
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التوحيد ٠‏ وأعظم السيثات الشرك . قال الله تعالى : ( إِدَامَهلَايِمْفِمٌ 
أن سْرَكَيه-وَيَمْفْرْمَادُوتَ َلك لِمَنْيَكهِ ‏ ) وقال تعالى : (وَمسَتَ 


7س سه دي خم عر ل ص سس ل ع ا ل م سس سمه ةس د عر مه 
ألناس من يِتَخِدْ مِن دون الله أندادا حبوهم تحب الله وَالَذينَ اموا أَسَد حبالْء ) . 


وفى الصحيحين عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : « قلت 
بإرسول الله ! أي الذنب أعظم ؟ قال أن مجعل لله ندا وهو خلقك . 
قلت : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك . قلت : 
ثم أي ؟ قال : أن تزتى بحليلة جارك . فأزل الله تصديق ذلك 
( وَالسَ اينع للها احرَوَلَايقملوَلتضْس ال حَرَمأمَإلَالْحَيَ 
وم وَينْصَل دلوق ناما + فسسعقق اداو لولمه رادو 
هتنا * إِلَاصَمَابَوَءَا وَعَيِلَعحمَاسيِسًا ولد ل امتهم 


حَسَئنت ون الله عهُورا نما ) . 

وأمى سبحانه بالعدل والإحسان وإيناء ذي القربى ٠‏ ونجى عن 
الفحشاء والمتكر والغي ٠‏ وأخبر أنه يحب المثقين . وبحب الحسنين ؛ 
وبحب المقسطين ؛ وبحب التوابين » وبحب المتطهرين ٠‏ ونحب الذين 
يقاتلون فى سييله صفاً كأئهم بنيان مرصوص . وهو يكره ما نهى عنه 
كا قال فى سورة سدان  ١‏ ظُدَِكَكدَسَيتهُصدَرَيَكَمَكروُهًا ) 
وقد نبى عن الشرك وعقوق الوالدين ؛ وأمى بإيناه ذى القربى الحقوق 
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ونبى عن التبذير ؛ وعن التقتير ؛ وأن مجعل يده مغلولة إلى عنقه ؛ 

وأن يسطها كل البسط . ونمى عن قتل النفس بغير الحق . وعن الزنا 
وعن قربان مال انيم إلا اأتى هي اعد ان أن قال ١‏ كَُدَنِكَكانَ 
سَيْحُهعِندَريك مكروهًا ) وهو سبحانه لا يحب الفساد ولا ,رضى 
لعماده الكفر . 


عو 1 


والعند 0 أن شوب ل الله تعالل داعاً قال الله تعاللى : ( وتودوا 
ليصا مودو لعل تي ) 


وفي جيم البخاري عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
«أمها اللاس نوبوا إلى ريم ٠‏ فو الذي نفسى بيده إني لأستغفر الله 
وأنوب إلبه فى اليوم أكث من سبعين مرة » وفى صحيح مسل ع 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إنه ليغان على قلى وإنى لأأستغفر الله 
فى اليوم مائة مرة » وفى السنن عن ان عمر قال : كنا نعد لرسول الله 
صلل الله لوس و علي اواجد بقول « رب اغفر لي وتب علي 
إنك أنت التواب الرحيم مائة مرة » أو قال « أكثر من مائة مرة » 


وقد أمى الله سبحانه عباده أن مختموا الأحمال الصالحات بالاستغفار 
فكان النى صلى الله عليه وس إذا سل من الصلاة يستغفر ثلاثاً 
ويقول « اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الملال والآكرام » 


7م" 


ررض ير ع سا 


كما ثبت ذلك في الحديث الصحيم عنه ٠‏ وقد قال تعالى : (وَالْمسَْمْفِييت 
الْأسْحَارٍ ) فأمرم أن قروا اللدل» والستقتروا بالاسسيطان بوك تلات 


رطس م2 ولي 


ختم سورة الزمل وهي سورة قيام اليل بقوله تعالى : (وَأسْتَمْوا 
شرت الله عه تي ) وكذلك قال فى الحم : ( مادا 5 أفْسكم 
ين عَرَفَتٍ فَأَدْكُرُو اا انه كرالك ابا وذ كرو كم 


هد كُمْرَإن كتين لو م لصالَينَ * شُمَّ اموا تت اص 


ا 


الشاس واستعفروا الله مركت لل لله عَهُور حبك )! ابل أزل سحأنه وتعالى قَّ 


الالات د الول ادلاو ك وغي 1خز 


6م رع 


غزواته : (لَقَدتَامِكَآنَه عَلَ آلبىّ 0 نتصارالَذِ َأتبعوهفي 
حاءَةالْسَرَةَمنْبَكَرِمَاحكاةيَرِيِعٌ كلو بُفَرقٍ مَنْهُْرَ رَمُدَكَا ب عَلتْهِزَتَدْيهِمْ 
زءوف بحيو * كلا لتَحَة زرح حُلْفُوا حَقََإدَ ذاضًا صَاقَتَ عَلِيم الا رض يِمَانَحبتَ 
وَصَافت علط امهم وَكلثوا أن لامذبح اي نَم لَه رداب ملت لسَمُوبوأإنَلَه 
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هُوَالئَابُ أَليَحِيِمٌ ) وه آخر ماءزل من القران . 


وقد قيل : إن آخر سورة نزلت قوله نمالى: ( إدَاجآء ضرَآئه 
وَاَلْمَنّحْ 4# وَرَأفكك] ناض يد حلو رك ان ظ يِنَآنَهِ أَفومًا # َب حْبحَمَدِرَيِكَ 
وَأسْتَفْرَدِكَهُ كاد وما )فأعرء تعالى أن غم عمله بالنتس.ح والاستغفار 
وفى الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها انه صلى الله عليه وسل كان 


غ0" 


يقول فى ركوعه وسجوده : سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ٠‏ اللهم اغفر 
لي يتأول القرآن » وفي الصححين عنه صلى الله عليه وسلم أنه 
كان بقول : « اللهم اغفر لي خطيئتى وجهلى . وإسرافى فى أمري ٠‏ 
وما أنت أعل بدمني . اللهم اغفر بي هزلي وجدي . وخطٌ وتمدي ٠‏ وكل 
ذلك عندي . اللهم اعفى انها قدفيقة .ونا اخرظ .نوها سروت وما 
اعلنت . لا إله إلا انت » 


وفي الصحيحين أن أبا بكر الصديق رفى الله عنه قال يارسول الله 
عامني دعاء أدعو به فى صلاتى . قال : « قل : اللهم إنى ظامت نفسي 
ظلما كثيراً ولا دغفر الذنوب إلا أنت ٠‏ فاغفر لي مغفرة دكن عندك 
وارحني إنك انت الغفور الرحيم » وفى السنن عن أبي بكر رضي الله 
غنه قال يارسول أ على :دعام ادعو :يه إذا أصبعت: :وإذا أصيرة:: 
فقال « قل : اللهم فاطر السموات والأرض علم الغيب والشهادة . 
رب كل شيء ومليكه ٠‏ أشبد أن لا إله إلا أنت . أعوذ بك من شر 
نفسي . ومن شر الشيطان وشركه . وأن أقترف على نفسي 
وا أو أده َك عينم 8 قله إذا أأصحت وإذا أمسدت وإذا 
عدت لهات و 


قلييّن لأخد ان نظن اتاد غزه النوية :الم ام الانتقفاز هن الدتونية 
بل كل أحد محتاج إلى ذلك دائما . قال الله تبارك وتعالى: ( وَََيَ 
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الْإِضْسْنَْإِنَهكانَ ظَلْومَاجَهولا * لِعرَ بَآلَهَالْستفقِين وَالْملِفِمَت والشركين 
ع2 7 دمو سه مو راس مجوءد ل صصح جوع سه أ مه م 2 

والْمَشْرِكتٍ وبسوب لله عَلَالْمؤْمِينَ والْمُؤْمس توك نه عَفُورَانَِ نا ) 

5 5 5 9 0 اس عاعيه ع *أ..ه بو 8 ء. ا طِِ 5 
فالإنسان ظالم جاهل وغاءة المؤمنين والمؤمنات الوءة ١‏ وقد أخبر الله تعال 


فى كتايه سوية عناده الصالحين ومغفر نه لهم : 


وثبت فى الصحيح عن الى صل الله عليه وسلم أنه قال : « لن 
دغل اللنة اخن اه قالوا :ول انظ ارول اللا إلا 
أن يتغمدتى الله برحمة منه وفضل » وهذا لا يناف قوله ( ُوأَائروامَِينا 
ِمَآأَسَلَنْشرفف الها وِتكَايَهَ )»6 ؤإن الرسول نفى ,اء المقابلة والمعادلة 


والقران أليث ناه الست : 


وقول من قال : إذا أحب الله عبداً لم نضره الذنوب . معناه أنه إذا أحب 
عدا ألحمه التوبة والاستغفار فلم بصر على الذنوب ومن ظن أن الذنوب لا نضر 
من أصر عليها فهو ضال مخالف للكتاب والسئة . وإجماع السلف والأعة ؛ 


بل من يعمل مثقال ذرة خيرا بره ٠‏ ومن يعمل مثقال ذرة شرأ يره . 


وإنا عباده المدو حُونَ مم المذكورون فى قوله تعالى : ( وَسَاروا 


0 - 010 رار *ود سس 427 
7 ساح اس سا اس ل ل ا 4 سد سا عر و لم 2س بير يا - 6.6 
٠. ١‏ كو ا َه لبي 9# . 
ِ معهعروم ربحكم وجِنْة ضها السَموَتٌ وَالأرْض أعِذَّت لِلمَتَّقِين 3# الزن 
و 22 سم ١‏ ل ل لصم روه 0ك صرح سرح سا صصح 71 


5 هه 5 أ 7 ا 5 4 . 0 َه م ص2 قد 2< 
ينفهون ف السَرَاءٍ وَالصَراءِ وَآْحكظِيينَ الغيظ والْعَافِينَ ع نالنَّاس واللَّهُ يِب 


التميربيت * وازييكي ةا هذا صيِقةٌ ركمو ا شه ذكزوالقةةاسكغذها 
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1 م سا لال سه 


عور و رس سول م يوس دم 200 
ديهم وَمَن يَتْفِرَاذو بكالاا لولم بصم ماعل مَافَمَلُووَهُمْ يَعَلَمُوت . 


ومن ظن أن « القدر » حجة لأهل الذنوب فهو من جنس 
المشر كين الذين قال الله تعالى عنهم ٠:‏ ( سَمِمُولَ افوا وَسَآء آم 
مَآأَشْرَحكنا وَل سَآوْنَوَلَاحَرَمَنَامِ نسي ) قال اله تعالى راداً عليهم 
ا كد كك بات بن من قبلهمحقّ ذاقوا بسنا ا هل هَلْ عِندَحَكُم يَنْعِلو 


510 اه | سس ير م2 عر 


0 1 ا * قَلْمِيكجَه امه 


ولو كان « القدر » حجة لأحد لم يعذب الله الكذبين لارسل 
'كقوم بوح وعاد وعود والمؤتفكات ' وفوم فرعون . ولم يأمى بإقامة 
الحدود على المعتدين . ولا يحت أحد بالقدر إلا إذا كان متبعاً لمواه 
بغير هدى من الله ٠‏ ومن رأى القدر حجة لأهل الذنوب يرفع عنهم 
الذم والعقاب فعليه أن لا يذم أحداً ولا يعاقبه إذا امتدى عليه ؛ بل 
يستوي عنده ما بوجب اللذة وما يوجب الألم . فلا يفرق بين من 
يفعل معه خيراً وبين من يفعل معه شراً . وهذا متتع طبعاً وعقلا 
وشرعا ٠.‏ وقد قال تءالى : ( أَمَبَعَلَالزنَءَا متا موا الصَلِسسَ]لْمفْيِبين 


فِالْرضٍ ا 0 ؟ و قال تعالى : 
( دل ماين ) ؟ وقال اجال الع لين 


/ا" 


ء دع و2 


أَيَرَحو ليا تٍ أن مله كيين اممو علو أألصَّلِحَاتٍ سوه اه وَسَمَاتم 
سآ مَاتتَكُُوت ) وقال تعالى : ( أْحَب ما سَلقَنَتَاَككُم 


كا ل تند )ا وقال تعال.. كنا 0522000 أي مهملا 


لابؤعس ولا بهى . 


وقد ثبت فى الصحيحين عن الى صل اله عليه وسم أنه قال : 

0 احتسح آدم وموسى . قال موسى : يا آدم أنت ألو الشر . خلقك 
الله بيده ٠‏ ونفخ فيك من روحه + تيه ناتك اذا لعرييقا 
ونفسك من الخنة . فقال له آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله 
بكلامه وكتب لك الاوراة بيده . فك وجدت مكتوبا على قبل أن أخلق 
( وَعَمَوءَادَمْريدُمقِ ) ؟ قال : بأربعين سنة ٠‏ [ قال]: فم 
تلومني على أمس قدره الله علي قبل أن أخاق بأربمين سنة ؟ قال : 


فح آدم موسى » أي : غليه بالحجة . 
وهدا الحديث ضلت فيه طائفتان : 


« طائفة » كذبت به لما ظنوا أنه يقتضي رفع الذم والعقاب من 
عصى الله لأجل القدر 


و« طائفة » شر من هؤلاء جعلوه حجة . وقد يقولون : القد 
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حجة لأهل الحقبقة الذين شبدوه ١‏ أو الذين لا يرون أن لهم فعلا . 
وهدن الناس من قال 2 إعا حم آدم موسى, ره او أو لأنه كان قد 
تايف أو لان الذنب كان في شريعة واللوم فى أخرى أو لأن هد كون 
فى الذنا هون الأخرى و كل هذا ناطل» 


ولكن وجه الحديث أن مومى عليه السلام لم يل أناه إلا لأجل 
الصدبة التى لحقتهم من أجل أكله من الشجرة ٠‏ فقال له : لماذا أخرجتنا 
د ار كاي اير وتأئنه فته + فان 
رس بم أذ أن التائب من الذنب لايلام ٠‏ وهو قد تاب منه أيضا . ولو 
كان آدم ابد 7 يعتقد رفع الملام عنه خلا القدر ا( بقل : ( رَيتَاظاضنا فسا 
إن لَسَفرلََاورَيحَمَنَا حنمن الْحَسِرِنَ ) ٠.‏ والمؤمن اماد عند 
المصضائب أن يصبر ويسم «وعتت الذتؤت أن تتش ,وتوت :قال: آلله 
تال >( تاي رك وعدا تويكق والستكفن د للق ) قاحس ه بالصر على 
لاني :و الامعينا رفن العاتري. 


وال تمان :7 :مآ ماب ون سايق انبا واله ومو رمن باه 
نمه كال ابن .مسوة: هن الرجل تصببه الصيبة فيعم أنها 
من عند الله فيرضى ويسم ٠‏ فالمؤمنون إذا أصابتهم مصبة . مثل المرض 
والفقر والذل صبروا > الله ٠‏ وإن كان ذلك يسبب ذنب غيرمم . 
كن أنفق أبوه ماله فى العاصى فافتقر أولاده لذلك فعليهم أن يصيروا 
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لا أصابهم ٠‏ وإذا لاموا الأب لحظوظهم ذكر لهم القدر . 


و« الصبر » واجب بنفاق العلاء ٠‏ وأعلى من ذلك الرضا بح> 
الله » و « الرضا » قد قيل : إنه واجب . وقيل : هو مستحب ٠‏ وهو 
الصحيح ٠‏ وأعلى من ذلك أن بشكر الله على المصببة لما يرى من إنعام 
الله عليه بها . حدث جعلها سداً لتكفير خطاياه ٠‏ ورفع درجانه وإنابته 
وتضرعه إليه ٠‏ وإخلاصه له فى التوكل عليه ورحائه دون الحاوقين . 
وأما أهل البغي والضلال فتجدم يحتجون بالقدر إذا أذنوا واتبعوا أهواءم . 
ويضيفون الحسنات إلى أنفسهم إذا أنعم عليهم مها . ما قال بعض العللاء 
أنت عند الطاعة فدرىي ٠‏ وعلد لمعصية جبرى ؛ 5 مدهب وافق 


هواك مذهت به . 


وأهل الهدى والرشاد إذا فعلوا حسنة شهدوا إنعام الله علهم بهاء 
وأنه هو الذي أنعم عليهم وجعلهم مسلمين , وجعلهم يقيمون الصلاة 
وألهميم التقوى . وأنه لاحول ولا قوة إلا به فزال عنهم بشهود القدر 
اعفن و الو :والأذف .و]ذا قو اسكة افوا يتايو الهدها ؟ 
فني حم البخاري عن شداد بن أوس قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسم « سيد الاستغفار أن يقول العبد : اللهم أنت ربى لا إله 
إلا أنت خلقتتي وأنا عسدك ٠‏ وأناعلى عبدك ووعدك ما استطمت ٠‏ أعوذ 
بك من شر ما صنعت ٠‏ أبوء لك بنعمتك علي ٠‏ وأيوء بذنى فاغفر لي 


ض 


فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ٠‏ من قالها إذا أصبح موقنا مها ات من 
لملته دخل الحنة © . 


وفى الحديث الصحيح عن أنى ذر رضي اله عنه عن الى صلى 
الله عليه وسلم فها يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال : « يا ادي إني 
حرمت الظل على نفسي وجعلته بينم محرماً فلا تظالوا ٠‏ ياعبادي ! تم 
مخطئون بلليل والهار وأنا أغفر الذنوب جبعاً ولا أإلي فا ستغفرونى أغفر 
3 ؛ ياعبادي ! كلك حائع إلا من أطعمته فاستطعموتي أطعمك ٠‏ 
يا عبادي !كلك عار إلامن كسوته فاستكسوني أ كسك . يامادى ! 
كلس ضال إلا من هديته فاستهدونى أهدم ٠‏ ياعادي ! إنكم لن تلغوا 
ضري ! فتضرونى ٠‏ وأن تبلغوا نفعي فتنفعوتى . يا عبادي ! لو أن أولك 
وأخرم وإنسم وجنكم كنوا على أنقى قلب رجل واحد منيم مازاد 
ذلك فى ملكي شيا » ياعادي ! لو أن أولم واخرم وإنسم وجكم 
كنوا على أغر قلب رجل واحد منحكم ما نقص ذلك من ملكى شيعا : 
ياعبادي ! لو أن أولكم وأخرم وإنسكم وجنكم اجتمعوا فى صعيد 
واحد فسألوتى فأعطيت كل إنسان مسألته ما تقص ذلك مما عندي إلا 
كا ينقص البحر إذا عمس فيه الخيط حمسة واحدة . ياعبادي ! إما هي 
أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها ٠‏ قن وجد خيراً فلي-مد الله ٠‏ 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » . 
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فأص سيحانة حمد الله على ما نجده الغيك هوق تخ #أوانه إذا وجد 
شراً فلا يلومن إلا نفسه . 


وكثير من الناس يتكلم بلسان « القيقة » . ولا يفرق بين الحقيقة 
الكونية القدربة المتعلقة خلقه ومشيثته ٠‏ وبين الحقيقة الدينية الأمرية 
لمتعلقة برضاه ومحبته ٠‏ ولا يفرق بين من يقوم بالحقبقة الدينية موافقاً لما 
أمى الله به على ألسن رسله ٠‏ وبين من يقوم بوجده وذوقه غير معتبر 
ذلك بالكتاب والسنة .كم أن لفظ « الشريعة » يتكلم به كثير من 
الناس ٠‏ ولا يفرق بين الشرع المزل من عند الله تعالى وهو الكتاب 
والسنة الذي بعث الله به رسوله ؛ فإن هذا الشرع ليس لأحد من 
الخلق الروج عنه ولا مخرج عنه إلا كافر . وبين الشرع الذي هو 
حكم الماك «الحام تارة يصيب وتارة بخطئ . هذا إذا كان عالاً عادلا 
وإلا فنى السنن عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : « القضاة 
ثلاثة قاضيان فى النار . وقاض فى المنة : رجل عل الحق وقضى به فهو 
فى النة ٠‏ ورجل قضى للناس على جهل فهو فى النار . ورجل عل الحق 
فقضى بغيره فبو فى النار » 

وأفضل القضاة العالين العادلين سبد ولد آدم مد صلى الله عليه 
وس فقد ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال :« إنك مختصمون إلي ولعل 
بعضك يكون ألمن بحجته من بعض . وإنا أقضى بنحو مما أجمع , قفن 


خض 


قطنت (ه من حق أخنه شك فلا بأخذه. فإغا أقطع له قطعة فق البار> 
فقد أخير سيد الخلق أنه إذا قضى بعىء نما سمعه وكان فى اللاطن 
ل سا ا 
له به فطعة من + النار 

وهذا متفق عليه بين العاماء فى الأملاك المطلقة إذا حم الخاكم بما 
ظنه حجة شرعية كالنة والإقرار ٠‏ وكان الباطن لاف الظاهر, لم بجر 
لمقضي له أن يأخذ ما قضى به له بالانفاق . وإن حك فى العقود والفسوخ 
عل ذلك ؛فأ كثر العاماء يقول إن الأمى كذلك ٠‏ وهو مذهب مالك 


والشافعي وأحمد بن حنبل ٠‏ وفرق أبو حنيفة رضي الله عنه بين النوعين . 


فلفظ « الشرع ٠‏ والشريعة » إذا أريد به الكتاب والسنة لم يكن 
لأحد من أولياء الله ولا لفيرم أن مخرج عنه . ومن ظن أن لأحد من 
أولياء الله طريقاً إلى الله . غير متابعة جمد صلى الله عليه وسلم باطناً 
وظاهراً فلم يتابعه باطناً وظاهراً فبو كافر . 


ومن احتيج في ذلك بقصة موسى مع الحضر كان غالطاً من وجبين : 

« أحدما » أن موسى لم نكن عونا إلى الحضر ٠‏ ولا كان على 
الحضر انناعه ؛ فإن موسى كان مبعوثاً إلى بني إسرائيل . وأما مد 
صلى الله عليه وسلم فرسالته عامة ميم الثقلين الحن والإنس ٠‏ 
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أدركه من هو أفضل من اضر : كإراهيم وموسى وعلسى وجب عليهم ؛ 
اتناعه فحكيف الحضر سواء كان ندا أو وليا ؛ ولمذا قال الخحضر 
لوسى : « أنا على علم من علم الله عامنيه الله لا تعامه ؛ وأنت على 
علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه » وليس لأحد من الثقلين الذين 
بلغتهم رسالة مد صلى الله عليه وسلم أن يقول مثل هذا . 


« الثاني » أن مافمله الحضر لم يكن مخالفا لشريعة موسى عليه 
السلام . وموسى لم يكن علم الأسباب التى تبيح ذلك فلا بنها له وافقه 
على ذلك ٠‏ فإن خرق السفينة ثم ترقيعها لمصلحة أهلها خوفاً من الظالم 
أن يأخذها إحسان إليهم وذلك حار ٠‏ وقتل المائل حارٌ وإن كان 
صغيراً ٠‏ ومن كان تكفيره لأبويه لا بندفع إلا بقتله حاز قتسله . قال : 
ابن عباس رضي الله عنها لنجدة الحروري لما سأله عن قتل الغليان 
قال له إن كنت علمت منهم ما علمه الحضر من ذلك الفلام 
فاقتلهم وإلا فلا تقتلهم ٠‏ رواه البخاري . وأما الإحسان إلى اليتيم بلا 
عوض والصبر على الموع ٠‏ فهذا من صالح الأعمال فلم يكن فى ذلك شيء 
مخالفاً شرع الله . 


وأما إذا أريد بالشرع حك الماك فقد يكون ظالاً وقد يكون 
عادلا . وقد يكون صواباً وقد يكون خطأ . وقد يراد بالشرع قول 
عه ا الفقة + كان عطنة والتورض ولك بن امن :والاووائ ‏ واللت بن 


كي 


سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وغيرم ٠‏ فبؤلاء أقوالهم يحتبج 
لما بالكتاب والسنة . وإذا قلد غيره حيث جوز ذلك كان حار أي 
ليس اتباع أحدم واجبا على جميع الأمة كتباع الرسول صلى 
لله عليه وسلم . ولا بحرم تقليد أحدم كم بحرم اتباع من 


وأما" إن" آضاف: أحد: إلى" العريعة: .نا لنسن مها من أحادنك مغر اة: 
أو تأول التصوص مخلاف مراد الله ونحو ذلك ؛ فهذا من وع التنديل , 
فيجب الفرق بين الشرع المنزل . والشرع المؤول ٠‏ والشرع المدل . 
كا يفرق بين المقيقة الكونية والمقيقة الدينية الأمرية . وبين ما يستدل 
عليها بالكتاب والسنة؛ وبين ما يكتنى فيها بذوق صاحها ووجده. 


صمل 


وقد ذ كر الله في كتابه الفرق بين « الإرادة » و « الأعى » و« القضاء» 
و«الإذن» و« التحريم» و« البعث»و «الإرسال » و« الكلام » 
و « العل » : بين الكونى الذي خلقه وقدره وقضاه ؛ وإن كان | يأعس به 
ولا حبه ولا ثيب أصحابه . ولا بجعلهم من أوليائه التقين ٠‏ وبين الدبني 
الذي أمى به وشرعه وأئاب عليه وأكرمهم . وجعلهم من أوليائه المتقين 
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وحزبه المفلحين وجنده الغالبين ؛ وهذا من أعظم الفروق التى يفرق مها 
بين أولباء الله وأعدائه. قن استعمله الرب سيحانه وتعالى فيا يحبه ويرضاه 
ومات على ذلك كان من أوليائه ٠‏ ومن كان عمله فبا يبغضه الرب ويكرهه 
ومات على ذلك كان من أعدائه . 


ف « الإرادة الكونية » هي مشيئته لا خلقه وحميع الخلوقات داخلة 
فى مشسه وإرادته الكوننة . والإرادة الدينية هي المتضمئة لحته ورضاء 
المتتاولة لما أمى به وجعله شرعاً وديناً . وهذه مختصة بالإمان والعمل 
الصالح قال الله تعالى ( + قمنس داه أن بهد يمس صَدَرَمِلاِسْلرِ وَمَنْيَرٌِ 


أن يْضِلَه صل صَدَرَهْصَِيَقَاحجَاكَأْنَمَايَضصَكَدُ فِاَلسَمَه ) وقال نوح 
عليه السلام لقومه : ل نَصَحٍحَإنَ وَأروكان َ نصح لك إِنْكانَأسَهُ 


ري )؟وقال سال ل أذ 
وَمَالْهُمِمَنْدُونهِن وَالٍ ) وقال تعالى فى الثانية : ( وَمَنَكانَمَرِيضًا 


أوَعَلَ سَفَرِفَعِدَةمِّنَ أَمياو أ و1 د أسَمْبحكُمْ الْشْرَوَلايرِيِدُ بكم ألْشْرَ ) 
وقال فى يا : ( مَايْرِدُ أَلَهجَعَلَعَِكْحكُم هَِنْ حَرَج وَلكن 
يرك يفطل تلسغ كتكرت ) واذك 
ما أ وما حرمه عن انكام قال : ( يفتكم رَيَْدِيَصطْ 
سْكَنَأرسِنَ ا اسع قدكيه * ا دن 


10" عم درو بيرم 5# عو ل صى سل سا و وسو 


حك وبري د الم يتمعن أَلسَّهَوتٍ أن مَيِلُوا ميلاعظيمًا * 


. ١ 
م ع‎ 


الأض 


حَوْكَ عد وُلِقَ الإضْوٌصَعِيًا ) وقال ا ذكر ما أمصس 
به أزواج الى صلى الله عليه وسل وما نمام عنه : ( إِسَمَا يري دللّه 
يدهب ء نكم اليس أهلاليت وطهرَة تظهيا :.والفق: أنه اعرة 
كان مطهراً قد أذهب عنه الرجس مخلاف من عصاء , 


تقول دك مكو ) وقال تعالى : ( وَمَآمَرئإلَاود ةكنح يابِصَر ) 
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وقال تعالى : ( أَتَهَا ماللا وسار فَجَعَلْنهَاحَصِيدًا كنم تفْن بالأس ) 


وأما « الأمر الديني » فقال تعالى : ( إِنَاسَمياْم رْالْمَدْلٍ وَالِحْسَدنٍ وَإِيتَآي 
دصح ري سأ لاج سل سل و ولاج رم برع رصخ سر تا و سح لس له 5 
ذى الْفُرف وَسْْعِن الْفَحْدَةٍ والسحكر واب يوظك لمَلَحثْمْ 


ذه و 
. 
حر 
2 0 وماعي و موه 
7 3 0-4 -ه ومء 2 
َو 22 0 ال هه ذه 


تَدكْروست ) وقال تع الى :( إن أمَهَيَاْمدف أن وَحُواالاْمسب إلَأمْلها 
( 


اس سس ل ارت سج سر و سح اخ م2 لس عر 007 
وَإذَاحَكمتم بين الناس أن تكموايا لعد ل ناه نعي يع ظ جره إزالله كان سهيعا بصِيرا 


وأما « الإذن » فقال فى الكوت لما ذ كر السحر : ( وَمَاهُم بِصََارِينَ 
ومين لَصَدِإِلَابِدْنِاكَهِ ) أي بعششه وقدرته ؛ وإلا فالسحر لم يبحه 


0 .- . 006 . " 0 
الله عز وجل . وقال في « الإذن الدنى» : ( أمله م شرحككتؤا شرعوأ 
سر ا ل 00 ها 


لَهُمِيِنََلدِيِتِ مَالَمْيأْدَنْيِهِاَهُ ) وقال تعالى : ( إِنَأَرَسَلْتَكَ سَنهِدَاومِسرا 


وَيَذِيرَا * وَدَاعِاإِلَأَمِبِدنهِ ) وقال تعالى: ( وَمَآأَرَسَلْسَامِنوٌسْو 


3 آذآ هه 


خض 


وأما« القضاء» فقالفى الكونى: ( مَتَصَهَْسَمَ سات يوق ) 
وقال سبحانه :0 رداصوَأمْرافَنَولْلهقموْنُ ) وقال فى 
الدينى : ( وَفَصَىْرَيك الَاسَبْدوا ليه ) أى أمر . وليس الراد به 
قدر ذلك فإنه قد عبد غيره ما أخبر فى غير 0 
لَابصره وَلَاينفَعه م ود هه 00 سقَعونًا 


سح اوور 


) وَيَحَبَدُ ومن دوت أله مالا 


عِندَاسَّهِ ) وقول الخليل عليه السلام لقومه : ( ا * 


آ سه يرحت له سر 


نشد وَءَبَِوْكالاعَسُونَ * وََبعَدولَِلَربَالعَلَيِنَ )وقال تعالى: 


و 4 أ هر 


<ردسه 2 م 9 00 - 2 
) دكات ل أن حسية 1 هيم لذبن معهير 2 ألِعومهم إِنَابرَءكواعِنَكم ونا 


تعبذون من دون الله كفرياب5 وير يدا ويتئك العداوة والعْضَاء أبداحق مويله 
صَعكَهٌ :إلا تدك مآلك نينت ) وقال تعالى 

( مُزْيكام)المككدروت * لَأعَبدمَاسَبْدُونَ * ولا أسرعنيذون مآ عبد * 
كماد * وَلآَانرَعِلِدُودَمَآأعيْرُ * لَدِيدةوَ4َدِبنِ ) وهذه 


كلمة تقتضي براءته من دبنهم ولا تقتضي ر ضاه بذلك 3 قال تعاللي ف 
الآية 2 ى : ( وَإِدَكَدوكَ َل عَم ل وَلْعمَدكُ روصا ْمَل 


يح سا كر 


لك 


وه أظن فق" الملاخنة أن هذا وا تنه دين الكقار فو مق 
أكذب الناس وأكفرم .كن ظن أن قوله ( وَمَصَْرَيّكَ ) جحنى 
قدر . وأن لله سبحانه ما قضى بشيء إلا وقع ٠‏ وجعل عباد الأصنام 
ماعدوا إلا الله ؛ فإن هذا من أعظم الناس كفراً الكت 


وأما لفظ « اللعث » فقال تعالى فى البعث الكوني : ( فإدَاجَاءً 


ري د وس سوس 7 ره 00 هه ا سح ار 


وعد أولهمابعثنا ليك يبدا نويأ سَّدِيدمَيًا تواغلل ديار وكا وعد 


آلو > ار 


ل ( وقال 6 اللعث الدينى 01 هوا أرق سكا قا لامتدن رشرل منهم 


بيد 


ا ل 00 


يتَلوأ َل يهو وركيم يمه الكتب و لَه ) قال تعالى : ( وَلفَدْبَعَقَنَا 


مر سه < بس ع.ر 


كز از لذ ارك كدر أ أله ولحتخوا لكوت 2 


وأما لفظ « الإرسال» فقال في الإرسال الكوتى : ( أَلْوَتَرَامَ ارما 
لتَّننَ لكف تَويمًَْاً ) وقال تعالى : ١‏ ومَمَْاار 07 
ششْرَابيدَىْيَعْمَيِهِ ) وقال فى و : ١‏ إِتََرَسَلََكَ سَلِهِدَ 
وَمسْرَاوَسَذِيرَا ) وقال تعالى : ١‏ إِنَأَرَسَلنَابَاإَِكَوَمِهِ ) وقال 
تعاللى : ( إِنَرَسَلَاإيرَسْولَاسَهدَا عل هرملل وْعوْدَرَسُولَا ) وقال 
لبت كليو يرس الكبصكؤ مشلاورس انين ). 
وأما لفظ « الجعل » فقال فى الكون : (وَحَمَسهحِْمَدُسَدعُوت 


مض 


رداق ) وقال انق +3 كز جستاي انع ةويتمجا :© وفال 


أذ له ته 


تعالى :( مَاحمَلا لمن يروو لا سَإِبَةَ وَل وصِيزَةَ وَلاحَارٍ ) ٠.‏ 


وأما لفظ « التحريم » فقال فى الكوني : ( وَعَرمتاءَكامرَاضمَ 
1 006 1 ل سي 
مكل ) وكال: شال 7314 ونا ينه عقو التو شكة مون 
الأ ) وقالاى انق ل 


00 واو العال: 2 ديك الوددم رادم 
وَعَوُ 2 نحم وَعكككه و 5 244 وَيَاث ا بَنَاثٌ الْدحْتَ ) الآبة 1 


4 
أهل 


وأما لفظ « الكلات » فقال فى الكلات الكوية ( وَصَدَّقَتَ 
بَكلِمنت ربا كيه ) ٠‏ وثبت فى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسم 
أنه كان يقول : « أعوذ بكلات الله التامة كلها من شر ماخلق ٠‏ و 
غضه وعقابه وشر عباده . ومن همزات الشياطين وأن يحضرون » 
وقال صلى الله عليه وسم : « من تزل منزلا فقال أعوذ بكات الله 
النامات من شر ما خلق لم يضره شىء ححتى يرحل من مله ذلك » 
وكان يقول : « أعوذ كات الله التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر . 
من شر ما فرأ فى الأرض ومن شر ما تخرج مها ٠‏ ومن شر فآن 
الليل والهار ٠‏ ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق مخير يا رحمن !» . 


ححفق 


و « كليات الله التامات لق لا بجاوزهن بر ولا قاجر « شي ل 
كون مها الكاتات فلا يخرج بر ولا فاجر عن تكوبنه ومشيشته وقدرته . 
وأما «« كلانه الدينية » وهي كته المنزلة ومافيها من أمره ونميه . 
فأطاعها الأبرار ٠‏ وعصاها الفجار . 


وأولياء الله التقون مم الطيمون لكلانه الدينية وجعله الديني وإذنه 


الدينى وإرادته الدينية . 


وأما كلانه الكونية التى لا يجاوزها بر ولا فاجر ؛ فإنه يدخل نحتها 
جميع الخلق حتى إبليس وجنوده وجميع الكفار وسارٌ من يدخل 
النار ء فالخلق وإن اجتمموا فى ثمول الخلق والشئة والقدرة والقدر 
لهم , فقد افترقوا فى الأعى والبي والحبة والرضا والغضب . 
وأولياء الله المتقون مم الذين فملوا الأمور . ونركوا الحظور . 
وصبروا على المقدور ٠‏ فأحيم وأحبوه ٠‏ ورضى عبهم ورضوا عنه. 
وأعداؤه أولياء الشياطين . وإن كانوا حت قدرنه فهو يبغضهم . ويغضب 
عليهم » ويلنهم ويعاديهم ٠‏ 
وبسط هذه امل له موضع آخر . وإنا كتبت هنا تنبييا على 
مجامع « الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » وجمع الفرق ينها 


تإفهف 


اعشبارم عوافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فإنه هو الذى فرق الله 
تعالى به بين أولبائه السعداء وأعدائه الأشقياء ٠‏ وبين أوليائه أهل اللنة 
وأعدائه أهل الثار. وبين أوليائه أهل الحدى والرشاد وبين أعدائه أهل 
الفي والضلال والفساد وأعدائه حزب الشيطان وأوليائه الذين كنب فى 


فأومم الإعان وأيدم ا منه . قال تعال 7 لاخدوما بو مو 2 


را قمر اك تن ةرور الاح روفال نال 


0 رده ا ره سمت ا سس كر ار راسو ه سا أوم 34 0 
( ادوج ربا لَالمليكة َك يلامأ سَألقق و كو بألزيت 


وقال فى أعدائه ( وَإِنَّالسكطِيرت لو حون إل أَوَلِيا أيهم جنر لوم ) وقال : 


7ت ع سرح سر م دل سا 2 لح ير وى 7 
0( و لِك جلما لِكُلِ تي عدوا سّيَنطِينَأ لض وَالْجنَ وح بَحَصّهُحٌ إل بَعَضٍ 


وح 2 - : مر 6 0 نكرل ص هدس مره 
0 ) وقال : ( م مين * ملعل 


ثري * و * يِلْقُونَالسَممَ وك ؛كذبورت َه وَل هم القاكدة 


سو ممه و 090 020 


رهم فِكزْوادِِ يَهيمُون * نهم يقولوت مالايفعلوَ > لَاالْدينَ مر 


- 


أل 


وه مه - دمويوة 


عسات كرو أأئ كيرا وأنكص وين بَدلِمَا لم ورين طلمرَاأقَ 
مُنَقَِيْقَيُونَ ) وقال تعالى :( كَلاأْفِمِيمَابْصِرُونَ * وَمَالَامُصِرُونَ * إِنَهلقوا 
2 ّ م ىَ جه ا ل 2 عو 

رسو كدر * وَمَاهْوَيقَولِسًا اعرقلر لاما نْوْممُونَ * تاكاه ليلا مدرو * لمن 


يفف 


ا 7 


رَبَالعامِين إن 3 تقول بعصا اويل * اكد ينه لين 3 ملعن مسَدَالْويينَ 7 
َمَاَكريِنَ عجرن *# ونه 1ك مقن 0 َإِنَالعادنَعِح فكدْبينَ 
لح الْكفرنَ 3 إِنَهلَحَ قلقي # فريك لظيو ) وقال تعالى : 


آهل 
0007 0 


( َكَرَت يعست رَيْكبِكهِنٍوَلَايجنونٍ ) إلى قوله : ( إنكنوأ 


صَدِقِيت ). 
دراه كانه وتعالى نينا مدا صلى الله عليه وسلم عمن تقترن 

به الشاطين . من الكبان والشعراء والمجانين ؛ وبين أن الذي حاءه 

ا د ا سويت 


00 دل رب الها 


تَرَلّي دلرو الْدْمِينٌ * 0 * اومن ثبي مين ) وقال 
تعالى : ( توا 12 عَدُوًا لَحِبرِيلَ فإ ا ( 
الآبة ٠.‏ وقال تعالى : ( وَإداقَاتَ لفن كَاسْتَعِدْ اسه مَِالشَيِط نَألبَصِرِ ) 
إلى قوله (وَمْمْرَلِلَْمَمَلِيبَ ) 0 الروح الأمين وسماه 
ردح القدس 
وقال تعالى : ( مَلاأْمْيلقضٌ * لَؤْوَارالكي )يعنى : الكواكب 
اتى تكون فى السماء خانسة أي : مختفية قل طلوعها . فإذا ظبرت 
رآها الناس حارية فى السماء » فإذا غربت ذهبت إلى كناسها الذي بحجها 


ل و تر ل 


عنس © أ إذا أب ٠‏ وأقبل الصبح ١‏ ,َُبعَإِا 


ريف 


كت ) أي أقبل ( يَِملترلُرمُورِدَوِ ) وهو جبريل عليه السلام 
( ذِدَفووَصِدَنِى لمكن * معدن ) أي مطاع فى السماء 
أمين ثم قال : ( وَبَاصَابَوْيسَمْوْنٍ ) أي صاحيم الذي من الله عليم 
به إذ بعثه إليكم رسولا من جنسكم يصحكم إذكثتم لا تطيقون أن 
روا اللائكة كا قال تعالبى : ( وَكَالوالَلدائرِلَ 2011111 
الَتْخرَابطيوة » وَلوْجَمََهمَتَكَالَسَتَدْيْمْكاُ ) الآية. 
وقال تعالى : ( وَلعَدَرَهلأَهْايِينَ ) أي رأى جبريل عليه السلام 
١‏ مَمَاهْو َل بِضَينِ ) أى بتهم. وفى القراءة الأخرى : 
( بضنين ) أي ببخيل يكتم العم ولا يبذله إلا جعل . كا يفعل من 
يكتم العلم إلا بالعوض ٠.‏ ( و«َمَاهْوَولِسَيطنِتَصِر ) قزه جبريل 
عليه السلام عن أن يكون شيطاناً . كا زه ممداً صلى الله عليه وسلم عن 
أن يكون شاعرا أو كاهنا . 


فأولياء الله التقون مم القتدون بمحمد صلى الله عليه وسلم فيفعلون 
ما أمى به وينتبون عما عنه زجر ؛ ويقندون به فيا بين لهم أن حر 
فيه . فيؤيدم علائكته وروح منهء ويقدف لله فى قلوبهم من أنواره» 
وللهم الكرامات التى يكرم الله بها أولياءه المتقين . وخبار أولياء الله 
كراماتهم لحجة فى الدين أو لحاجة بالمسامين . كا كانت معجزات نبيهم 
صلى الله عليه وسل كذلك . 


تففق 


وكرامات أولاء الله إِا حصلت بيركة اتباع رسوله صلى الله عليه 
وسل فبي في الحقيقة تدخل فى معجزات الرسول صلى ألله عليه وسلم : 
مثل انشقاق القمر ٠‏ وتسبيح الحصا فى كفه . وإتيان الشجر إلله . 
وحنين الجذع إلبه . وإخاره ليلة المعراج بصفة بدت المقدس ٠.‏ وإخباره 
تاكان وما يكون ٠‏ وإتبانه بالكتاب العزيز ٠‏ وتتكثير الطعام والشراب 
عرا تكثيرة » كا أشبع فى الخندق السكر من قدر طعام وهو ل ينقص 
في حديث أم سلمة المشبور . وأروى المسكر فى غزوة خيبر من مزادة 
ماه ولم تنقص . وملا أوعية السكر عام تبوك من طعام قليل ولم ينقص 
وم نحو ثلاثين ألفاًء ونبع اللرهة ين أصابمة عرزات مهدح دى ل 
الناس الذين كانوا معه . كنا كانوا فى غزوة الحديية نحو ألف وأربعائة أو 
حمسمائة ٠‏ ورده لعين أني قتادة حين سالت على خده فرجمت أحسن 
عننه . ولما أرسل عمد بن مسامة لقدل كمب بن الأشرف فوقم 
وانكسرت رجله فسحها فبرئت . وأطعم من شواء مائة وثلائين رجلا 
كلا منهم حز له قطعة وجعل منها قطعتين فأ كلوا منها جيعهم لم فضل 
فضلة . ودين عبد الله أبي حابر للبودي وهو ثلاثون وسقا . فال 
حار : فأمى صاحب الدين أن يأخذ التمر حميعه الذي كان له فلم يقبل 
فُشى فيها رسول الله صلى الله عليه وس 3 قال لخابر جد له فوفاه 
اثلائين وسقا وفضل سعة عشر وسقاء وءثل هذا كثير قد حمعت 
حو إلى د 


قف 


و امات الصحابة والتابعين بعدم وسار الصالمين كثيرة جداً : مثل 
ما كان « أسيد بن حضير » يقرأ سورة الكبف فنزل من السباء مشل 
الظلة فها أمثال السرج وهي الملائكة نزلت لقراءته ٠‏ وكانت الملانكة 
نسلم على عمران بن حصين ؛ وكان سلان وأبو الدرداء يأكلان فى 
صحفة فسبحت الصحفة أو سبح ما فيها ٠‏ وعباد بن بشر وأسيد بن 
حضير خرحا من عند رسول الله صلى الله عليه وسمم في لبلة مظلمة 
فأضاء لما نور مثل طرف السوط فلا افترقا افترق الضوء معهها . رواه 


المخارى وغيره . 


وقصة « الصديق » فى الصحيحين للا ذهب بئلائة أضاف ممه إلى 
بنته وجمل لا يأ كل لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها فشعوا 
وصارت أكثر نما هي قبل ذلك فنظر إليها أبو بكر وامرأته ؤإذا هي 
أكث مما كانت . فرفما إلى رسول الله صلى الله عليه وس . وحاء إليه 
أقوام كثيرون فأ كلوا منها وشعوا . 


و« خبيب بن عدى » كان أسيراً عند الشركين بعكة شرفها الله 
تعالى وكان يؤنى بعنب يأ كله وليس بمكة عنبة . 


و« عامس بن فهيرة » قتل شبيداً فالتمسوا جسده فلم بقدروا عليه 


"1 


وكان لما قتل رفع فرآه عامى بن الطفيل وقد رفع . وقال: عروة : 
فيرون الملائكة رفعته . 


وخرجث « أم أعن 3 مباجرة ولس معها َأ ولا ماء فكادت 
موت من العطش فلا كان وقت الفطر وكانت صائة سمت حساً على 
رأسبا فرفتته فإذا داو معلق فشريت منه حتى رويت وما عطه- 


بقنة عمرها . 


و « سفينة » مولى رسول الله صلى الله عليه وسم أخبر الأسد 


أوصله مقصده . 


و البراء بن مالك , كان إذا أقسم على الله تعالى أبر قسمه . 
وكان الحرب إذا اشتد على المسامين فى الجهاد يقولون : با براء ! أقسم 
على ربك ٠‏ فيقول : يا رب ! أقسمت عليك لما منحتنا أ كنافهم فيزم 
العدو . فاما كان بوم « القادسية » قال : أقسمت عليك يارب لا 
منحتنا أكتافهم وجعلتى أول شهيد ٠‏ فنحوا أكتافهم ٠‏ وقتل 
لاتقو 


و « خالد بن الوليد » حاصر حصنا منيعاً فقالوا لا نسلم حتى تشرب 


يفف 


السم فشربه فلم يضره . 
و« سعد بن أبي وقاص » كان مستجاب الدعوة مادعا قط إلا 
استجيب له وهو الذي هزم جنود كسرى وفتم العراق . 


و« تمر بن الخطاب » لما أرسل جيشاً أمس عليهم رجلاً يسمى 
« سارية » فيننا حمر مخطب لغعل يصيم على النبر ياسارية الجبل ٠‏ 
باسارية البل . فقدم رسول الحرش فسأل فقال يا أمير المؤمنين لقينا 
عدواً فهزمونا فإذا بصائح : ياسارية البل , ياسارية الل . فأسندنا 
ظهورنا بالخبل فهزمهم الله . 

ولا عذبت « الزبيرة » على الإسلام في الله فأبت إلا الإسلام 
وذهب بصرها قال المشركون أصاب بصرها اللات والعزى قالت كلا 
والله قرد الله علبها يصرها . 

ودعا « سعيد بن زيد » على أروى بنت الحم فأعمى بصرها 
لاكذبت عليه فقال : اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها ٠‏ واقتلها فى 
أرضها ٠‏ فعميت ووقعت في حفرة من أرضها فانت . 

« والعلاء بن الحضرعي » كان عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على البحرين وكان بقول فى دعائه : ياعليم ! يا حليم !يا علي ! يا عظيم ! 


يف 


فستجاب إه ٠‏ ودعا الله بأن يسقوا ويتوضأوا لا عدموا الاء والإسقاء 
ا 0 ا 


لا روا حسده إذأ مات 0 قر يجدوء فى ل ا 


وجرى مثل ذلك «١‏ لأبي مسا الحولاتى » الذي ألقى فى النار ٠‏ فإنه 
مشى هو ومن معه من العسكر على دجلة وهي ترمى باشب من مدها 
ثم التفت إلى أحابه فقال : تفقدون من متاعكم شيئاً حتى أدعو الله 
عن وجل فيه فقال بعضهم : فقدت مخلاة ٠‏ فقال اتبعي فتعه فوجدها 
قد تعلقت لعىء فأخذها . وطلله الأسود العنسى لما ادعى النبوة فقال 
انعفد أن ركرك لقا قينا لعب قال القيه أن مدا 
رسول الله ؟ قال نعم . فأمى بار فألتي فيها فوجدوه قاماً يصلى فبها 
وقد صارت عليه برداً وسلاماً ؛ وقدم المدينة بعد موت البى صلى الله 
عليه وس فأجلسه عمر بنه وبين أبى بكر الصديق رضي عنها وقال 
الجد لله الذي لم بتي حتى أرى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من 
فعل به كا فعل بإراهيم خليل الله . ووضعت له حارية السم فى طعامه 
لوحت امرأة عليه زوجته فدعا علييا فعميت ٠‏ وحاءت 
وتات فدعا لما فرد الله عليها بصرها . 


وكان « عامس بن عبد قيس » يأخذ عطاءه ألني درم فى كه وما 


مف 


يلقاه سائل في طريقه إلا أعطاه بغير عدد ٠‏ ثم يجي, إلى بيته فلا يتغير 
عددها ولا وزنها . ومى بقافلة قد حسهم الأسد لغهاء حتى مس بثيابه 
الأسد ثم وضع رجله على عنقه وقال : إنما أنتكلب من كلاب الرحمن 
وان أستحي أن أخاف شيا غيره ٠‏ وعرت القافلة ؛ ودعا الله تعالى أن 
بون عليه الطبور في الشتاء . فكان يؤتى بالاء له يخار . ودعا ربه أن 
نع قله من الشيطان وهو فى الصلاة فلم يقدر عليه . 


ونغيب « الحسن البسري » عن الحجاج فدخلوا عليه ست مرات 
فدءا الله عن وجل فلم يروه ؛ ودعا على بعض الخوارج كان يؤذيه 
خر مينا. 

و« صلة بن أشيم » مات فرسه وهو فى الغزو . فقال اللهم لا 
جعل لخلوق علي منة ودعا الله عن وجل فأحيا له فرسه . فاما وصل 
إلى بيه قال يابني خذ سرج الفرس فإنه عارية . فأخذ سرجه ففات 
الفرس ٠‏ وجاع مرة بالأهواز . فدما الله عن وجل واستطعمه . فوقمت 
خلفه دوخلة رطب فى “نوب حرير فأكل التمر وبق الثوب عند زوجته 
زمناً . وماء الأسد وهو يصلي فى غيغة بلليل فلا سل قال إه اطلب 
الرزق من غير هذا الموضع فولى الأسد وله زثير . 


وكان « سعيد بن السيب » فى أيام الحرة يسمع الأذان من قبر 


للك 


رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات . وكان المسجد قد 
خلا فم سق غيره . 


ورجل من « النخع » كان له حمار قات فى الطريق فقال له أصحابه 
هل تتوزع مناعك على رحالنا فقال لمم : أمهلونى هنيهة ثم توضاً 
فأحسن الوضوء وصلى ركعتين ودعا الله تعالى فأحيا له جماره غمل 
عليه متاعه . 


ولا مات « أويس القرتى » وجدوا في ابه أكفاناً لم تحكن معه 


قل . ووجدوا له قبراً محفوراً فيه لحد فى صخرة فدفنوه فيه وكفنوه 
فى تلك الأيواب . 


وكان « عمرو بن عقبة بن فرقد » يصلى بوماً في شدة المر فأظلته 
تمامة وكان السبع بحميه وهو برعى ركاب أسحابه لأنه كان يشترط على 
أصحابه فى الغزو أنه يخدمهم : 

وكان « مطرف بن عبد الله بن الشخير » إذا دخل ينه سبجت 
معدة اندي ون هن ونبداعب: ينانق اليه لأعناء | 
طرقك الشواظ: : 


ولااماك الأحك. .ين قدق ,: قنت ‏ فللسة ول فى قود فاهر 
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ليأخذها فوجد القبر قد فسم فيه مد الصر . 


وكان « إراهم التيمي » يقيم الشهر والشهرين لابأ كل ششاً 
وخرج عتار لأحله طعاماً فلم يقدر عليه فر بسهلة حمراء فأخذ منها م رجع 
إلى أهله ففتحها فإذا هي حنطة حمراء فكان إذا زرع مها مخرج 
السنبلة من أصلها إلى فرعها حباً مترا كبا . 

وكان « عتية الغلا ادال وول فالات مال هونا حسناً وقمياً 
غزيراً وطعاماً من غير تكلف . فكان إذا قرأ بى وأبك ودموعه 
حارية دهره ٠‏ وكان بأوي إلى منزله قيصبب فيه فوته ولا يدري من 
أبن يأنيه. 

وكان « عبد الواحد بن زيد » أضانة الفاح فسأل ريه أن 
ظلق: له أغضاءة :وق الوط فكان :رقت الوضود تطلق: له أعضاقة 
9 تعود بعده . 

وهذا باب واسع قد بسط الكلام على كرامات الأولياء فى غير 
هذا الوضع . 

وأما ما نعرفه عن أعبان ونعرفه فى هذا الزمان فكثير . 


ذف 


وما يلغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة 
الرجل فإذا 5 إليها الضعيف الإبمان أو الحتاج أتاه منها ما بقوي 
إعانه ويسد حاجته ويكون من هو أ كل ولاية لله منه مستغنياً عن ذلك 
ا 0 
كانت هذه الأمور في التابعين أ كثر منهافى الصحابة ؛ مخلاف من نجري 
على يديه الوارق لحدى الخحلق ولحاجتهم فبؤلاء أعظم درجة . 

وهذا تخلاف الأحوال الشيطانية مثل حال « عبد الله بن صياد » 
الذي ظهر فى زمن الى صلى الله عليه وسل وكان قد ظن بعض 
الصحابة أنه السمال . وتوقف الى صلى الله عليه وسم ف أعره يق 
تنين له فيا بعد أنه ليس هو الديال ؛ ككنه كان من جنس الكهان 
قال له الى صل الله عليه وسلم قد خبأت لك خبأ قال : الدخ الدخ . 
وقد كان خبأ له سورة الدخان فقال له الى صلى الله عليه وسلم «اخسأ 
فلن تعدو قدرك » يعني إما أنت من إخوان الكبان ؛ والكهان كان 
يكون لأحدم القرين من الشياطين يخبره بكثير من الغبيات با يسترقه 
من السمع ٠‏ وكانوا مخلطون ااصدق «الكذب . في الحديث الصحيح 
الذي رواه البخاري وغيره أن اللبى صلى الله عليه وسلم قال « إن 
الملائكة تنزل فى العنان وهو السحاب فتذكر الأمس قضى فى الساء 
فنسترق الشياطين السمع فتوحبه إلى الكهان فيكذيون ممها مائة 
كذبة من عند أنفسهم » 


يدض 


وفى الحديث الذي روأه مسل عن ابن عباس رضي الله عنها قال : 
« بنها الى صلى الله عليه وسلم في نفر من الأنصار إذ رمي بنجم 
فاستنار فقال الى صلى الله عليه وس : ما كنتم تقولون لثل هذا فى 
الجاهلية إذا رأيتموه ؟ قالوا كنا تقول يموت عظيم أو بولد عظيم ٠‏ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسام فإنه لا يرمى مها لموت أحد ولالحياته ؛ 
ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمراً سبح حملة العرش ١‏ ثم سيم 
أهل السماء الذين يلونهم ٠‏ ثم الذين يلونهم ا 
هذه السماء . ثم يسأل أهل 0 السابعة حملة العرش ماذا قال رينا؟ 
فيخبرونهم . ثم يستغير أهل كل سماء حتى يلغ الخبر أهل 
السماء الدنيا . ومخطف الشباطين السمع فيرمون فيقذفونه إلى أوليائهم 
فاحاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يزيدون» . 


وفي رواية قال معمر قلت للزهري : أ كان يرمى بها فى الاهلية 
قال نعم ولكنها غلظت حين بعث الى صل الله عليه وسل . 


« الأسود العسى » الذي ادعى النبوة كان له من الشياطين 
فق كوه يض لاخو المغسة ٠‏ فاما قاتله المسامون كانوا مخافون من 
الشياطين أن مخبروه بما يقولون فيه : حتى أعاتهم عليه امرأته لما تبين 
لها كفره فقتلوه . 
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وكذلك 2 مسسامة الكذاب » كان معة من الشاطين من خيره 
المغسات ويعينه على بعض الأمور . وأمثال هؤلاء كثيرون مثل « الحارث 
الدمشقي « الذي رع بالشام رمن عند الملك سن مروان وادى السوة 
وكائيك ت الشياطين يخرجون رجليه من القيد . وتمنع السلاح نقيت 
فبه . وتسبم الرخامة إذا مسحها بيده ٠‏ وكان يرى الناس رجالاً 
وركباناً على خبل في المواء وبقول : هي اللائكة , وإفا كانوا جنا . 
ولا أمسكة المسلمون ليقتلوه طعنه الطاعن بالرمح فل ينفذ فيه , فقال 
له عبد اللك : إنك لم تسم الله فسمى الله فطعنه فقتله . 


وهكذا أهل « الأحوال الشبطانية » تتصرف عنهم شياطتنهم إذا 
ذكر عند مابطردها مثل آية الكرسى ٠‏ فإنه قد ثبت فى الصحيح 
لو ام ا ل ور * 
البى صل الله عليه وسلم بحفظ ركاة الفطر فسرق منه الشبطان ليلة 
بعد ليلة وهو يمسكه فيتوب فيطلقه ٠‏ فبقول إه النى صلى الله عليه وسلم 
امناسل نول اإنائية الترن ويه لد لجرك + مكرك ٠:‏ ليان 
وإنه سيعود» فلا كان فى امرة الثالثة . قال : دعن حتى أعلمك مابنفعك : 
إذا أويت إلى فراشك فقراً آبة الكرسى 2 ( أَهكاإِلْمَلَاهوَالى 
لْقَيوُمُ ) إلى آخرها ٠‏ فإنه لن .زال عليك من الله حافظ ٠‏ ولا يقربك 
شيطان حتى تصبح , فلا أخبر النى صلى الله عليه وسل قال « صدقك 
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وهو كذوب » وأخبره أنه شيطان . 


ولهذا إذا قرأها الانسان عند الأحوال الشطاننة بصدق أبطلتها 
مثل هن يدخل النار حال شبطاتى أو بحضر سماع المكاء والتصدية 
فتتزل عليه الشياطين وتتكلم على لسانه كلاماً لايعل وربما لايفقه. 
وربعا كاشف بعض الحاضرين با فى قله ٠‏ وربعا تكلم بألسنة مختلفة 
كا يتكلم الى على لسان المصروع ٠‏ والانسان الذي حصل إه الخال 
لايدري بذلك عنزلة الصروع الذي يتخبطه الشيطان من المس ٠‏ 
ولسه ٠‏ وتكلم على لسانه » فإذا أفاق لم يشعر بغىء مما قال . ولهذا 
قد يضرب المصروع . وذلك الضرب الا يؤر فى الإنسي وتخبر إذا أفاق 
أنه لم بشعر بشىء لأن الضرب كان على الي الذي لسه . 


ومن هؤلاء من يأنبه الشيطان بأطعمة وفواكه وحلوى وغير 
ذلك مما لابكون فى ذلك الوضع . ومنهم من يطير مهم الخني إلى مكة 
أو بيت القدس أو غيرها وهم من محمله عشية عرفة لم يعيدهمن 
ليلله فلا حم حجاً شرعياً ؛ بل يذهب شابه . ولا بحرم إذا حاذى 
الميقات ٠‏ ولا يلى . ولا يقف عزدلفة ولا يطوف الميت ؛ ولا يسعى 
بين الصفا وامروة ٠.‏ ولا برعي امار ٠‏ بل يقف بعرفة بثيابه ثم يرجع 
من ليلته . وهذا ليس مح ٠‏ [ ولهذا رأى بعض هؤلاء اللائكة تكتب 
الحجاج ] فقال ألا تكتوني ؟ فقالوا لست من الحجاج . يعني حجاً شرعياً . 


كن 


وبين كرامات الأولياء وما يشيها من الأحوال القيطانية 


فروق متعددة ١‏ 


منيا أن« كرامات: الأولياة > تنبا الاعان واللقوى .و «الأحوال 
الشطانية » سها مائهى الله عنه ورسوله . وقد قال تعالى : ( فُلْإِتَما 
حرم ر ]لويس مَاظهِرَهَاومَا بن ولام والبغى يعي لق وأن حْشْ ره مايليو 
سَلْطننا أن تَعولُوأعَلَ مكنعو ) 
فالقول على الله بغير علم والشرك والظم والفواحش قد حرمها الله تعالى 
ورسوله فلا تكون سداً لكرامة الله تعالى بالكرامات علها . فإذا كانت 
لا بحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن ٠‏ بل تحصل با حبه الشيطان 
وبالأمون اق فنبا:ظرك: كا لاستغانة بالخلوقات + ' أو كانت: نها' فستغان بها 
على ظلم الخلق وفعل الفواحش ٠‏ فبي من الأحوال الشيطانية لامن 
الكرامات ال رحماننة . 


ومن هؤلاء من إذا حضر ماع المكاء والتصدية شَزل عليه 
شيطانه حتى بحمله فى المواء ويخرجه من تلك الدار ء فإذا حصل رجل 
من أولباء الله تعالى طرد شطانه فسقط كا جرى هذا لغير واحد . 

ومن هؤلاء من يستفيث كخاوق إما حى أو مبت سواء كان ذلك 
المي مساماً أو نصرائياً أو مشركا فيتصور الشيطان بصورة ذلك المستغاث 


ذف 


به ويقضى بعض حاجة ذلك المستغث فظن أنه ذلك الشخص أو هو 
ملك على صورته وإعًا هو شطان أضله لا أشرك بالله .ما كانت الشاطين 
تدخل الأصنام وتكلم المشركين . 


ومن هؤلاء من يتصور له الشيطان ٠‏ ويقول له : أنا الحضر ٠‏ وربما 
أخيره سعض الأمور وأعانه عل بعض مطاله : 6 قد جرى ذلك لغير 
والعددمق المنانين. .و اننوك و النضارى:» كت مه الكفاز رفخ المتورق 
والغرب ٠‏ بوت لهم الت فبأتي الشيطان بعد موته على صورته ٠‏ وم 
يستقدون أنه ذلك ميت . وبقضي الديون ٠‏ ويرد الودائع ٠‏ ويفعل 
أشياء تتعلق المت . ويدخل على زوجته ويدذهب . ورعا يكونون قد 
أحرقوا ميتهم باللار م تصنع كفار اكد فظوق: أنعة عاتن 


بعد موه . 


ومن هؤلاء شيخ كان بمصر أوصى خادمه فقال : إذا أنا مت فلا 
ندع أحداً يغسلى فأنا أجىء وأغسل نفسي فاما مات رأى خادمه شخصا 
فى صورته فاعّقد أنه هو دخل وغسل نفسه فلما قضى ذلك الداخل 
غسله ‏ أي غسل المت غاب وكان ذلك شيطانا ٠‏ وكان قد أضل 
ليت ٠‏ وقال : إنك بعد الموت جيء فتغسل نفسك. فلا مات حاء أيضاً في 
ضورئة لقوق الأعاء 6 أغزى اليك قبل ذلك 
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ومهم من يرى عرشاً فى الهواء وفوقه نور . ويسمع من يخاطبه 
وقول أنااريك:* فإن كان .من يل المدرفة عل أنه شيظان فرتهره 
واستعاذ بالله منه فيزول . ومّهم من يرى أشخاصاً فى اليقظة يدعى أحدم 
أنه نى أو صديق أو شيخ من الصالمين . وقد جرى هذا لغير واحد 
ومنهم من يرى فى منامه أن بعض الأ كابر : إما الصديق رضى الله عنه 
أو غيره قد قص شعره أو حلقه أو ألسه طاقيته أو ثوبه فيصم 
وغل براسة:طافة .وشعرة تخلوق أو مقضر وإعنا اللمرة. قد حلقوا شير 
أو قصروه وهذه الأحوال الشيطانية حصل لمن خرج عن الكتاب 
والسنة وم درحات والحن الذين يقتريون بهم من جنسهم ومم على 
مذهبهم . والمن فييم الكافر والفاسق والخطيئ . فإن كان الإنسي كافراً أو 
فاسقاً أو حاهلا دخلوا معه فى الكفر والفسوق والضلال. وقد يعاونونه 
إذا -- على مائختارونه من الكفر ٠‏ مثل الإقسام عليهم بأسماء من 
من الخ وغيدم “مكل أن بكتت: أعاء الله أى تعض كلامة 
37 أو يقاب فاحة الكتاب أو سورة الإخلاص أو آية الكرسي 
أو غيرهن ويكتبهن بنجاسة فيغورون له الاء . وينقاونه بسبب 
ما يرضيهم به من الكفر . وقد يأنونه ما -هواه من امرأة أو صى إما فى 
الهواء وإما مدفوعا ملجأ إلله . 


إلى أمثال هذه الأمور التى يطول وصفها ٠‏ والإيمان بها إعان 


لمكن 


المت والطاغوت . والحبت السحر . والطاغوت الشياطين والأضام ؛ 
وإن كان الرجل مطيعاً لله ورسوله باطناً وظاهراً لم يمكنهم الدخول 
نه اق :ذللق أى تهمنا 5د 


وللهذا لما كانت عبادة المسامين المشروعة فى المساجد التى هي ببوت 
الله كان عمار المساجد أبعد عن الأحوال الشيطاننة ٠‏ وكان أهل الشرك 
والبدع يعظمون القبور ومشاهد اللوتى فيدعون اليت أو يدعون به أو 
يعتقدون أن الدعاء عنده مستجاب أقرب إلى الأحوال الشيطانية . فإنه 
ثنت فى الصحيحين عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال « لعن الله 
الهود والنصارى امحذوا قبور أندائهم مساجد » . 


وئبت فى صحيح مس عنه أنه قال قبل أن عورف خسن الال 
« إن من أمن الناس علي في صحبته وذات بده أبو بكر . ولو كنت 
متخذاً خليلاً من أهل الأرض لامخذت أنا بكر خليلا . ولكن صاحبم 
خليل الله . لاسقين فى المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر ٠‏ 
إن من كان قبل "كاتا تقذون: القور باحق الافلا عدوا السور 
مساجد فإنى أنهام عن ذلك » . 


وفى الصححين عنه أنه ذكر له فى مرضه كنسة بأُرض الحشة . 
وذكروا من حسنها وتصاوير فيها فقال « إن أولتك إذا مات فييم 
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الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيها تلك التصاوير 
أولئك شرار الخلق عند الله بوم القيامة ». 


وفي السند وصحيح أبي حاتم عنه صلى الله عليه وسلم قال « إن 
من شرار الحلق من تدركهم الساعة ويم أحياء والذين أمخذوا 
القبور مساجد » . 


وفى الصحيم عنه صلى الله عليه وسلٍ أنه قال ٠‏ لا جلسوا على 
القبور ولا تصلوا إليها » وفى الموطأ عنه أنه قال « اللهم لا محل 
قري وثناً يصد . اشتد غضب الله على قوم المحذوا قبور 
أنياهم مساجد » . 


وق البنق بعنة أنه قال «الا صغاتوا قري عدا :وصاوا عل خيثا 
كلتم فإن صلاتم تلتى » . 


وقال صلى الله عليه وسلم : « ما من رجل بسلٍ علي إلا رد الله 
علي روحي حتى أرد عليه السلام » وقال صلى الله عليه وسم : « إن 
الله وكل بقبري ملائكة ببلغوني عن أمتى السلام » وقال صلى الله عليه 
وسل : « أكثروا علي من الصلاة يوم الجعة وليلة امعة ؛ فإن صلاتم 
معروضة علي ٠‏ قالوا : يارسول الله !كيف تعرض صلاتنا عليك وقد 
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أي بليت ؟ ‏ فقال إن الله حرم على الأرض أن تأ كل 
لوم الأنساء © 0. 


وقد قال الله تعالى في كتابه عن المشركين من قوم نوح عليه 
السلام : (وَقَالوا لامدرنَء لهت وَلَاندنَوَدَاولاسْوَاولَايَفْوتَ وَيَُوقَ ودرا ) قال 
ابن عباس وغيره من السلف : هؤلاء قوم كانوا صالمين من قوم 
نوح . فلما ماتوا عكفوا على قبورم ٠‏ ثم صوروا كاثيلهم قسدوم ٠‏ 
فكان هذا مسداً عبادة الأوثان . فبى الى صل الله عليه وسم 
عن امخاذ القنور مساجد لسد باب الشرك .م نمهى عن الصلاة وقت 
طلوع الشمس ووقت غروما ؛ لأن الشركين يسجدون للشمس 
حينئد . والشيطان يقارنها وقت الطلوع ووقت الغروب ٠‏ فتكون 
في الصلاة حينئذ مشاءبة لصلاة المشركين . فسد هذا الناب . 


والشيطان بضل بى آدم بحسب قدرته. فن عبد الشمس والقمر 
والكوا كب ودعاها ‏ كا يفعل أهل دعوة الكواكب ‏ فإنه بزل 
عليه شيطان مخاطه ويحدثه ببعض الأمور وبسمون ذلك روحانية 
الكوا كب ٠‏ وهو شيطان ٠‏ والشيطان وإن أعان الإنسان على بعض 
مقاصده فإنه يضره أضعاف ما بنفعه . وعاقة من أطاعه إلى شر إلا 
أن يتوب الله عليه . وكذلك عباد الأصام قد نخاطهم الشياطين , 
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وكذلك مق اناف عت أو قال وكذلك موقا للف أو كانه 
أو نظن أن :النعاه ,عند قيره أفطل انه فى النوت وللساجد » وروون 
حدنا "و كدب فاق اهل العرفة وهو : « إذا أعيتك الأمور فعليم 
بأصحاب القبور » وإما هذا وضع من فتح باب الشرك . 


وبوجد لأهل البدع وأهل الشرك المتشيهين بهم من عباد الأصنام 
والنصارى والضلال من المسامين أحوال عند المشاهد يظنونها كرامات 
وهي من الشياطين كل أن يضعوا سراوبل عند القبر فبجدونه قد 
00 يوضع عنده مصروع فيرون شيطانه قد فارقه . يفمل 
الشبطان هذا ليضلهم . وإذ قرأت آية الكرسي هناك بصدق بطل هذاء 
إن التوحيد يطرد الشيطان ؛ ولهذا حمل بعضهم ف الهواء فقال : لا إله 
إلا لله فسقط . ومثل أن يرى أحدم أن القبر قد انشق وخرج منه 
إنسان فيظنه البت وهو شيطان . 


وهذا باب واسع لايتسع له هذا الوضع . 


وما كان الانقطاع إلى المغارات والبوادي من البدع الى لم يشرعها 
الله ولارسوله صارت الشياطين كثيراً ما تأوى إلى المغارات والمال : مثل 
مغارة الدم التى يجبل قاسيون . وجبل لينان الذي بساحل الشام . 
وجبل الفتم بأسوان بمصر . وجبال بالروم وخراسان وجبال بالجزيرة ٠‏ 
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وغير ذلك وجبل اللكام ٠‏ وجبل الأحيش ٠‏ وجبل سولان قرب 
أردبيل ٠‏ وجبل شهنك عند تبريز وجبل ماشكو عند أقشوان. وجبل 
مباوند ٠‏ وغير ذلك من الجبال التى يظن بعض الناس أن بها رحالا من 
الصالحين من الإنس ولسمومهم رحال الغنب ٠‏ وإنا هناك رحال من الجن , 
فالمن رحال 5 أن الانس رجال » قال تعالى : (وَأَكََاينَلْإضد مَل 
مَنَلْْنََادوهوْرَمَهًا ) . 

ومن هؤلاء من يظبر بصورة رجل شعراني جلده بشسه جلد الماع 
فيظن من لابعرفه أنه إنسي وإكما هو جنى ء وبقال بكل جبل من هذه 


المبال الأربعون الأبدال. وهؤلاء الذين يظن أنهم الأبدال مم جن بهذه 
المال. كما يعرف ذلك بطرق متعددة . 


وهذا باب لايتسع هذا الموضع للسطه وذكر ما نعرفه من ذلك 
فإنا قد رأينا وسمعنا من ذلك ما يطول وصفه فى هذا الختصر الذي كتب 
لمن سأل أن نذكر له من الكلام على أولياء الله تعالى ما يعرف به 
حمل ذلك . 

والناس فى خوارق العادات على ثلاثة أقسام : 

« قسم » يكذب بوجود ذلك لغير الأنياء ٠‏ وربما صدق به 
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جملا وكذب مايذكر له عن كثير من الناس لكونه ده ليس 
مق الأولناء.:: 

ومْهم من بظن أن كل من كان له نوع من خرق العادة كان وليا لله 
وكلا الأمرين خطأ . ولهذا جد أنهؤلاء يذَكرون أن للمشركين وأهلالكتاب 
نصراء بعينونهم على قتال المسامين وأنهم فو أوليَاة الله : :و أوليك يكدنون 
أن يكون مهم من له خرق عادة . والصواب القول الثالث وهو أن 
معهم من ينصرمم من جنسهم لا من أولياء الله عن وجل "م قال الله 
تحال ( يكام اَدبنَءَامَنوالالتعذا اليو والمكرأزيةبتفم: أزية 
روتوم وك ين ) وهؤلاء العاد والزهاد الذين 
لبسوا من أولياء الله المتقين المتبعين للكتاب والسنة تقترن بهم الشياطين 
فيكون لأحدم من الخوارق ما بناسب حاله ؛ لكن خوارق هؤلاء يعارض 
بعضها بعضا ٠‏ وإذا حصل من له تمكن من أولياء الله تعالى أبطلها 
عليهم . ولا بد أن بكون فى أحدم من الكذب جهلاً أو عمداً ٠‏ ومن 
الم ما يناسب حال الشياطين المقترنة مهم ليفرق الله بذلك بين أوليائه 
التقين وبين المنشبهين هم من أولياء الشياطين . قال الله تعالى ( هَل 
يتك عل ملسن * رلك لوبو ) والافاك 
الكذاب . و الأثيم الفاح + 


ومن أعظم ما يقوي الأحوال الشيطانية سماع الغناء والملاهي ٠‏ وهو 
ماع المشركين ٠‏ قال الله تعالى :( وَمَاكنَصَلَامُم عندَالْيَتِ اكه 
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سك جو 


وََضَدِيَةَ ) قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وغيرها من 
السلف » «التصدية» التصفيق باليد . و «المكاء, مثل الصفير ٠‏ فكان المشركون 
تعدون تهدا ماده ...وأا النى صلى الله عليه وسلم وأصحابه فسادتهم 
ما أم الله به من الصلاة والقراءة والذكر ونحو ذلك ٠‏ والاجتماعات 
العرعية ٠‏ ولم مجتمع اللبى صل الله عله بو وأصحابه على استاع غناء 
قط لا بكف ولا بدف .ولا تواجد ولا سقطت بردته ؛ بل كل ذلك 
كدص فاق أغل الم حديثه . 


وكان أصحاب الى صلى الله عليه وسلٍ إذا كيرا ابروا واهوا 
منْهم أن يقرأ ٠‏ والباقون يستمعون ٠‏ وكان عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه بقول لأني موسى الأشعري : ذكرنا ربنا . فبقرأ وم إستعمون ٠‏ 
وم الى صل الله عليه وح 3 موسى الأشعري وهو يقرأ فقال 
له : «مررت بك البارحة وأنت تقر لجعات أستمع لقراءتك فقال : لو 
علمت أنك تستمع لبرته لك حيراً » أي لحسنته لك نحسينا . م قال 
الى صلى الله عليه وس « زينوا القرآن أصواني » وقال صلى الله 
عليه وسلم : « لله أشهد أذناً أي استاءا إلى الرجل الحسن الصوت 
بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته » : وقالصلى الله عليه وسلٍ لابن 
مسعود « أقرأ علي القرآن فقال أقرأ عليك وعليك أل ؟ فقال : إني 
أحب أن أممعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء ٠‏ حتى انتهيت إلى 
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7 امه آ ا هه - -- 4 0-4 4 0-7 ل ا لي د 
هذه الآبة ( فَحْفَإِذَاجِكَنَامِن كل أَمّةَ سَهِيِدٍ وَحِسَنَايِكَ عل هتؤْلاء سَبِيدًا ) 
قال : حسسك 3 وإذا عنناه تدرفان من الكاء "-. 


ومثل هدا السماع هو ماع النسين وأتباعهم كم ذ كره الله قَُ 
القرآآن فقال :2 ( أَوْلتَِكَالَدِينَ :ايوم يتن امسن 
رس سس لل ع مس فاع سس ري سس ىه حسم 


حملنامع نو رهم ودر يوسن هديا وَلَجبيَذانلْعَهْ ء ءاينتالرحمان 
حرو أسجداويي ييا ) وقال فى أهل | المعرفة : 


1 


( وَإِدَاسع مألل الرَسُول عه مْيَِيضْ ورت الدَّمّع م 
عر نَالْحَقَ ) 0 سبحانه أهل هذا الساع با 0 0 
من زيادة الإعان واقشعرار الحلد ودمع العين فقال تعالى : ( آمهم 
0 ا 00 2 00 
رف ب ) وقال ال 1 :راتما لووك دن 


08 2 ك2 ذل سا جرير > شحوم ماه ء دم ك1 ب 
دا دك رَاللَمُوسِاتٌ ود الست علوي ءإيسهرزادتهم إيمناوعل رَيّهم يَمَوَكلُونَ 
ا م 
8 507 ا ا ا 00 روماو -ه 1-9 
3# لذ به 9 شدوررة الشلره وممارزفتهم يفون 4 ولك همْالَمُوسُ قَاهُم 
تخ فين اتير وو 2 ارم سدح 0 لخدم غآد 


عر 
درجلت عند ربهم زمهعهره ةوَرِرَقَ كريد ( 


الصحابة والتابعون لمم بإحسان وسار الأ كابر من أئمة الدين 9 ن 
هذا طريقاً إلى الله تبارك وتعالى ٠‏ ولا بعدونه من القرب والطاءات . 
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شيئاً أحدثته الزنادقة يسمونه التمير يصدون به الناس عن القران 
وأولياء الله العارفون يعرفون ذلك ٠‏ ويعلمون أن للشيطان فيه نفيك 


وافرا ٠‏ ولهذا ,اب منه خبار من حضره منهم . 


ومن كان أبعد عن المعرفة وعن كال ولاية الله كان نصيب الشيطان 
منه أكثر وهو عنزلة الْخمر . يؤثر في النفوس أعظم من تأثير الخر ؛ 
ولهذا إذا قويت سكرة أهله نزلت عليهم الشياطين . وتكلمت على 
ألسنة بعضهم ٠‏ وحملت بعضهم فى الحواء . وقد حصل عداوة ينهم » 
كا محصل بين شراب ار فنكون شياطين أحدم أقوى من شياطين 
الآخر فبقتلونه . ويظن اللهال أن هذا من كرامات أولباء الله المتقين 
وإما هذا مبعد لصاحبه عن الله وهو من أحوال الشياطين ؛ فإن قتل 
السم لا حل إلا بما أحله الله ٠‏ فكيف يكون قتل العصوم ما يحكرم 
الله به أولياءه ؟! وإنما غاية الكرامة ازوم الاستقامة . فلم يكرم الله 
عبداً مثل أن يعينه على ما بحبه ويرضاه ٠‏ ويزيده ما يقربه إليه , 


برقع به درجه . 


وذلك أن الخوارق منها ما هو من جنس العلٍ كالمكاشفات ٠‏ ومنها 
ماهو من جنس القدرة والملك كالتصرفات الخارقة للعادات ٠‏ ومنها ماهو 
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من جنس الغنى عن جنس ما يعطاه الناس فى الظاهر هن العم والسلطان 


وجميع مايوتنه الله لسبتء: من .هده الآمور: إن استعان :به عل ما 
بحبه الله ويرضاه ويقربه إلبه ويرفع درجته ويأمره الله به ورسوله » 
ازداد بذلك رفعة وقربا إلى الله ورسوله . وعلت درجته وإن استعان 
به على مانهى الله عنه ورسوله كالشرك والظلم والفواحش ٠‏ استحق 
بذلك الذم والعقاب . فإن لم يتدار كه الله تعالى بتوبة أو حسنات ماحية 
وإلا كان كأمثاله من المذننين ؛ ولهذا كثيراً ما يعاقب أصحاب الخوارق 
ثارة بسلبها . كا يعزل الملك عن ملكه ويسلب العام علمه ٠‏ ونارة 
سلب التطوعات ٠‏ فتقل من الولابة الخاصة إلى العامة ٠‏ وتارة بزل 
إلى درجة الفساق . وتارة يرتد عن الإسلام . وهذا يكون فيمن له 
خوارق شيطانية ؛ إن كثيراً من هؤلاء يرتد عن الإسلام ٠‏ وكثير منهم 
لاسرف أن عدو خطانة بل نيلها من كرامات أولناء اسه :ويظنن 
من يظن منهم أن الله عن وجل إذا أعطى عبداً خرق عادة لم حاسبه 
على ذلك ٠‏ كن يظن أن الله [إذا] أعطى عنداً ملكا ومالا وتصرفا ل 
محاسيه عليه ٠‏ ومنهم من يستعين بالخوارق على أمور مباحة لا مأموراً 
بها ولا منهياً عنها . فهذا يكون من حموم الأولياء 00 الأبرار 
التتصدون ٠‏ وأما السابقون القربون فأعلى من هؤلاء ٠‏ 5 أن العد 
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الرسول أعلى من النى الملك . 


ولما كانت الوارق كثيراً ما تتقص ها درجة الربجل “تان قي 
بو العالرن رو مي ذل اف ريص اانا سال + ترص سين 
الذنوب : كالزنا والسرقة ٠‏ وتعرض على بعضهم فيسأل الله زواهما. 
وكلهم بأمى المريد السالك أن لا بقف عندها ولا جملها همه ولا 
يتبجح ها ؛ مع ظنهم أنها كرامات . فكيف إذاكانت بالحقيقة من 
الشباطين تغوبهم مها ٠‏ فإني أعرف من تخاطبه النبانات بما فبها من 
النافع ٠‏ وإكا مخاطبه الشيطان الذي دخل فيها . وأعرف من يخاطيهم 
الحجر والشجر وتقول : هنيشاً لك ياولي الله . فيقرأ آية الكرسى 
فيذهب ذلك ٠‏ وأعرف من يقصد صد الطير فتخاطه لالخ وغارعا 
وتقول : خذتى حتى يأ كلني الفقراء ٠‏ ويكون الشيطان قد دخل فيها 
3 بدخل في الانس ويخاطبه بذلك . ومنهم من يكون فى البيت وهو 
مغلق فيرى نفسه خارجه وهو لم يفتح وبالعكس . وكذلك فى أبواب 
الدنة توتسكون الحن "كد ادليه و أخريكه فرظة أو عرييه وار أى: 
نحضر عنده من يطلله ويكون ذلك من الشياطين يتصورون بصورة 
صاححه ٠‏ فإذا قرأ 1 بة الكرسي زر ند نيزة ذهن< ذلك كله 


وأعرف من خاطه مخاطب ويقول له أنا من أن آله ٠‏ وبعده 
أنه المهدي الذي بشر به النى صلى الله عليه وسم ويظهر له الخوارق . 


"٠. 


مثل أن يخطر بقلده تصرف فى الطير وا راد فى الهواء ؛ فإذا خطر بقلبه 
ذهاب الطير أو اراد عيناً أو ثمالاً ذهب حيث أراد ٠‏ وإذا خطر بقلبه 
قيام بعض المواشي أودأونه ار زعانه حمل نا اراد سين عور تعره 
كه فق الطاعن + وحمل إل مكة وتاق يهوجوتاتة رأشقاض .فى :صورة 
حميلة وتقول له هذه الملائحكة الكروبيون أرادوا زيارنك ٠‏ فيقول فى 
نفسه "كت تصوروا بصورة المردان ؟! فيرفع رأسه فيجسدم بلحى 
وبقول له علامة إنك أنت المهدى إنك نننت فى جسدك شامة فتننت 
ويراها وغير ذلك ٠‏ وكله من مكر الشبطان . 


وهذا اب واسع لو ذكرت ما أعرفه منه لا حتاج إلى مجلد كبير. 
وقد قال تعالى : ( كَآمَا لضن إدَامَا له ريهقاً رمه سمه مبقُولُ رقت أ كْرَمُنٍ 
* وَآمَدَامَابكه مَقَدرَعَكه فقول نمق ) قال 
لله تبارك وتعالى : ( كلا )» ولفظ ( كلا) فيها زجر وتنبيه : زجر عن 
مثل هذا القول . وتنده على ما تخير به ويؤعى به بعده ٠‏ وذلك أنه 
ليس كل من حصل إه نعم دنيوية تعد كرامة يكون الله عن وجل 
مكرماً له مها ٠‏ ولاكل من قدر عليه ذلك يكون مهنا له بذلك : بل 
هو سسبحانه يتل عبده بالسراء والضراء . فقد يعطى النعم الدنيوية 
من لا بحمه . ولا هو حكرم عنده لستدرجه بذلك . وقد نحمى 
منها من بحبه ويواليه لثلا تتقص بذلك مرتنته عنده أو يقع بسبها 
فها يحكرهه منه . ظ 


وأبضاً « كرامات الأولياء » لاا بد أن يكون سبها الإعان والتقوى 
فا كان سبه الكفر والفسوق والعصبان فبو من خوارق أعداء الله لا 
من كرامات أولياء الله ء ف ن كانت خوارقه لا تحصل بالصلاة والقراءة 
والذ كر وقيام الليل والدعاء . وإنما تحصل عند الشرك : مثل دعاء 
المت والغائب ٠‏ أو بالفسق والعصيان وأكل الحرمات : كالمنات والزنابير 
والخنافس والدم وغيره من النجاسات . ومثل الغناء والرقص ؛ لاسيا 
مع النسوة الأحانب وامردان ٠‏ وحالة خوارقه تنقص عند سماع القرآن 
وتقوى عند سماع مزامير الشيطان فيرقص ليلا طويلاً . فإذا حاءت الصلاة 
صل قاعداً أو ينقر الملاة نقر الديك ٠‏ وهو سبغض سماع القرآن وينفر 
عنه ويتكلفه ليس له فيه محة ولا ذوق ولا لذة عند وجده ٠‏ وبحب 
جماع المكاء والتصدية ويجد عنده مواجيد . فهذه أحوال شيطانية ؛ 
وهو من يتناوله قوله تعالى : ( ومَنْيْعْس عن م الح تْفَيضلَهسَطَلنًا فهو 


7م 8 


له.فريين ( 5 


فالقران هو ذكر الرحمن . قال الله تعالى  :‏ ( وَمَنَمْضصمَن 
حك رع فِإنَلهمِعيسَه صدها وس رميو مالْقِيَدمَةٍ َع * فَالْرَبَ لِمَحَتَرئقَ 


7-4 
ع ل ول سس رط ا 


أعئ ود كت بصنا * َالَكدَلِكَ لتك ءايشا يِه وَكِكَ لومس ) 

ينى تركت العمل مها . قال ابن عباس رضي الله عنها : 

تكفل الله لمن قرأ كتابه وعمل با فبه أن لا يضل ف الدنياء ولا 
بشقى في الآخرة ؛ ثم قرأ هذه الآية . 


حكن 


ضمطغعل 


وما يجب أن يعل أن الله بعث مدا صلى الله عليه وسل إلى جميع 
الإنس والجن كم ببق إسى ولا جني إلا وجب عليه الإيمان 
بمحمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه . فعليه أن يصدقه فيا أخبر ٠‏ ويطيعه 
فها أم ٠‏ ومن قامت عليه الحجة برسالته فل يؤمن به فهو كافر ٠‏ 
سواء كان إنسياً أو جنياً . 


وجحمد صلى الله عليه وسم مبعوث إلى الثقلين باتفاق المسامين 
وقد استمعت الن القران وولوا إلى قومهم منذرين لما كان النى صلى 
لله عليه وسم بصلى بأصحابه ببطن مخلة لما رجع من الطائف ٠‏ وأخيره 
الله بذلك فى القرآن بقوله 
( وَإدْصرفَْاإلَكَ تعَرَامِنََلْجِنَ يتمعو رك الْشر ان كما حَصَموء َالو نميا مضق 
وَلَرألَ همهم مُنذرِينَ * َالُيَمَوْمَنَنَاسَمِعَمَا حكتَما أ لفن بعنموض مصَدقًا 
لْمَابِيْنَيَدَيْهِ برعا لَالْحقٌ وآ ل طرِنٍ مُسَيّقم * يْعَوَمنَا لْحِبوأْدَا اله وءَامِسُوأيو- 


01 عد د بير « دده رمك +7 


يعمرا بن دوي ورم مَنْعَدَا بيو *« وَعَن لاب داه فيس بمُعْجِرِفي 


يكل 


وأرل أله عن بقتادلة و ارا أن ممم ريفاون 
0 يي ا« 0 مد فَامنَابهولَن ند أ 2 آنا 23 5 كَل جَذٌ ويا 
اه 1 دو ب فلت سا 5 وطن تقول 


آذ ا 


: رصح خ لس ص ع سر جر 14 ا 
لشن لجن للد كذيًا * * وَأَنَهكانَ ايلإ يعودو نال مَنََخْنََادوهرَهََا ) 


وقال غير واحد من السلف : كان الرجل من الإنس إذا تزل 
الوادي قال : أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر سفهاء قومه . فاما 
استغاثت الإنس بالمن ازدادت المن طفغاناً وكفراً م قال تعالى : ( وَأَنَكُ 
كدَرِجَالمنَا لض ودورَالٍ ين رادوهوْرَهَهَا * وأممْظواصَاطنمْ أن يبعت 
ل كل اس م ل ل ا 7 
وكانت الشياطين ترمى بالشهب قبل أن 
يْرْل القرآن ؛ لكن كنوا أحياناً يسترقون السمع قبل أن بصل الشهاب 
إلى أحدمم . فلما بمث مد صلى الله عليه وس ملت العاة عرسا قديدا 
وها ٠‏ وصارت الشبب عرصدة لمم قبل أن يسمعوا . م قالوا : ( وَأنَا 


سل ساس سا مو سا م 124 


مَاسَعْدْمهَامْقعِدَِسَّمَع هَمَن يسْحَم ع الآن داه 2 باينا ( 


دين 


َه 


٠. -‏ 5-1 م رع ءم>” ‏ ووه 
وقال تعالى فى الابة الاخرى : ( وَمَالمرتَبهِ الشَّيِطِينَ * وماينبغىلهموما 
000 سس َوه د ميرم بدءو ير - 01-2 
سستطيعوت * إِنَّهُمْ عَنِاَلسَمْع لمعَرولُونَ ) . قالوأ : ( وأنا لاندرى 
ريد يِمَنْف الأر ضٍأمأً 0 * وَأَنَمِنَأَلصَلِحُونَ وَِنَادونَ لِك مناطرايقَ 


0 رد م بعجز و نه 0 
قَ 5 ض ولا 1 هربو| منه ( وَأنَالْمَاسَعَنَا أطدع مايه من موصبريدء 


و 20 ع مس 


7 الظاللون . يقال أقسط إذا عدل . وقسط إذا حار ا عن 
سم مولَيِكَ م كحَرَوَأَْسَّدَا * وَأَمَالْمَسِظونَ مَكَانوالِجَهسمحَطبًا * وَأَلْوأَسْتَفموأ 


سه م 


عَلَالطَرِمَةِ وسو سَفَيسَهمتَءْعَدَهَا * لنَفسَمْ 00 سه 


اليد كه * وَأنَه لاقام عبد أله يدعو كاد وأيكونون علي 
وه رسيه 206 سير ا ك1 012 3 03 
بدا * قلإنما أدعواً رفكلا شرك بهدأحدا * َزّإِنّ لا أمَإِكُ ضراولا رشد لو 


مه 


2 02 


يرف من 1 أله عدون مد و21 


1 


لن حير 1 أ ملحا هادا 


سه كه 02000 جع علا ساح 


ل كع لس سس سه ل ل ررس جسم 
( إلابلغا مِنَسَهورساءومن يعض الله ورسوله,وَإِنَ لهنَارْجَهَنََمٌ حَدْلِينَفِيا أبدا * 


رعو مر 


يدا شا ال حم 6 11 0 ١‏ 


ثم لما معت الن القرآن أنوا إلى الى صلى الله عليه وسم وامئوأ 
وروى أنه قرأ عليهم سورة الرحمن ٠‏ وكان إذا قال : ( مَأيَءَالرَيكنا 
ُكَذَبَانِ) قالوا : ولا بغىء من الائك ربنا تكذب ٠‏ فلك المد. 


ولا اجتمعوا بالنى صلى الله عليه وسلم سألوه الزاد لهم ولدوابيم 
وكل بعرة علفا لدوابكم . قال النى صلى الله عليه وسلٍ : « فلا تستنجوا 
بها فإنهها زاد لإخوانكم من الن » وهذا البي نابت عنه من وجوه 
متعددة , ويذلك احتح العلماء عل ارين عن الاستنحاء ذلك د وقالوا اذأ 
منع من الاستنجاء بما للجن ولدوابهم فا أعد للانس ولدوابهم من الطعام 
والعلك. أو لق واحرق: 


وتمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى حميع الإنس وان . وهذا 
أعظم قدراً عند الله تعالى من كون المن سخروا لسليان عليه السلام ؛ 
فإنهم سخروا له يتصرف فيهم يحم املك ٠‏ وحمد صلى الله عليه وسلم 
أرسل إليهم يأمرم با أعى الله به ورسوله . لأنه عبد الله ورسوله ٠‏ 
ومنزلة السد الرسول فوق منزلة النى الملك . 


وكفار المن يدخلون النار بالنص والإجماع ٠‏ وأما مؤمنوم خُمهور 


اح 


العلماء على أنهم يدخلون النة ٠‏ وحمهور العلماء على أن الرسل من 
الإنس وم يبعث من المن رسول . لكن مهم النذر . وهذه المسائل 
لسطها موضع آخر . 


والقصود هنا أن المن مع الإنس على أحوال : 


فن كان من الإنس يأعى الجن با أمى الله به ورسوله من عبادة 
الله وحده وطاعة نه . وبأ الإنس بذلك . فهذا من أفضل أولباء 


ومن كان يستعمل الن فى أمور مباحة له فهو ين استعمل 
الإنس في أمور مباحة له , وهذا كأن يأمرم بما يجب عليهم وينهام 
ما حرم عليهم ويستعملهم فى مباحات له ٠‏ فيكون بنزلة الملوك الذين 
يفعلون مثل ذلك . وهذا إذا قدر أنه من أولاء الله تعالى فغايته أن 
بكون فى عموم أولياء الله مثل النى الملك مسع العبد الرسول : كسليان 
ويوسف مع إراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه 

ومن كان يستعمل المن فيا ينبى الله عنه ورسوله إما فى الشرك 
وإما فى قتل معصوم الدم أو فى العدوان علييم بغير القل كتمريضه 


يحنق 


وإنسائه العم وغير ذلك من الظل » وإما في فاحشة لب من يطلب منه 
الفاحشة ٠‏ فهذا قد استعان بهم على الاثم والعدوان . م إن الها 
بهم على الكفر فهو كافر ٠‏ وإن استعان مهم على المعاصي فهو عاص : 
إما فاسق وإما مذنب غير فاسق . وإن لم يكن نام العم بالشريعة 
فاستعان بهم فها يظن أنه من الكرامات : مثل أن بستعين بهم على 
المج . أو أن يطيروا به عند السماع الدى . أو أن تحملوه إلى 
عرفات ولا حب الح الشرع الذي أمره الله به ورسوله؛ وأن حملوه 
من مدينة إلى مدينة ٠‏ ونحو ذلك فهذا مغرور قد مكروا به. 


وكثير من هؤلاء قد لا يعرف أن ذلك من الن . بل قد سمع أن 
أولياء الله لم كرامات وخوارق للعادات ٠‏ وليس عنده من حقائق الإعان 
ومعرفة القرآن ما يفرق به بين الكرامات الرحمانية . وبين التلبسات 
الشطانية فشمكرون به حسب اعتقاده . ؤإن كان مشركاً يعمد الكوا كب 
والأوثان أوهموه أنه ينتفع بتلك العادة ٠‏ ويكون قصده الاستشفاع 
والتوسل ممن صور ذلك الصم على صورته من ملك أو نى أو شيخ 
صالح . فيظن أنه صالح . وتكون عبادته فى الحقيقة للشيطان ٠‏ قال الله 
تعالى : ظ 


اح ل 2 -ه 0 7 -.. 
( وبوم شه ججيعَا يفول لملَيَكَة أهؤلا نوكاو يَعَبدُونَ * الوأسبحتك 


0 عد و 


عد 
5 ولت حر عدسحس ا لعو 107 52 وخر 
أنت وَلِسّنا من دونهم بلكانوأ يعبدون الْحِنَ احك يرهم بهم مُؤْصِنون ). 


ا 


ولهذا كان الذين يسجدون للشمس والقمر والكوا كب يقصدون 
السجود لها فيقارتها الشبطان عند سجودم ليكون سجودم له ؛ ولهمذا 
يتمثل الشبطان بصورة من يستغيث به المشركون . فإن كان نصرانياً 
واستغاث بجرجس أو غيره حاء الشيطان فى صورة جرجس أو من 
يستغيث به ٠‏ وإن كان منتسياً إلى الإسلام واستغاث بشييخ بحسن الظلن 
به من شيوخ المسامين حاء فى صورة ذلك الشيخ » وإن كان من مشركي 
الهند حاء فى صورة من يعظمه ذلك المشرك . 


1 م إن الثشيخ المستغاث به إن كان من له خبرة بالشريعة لم يعرفه 
5-2 نه تمثل لأصحابه المستغرئين رةه 3 وإن كان الشب خ كن لا خبرة 


له بأقوالهم نقل أقوالهم له فيظن أوائك أن الشيخ مع أصواتهم من 
العد وأحاهم . وإكا هو بتوسط الشيطان . 


ولقد أخبر بعض الشيوخ الذين كان قد جرى لهم مثل هذا بصورة 
مكاشفة ومخاطبة . فقال : يرونني ان شيا براقاً مثل اماه والزحاج . 
وعثلون له فيه ما يطلب منه الإخبار به 500 الحا يق 
وبوصاون إلى كلام من استغاث بي من أصحابي فأجبه فيوصاون جوالبى إليه . 


وكآن كثن.من 'الشيو خ الذين حصل لهم كثير من هذه الخوارق 
إذا كذب بها من لم يعرفها وقال إنكم تفعلون هذا بطريق الحيلة كم 


كل 


يدخل النار بحجر الطلق وقشور النارنج ٠‏ ودهن الضفادع ٠‏ وغير ذلك 
من اليل الطبيعية فيعجب هؤلاء الشايخ وبقولون بحن والله لا نعرف 
شيئاً من هذه الحيل . فاما ذكر لهم الخبير إنكم لصادقون فى ذلك . 
ولكن هذه الأحوال شيطانية أقروا بذلك وتاب منهم من تاب الله عليه 
لما تبين لهم الحق ٠‏ وتبين لهم من وجوه أنها مدن الشيطان » ورأوا 
أنها من الشياطين لا رأوا أنها حصل مثل البدع المذمومة في الشرع 
وعند اللمعاصى لله ٠‏ فلا يحصل عندما حنه الله ورسوله من العسادات 
الشرعية . فماموا أنبا حينئذ من مخارق الشيطان لأوليائه ؛ لا مسن 
كرامات الرحمن لأولائه . 


والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وصلى الله 
وس على جمد سيد رسله وأنبيائه وعلى آ له وصحبه وأنصاره وأشياعه 
وخلفائه صلاة وسلاماً نستوجب مها شفاعته « آمين » . 


0١ 


وقال السَسئ ابماس المالم الممرم 


العارف الرباتى . القذوف فى قلبه النور القرآتي ٠‏ شيخ الإسلام 
تتي الدين أبو العاس أحمد بن تيمية رضي الله عنه وأرضاه (© . 

الحد لله رب العالمين حداً كيراً طيبا مباركا فيه كم بحب رينا 
ويرضاه . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ولا إله سواه . 
وأشهد أن مدا عدء ورسوله الذى اصطفاه واجتناه وههداه ٠‏ صلى 
الله عليه وعلى آله ب تسلا كثيراً إلى يوم الدين . 


فاعرة ش ف في المموزان والكرامات 
وإن كان اسم « المعجزة » يعم كل خارق للعادة فى اللفة وعرف 
الأة المتقدمين كالإمام أحمد بن حنيل وغيره - ويسمونها : الآنإت - 
لكن كثير من التأخرين يفرق فى اللفظ بينهما . فيجمل « المعجزة » 


)01( هذه « قاعدة فق اممحزرات والحكرامات © 


دض 


لانى ٠‏ و « الكرامة » للولي ٠‏ وحماعها الأعى الخارق لاعادة . 


فنقول : صفات الكل ترجع إلى « ثلاثة »: العم : والقدرة 2 
واللق ع شاف فول : العم ٠‏ والقدرة . والقدرة إما على 
الففل :وهو الناتين6يو افا دل الثرلة بوهى الى ©:والآول: أجدوة:» 
وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكل إلا لله وحده ؛ فإنه الذي أحاط 
بكل شىء علاء وهو علىكل شيء قدير . وهو غَني عن العالين . 


وق أحضن الرسول صلى الله عليه وس أناييراً من “دفوى :هذه 
الثلاثة بقوله : ( مُلَ ول لكر عِددى حَرَكنْأَهك حلمب ولول لكِنِ 
كك نامج َك ) وكذلك قال 
وح[ عليه السلام . فبذا أول أولي العزم ٠‏ وأول رسول بعثه الله تعالى 
إلى أهل الأرض . وهذا خاتم الرسل وخاتم أولى العزم كلاها بتبرأ 
من ذلك . وهذا لأنهم يطالبون الرسول صلى الله عليه وسل تارة 
عل اليب كقوله : ( وَيَتووْمَقَ هَدَاءَدُإد خشتصيفت ) 


و ( يودع نِالَهَة َنم سَهافلْ نادرق ) وتارة 
ا 0 : ( وَمَالوألن تمر لَك حي تَعْجَرلَامِنَ الأرضٍينبوعًا * أوْتَكُونَ 


2001 


لمعنه ون يل ومين َتْمَجِرَالأَتْهرحِللَهَاتَفْجِيرًا * أ ا 


و .عن د لد راك 2 


ةا تن مولن اكه وله )يي ال قزلهته. و كل 


نض 


سر صاام . عر 2 4 7 53 ا 5 5 
سْبحَانَ رَقْهَلْ كُتإِلَاِسَرايّسُولا ) ودارة يصون عله الحاجة الدشرية . 
5 موالة لان اس اص ل االعي صإل سر سر ساس 1 مه عرد لا وردسة ه 
كقوله : ( وَتَالوأْ مَالِهَْدَا سولاك لْلطَمَاءَوَيَمْيِىف الاق لول أل 
وو لسار خارةٌ روىو 


020 24 لسع سه ا ع رودم م د .61 سه 
الو مك فكو مهنا * وبلق لمكن وبكو نه جَئَ كل 
منهسا ) . 


فأمره أن يخبر أنه لا بعلم الغيب ٠‏ ولا علك خزاين الله . ولاهو 
ملك غني عن الأ كل وألال . إن هو إلا متبسع لا أوحى اليه ٠‏ واتباع 
ما أوحى إليه هو الدين . وهو طاعة الله . وعنادته عاما وعملا بالناطن 
والظاهر وإما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما بعطيه الله تعالى فبعل منه 
ماعامه إياه » وبقدر منه على ما أقدره الله عليه ٠‏ ويستغني عما أغناه 
الله عنه من الأمور الخالفة للعادة المطردة أو لعادة غالب الناس . 


فا كان من الخوارق من « باب العم » فتارة بأن يسمع العبد مالا 
تتحمة غيرة تو لارةا أن نرق بالا رزاء: عتوكنقظة واما جو نارة أن 
يعم مالا يعم غيره وحياً وإلهاما ٠‏ أو إزال عم ضروري ٠‏ أو فراسة 
صادقة ٠‏ ويسمى كشفاً ومشاهدات ٠‏ ومكاشفات ومخاطمات : فالسماع 
مخاطات . والرؤية مشاهدات . والعم مكاشفة ٠‏ ولسمى ذلك كله 
« كشفاً » و « مكاشفة » أي كشف له عنه . 


انلقن 


وما كان من « باب القدرة » فهو التأثير ٠‏ وقد يكون همة وصدقا 
ودعوة مجابة » وقد يكون من فعل الله الذي لا تأثير له فيه حال ٠‏ مثل 
هلاك عدوه بغير أثر منه » كقوله « من عادى لي ولباً فقد بارزنى بالحاربة 
٠‏ وإني لأثأر لأوليائي ما يسأر الليث الرب » . ومثل تذليل النفوس 
له وحبتها إياه ومحو ذلك . 


وكذلك ماكان من « باب العم والكقف » . قد يكشف لغيره 
من حاله بعض أمور . كا قال النى صلى الله عليه وسلٍ فى امبشرات : 
« هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له » وكا قال : 
البى صلى الله عليه وسلٍ « أتتم شهداء الله فى الأرض » . 


وكل واحد « من الكشف والتأثير » قد يكون قائاً به » وقد لا 
يكون قاكًا به ٠‏ بل يكشف الله حاله ويصع له من حيث لا يحتسب * 
ما قال يوسف بن أسباط : « ماصدق الله عبد إلا صنع له » وقال : 
أحمد بن حنبل « لو وضع الصدق على جرح لبرأ » لكن من قام 
بغيره له من الكشف والتأثير فهو سببه أيضاً . وإن كان خرق عادة 
فى ذلك الفير ٠‏ فعجزات الأنياء وأعلامهم ودلائل نبوتهم تدخل 
فى ذلك . 


غ5 


وقد جمع لنبينا مد صلى الله عليه وسلِ حميع أنواع « المعجزات 
والحوارق » : أما العم والاخبار الغبدية والسماع والرؤية قثل إخبار نبينا 
صلى الله عليه وس عن الأننياء المتقدمين وأتمهم وعخاطباته لهم وأحواله 
معهم ٠‏ وغير الأنبباء من الأولياء وغيرم ا بوافق ماعند أهل الكتاب 
الذين ورثوه بالتواار أو خبره عن عن نعل له منهم ٠‏ وكذلك إخباره 
عن أمور الربوبية والملائكة والخنة والنار با يوافق الأننياء قبله من غير 
نعم منهم ٠‏ ويعم أن ذلك موافق لنقول الأنبياء ٠‏ تارة بم فى أيديهم من 
الكتب الظاهرة ونحو ذلك من النقل المتواتر ٠‏ وتارة بما يعلمه الخاصة 
من عامامهم ٠‏ وفى مثل هذا قد يستشهد أهل الكتاب وهو من حكمة 
إبقائهم بالجزية وتفصيل ذلك ليس هذا موضعه . 


فإخباره عن الأمور الغائبة ماضيها وحاضرها هو من « ياب العم 
الخارق » وكذلك إخباره عن الأمور المستقبلة مثل مملكة أمته وزوال 
مملكة فارس والروم ٠‏ وقتال الترك . وألوف مؤلفة من الأخار التي 
أخبر ها مذكور بعنها في «كتب دلائل النبوة » ٠‏ و«سيرة الرسول» 
و«فضائله » و «كتب التفسير , . و « الحديث » و « الفازي » مثل 
دلائل النبوة لآني نعيم واابيق وسيرة ابن إسحق ٠‏ وكتب الأحاديث 
السندة كنسند الإمام أحمد . والمدونة كصحيم البخاري ٠‏ وغير ذلك مما 


نض 


هو مذكور أيضا فى «كتب أهل الكلام والحدل , : كأعلام النبوة 
للقاضى عبد الجبار وللماوردي ٠‏ والرد على النصارى للقرطى . ومصدفات 
كثيرة جداً . وكذلك ما أخبر عنه غيره نما وجدفى كتب الأثياء المتقدمين 
وهي فى وقتنا هذا اثنان وعشرون نوة أيدي الليود والنصارى . 
كالتوراة . والإنجيل ٠‏ والزبور ٠‏ وكتاب شعيا ء وحبقوق , ودانيال. وأرميا 
وكذلك إخبار غير الأنبياء من الأحبار والرهبان وكذلك إخبار الن 
والهواتف الطلقة ٠‏ وإخبار الكبنة كسطيح وشق وغيرها . وكذلك 
النامات وتسيرها : كنام كسرى وتصير الموبذان ٠‏ وكذا إخبار الأنبياء 


التقدمين بمامضى وماعبر هو من أعلامهم . 


وأما « القدرة والتأثير » فإما أن يكون فى العالم العلوي أو مادونه 
وما دونه إما بسيط أو عركب . والسبط إما الو وإما الأرض ؛: 
والركب إما “حيوان: واما نات وإما معندن + :والحموان ما ناطق وإنا 
ميم ؛ فالعلوي كانتقاق القمر ء ورد الشمس ليوشع بن نون. وكذلك 
ردها لا فاتت علياً الملاة و الى صلى الله عليه وسلم نام فى حجره 
عياض ٠‏ ومنهم من جعله موقوفا كأبي الفرج بن الجوزي وهذا أصح : 
وكذلك تشراعة" إل الساوات: > 


لضا 


أنه لوج لافتدييطا وقعارو استضيا لوق عر 7 حك الاعر ان 
الذي فى الصحيحين وغيرها وكذلك كثرة الرعي بالنجوم عند ظبوره 
وكذلك إسراؤه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى . 


وأما « الأرض والاء » فكاهتزاز الل نحته وتكثير الماء فى 
عين توك وعين الحديبة ونسع الله امن نين أصاهة: خنس ححرة 
ومزادة المرأة ٠.‏ 


وأما « المركبات » فتكثيره للطعام غير مرة فى قصة الخندق من 
حديث حابر وحديث طلحة . وفى ااه ٠‏ وجراب أي هر برة » 
ومخل حابر بن عبد الله ٠‏ وحديث حابر وابن الزبير فى انقلاع النخل 
له وعوف: إل تمتكانه يتقان لحن العف فين" الأرض كين 
أي فتادة . 


وهذا باب واسع لم يكن الغرض هنا ذ كر أنواع معجز أنه خصوصه 
وإا الفرض التمثيل . 
وكذلك من باب « القدرة » عصا موسى صل الله عليه وسلم 


وفلق اللحر والقمل والضفادع والدم ٠‏ وناقة صالح . وإراء الأ كه 
والأإرص وإحياء الموتى لعيسى . كا أن من باب العم إخبارم بمايأ كلون 


يحض 


وما يدخرون في ببوممم . 


وفى الجلة لم بكن اللقصود هنا ذكر العجزات النبوية بخصوصها . 
وإءا الغرض التمثيل مها . 


وأما المعجزات التى لغير الأنداء من « باب الكشف والعم » فثل 
قول عمر فى قصة سارية . وإخبار أبي بكر بأن بطن زوجته أنثى . 
وإخبار عمر عن مخرج من ولده فيكون عادلاً ٠‏ وقصة صاحب موسى 
في علمه محال الغلام . 


و « القدرة » مثل قمة الذي عنده علم من الكتاب . وقصة أهل 
الكبف ٠‏ وقصة مريم . وقصة خالد بن الوليد . وسفينة مولى رسول 
اله صلى الله عليه وسم وأني مسم الحولاني ٠‏ وأشياء يطول شرحها 
إن تعداد هذا مثل المطر . وإنا الغرض التمشل بالثغىء الذى سممه 
أكث الناس . وأما القدرة التى ل تعلق بفعله فثل نصر الله لمن ينصره 
وإهلاكه لمن يشتمه . 


يلض 


مطل 

الخارق كشفاً كان أو تأثيراً إن حصل به فائدة مطلوبة فى الدين 
انهف الأعجنال؟ القائلة 'الأموو ينما فنا :قينا إناندو لضي وإنا 
مستحب ٠‏ وإن حصل به أمس مباح كان من نعم الله الدنيوية التى 
تقتضي شكراً ٠‏ وإن كان على وجه يتضمن ماهو منبي عنه نبي حرم 
أو نبي تنزبه كان سباً للمذاب أو البغض . كتصة الذي أوني الآيات 
فانسلخ مها : بلعام بن باعوراء ؛ لكن قد يكون صاحها معذوراً 
لاجتهاد أو تقليد أو نقص عقل أو عم أو غلبة حال أو مز أو ضرورة . 


فيكون من جنس برح العابد . 


و « الي » قد يعود إلى سبب الخارق وقد يعود إلى مقصوده 
فالأول مثل أن يدعو الله دعاء منهناً عنه اعتداء عله . وقد قال تعالى: 
١‏ اوأرو ا قتفلا النتريت 2 -ومثل الأعمال الذبى 
عنها إذا أورئت كشفاً أو تأثيراً . والثاق أن يدعو على غيره ما لايستحقه 
أو يدعو للظالم بالإعانة . ويعينه بهمته: عفراء العدو وأعوان الظامة من 
ذوي الأحوال ؛ فإن كان صاححه من عقلاء المجانين والغلوبين غلمة 


خض 


حيث يعذرون والناقصين نقصاً لا يلامون عليه كابوا برحية . وقد بشت 
فى غير هذا الموضع ما يعذرون فبه ومالا بعذرون فيه ٠‏ وإن كنوا 
عالين قادرين كنوا بلعامبة . فإن من أتى مخارق على وجه منبي عله 
أو لمقصود منبي عنه فإما أن يكون معذوراً معفواً عنه كبرح .أو يكون 
متعمداً للكذب كيلعام . 


فتلخص 5 الخارق « ثالاثة أقسام » : مود ىق الدين 3 ومدموم قَّ 
الدبن . ومباح لاتمود ولا مذموم في الدين ؛ فإن كان الماح فيه منفعة 
كان نعمة» وإن لم يكن فيه منفعة كان كسار الماحات التى لا منفعة فيها 
كاللعب والعسث. . 


قال أبو على الجوزحانى :كن طالباً للاستقامة لا طالباً للكرامة . 
إن نفسك منجلة على طلب الكرامة ٠‏ وربك يطلب منك الاستقاءة . 
قال الشيخ السهروردي فى عوارفه : وهذا الذي ذكره أصل عظيم 
كير فى الباب » وسر غفل عن حقيقته كثير من أهل السلوك والطلاب . 
وذلك أن الجتهدين والتعبدين موا عن سلف الصالخين التقدمين وما 
منحوا به من الكرامات وخوارق العادات فأبداً نفوسهم لا تزال 
تطلع إلى شيء من ذلك . وحبون أن يرزقوا شيا من ذلك . ولعل 
بعىء من ذلك . ولو عاموا سر ذلك لحان عليهم الآمس ٠‏ فيعم أن الله 


حرين 


يفلم عل بعض الجاهدين الصادقين مسن ذلك بان 2 واللكة فبه أن 
بزداد عا يرى من خوارق العادات وتان القدرة تفننا ٠.‏ فيقوى عزمه 
بعض عباده بكاشف بصدق اليقين ٠‏ ويرفع عن قليه الحجاب ٠‏ ومن 
كوشف بصدق اليقين أغني بذلك عن رؤية خرق العادات ؛ لأن المراد 
منها كان حصول اليقين ٠‏ وقد حصل اليقين فلو كوشف هذا الرزوق 
صدق اليقين بعىء من ذلك لازداد بقيناً . فلا تقتضى المكمة كشف 
القدرة بخوارق العادات لمذا الموضع استغناء به ٠‏ وتقتضي المككة 
كشف ذلك الآخر لموضع حاجته ٠‏ وكان هذا الثاتى يكون أتم استعداداً 
وأهلة من الأول . فسبيل الصادق مطالة النفس بلاستقامة ٠‏ فهي كل 
الحكرامة . ثم إذا وقع في طريقه شيء خارق كان كأن لم بقع 
ا يبلي ولا ينقص بذلك . وإنما ينقص بالإخلال بواجب حق الاستقامة . 


قتع هذا ؛ لأنه أصل كبير للطالبين ٠‏ والعاماء الزاهدين . ومشاي 
الصوفبة . 


شطمععل 


كلات الله تعالى « نوعان » : كلات كونية . وكلات دينية . فكليانه 
الكونية هي : التى استعاذ بها النى صلى الله عليه وسلم فى قوله « أعوذ 
راك سكا أن شن نكن مكرك ).وقال تفدالن. ‏ ( ونكت 
ا ور رص رت و 


لْمَسُرَيْكَ صِدفَاوَعدلا ) والكون كله داخل نحت هذه الكلرات 
وسار الخوارق الكشفية التأثيرية . 


وه النوع الثاني » الكلرات الدينية وهي : القرآآن وشرع الله الذي بعمث 
به رسوله وهي : أمره ونبيه وخيره ء وحظ العبد مها العم مها والعمل 
والأس ا أعى الله به ٠ك‏ أن حظ العبد عموماً وخصوصاً من الأول 
العم بالكونيات ٠‏ والتأثير فيها . أي بموجها . 


فالأولى قدربة كونية والثانية شرعية دينية ٠‏ وكشف الأولى العم 
الحوادث الكونية . وكشف الثانية العم بالأمورات الشرعية ٠‏ وقدرة 
الأولى التأثير فى الكوننات . وقدرة الثانية التأثير في الشرعيات . وك 


نض 


أن الأولى تتقسم إلى تأثير فى نفسه . #كشيه على الماء وطيرانه فى المواء 
وجلوسه على النارء وإلى تأثير فى غيره بإسقام وإتاح . وإهلاك وإغناء وإفقار 
فكذلك الثانية تتقسم إلى تأثير فى نفسه بطاعته لله ورسوله . والتمسك 
بكتاب الله وسنة رسوله باطناً ٠‏ وظاهراً , وإلى تأثير فى غيره بأن 
يأمى بطاعة الله ورسوله ؛ فيطاع فى ذلك طاعة شرعية : بحيث تقبل 
النفوس ما يأمرها به من طاعة الله ورسوله فى الكلات الدينيات . م 
قلت .من: الأول ما أراد. تكوتة فنها بالكلات الكويات . 


وإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علا وقدرة لانضر اسم 
ل 0 
الكونيات . لا ينقصه ذلك فى مرتته عند الله ؛ بل قد يكون عدم ذلك 
أنفع له فى دبنه إذا لم يكن وجود ذلك في حقه مأموراً به أمى إيجاب 
ولا استحباب . وأما عدم الدين والعمل به فيصير الإنسان ناقصاً مذموماً 
إما أن جعله مستحقاً للعقاب . وإما أن يجعله محروما من الثواب . 
وذلك لأن العلم بلدين وتعليمه والأعى به ينال به السد رضوان الله 
وحده وصلاتة وثوأبه . 0 العلم الكون والتأثير فيه فلا ينال به ذلك 
إلا إذا كان داخلا فى الدين ٠‏ بل قد جب عليه شحكرء . وقد 
يناله به إم . 


إذا عرف هذا فالأقسام ثلاثة : إما أن يتعلق بالعلم والقدرة [ أو ] بالدين 


رفض 


فقط ٠‏ أو بالكون فقط . 


( فالأول ) كا قال لنبيه ملى الله عليه وسم : ( مَل َمِل 
مُتخَلَصنْو ولج رحدو لمن لَك سْْطنَائِرا ) 
إن السلطان النصر جمع الحجة والمتزلة عند الله . وه وكلانه 
الدينية » والقدرية والكونية عند الله بكلاته الكوننات . ومعجزات الأنداء 
عليهم السلام مجمع الأمرين ٠‏ فإنها حجة على النبوة من الله وهي قدرية . 
وأبلغ ذلك القرآان الذي حاء به جمد صلى الله عليه وس ٠‏ فإنه هو 
على شونه. ومجيئه من الخوارق للعادات . فهو الدعوة وهو الحجة والعجزة . 


( وأما القسم الشانى ) فثل من يعلم بما اه به الرسول خبراً 
وأعراً ويعمل به وبأ به اللاس . ويعلم يوقت تزول المطر وتغير 
السعر . وشفاء المريض ٠‏ وقدوم الغائب ٠‏ ولقاء العدو . وله تأثير إما 
فى الأناسي , وإما فى غيرمم بإصحاح وإسقام وإهلاك ٠‏ أو ولادة أو ولاية 
أو عزل . وحماع التأثير إما جلب منفعة كالال والرياسة + وإما دقع 
مضرة كالعدو والمرض ٠‏ أولا واحد منها مثل ركوب أسد بلا فائدة ؛ 
أو إطفاء نار وحو ذلك . 


(وأما الثالث ) فن مجتمع له الأمران ؛ بأن يؤتى من الكشف 


فض 


والتأثير الكونى ما يؤيد به الكشف والتأثير الشرعي . وهو علم الدين 
والعمل به . والأمى به ٠‏ ويكوتى من علم الدين والعمل به .ما يستعمل 
به الكشف والتأثير الكوني ؛ بحيث تقع الخوارق الكونية تابعة للأواص 
الدينية ٠‏ أو أن حرق له العادة فى الأمور الدينية ؛ بحيث ينال من 
العلوم الدينية ٠‏ ومن العمل بها . ومن الأعس مها ٠‏ ومن طاعة الخلق 
فيها . مالم بنله غيرء فى مطرد العادة . فهذه أعظم الكرامات 
والعجزات وهو حال نينا مد صلى الله تعالى عليه وسلِ وأنبى بكر الصديق 
وجمر وكل المسامين . 


فهذا القسم الثالث هو مقتضى ( إِيَاك ند ويك مَمْتَعِيتُ ) إذ 
الأول هو العادة ٠‏ والثاتى هو الاستعانة . وهو حال نينا مد صلى 
الله عليه وسلم والحواص من أمته المتمسكين بشرعته ومنهاجه باطناً 
وظاهراً ٠‏ فإن كرامامهم #معجزانه لم مخرجها إلا لحجة أو حاجة . فالحجة 
لطر يتا دن الله لؤفين الكافر عاض المنافق .ويزداة:. الذدن 
آمنوا إعاناً ٠‏ فكانت فائدتها اتباع دين الله عاماً وعملاً . كالمقصود 
بالهاد . والحاجة كلب منفعة يحتاجون 2 كالطعام والشراب وقت 
الحاجة إليه ٠‏ أو دفع مضرة عنهم ككسر العدو بالحصى الذي رمام به 
فقيل له : ( وَمَرمَإِْرِتوَلَك ِآنَْرك ) . وكل من هذين 
يعود إلى منفعة الدين كلأ كل والشرب وقتال العدو والصدقة على 


يض 


المسامين ؛ إن هذا من حملة الدين والأعمال الصالحة . 

وأما « القسم الأول » وهو المتعلق بالدبن فقط فيكون منه مالا يحتاج 
إل الثاى دولا له قن املفنة ) كال كن مدق" الضحانة:د والتاحين 
وصالحي المسامين . وعاماهم وعبادم . مع أنه لز يك أن بكو هم 
حاجة أو انتفاع لخىء من الأوارق ٠‏ وقد يكون مهم من لا يستعمل 
أساب الكونيات ولا عمل مها . فانتفاء الخارق الكوتى في حقه إما 
لاثقام: سنية .و ايا لأتفاء 'فالدقةح و انتفاؤة الاتفاء. قاكدتة لا يكو نقضا + 
وأمل قفاو لأتقاء ستيه فقن كرق: تقض وقد لآ كرون قفا : ذإن 
كان لإخلاله بفعل واجب وثرك محرم كان عدم الخارق نقصاً وهو 
سبب الضرر ٠‏ وإن كان لإخلاله بالستحبات فهو نقص عن رتبة المقريين 
السابقين وليس هو نقصأ عن رتئة أصحاب اليمين المقتصدين ٠‏ وإن لم 
يكن كذلك بل لعدم اكتقاله يسيب +الكردات ان لآ يكرن مدنيا 
اقصاً لثواب لم يكن ذلك نقصا ٠‏ مثئل من عرض ولده ويذهب ماله 
فلا يدعو ليعافى أو ل ماله ٠‏ أو بظامه ظالم فلا يتوجه عليه 
المريمة. 


وأما « القسم الثى» وهو صاحب الكشف والتأثير الكونى فقد نقدم 
أنه تارة يكون زيادة فى دينه » وتارة يكون نقصاً ٠»‏ ونارة لاله ولاعله 
وهذا غالب حال أهل الاستعانة . م أن الأول غالب حال أهل العمادة ٠‏ 


إهضن 


وهذا الثانتى بمْرَاة املك والسلطان الذي قد يكون صاحبه خليفة ندا ٠‏ 
فكون خير أهل الأرض . وقد يكون ظالاً من شر الناس ٠‏ وقد 
يكون ملكا عادلاً فيكون من أوساط الناس ؛ فإن العل بلكونيات والقدرة 
على التأثير فبها بالحال والقلب كلعل بأحوالها والتأثير فيها بلللك وأسبابه ٠‏ 
فسلطان الخال والقلب كسلطان اللك واليد . إلا أن أسباب هذا باطنة 
روغانة + وأسات :هذا ظاهرة جسائة .:وعسذا ندين. لك أن القيم 
الأول إذا صم فبو أفضل من هذا القسم . وخير عند الله وعند 

وذلك من وجوه : 

( أحدها ) أن ع الدين طلياً وخبراً لا ينال إلا من جهة الرسول 
اختص به الرسل وورئتهم أفضل مما شركهم فيه بقية الناس ,فلا ينال 
علمه إلا مم وأتباعهم . ولا يعامه إلا مم وأتباعهم . 

( الثاتى ) أن الدين لا يعمل به إلا اللؤونون الصالمحون الذين 
م أهمل الحنة وأحساب الله . وصفونه واخالة واولساقفة ولا 
يأحس به إلا م . 


ففض 


وأما « التأثير الكوق » فقد يقع من كفر ومنافق وفاجر . 
أثيره فى نفسه وفى غيره كالأحوال الفاسدة والمين والسحر ٠‏ وكاللواك 
والمابرة المسلطين والسلاطين الجمابرة ٠‏ وما كان من الع مختصاً بالصالحين 
افضل مما يشترك فيه المصلحون والمفسدون . 


( الثااك ) أن العلم بالدين والعمل به ينفع صاحه فى الآخرة ولا 
بيضره . وأما الكشف والتأثير فقد لا ينفع فى الآخرة بل قد بضره 
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( الرابع ) أن الكشف واللأثير إما أن يكون فيه فائدة أو 
لا يكون . فإن لم يكن فبه فائدة ؛ كالاطلاع على سيئات الصاد 
وركوب السباع لغير حاجة . والاجتاع بالمن لغير فائدة ٠‏ والئغي على 
الملء مع إمكان العور على الحسر ؛ فهذا لامنفعة فيه لا في الدنيا ولا 
فى الآخرة ' وهو بزلة العبث واللب وإنما يستعظم هذا من ل ينله. 
وهو نحت القدرة والسلطان فى الكون ٠‏ مثل من يستعظم املك أو 
طاعة الملوك لشخص وقيام الخالة عند الناس بلا فائدة . فهو يستعظمه 
من جبة سببه لا من جبة منفعته كامال والرياسة ٠‏ ودفع مضرةكالعدو 
والرض ؛ فهذه المنفعة تال غالاً بغير الخوارق أكثر مما تنال بالخوارق ٠»‏ 
ولا يحصل بالخوارق منها إلا القليل . ولا تدوم إلا بأسباب أخرى . 


لض 


وأما الآخر أيضاً فلا يحصل بالخوارق إلا مع الدين . والدين وحده 
موجب للآخرة بلا خارق ٠‏ بل الخوارق الدبنية الكونية أبلغ من 
فيل الكدرة خال نا عمد صلى الله عليه وسمٍ . وكذلك الال 
والرياسة التى حصل لأهل الدين بالحوارق إفا هو مع الدين ٠‏ وإلا 
فالخوارق وحدها لاتؤثر فى الدنيا إلا أثراً ضعيفاً . 


فإن قبل : مجرد الحوارق إن لم محصل بنفسها منفعة لافى الدين ولا 
فى الدنيا فبي علامة طاعة النفوس (ه . فهو موجب الرياسة والسلطان. 
ثم يتوسط ذلك فتجتلب المنافع الدينية والدنبوية ٠‏ وتدفع الضار 


الديشة والدنوية . 


قلت : نحن لم تكلم إلا فى منفعة الدبن أو الخارق فى نفسه مسن 
غير فعل الناس . وأما إن تكلا فيا يحصل بسبها من فعل اللاس 
فنقول أولا : الدبن الصحبح أوجب لطاعة النفوس وحصول الرياسة 
من الخارق المجرد كا هو الواقع . فإنه لا نسبة لطاعة من أطيع لدينه 
إلى طاعة من أطيع لتأثيره ٠‏ إذ طاعة الأول أعم وأكر ٠‏ والطيع مها 
خبار بي آدم عقلا ودين ٠‏ وأما الثانية فلا ندوم ولا تكثر ولا دخل 
فبها إلاجهال الناس . كأصحاب مسيامة الكذاب وطليحة الأسدي ونحومم 


وأهل البوادى والخبال وتحوم تمن لا عقل له ولا دين . 


خض 


م تقول ثاياً: لوكان الخارق بناله من الريامة والال أكثر مسن 
صاحب الدين لكان غايته أن 0 ملعا من اللوك عيبل ملكةه إن 
م يقرنه الددة فيو كعرغون: وكقن قدمي الإماعبلية وحوم . وقد قدمنا أن 
رياسة الدننا الى بنالما الملوك اه وشجاعتهم وإعطائهم أعظم مسن 
الرياسة بالخارق الحرد . فإن هذه أ كر ما يكون مدة قرببة . 


( الخامس ) أن الدين ينفع صاحه فى الدنيا والآخرة ويدفع عنه مضرة 
الدنيا والآخرة من غير أن يحتاج فيه إل تتفم و تاس 


وأما الكشف أو التأثير فإنلم يقترن به الدين وإلا هلك صاحه في 
الدنيا والآخرة . أما فى الآخرة فلعدم الدين الذي هو أداء الواجبات وثرك 
الحرمات ٠»‏ وأما فى الدنيا فإن الخوارق هي من الأمور الخطرة الَتى لا تنالهها 
النفوس إلا بمخاطرات فى القلب والمسم والأهل والمال ٠‏ فإنه إن سلك 
طريق ا جوع والرياضة المفرطة خاطر بقلبه ومزاجه ودينه . وربما زال 
عقله ومرض جسمه وذهب دينه . وإن سلك طريق الوله والاختلاط 
بترك الشهوات ليتصل بالأرواح الْنية وتغيب النفوس عن أجسامبا . 
كا يفعله مولمو الأحمدية ‏ فقد أزال عقله وأذهب ماله ومعدشته ٠‏ 
وأشق نفسه شقاء لامزيد عليه » وعرض نفسه لعذاب الله فى الآخرة 
لا تركه من الواجات وما فعله من الحرمات . وكذلك إن قصد تسخير 
الحن بالأسماء والكلمات من الأقسام والعزائم فقد عرض نفسه لعقوبتهم 


فر 


ومحاربتهم ٠‏ بل لولم يكن الخارق إلا دلالة صاحب امال المسروق والضال 
على ماله أو شفاء المريض أو دفع العدو من السلطان والحاربين فهذا 
القدر إذا فعله الإنسان مع الناس ولم يكن عمله ديناً يتقرب به إلى الله كان 
كأنه قهرمان للناس محفظ أموالهم . أو طبيب أو صيدلي يعالج 
أمراضهم » أو أعوان سلطان يقانلون عنه . إذ مله من جنس مل 
أولئك شتواة: 


ومعلوم أن من سلك هذا السلك على غير الوجه الدينى فإنه 
بحابى بذلك أقواما ولا يعدل ينهم ٠‏ وربما أعان الظامة بذلك كفعل 
بلعام وطوائف من هذه الأمة وغيرم . وهذا بوجب له عداوة الناس 
التتى هي من أكثر أسباب مضرة الدنيا ولا يجوز أن محتمل المرء ذلك 
إلا إذا أمس الله به ورسوله ؛ لأن ما أمى الله به ورسوله وإن كان فيه مضرة 
منفعته غالية على مضرته والعاقة للتقوى . 


( السادس ) أن للدين عاما وعملا إذا صم فلا بد أن يوجب خرق 
العادة إذا احتاج إلى ذلك صاحه . قال الله تعالى: ( وَمَن'سَقَالَهَيجَمللهٌ 
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ٍ . َ. سم ع برسم وهاي سه ؤا سك سس سس رء دء دير م 
وقال تعالى : ( لاب أْوَآَ أله لاحوْف عليه وَلَاهِمْ رنوت * الْذَ 


فس 


مار 0 


ع ةل اكه ا نر 
اموأ وكاو يتقو * لهم الشرئ ف الْحَير داوف الآَجْرَةَ ) . 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « انقوا فراسة المؤمن فإنه 
بنظر بنور الله » ثم قرأ قوله تعالى : ( لِك لآب ِموَسِينَ ) 


رواه الترمذي وحسنه من رواية ألى سعيد . 


وقال الله تعالى فها روى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« من عادى لي ولياً فقد بارزني بلحاربة ٠‏ وما تقرب إلي عبدي يثل 
أداء ما افترضت عليه . ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. 
فاذا أحبيته كنت سمه الذي يسمع به . وبصره الذي بيصر به . ويده 
التى يبطش مها ٠‏ ورجله التى عشي مها ٠‏ فبى لسمع. وبى ينصر ٠‏ وبي 
طش ٠‏ وبي عشي . ولئّن سألي لأعطينه . وليّن استعاذ بي لأعيذنه ٠‏ 
وما ترددت فى شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره 
الوت وأكره مساءته ولا بدله منه » فهذا فيه مخاربة الله لمن حارب 
وليه ٠‏ وفيه أن محبوبه به يعل سما وبصراً . وبه يعمل بطناً وسعياً ٠‏ 
وفبه أنه يجببه إلى ما يطلله منه من النافع ٠.‏ ويصرف عنه ما يستعيذ به 
من الضار . وهذا باب واسع . 

37 الموارق فقد تكون ٠‏ مع الدين . وقد تكون مع عدمه أو فساده 


أو نقصه ٠.‏ 


فض 


( السابع ) أن الدن هو إقامة حق العودية وهو فعل ماعليك 
وما أمرت به ٠‏ وأما الخوارق فبي من حق الريوبية إذا لم يؤمى الععد 
بها ٠‏ وإن كانت بسعي من العبد فإن الله هو الذي مخلتها بما ينصبه من 
الأساب ٠‏ والعبد ينبغي له أن مهتم بما عليه وما أمى به . وأما اهتامه 
عا بفعله الله إذا لم يؤعى بالاهتام به فهو إما فضول فتكون لا فيها من 
النافم كامنافم السلطانية الالية التى يستعان مها على الدين ٠كتكثير‏ 
الطعام والشراب وطاعة الناس إذا رأوها . ولما فيها من دفع المضار عن 
الدبن بمزلة الحهاد الذي فيه دفع العدو وغلبته . 


مهل ادبن تاج إلبها في الأصل #:ولان الإقبان باقبوة: لايثم 
إلا بالمارق أو لس بحتاج في الخاصة بل فى حق العامة ؟ هذا 


تكلم عليه . 


وأنفع الخوارق الخارق الدينى وهو حال نينا مد صلى الله عليه 
وسل . قال صلى الله عليه وس « ما من نبى إلا وقد أعطي من 
الآيات ما آمن على مثله الدشر وإفا كان الذي أوتنته فعا أمؤاك أله اك 
فأرجو أن أكون أكرم تابعاً يوم القيامة ٠‏ أخرحاه في الصحيحين ٠‏ 
وكات آبته هي .دعوته وحبته مخلاف غيره من الأنداء : ولمذا جد 
كثيراً من النحرفين منا إلى العيسوية يفرون من القرآن. والقال إلى 
الحال , كم أن المتحرفين منا إلى الموسوبة بفرون من الإعان والحال إلى 


رضنا 


القران والإعان . 


ثم بعده الخارق اللؤيد للدين الممين له . لآن الخارق فى عرتبسة 
( إياك نستعين ) والدين في مرتبة ( إياك نمد ). فأما الخارق الذي لم 
بعن الدين فإما مناع دنا أو مبعد صاحه عن الله تعالى . 


فظبر بذلك أن الخوارق النافعة تابعة للدين حادثة له . كما أن الرياسة 
النافعة هي التابعة للدين ٠‏ وكذلك المال النافع . كا كان السلطان والال بيد 
الى صلى الله عليه وسلم وأ ف نكر وعمر رضي الله عنها ٠‏ قن جعلها 
هي المقصودة وجعل الدين تابماً لما ووسيلة إلها لا لأجل الدين في 
الأصل فهو بشبه بمن يأ كل الدنيا بالدين ٠‏ وليست حاله كال من 
ندين خوف العذاب أو رحاء النة فإن ذلك مأمور به وهو على سبيل 
جاة وشريعة صحيحة . 


والعجب أن كثيراً ممن يزعم أن همه قد ارتفسع وارتق عن أن يكون 
دبنه خوفا من النار أو طلياً للجنة يجمل همه بدينه أدتى خارق من 
خوارق الدناء-ولعله متهن اجتهادا عظيا ق. مثله وغذا خطأ ٠‏ ولكن 
منهم من بكون قصده بهذا تثديت قلبه وطمأننته وإيقانه بصحة طريقه 
وساوكه ٠‏ فهو يطلب الآية علامة وبرهانا على صحة دينه . م 


توق 


تطلب الأمم من الأنبياء الآيات دلالة على صدقهم . فبذا أعذر لهم 
فى ذلك . 

ولهذا لما كان الصحابة رضي الله عنهم مستغنين فى عامهم بدينهم 
وعملهم به عن الآيات بما رأوه من حال الرسول وثلوه من عل ٠‏ 
ديئه وتمله . 

فبظهر مع الأفراد فى أوقات الفترات وأما كن الفترات من الخوارق 
مالا بظبر لهم ولا لغيرمم من حال ظهور النبوة والدعوة . 


صطمطل 
العلم الكائنات وكشفها له طرق متعددة : حسية وعقلية وكشفية 
وسمعمة ٠‏ ضرورية ونظرية وغير ذلك ٠‏ وينقسم إلى قطعي وظنى وعير 
ذلك ٠‏ وستتكلم إن شاء الله تعالى على ما يتبع منها وما لا يتبع فى 
الأحكام الشرعية . أعني الأحكام الشرعية على العلم بالكائنات من طريق 
الكشف يقظة ومناما ما كتتّه فى الهاد . 
أما العلم الدين وكشفه فالدين توعان : أمور خبرية اعتقادية وأمور 


اانا 


طلبية حملية . فالأول كلعلم بالله ٠‏ وملائكته ٠‏ وكثيه ورسله . واليوم 
الآخر . ويدخل فى ذلك أخنار الأننياء وأهم ومراتئهم فى الفضائل . 
وأحوال الملائكة وصفاتهم وأعمالهم . ويدخل في ذلك صفة النة والنار 
وما في الأعمال من لواب والعقاب . وأحوال الأولياء والصحابة وفضائلهم 


ومراتهم وغير ذلك . 


وقد بسمى هذا اللنوع أصول دين . ويسمى العقد الأكبر ٠‏ 
ويسمى الجدال فيه بالعقل كلاماً . ويسمى عقائد واعتقادات ٠‏ ويسمى 
المسائل العامية والمسائل الخيرية . وبسمى علم المكاشفة . 


( والثانى) الأمور العملية الطلبية من أعمال الموارح والقلب 
كالواجمات والحرمات والمستحبات والمكروهات والماحات ٠‏ فإن الأعس 
والبي قد يكون بلعلم والاعتقاد . فهو من جب ةكونه عاماً واعتقاداً 
أو خبراً صادقاً أو كاذباً يدخل فى القسم الأول ٠‏ ومن جب ة كونه 
مأموراً به أو منبياً عنه يدخل فى القسم الثانى . مثل شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن حمداً رسول الله . فهذه الشهادة من جبة كونها صادقة 
مطابقة برها فهي من القسم الأول ٠‏ ومن جهة أنها فرض واجب 
. وأن صاحها بها يصير مؤمناً يستحق الثواب ٠.‏ وبعدمها بصير كفراً 
بحل دمه وماله ٠‏ فهي من القسم الثاني . 


أفرضن 


قد يتفق المسلمون على بعض الطرق المودلة إلى القسمين كانفاقهم 
على أن القرآان دليل فيها فى اجملة ٠‏ وقد بتنازعون فى بعض الطرق 
كتاذ عهم فى أن الأحكام العملية من الحسن والقبيح والوجوب والحظر هل 
تعلم لعقل 5 تعلم بالسمع ٠‏ أم لا تعلم إلا بالسمع ؟ وأن السمع هل هو منشأ 
الأحكام أو مظبر لماك هو مظهر للحقائق الثابتة بنفسها ؟ وكذلك 
الاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع على المسائل الكبار فى القسم الأول 
مثل مسائل الصفات والقدر وغيرها ئما اتفق عليه أهل السنة والماعة 
من جميع الطوائف 5 أن ذلك كثير من أهل البدع المتكلمين ما 
عندم على أن السمع لانت به تلك المسائل فإثمائمه! بالعقل'" حتى 
يزعم كثير من القدرية والعتزلة أنه لا يصم الاستدلال بالقرآن على 
ك1 الله وعدله وأنه غالق كل شىء. وقادر عل كل دي 2 وزعم 
الجهمسة من هؤلاء ومن أنبعهم من بعض الأشعربة وغيرم أنه لا لصح 
الاستدلال بدلك على علم الله وقدرته وعبادته ٠‏ وأنه مستو على العرش . 
ويزعم قوم من غالية أهل البدع أنه لا بصم الاستدلال بالقرآن 
والحديث ك على المسائل القطعية مطلقاً ؛ بناء على أن الدلالة اللفظبة لا تفند 
البقين بما زعموا . 


ويزعم كثير من أهل البدع أنه لا يستدل بالأحاديث التلقاة بالشول 
على مسائل الصفات والقدر ونحوها مما يطلب فيه القطع واليقين . 


. بالأصل سقط ولعل ما أت هنا هو المتصود‎ )١( 


فضا 


ويزعم قوم من غالية المنكلمين أنه لا بستدل بالإجماع على شيء ٠‏ 
ومنهم من يقول لا بصم الاستدلال به على الأمور العلمية لأنه ظنى . 
وأنواع من هذه القالات التى لبس هذا موضعها . 


إن طرق العلم والن وما بتوضل به إلها من .دليل: أو 
مشاهدة . باطنة أو ظاهرة ٠‏ عام أو خاص ٠‏ فقد تنازع فيه بو آدم 


تازه كثر ا . 


وكذلك كثير من أهل الحديث والسنة قد ينني حصول العلم 
لأحد بغير الطريق التى يعرفها . حتى ينني أكثر الدلالات العقاية من 
غير حجة على ذلك . وكذلك الأمور الكشفية التى للأولياء من 
أهل الكلام من ينكرها . ومن أصحابنا من يغلو فيها » وخبسار 
الأمون. أونبائليا , 


فالطريق العقلية والنقلية والكشفية والخبرية والنظرية طريقة أهل 
الحديث وأهل الكلام وأهل التصوف قد مجاذها الناس نفياً وإثياتاً ٠‏ 
دن الناس من ينكر منها مالا يعرفه ٠‏ ومن الناس من يغلو فيا يعرفه. 
فيرفعه فوق قدره وبنفي ما سواه . فا متكلمة والمتفلسفة تعظم الطرق 
العقلية وكثير منها فاسد متناقض. وم أ كثر خلق الله تناقضاً واختلافاً . 
وكل فريق برد على الآخر فيا يدعيه قطعياً . 


لاضن 


وطائفة ممن تدعى السنة والحديث يحتجون فيها بأحاديث موضوعة 
وحكايات مصنوعة 7 أنها كذب وقد يحتجون بالضعيف فى مقابلة 
القرى ٠‏ وكثير من المتصوفة والفقراء بيني على منامات وأذواق وخيالات 
يتقده ا كشفاً وهي خبالات غير مطابقة ٠‏ وأوهام غير صادقة ( إن 
0 بلاطن وَنَالطنَلايمْى من ليسي ( فنقول : 

أما طرق الأحكام الشرعية التى تكلم عليا فى أصول الفقه فبي 
بإجماع اللسلمين - « الكتاب » لم يمختلف أحد من الأعة فى ذلك .م 
خالف بعض أهل الضلال فى الاستدلال على بعض المسائل الاعتقادية . 

( والثانى ) -« السئة التواترةعالتى لا مخالف ظاهر القرآن ؛ بل 
لقمة: ل عدا الصلاة وأعداد ركعاتها . ونصب الزكاة وفرائضها 
وضفئة 3 والعمرة وغر ذلك من الأحكام التى لم تعلم إلا 


وأما السنة التوائرة التى لا:فسر ظاهر القرآن ٠‏ أو يقال تخالف 
ظاهره كالسنة فى تقدر نصاب السرقة ورجم الزانى وغير ذلك ٠‏ 
مُذهب جع 7 السلف ال . أبذاً إلا د ؛ فإن مو 0 


الله 0 ل ا الله . 


وبحي عنهم أنهم لا يتبعونه صلى الله عليه وسلم إلا فيا بلغه عن الله 


اخرذنا 


هن القران والسنة اللفسرة له . وأما ظاهر القرآن إذا خالفه الرسول 
فلا يعملون إلا بظاهره ٠‏ لهذا كانوا مارقة مرقوا من الإسلام ما يمرق 
السهم من الرمية . وقال النى صل الله عليه وسهم لأولهم: « لقد 
خبت وخسرت إن لم أمدل » فإذا جوز أن الرسول بجوز 
أن مخون ويظلم فيا اتتمنه الله عليه من الأموال . وهو معتقد أنه 
أمين لله على وحبه . فقد اتبع ظالاً كاذباً ٠‏ وجوز أن يحون ويظلم فيا 
اتنمنه من الملل من هو صادق أمين فما اتثمنه الله عليه من خير السماء ؛ 
ولهذا قال البى صلى الله عليه وسلم : « أيأمنتي من فى السماء ولا تأمنوتى؟» 
أو م قال . يقول صلى الله عليه وسل إن أداء الأمانة فى الوحي أعظم 
والوحي الذي أوسن الله طاعته هو الوحي بحكه وقسمه . 


وقد ينكر هؤلاء كثيراً من السنن طعناً فى النقل لارداً للمنقول 
ك ينكر كثير من أهل البدع السنن المتوائرة عند أهل العلم كالشفاعة 
والحوض والصراط والقدر وغير ذلك . 


( الطريق الثالث ) _« السفن المتوائرة »عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ إما متلقاة بالقبول بين أهل العلم بها ؛ أو برواية الثقات لها . 
وهذه أيضاً ما أتفق أهل العلم على اتباعها من أهل الفقه والحديث 
والتصوف وأكرر أهل العلم . وقد أنكرها بعض أهل الكلام . 
وأنكر كثير منهم أن يحصل العلم بعيء منها وإما يوجب العلم فلم 


لكل 


يفرقوا بين امتلت بالقبول وغيره ٠‏ وكثير من أهل الرأي قد بنحكر 
كيرا ها بشروط اشترطبها ٠‏ 09 دفعها مها ووضعها ٠5م‏ يرد 
بعطهم بعضا . لأنه يلاف ظاهر القرآان فيا زعم ٠‏ أو لأنه خلاف 
الأصول . أو قياس الأصول ٠‏ أو لأن عمل متأخري أهل الدينة 
على خلافه أو غير ذلك من المسائل المعروفة فى كتب الفقه والحديث 
وأصول الفقه . 


( الطريق الرابع ) الإجماع وهو متفق عليه بين عامة المسامين من 
الفقباء والصوفية وأهل الحدبث والكلام وغيرم فى الججلة ٠‏ وأنتكره 

بعض أهل البدع من المعتزلة والشبعة . لكن المعلوم منه هو ما كان عليه 
ةرانا اك ير العم به غالاً ٠‏ ولهذا حلت ادر 
العر فها يذكر من الإجماعات الحادئة بعد الصحابة واختلف فى مسائل 
منه كإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة ٠‏ والإجماع الذي لم ينقرض 
عصر أهله حتى خالفهم بعضهم . والإجماع السكوتى وغير ذلك . 


( الطريق الخامس  )‏ « القباس على النص والإجماع ». وهو حجة 
أيضاً عند ماهير الفقهاء . لكن كثيراً من أهل الرأي أسرف فيه حتى 
استعمله قبل البحث عن النص ٠‏ وحتى رد به اللصوص . وحتى استعمل 
منه الفاسد . ومن أهل الكلام وأهل الحديث وأهل القياس من ينكره 
رقتو مياه اكد اوالى فيا زيط بون زان والقتى . 


تحدض 


( الطريق السادس) #« الاستصحاب» وغو اليقاء على الأصل فيا لم 
بعل شوته واتتفاؤه «الشرع . وهو حجة على عدم الاعتقاد بالاتفاق ٠‏ 
وهل هو حجة فى اعتقاد العدم ؟ فه خلاف . وتما لشببه الاستدلال 
بعدم الدليل السمعي على عدم ال حكم الشرعي . نكل أن قال * لو كانك 
الأضحية أو الوتر واجبا للصب الشرع عليه دليلا شرعياً ٠‏ إذ وجوب 
هذا لايعلم بدون الشرع . ولا دليل ٠‏ فلا وجوب. 


فالأول ببقى على نفي الوجوب والتحرم المعلوم بالعقل حتى ينبت المغير 
له وهذا استدلال بعدم الدليل السمعي الثنت على عدم الحكم . إذ يازم 
من ثبوت مثل هذا الك ثبوت دايله السمعي ؛ م يستدل بعدم النقل 
لا تتوفر المهمم والدواعي على نقله »وما بوجب الشريعة نقله ٠‏ وما يعلم 
من دين أهلها وعادتهم أنهم بنقلونه على أنه لم يكن ؛ كلاستدلال 
بذلك على عدم زيادة فى القرآن وفى الشرائع الظاهرة ٠‏ وعدم النص 
الجلى بالإمامة على علي أو العباس أو غيرها ؛ ويعلم الخاصة من أهل 
لعلم بالسنن والآثار وسيرة البى صلى الله عليه وسلم وخلفائه انتفاء 
أمور من هذا . لا يعلم أنتفاءها عيرم ٠‏ ولعلمهم با بنفها من أمور 
منقولة يعلمونها م ؛ ولعلمهم باتتفاء لوازم نقلها . فإن وجود أحد 
الضدين بنني الآخر. . واتتفاء اللازم دليل على اتنفاء اامازوم . 


( الطريق السابع ) « المصالح المرسلة » وهو أن برى الحتبد أن هذا 


دض 


الفعل يجلب منفعة راجحة ؛ وليس فى الشرع ماينفيه ؛ فهذه الطريق 
فنها خلاف مشهور ٠‏ فالفقباء يسموتها «المصالح الرسلة »؛ ومنهم من 
بسميها الرأي ٠‏ وبعضهم بقرب إليها الاستحسان ٠‏ وقريب مها ذوق 
الصوفية ووجدم وإلهاماتهم ؛ فإن حاصلها أنهم يجدون فى القول والعمل 
مصلحة فى قاأومهم وأديانهم ويذوقون طعم رته ٠‏ وهده مصلحة ٠‏ لكن 
بعض الناس بخص المصالح امرسلة محفظ النفوس والأموال والأعراض والعقول 
والأديان . ولي سكذلك . بل المصالح المرسلة فى جلب المنافم وفى دقع 
المغار ٠‏ وماذكروه من دفع المخار عن هذه الأمور الخمسة فبو 
أحد القسمين . 


وجلب المفعة يكون فى الدنيا وفى الدين ٠‏ فني الدنيا كالمعاملات 
والأعمال التى يقال فبها مصلحة للخلق من غير حظر شرعى ٠‏ وق 
الدين ككثر من المعارف والأحوال والمادات والزهادات الى 
يقال فيها مصلحة للانسان من غير منع شرعي . شن قصر الصالح 
على العقوبات التى فيا دفع الفساد عن تلك الأحوال ليحفظ الحسم 
فقط فقد قصر . 


وهذا فصل عظيم ينغي الاهتام به إن من جبته حصل فى الدين 
اضطراب عظيم ٠‏ وكثير من الأراه والعاماء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها 


ودين 


وربا قدم على المصالح المرسلة كلاما بحلاف اللصوص . وكثير منهم من 
أهمل مصالح يجب اعتبارها شرعا بناء على أن الشرع لم يرد بهاء 
ففوت واجبات ومستحبات ٠‏ أو وقع فى محظورات ومكروهات . وقد 
يكون الشرع ورد بذلك ولم يعامه . 


وحجة الأول : أن هذه مصاحة والشرع لا همل الصالح . بل قد 
دل الكتاب والسنة والإجماع على اعتبارها ٠‏ وحجة الثاني : أن هذا 
أمى لم برد به الشرع نصا ولا قباساً . 


والقول بالصالح المرسلة بشرع من الدين مالم يأذن به الله [غاليا] . وهي 
لنشبه من بعض الوجوه مسئّلة الاستحسان والتحسين العقلي والرأي ونحو 
ذلك . فإن الاستحسان طلب اللسن والأحسن كالاستخراج ٠‏ وهو رؤية 
العو جنا 16 أن الاستقاج رؤكه قنسا + والنين جز الطلة ) 
فالاستحسان والاستصلاح متقاريان . والتحسين المقلي قول بأن المقل 
بدرك الحسن . لكن بين هذه فروق . 

قَ القول الجامع أن الشربعة لا همل مصلحة قط ٠‏ بل الله تعالى 
قد أكل ذا الدين وأتم النعمة . ها من شيء يقرب إلى الْنة إلا وقد 
حدثنا به النى صلى الله عليه وسلم وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها 
لا يزيغ عبها بعده إلا هالك ٠‏ لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان 


سل 


الشرع لم برد به فأحد الأمرين لازم له ٠‏ إما أن الشرع دل عليه من 
حيث لم يع هذا الناظر أو أنه ليس بمصاحة , وإن اعتقده مصلحة ؛ لأن المصلحة 
هي النفعة الحاصلة أو الغالبة . وكثيراً مايوم الناس أن الشيء بنفع في 
الدبن والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة بالضرة . 6 قال تعالى 
فى الخر والمسر : ) هل هِمَِنْ كب ومن نان وَإِنْمُهُمآ كير 
مِننَقْعِهِمَا ) . 


وكثير ما ابتدعه الناس من العقائد والأجمال من بدع أهل 
الكلام وأهل التصوف وأهل الرأي وأهل اللك حسوه منفمة أو 
مصلحة نافعاً وحقاً وصوابا ولم يكن كذلك . بل كثير من الخارجين 
عن الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس بحسب 
0-8 منهم أن مام عليه من الاعتقادات والمعاملات والعمادات مصلحة لهم 
فى الدين والدنيا ٠‏ ومنفعة لهم ٠‏ ( الْنَصَلَسَعَيم دياو يحْسَبونَ 
أن حيو 22 ) وقد زين لهم سوء عمليم فرأوه ا 
فإذا كان الإنسان يرى حسنا ماهو سىء كان استحسانه أو استصلاحه 
قد يكون من هذا الاب . وهذا بخلاف الذين جحدوا مها واستيقنتها 
أنفسهم ظلما وعاواً . فإن باب جحود الحق ومعاندته غير باب جبله 
والعمى عنه . والكفار فيهم هذا وفيهم هذا ٠‏ وكذلك فى أهل الأهواء 
من المسامين القسمان . فإن الناس م أنهم فى اب الفتوى والحديث 


ومع 


رن ار وتسدون الكدى أخرى . فكذلك م فى أحوال الديانات . 
وكذلك ف الأفعال قد يفعلون ما يعامون أنه نظي وقد يعتقدون أقة 


سر ير 74 يج 


ليس بظلم هو ظر فإن الإنسان كا قال الله تعالى : ( وَحَلَهَا فونه 
ا فتارة يجهل وتارة بظر : ذلك فى قوة عامه وهذا فى 
قو عمله . 


واعلم أن هذا الباب مشترك بين أهل العلم والقول وبين أهل 
الإرادة والعمل فذلك يقول هذا حار أو. حسن باه عل ..مارآاه..وهنذا 
بفعله من غير اعتقاد نحرعه أو اعتقاد أنه خير له كم يجد نفعاً فى مثل 
السماع الحدث : سماع المكاء والتصدية واليراع التى يقال لما الشيابة 
والصفارة والأونار وغير ذلك وهذا يفعله للا يجده من لذته وقد يفعله 
لا يجده من منفعة دينه بزيادة أحواله الدينية ما يفعل مع القرآن . 

وهذا يقول هذا حار لما برى من تلك المصلحة والمنفعة . وهو نظير 
المقالات المتدعة . وهذا يقول هو حق أدلالة القياس العقلى عليه. 
وهذا يقول محوز ويجب اعتقادها وإدخالهما فى الدين إذا كانت كذلك , 
وكذلك ساسات ولاة الأمور من الولاة والقضاة وغير ذلك . 

واعلم أنه لا مكن العاقل أن يدفم عن نفسه أنه قد عيز بعقله 
بين الحق والباطل . والصدق والكذب . وبين النافعم والضار ٠‏ 


دين 


والصلحة والفسدة . ولا كن المؤمن أن يدفع عن إعانه أن الشريعة 
حاءت مما هو الحق والصدق فى العتقدات , وحاءت بما هو النافع 
والصاحة في الأعمال التى تدخل فيها الاعتقادات , ولهذا لم مختلف 
الناس أن الحسن أو القسم إذا فسر بالنافع والضار واللام الإنسان 
والنافى له واللذيذ والأليم ‏ فإنه قد يعلم العقل . هذا فى الأفعال. 


وكذلك إذا فسر حسئه نأنه موجود أو كال الموجود يوصف ,الحسن 
ومنه قوله تعالى ( وَيولأَسَادْكليَ ) وقوله ( الِْىَأْحسنَ طَتَوْءِ 
حَلَقَهُ ) كم نعلم أن الحي أكل من المت في وجوده . وأن العام 
كلض الماهل . وأن المادق أكل من الكاذب ‏ فهذا أيضاً 
قد يعلم بالعقل . وإها اختلفوا فى أن العقل هل يعتبر المنفعة والمضرة . 
وأنه هل « باب التحسين » واحد فى الخالق واحاوق ؟ 


فأما الوجهان الأولان فتثابتان فى أنفسها . ومنها ما يعلم بالعقل : 
الأول فى الحق المقصود ٠‏ والثانى فى الحق الموجود . ( الأول ) متعلق 
حب القلب وبغضه وإرادته وكراهته وخطابه بالأمى والبي . و( الثانى ) متعلق 
بتصديقه وتكدسه وإثاته ونفيه وخطابه المرى المشتمل على النفي والإثشات . 
والحق والاطل يتناول النوعين . فإن الحق يكون بمنى الموجود الثابت » 
والناطل مُعى المعدوم المنتفي . والحق بإزاء ما يشغي قصده وطليه وحجمله ٠‏ 
وهو النافع . والباطل بإزاء ما لا ينبغي قصدء ولا طلبه ولا مله ٠‏ وهو 


يدض 


عبر النافع . والمنفعة تعود إل حصول النعمة واللذة والسمادة ال هي 
حصول اللذة ودفم الألم هو حصول المطلوب ٠‏ وزوال المرهوب . حصول 
000 نايتا داعا ٠‏ وقد يكون منقطعا لااسيا إذا كرفي شنا 
فستعمل الناطل كثيراً بإزاء مالا يبتى من المفعة . وإزاء مالا يدوم 
من الوجود . ما يقال اموت حق والحياة باطل ٠‏ وحقبقته أنه يستعمل بإزاء 
ما ليس من النافع خالصاً أو راجحا . كا تقدم القول فيه فيا بزهد فيه. 
وهو ما ليس بنافع . والنفعة المطلقة هى الخالصة أو الراجحة . وأما 
ما يفوت أرجم منها أو يعقب ضرراً لبس هو دونها فإها اطل فى 
الاعتمار ؛ والمضرة أحق باسم الباطل من المنفعة . وأما مايظن فبه منفعة 
وليس كذلك أو بحصل به لذة فاسدة فهذا لا منفعة فيه تحال . فهذه 
الأمور التى بشرع الزهد فيها وتركها وهي باطل ؛ ولذلك ما نهى الله 
عنه ورسوله باطل ممتنع أن يكون مشتملاً على منفعة خالصة أو راجحة . 
ولهذا صارت أعمال الكفار والمنافقين باطلة لقوله ( لَابطِنُا صَكَكَيمْ 


ل رمع ع م و 2 سرصم ص يه رض وء ص ع روح ل طحي حنذ صل سا وى سس سل 

يألمن والاذىكالْذى ينفى ماله رسا الناس وَلابوْمِنُ الله البو وا لاحر مَمَكَإ م كَمكل 
و د ا ل ل ااه 
صفوان علِيَهِ ثاب ( الآة : أخير ان صدقه المراى واللان 


باطلة لم ببق فيها منفعة له . وكذلك قوله تعالى ( ييا اكرينَمامثيا ليما 
لله وأطيعوأ ايسول ولَابْطلوَا آمل ) وكذلك الإحاط في 


لل 


ا ل ا ا 5 
الفقهاء العقود . 


« والعادات » بعضها حبص وبعضها باطل وهو مالم حصل به مقصوده 
ولم بترتب عليه أثره » فلم يكن فيه المنفعة المطلوبة منه . ومن هذا قوله 
( وان ككر هكب بمِيعَةٍ بهاوم )2 الآبة وقوله 
( مَتَلْمَسْفُِونَى هذ والْحَيوْ ولد يا|كَمَئَل ريج فيا صر أَصَابتَ َرَت قرو ظَلَموَأ 
شه أَمْلَكَئْهُ )2 وقوله (وَمَرِمَآلْمَاعيامِنْعمَلِفَجَمَلَهُ 
كبَاَمَنثُورا ) ولذلك وصف الاعتقادات والمقالات بأمبا باطلة لسست مطابقة 


ولا حقاًء م أن الأعمال لسست نافعة . 


وقد بوصف الاعتقادات والمقالات بأنها باطلة إذا كانت غير مطابقة 
إن لم يكن فيها منفعة. كقوله صلى الله عليه وس : « اللهم إنى أعوذ بك 
الي ا ا 2 
وقول وحمل وحال ٠‏ قال الله تعالى ( أَنَرَدّوِنَالسَمَك مَهَمََا تود بِقَدَرِهَا ) 
إلى قوله ‏ كَدَلِكَ يَضَرِبادَ ا نيا 


عم م مه 0 م عي 6 وم عم 7ه 


يمع لئاس ف فيا ار ضِكدَِكَيَضَرِ بكر سَمَالْاْمَمَالَ ) 


عل 


وقال تعالى : ( انكف وأوَصَدواْعَنميي لِألَهِ أحَنَّأعْملَهُمْ * وَالَذِي عَامَوأوِلُوا 
لصحت وءَامموأيمَاْرلَعلَ حَسَّوٍ - إلى قوله ‏ كَدَلِكَ يَضْرب أَلَُلَاأمتلَهُمَ ) . 


آ-ه 


دكن 


وإذا كان كذلك وقد عل أن كل عمل لا ءراد به وجه الله فهو 
باطل حابط لا ينفع صاحبه وقت الحاجة إليه . فكل تمل لا يراد به 
وجه الله فبو باطل ٠‏ لأن مالم يرد به وجهه إما ألا ينفعم حال . 
وإما أن ينفع فى الدنيا أو فى الآخرة . فالأول ظاهر. وكذلك منفعته 
فى الآخرة بعد الوت . فإنه قد ثنت بنصوص الرسلين أنه بعد الموت 
لا بنفع الإنسان من العمل إلا ماأراد به وجه الله . وأما فى الدنيا 
فقد بحصل له اذات وسرور . وقد يجزى بأعماله فى الدنيا . لكن تلك 
اللذات إذا كانت تعقب ضرراً أعظم مها وتفوت أنفع منها وأبقى ٠‏ 
فهى باطلة أبضاً . فت أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل 
وإن كان فه لذة ما . 

وأما الكاتنات فقد كانت معدومة منتفية. فلت أن أصدق كلة قالما 
شاعى كلة ليد : « ألاكل شىء ماخلا الله باطل » وكا قال صلى الله 
عليه وسلم « أصدق كلة قالهها شاعى قول لبيد « ألا كل شيء 
ماخلا الله باطل » وإنها مجمع الحق الموجود والحق امقصود . وكل 
موجود بدون الله باطل ٠‏ وكل مقصود بدون قصد الله فهو باطل . 
وعلى هذين فقد فسر قوله ( لحرو مالك لدئمهة )إلا بها ارد 
به وجبه » وكل شىء معدوم إلا من جهته . هذا على قول ٠‏ وأما القول 
الآخر وهو الأنور عن طائفة من السلف وبه فسره الإمام أجمد رحمه 


6. 


تان لجع نل سج رافق قال اعم وا ل 12 
مو مَل إلَايَمْهنة. 6 .وذلك أن لك أزل (١‏ تاك :) 
فقالت الملائكة : هلك أهل الأرض . وطمعوا فى القاء ٠‏ فأزل 
ايان العو ين اليل االسسراه رركن لني رارق قال" 
كل شىء من الحيوان هالك ‏ يعني ميتاً ‏ إلا وجبه . فإنه حي 
لا عوت ٠‏ فاما ذكر ذلك أيقنوا عند ذلك ,الوت » ذكر ذلك فى 
رصانل تله أرق إن لدان نان 


وقد تدين مما ذ كرناه أن الحسن هو الحق والصدق والنافع والصلحة 
والحكمة والصواب . وأن الغىء القبيح هو الباطل والكذب والضار 
والمفسدة والسقة واططا + 


وأما مواضع الاشتباه والنزاع واختلاف الخلائق فوضع واحد 
وذلك أن فعل الله كله حسن حمل . قال الله عن وجل : ( الَِىَلْحسَنَ 
ُلّنَىَءِخَلَقَهُ ) وقال تعالى ( صُنْمَشالرَِعنَكلّسَئَءِ ) وقال 


. 2 م ست كووم مركم رار له ورم رو« 
تعالى ( وَيِنوا لا مماء الحسئفادعوه يهاوذروا لذن يلْحِدو تف أسمكيه 
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-سيجرون 


مَك يعمَُونَ ) . 
وقال النى صلى الله عليه ول 1 إن اله جيل يحب امال » وهو 
9 عدل قال الله تعالى ( سهد أسَدَاتَمَلا هلاه وَالْملِكة وأولوا الها 


الكالا 


ساسم سه عله 


ما القِسْ لَاإلهَلَاهَارِ لمكي ) وقال تعالى : ( إَِلَه 
لظم مِمْقَالَ دَرَوَوَنِتَكُ حَسَدَيْطَديِقَهَا ) وقال تعالى : ١‏ وَهْرَ 
كِيدقِيرٌ ). وهذا كله متفق عليه بين الأمة يملا غير مفسر فإذا 
فسر تنازعوا فبه . 


وذلك أن هذه الأعمال الفاسدة والآلام 9 الشر الوجودي 
التعلق بالحيوان . وأنه لا محلو عن أن يكون عملا من الأمال . أو 
أن يكون ألا من الآلام الواقعة بالحبوان » وذلك العمل القسم والألم 
شره من ضرره ٠‏ وهذا العمل والتأم : المعتزلة ومن اتبعها من الشيعة 
زعم أن الأعمال ليست من خلقه ولاكونها شيء ٠‏ وأن الآلام لايجوز 
أن يفعلها إلا جزاء على حمل سابق . أو تعوض بنفم لاحق ٠‏ وكثير 
من أهل الإثبات ومن اتبعهم من المبرية يقولون بل الجيع خلقه؛ وهو 
يفعل ما بشاء ٠‏ ويم ما يريد . ولا فرق بين خلق المضار والمنافع ٠‏ 
والخير والشر بالنسبة إليه . وبقول هؤلاء : إنه لا يتصور أن يفعل ظاماً 
ولا سفها أصلاً . بل لو فرض أنه فعل أي شىء كان فعله حكة وعدلاً 
وحسناً . إذ لا قليم إلا ما مبى عنه وهو لم بنهه أحد ٠‏ ولسوون 
بين تنعيم الحلائق وتعذيهم . وعقوبة المحسن ٠‏ ورفع درحات 
الكفار والمنافقين 


والفريقان متفقان على أنه لايتتفع بطاعات العاد ولا يتضرر 


مكنا 


بعصيتهم . لكن الأولون يقولون : الإحسان إلى الغير حسن لذاته وان 
: هذ إل الس نمه فائدة +« 


والآخرون يقولون : ماحسن منا حسن منه . وما قبح منا قبح 
منه ٠‏ والآخرون مع جمهور الخلائق ينكرون . والأولون يقولون : إذا 
أعى بالعىء فقد أراده منا . لا يعقل الحسن والقسح إلا ما ينفع أو 
يضر ءكنحو ما يأم الواحد منا غيره بشىء فإنه لابد أن ريده منه 
ويعينه عليه ٠‏ وقد أقدر اككفار بغابة القدرة . ولم ببق يقدر على أن 
يجعلهم يؤمنون اختياراً . وإماكفرم وفسوقهم وعصيانهم بدون مشيشته 
واختياره ٠‏ واخرون بقولون : الأعى ليس بمستازم الإرادة أصلا » وقد 
بنت التوسط بين هذين فى غير هذا الوضم ٠‏ وكذلك أمره . 
والأولون يقولون لايأمى إلا بما فيه مصلحة العباد ٠‏ والآخرون يقولون 
أعرة “لاشوقت عل الصلحة” 


وهنا مقدمات ٠‏ تكشف هذه المشكلات . 
( إحداها ) أنه لبس ما حسن منه حسن منا ولس ماقبح منه 
يقبح منا ٠‏ فإن العتزلة شبهت الله يخلقه . وذلك أن القن مسو يا 


كله النفعة ٠‏ ويقسح لبه المضرة » ويحسن لأنا أمرنا به . ويقبم لأنا 
نبينا عنه ٠‏ وهذان الوجبان منتفيان فى حق الله تعالى قطعاً ٠‏ ولو كان 


إزذء كوا 


الفعل بحسن باعتبار آخر كأ قال بعض الشيوخ : 
ويقبح من سواك الفعل عندي وتفعله فبحسن منك ذا كا 


( اللقدمة الثانية ) أن الحسن والقبح قد يكونان صفة لأفعالنا. وقد 
يدرك بعض ذلك بالعقل , وإن فسر ذلك بالنافع والضار والمككل والمنقص 
فإن أحكام الشارع فيا يأمى به ونبى عنه نارة تكون كاشفة للصفات 
الفعلية ومؤكدة لما وثارة تكون مبنة للفعل صفات لم تكن له قبل ذلك , 
وأن الفعل نارة يكون حسنه من جبة نفسه . وتارة من جهة الأ به 
ونارة من الجهتين جميعاً . ومن أنكر أن يكون للفعل صفات ذاتية لم 
بحسن إلا لتعلق الأعس به وأن الأحكام بمجرد نسبة الطاب إلى الفعل 
فقط ٠‏ فقد أنكر ماحاءت به الشرائع من المصالح والمفاسد. والمعروف 
والنكر. ومافى الشريعة من المناسبات بين الأحكام وعللها ٠.‏ وأتكر خاصة 
الفقه فى الدين الذى هو معرفة حكمة الشريعة ومقاصدها ومحاسها . 


(المقدمة الثالثة) أن الله خل قكل شىءوهو على كل شىء قدير . ومن جعل 
شيا من الأعمال خارحا عن قدرته ومشيشه فقد الحد فى أعائه وآيانه حلاف 
ما عليه القدرية . 

( المقدمة الرابعة ) أن الله إذا أ العمد بشىء فقد أراده منه 


هه" 


إرادة شرعية دينية وإن ل بير ده منه إرادة قدرية كونية ٠‏ فاثات إرادته 
فى الأ مطلقاً خطأ . ونفيا عن الأمى مطلقاً خطأ. وإنما الصواب 
التفصيل "أ حاء فى التتؤيل ( يُربِدَأئَدبِحْمْالْمُنرَوَلارِْدُ بكم اشر ) 


هه ل سير 


( ييدئَهليحيَدَ عَ ) ( مَايرِبِدُأنَهِيَجْمَلَءَإِنِكُم يَنْحَرَجِ ) وفال 


عم 


َ و سه ولاه راو رو + رودعةرر وام 8 2ر0 و 2 سك؟ 0 
) فَمنثر داه أن بهد مسح صَدرَملٍإسَائرِ و مَنَيَردٌ أن سحزه, حمل صدرة, 
آ#ه 0 سس حر -. 4 سا مك م يرع مصوك اس 122 سيرم 
صَيْفَاحرجأ ) وقال ( أوْلتيِك الْدِنَ لَمَيِرِ داس أنيطهرفلوبهمر 2 ) 
1427 آ حر سه ل ا 


وقال ( وَلَوْسَءَأَلَهَمَأفْسَمَلُواْ ولَكنَ لله يمَعَلْمَارِيدَ ) وأمثال ذلك 


اك 


( للقدمة الخامسة ) أن محبته ورضاه مستلزم للإرادة الدينية والأمس 
الدينيءوكذلكبغضه وغضه وسخطه مستازم لعدم الإرادة الدينية.فالحبة والرضا 
والغضب والسخط ليس هو مجرد الإرادة . هذا قول جمهور أهل 
السنة . ومن قال إن هذه الأمور بمنى الإرادة كا يقوله كثير من القدرية 
وكثير من أهل الإثات انه يستازم أحد الأسرين:إما [ أن ] الكفر والفسوق 
والمعاصي مما بكرهها دنا فقد كره كونها وإنها واقمة بدون مششه 
وإرادته . وهذا قول القدرية ٠‏ أو يقول إنه لما كان مريداً لما شاءها 
فهو حب لما راض بها كا تقوله طائفة من أهل الإثبات ٠‏ وكلا القولين 
فيه مافيه ٠‏ فإن الله تعالى بحب المثقين ويحب المقسطين وقد رضي 
عن اللمؤمنين ٠‏ ونحب ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب ٠‏ وليس هذا 


006 


النى 'ابناً فى الكفار والفجار والظالين . ولا يرضى لعاده الكفر 
ولا يحب كل مختال غور . ومع هذا فاشهء الله كان ومالم 


بهأ لم بكن . 


وأحسن ما يعتذر به من قال هذا القول من أهل الإثئات : أن 
الحمة بمنى الإرادة أنه أحها ما أرادها كونا . فكذلك أحها ورضها 
كونا . وهذا فيه نظر مذكور فى غير هذا الموضع . 


( فإن قيل ) تقسيم الإرادة لا يعرف فى حقنا بل إن الأمر منه 
العيء إما أن ريده أو لا يربده . وأما الفرق بين الإرادة واللحسة فقد 
بعرف فى حقنا ( فبقال ) وهذا هو الواجب فإن الله تعالى لبس كثله 
شيء » ولس أمره لنا كأمر الواحد منا لعده وخدمه. وذلك أن 
الواحد منا إذا أمر عبده فإما أن يأمره للاجته إليه أو إلى المأمور به 
أو لحاجته إلى الأمر فقط . فالأول كأمر السلطان جنده بما فيه حفظ 
ملكه ومنافعهم له ٠‏ فإن هداية الخلق وإرشادم بالأمر والبي هي من 
باب الإحسان إليهم ٠‏ والمحسن من العباد يحتاج إلى إحسانه قال الله تعالى 
«السترئقت والميكون افامنه . ")روفان رتو 
هَنَْسموَمَنَأَةَسَيتَهَا ). 


والله تعالى لم بأحس عماده لحاجته إلى خدمتهم ولا هو محتاج إلى 


لامكا 


أمرم وإنا أمرم إحساناً منه ونعمة أنعم بها عليهم ٠‏ فأمرمم بما فيه 
صلاحهم ونهام عما فيه فسادم . وإرسال الرسل . وإزال الكتب من 


أعظم نعمه على خلقه م وال ( وَمَآرَسَلَ ل إٍلنَمَةَلْمَسََِ ) وقال 
تعال ( لَقَدمَنَاطَعلَالْمُؤْمِِنَإِدْبَعَتَ فيح رَسْولامْ شيع ) 
وقال 0 اما لاس َدْجَاهَنَكُم مَوْعِظَةُ نري وَسْفَا ُلْمَافاَلصُدُورٍ 


ل وس سس مغر ب .امد 


وهدى ونه إِلمؤْمِنِينَ * لْيِفَصْ لَه وسمَيَوضَدَلِكَ فرحو أ ) 
فن أنعم الله عليه مع الأعى بالامتثال فقد تمت النعمة فى حقه ا قال 
ْمأ عملت لك ديس وَآَمَنَتُ عَليكْنعَمَقَ )2 وهؤلاء م المؤمنون. 
ومن ل ينعم عليه بالامتئال بل خذله حتى كفر وعصى فقد شتِي لما بدل 
نعمة الله كفراً كا قال 0 ألمترَإكَالدَِيدَْنستَآمكترا وَأحَلوقومَهُمْ 
دَارَأليََارٍ ) ولأ والبي الشرعيان لما كأنا نعمة ورحمة عامة لم 
يضر ذلك عدم اتتفاع بعض الناس مهما من الكفار . كأزال المطر 
وإنبات الرزق هو نعمة عامة وإن تضرر مها بعض الناس لحكمة أخرى 
كذلك مشيه لما شاءه من الخحلوقات وأعالها . وأفمالما لا بوجب أن 
بحب كل شىء منها فإذا أمى العبد بأعى فذاك إرشاد ودلالة ٠‏ فإن فعل 
الأمور به صار محبوبا لله وإلا لم يكن محبوبا له وإن كان مراداً له : 
وإراضادلة ا كرا ل ا عكري عند التدريد ٠‏ 


( فإن قيل ) الحبة والرضا يقتضيان ملاءمة ومناسية بين الحب 


انا 


والمحبوب وبوجب لمحب بدرك محموبه فرحا ولذة 0 ٠‏ وكذلك 
الغض لايكون إلا عن منافرة بين اليغض والبغض ٠‏ وذلك يقنضي 
السفضن درك للقضن ‏ أخي:«ويكظا وز ذلك , ولللاءمة والنافرة تقتضي 
الحاجة ٠‏ إذ مالا يحتاج الحي إلله لا نه ومالا بطر كيف بنضة؟ 
والله عن لا جوز عليه الحاجة . إذ لو حازت عليه الحاجة للزم حدوثه 
وإمكانه وهو غني عن العالمين . وقد قال تعالى [ أي فى الحديث القدسي ] 
« ياصادي تيم لن تبلغوا ضري فتضروتي ون تبلغوا نفعمي فتنفعوتي » 
فلبذا فسرت الحبة والرضا بالإرادة إذ يفعل النفم والضر . فيقال 
المواب من وجهين : 


( أحدها ) الإلزام وهو أن نقول : الإرادة لا تكون إلا للمناسبة 
بين المريد والمراد. وملاءمته فى ذلك تقتضي الحاجة . وإلا ها لا يحتاج 
إليه | 5 لا ينتفع به ولا ريده ٠‏ ولذلك إذا أراد به العقوبة والإضرار 
لا يكون إلا لنفرة وبغض . وإلا الم يتألم به المي أصلا لا يكرهه ولا 
يدفعه . وكذلك نفس نفع الغير وضرره هو في الحي متنافر من الحاجة 
فإن الواحد منا إما يحسن إلى غيره للب منفعة أو لدفع مضرة ٠‏ وإما يضر 
غيره للب منفعة أو دفع مضرة ٠‏ فإذا كان الذي يت صفة وبنقي 
أخرى يازمه فيا أنبته نظير ما يلزمه فيا نفاه لم يكن إثبات إحداها 
ونني الأخرى أولى من العكس ٠‏ ولو عكس عا كس فنفى ما أثنته من الإرادة 


"4 


وأكفت: نائقاة تمن 'الغمة اد كره م يكن بها فرق ٠‏ وحينئذ فالواجب 
إما نني الجبع ولا سبيل إليه للسم الضروري بوجود نفع الخلق 
والإحسان إليهم وأن ذلك يستازم الإرادة ٠‏ وإما إثبات اجميع كا حاءت 
به النصوص . وحينكذ قن نوم أنه يازم من ذلك محذور فأحد 
الأعرين لازم : إما أن ذلك الحذور لا يازم أو أنه إن لزم 
فلس بمحدور . 


( الحواب الثانى) أن الذي بحم قطعاً [ هو] أن الله ديم واجب 
الوجود كامل ١‏ وأنه لا يجوز عليه الحدوث ولا الإمكان ولا النقص ٠‏ 
كن كون هذه الأمور التى حاءت بها النصوص مستازمة للحدوث 
والإمكان أو النقص هو موضع النظر . فإن الله ني واجب بنفسه ٠‏ 
وقد عرف أن قنا يام الصفات به لا يلزم حدوثه ولا إمكانه ولا حاجته . 
وإن قول القائل بلزوم افتقاره إلى صفاته اللازمة بنزلة فوله مفتقر إلى 
ذاته 2 ومعلوم أنه غنى نفسه 3 و وأجب الوجود بنفسه 0 وألة«وسوة 
بنفسه . فتوم حاجة نفسه إلى نفسه . إن عنى به أن ذاته لا تقوم إلا بذاته فهذا 
عق« فيان الله عي عن العالين..وعن خلقه +وعو عي بنسبهاء 


وأما إطلاق القول أنه غنى عن نفسه فهو باطل فإنه محتاج إلى 


فزق الألاق كل .نتيا نيام مش افاننه دولا غلق إلا اس تان 
فإذا كان سبحانه علها يحب العل . عفواً بحب العفو . يالا بحب 


"08 


الخال ٠‏ نظلفاً يحب النظافة . طبباً حب الطيب ٠‏ وهو تحب الحسنين 
والتقين والقسطين . وهو سبحانه المامع جميع الصفات الحوبة ؛» 
والأنماء الحستنى والصفات العلى ٠‏ وهو بحب نفسه ويثتى بنفسه على 
نفسه . والخلق لا حصون ثناء عليه بل هو ك أتّى على نفسه . فالصد 
المؤمن يحب نفسه ٠‏ وبحب ف الله من أحب الله وأحه الله ؛ فالله سحانه 
ا بحب نفسه . وبحب فى نفسه عناده الؤمئين ٠‏ وبغض 
الكافرين ٠‏ ويرضى عن هؤلاء ويفرح مهم ٠‏ ويفرح بتوبة عبده التائب 
من أولئك . وغقت الكفار ويبغضهم . وحب حمد نفسه والثناء عليه ٠‏ 
م قال النتى صل الله عليه وسلم للأسود بن سريع لما قل 5 إن 
حمدت ربى بحامد فقال « إن ربك بحب المد » وقالصلى الله عليه 
وسلٍ «لا أحد أحب إليه المدح من الله . ولا أحد أحب إليه العذر 
فق انمق أجل ذلك أرسل الزسل “دولا اهن أصيو هل أذ يد 
الله ٠‏ يجعلون له ولداً وشريكا وهو يعافيهم ويرزقهم » فهو يفرح بما 
يحبه ٠»‏ ويؤذيه ما يغضه . ويصبر على ما يؤذيه ٠‏ وحبه ورضاه وفرحه 
وسخطه وصبره على ما يؤذيه كل ذلك من كاله وكل ذلك من صفانته 
وأفعاله ٠‏ وهو الذي خلق الخلائق وأفعالهم ٠‏ وم أن يبلغوا ضره فيضروه 
ولن يبلغوا نفمه فينفعوه . وإذا فرح ورضي بما فعله بعضهم فهو 
سبحانه الذي خلق فعله . م أنه إذا فرح ورضي با تخلقه فهو الخالق . 
كل الذين يؤذون الله ورسوله هو الذي مكنهم وصبر على أذام محكته 


الول 


فم يفتقر إلى غيره ‏ ولم مخرج شىء عن مشيشه ولم بفمل أحد ما لا 
بريد ٠‏ وهذا قول عامة القدرية ونهابة الكل والعزة . 

وأما الإمكان لو افتقر وجوده إلى فرح غيره ٠‏ وأما الحدوث فينى 
على قبام الصفات فيازم منه حدوثه . وقد ذكر فى غير هذا الموضع أن 
ما سلكه الجهمية فى نني الصفات فبناه على القياس الفاسد الحض وله 
شرح مذ كور فى غير هذا الموضع . 

ومن تأمل نصوص الكتاب والسنة وجدها فى غاية الإحكام والإتقان 
. وأنها مشتملة على التقديس لله عن كل نقص ٠‏ والإثبات لكل كال . 
وأنه تعالى ليس له كال يننظر بحيث يكون قبله ناقصاً ؛ بل من الكال أنه 
يفعل ما يفعله بعد أن لم يكن فاعله . وأنه إذا كان كاملا بذانه وصفاته 
وأفعاله لم يكن كاملاً بغيره ولا مفتقراً إلى سواه ٠‏ بل هو الغني وحن 
الفقراء ٠‏ وقال تعالى ( لَمَدَسَآمَهُفَولَ الس قَالوأ نمه مركن لني 
ستكثْبُ مَاكَالوأوَكْلَهُمُ الأليية بعَيرِحَق ) وهو منيساة فق 
محبته ورضاه ومقته وسخطه وفرحه وأسفه وصبره وعفوه ورأقته له 
الكل الذي لا ندركه الخلائق وفوق الكل . إذ كل ل فن صله 
ستفاد . وله الثاء الحسن الذى لا حصه العاد . وإنما هو 5 أنّى على 
نفسه ١‏ له الغنى الذي لايفتقر إلى سواه » ( إنَحكُلُمْفٍ سمت 
َالْ ِل قَاليَمَرَعبدًا * لَتَدْلمصَم وَمَدَهْمْعَنًا * وَلهُمَْاتيد 
يومَالْتِيتَمَوَهَرَهًا ). 


كس 


فهذا الأصل العظيم وهو مسألة خلقه وأمره وما يتصل به مسن 
صفاته وأفعاله من محبته ورضاه وفرحه بالمحبوب وبغضه وصيره على مايؤذيه 
هي متعلقة بمسائل القدر ومسائل الشريعة . والمهاج الذي هو المستول 
عنه ومسائل الصفات ومسائل الثواب والعقاب والوعد والوعيد ٠‏ وهذه 
الأصول الأربعة كلية حامعة وهي متعلقة به ويخلقه . 


وي في عمومها وثمولها وكشفها للشهات تقبه مسألة الصفات 
الذائية والفعلية . ومسألة الذات والمققة والحد وما يتصل بذلك من 
مسائل الصفات والكلام فى حلول الحوادث ونفي الجسم وما فى ذلك من 
تفصيل وتحقيق . 


فإن المعطلة والملحدة فى أنمائه وآاته كذيوا بحق كثير حاءت به 
الرسل بناء على ما اعتقدوه من ني الجسم والعرض ونني حلول الموادث 
ون الحاجة . 


وهذه الأشياء بصم نفيها باعتبار ولحكن ثبونها بصم اعتبار 
آخر ٠‏ فوقعوا فى نت الحق الذي لا ريب فيه الذي حاءت به الرسل 
ولت به الكتب وفطرت عليه اللائق ودلت عليه الدلائل السمعية 
والعقلية والله أعم 5 


ننس 


تكلم طائفة من الصوففة فى 2 خام الأراتناتخ 3 وعظموأ اخرية 
كالحكيم الترمذي . وهو من غلطاته ؛ فإن الغالب على كلامه الصحة 
حلاف ابن عربي . فإنه كثير التخليط . لاسها فى الايحاد. ‏ وابن عربي 
وعيرم ' وادعى حماعة كل واحد أنه هو ٠‏ كبن عرلى ٠‏ وربما فده 
أنه ختم الولابة الحمدية ٠‏ أو الكاملة . أو نحو ذلك ؛ لثلا يازمه ألا 
مخلق بعده لله ولي ٠‏ ورا غلوا فبه. م فعل ابن عربى فى قصوصه 
فجعلوه ممدا فى الباطن لخاتم الأنبياء . تبماً لغلوم الباطل » حيث قد 
بجعلون الولاية فوق الشوة . موافقة لغلاة المتفاسفة الذين قد بجعلون 
الفبلسوف الكامل فوق الى . 


وكذلك جبال القدرية , والأمدية. واليونسية٠‏ قد يفضلون شيخهم 


ينض 


على النى . أو غيره من الأننياء . وربما ادعوا فى شيخهم نوعاً 
من الإلهية . 


وكذلك طائفة من السعدية : يفضلون الول على النى . وقال بعضهم 
يقلد الشاقعي ولا يقلد أبو بكر وحمر.ء وكذلك غالية الرافضة ٠‏ الثين 
قد بجعلون الإمام كان مدا للنى فى الباطن ٠م‏ قد بجعلونه لها . 
فأما الغلوفى ولي غير النى حتى يفضل على اللبى ٠‏ سواء سمى ولياً أو إماما؛ 
أو فبلسوفاً . وانتظارمم للمنتظر الذي هو : جمد بن الحسن . أو اسماعيل 
ابن جعفر ٠‏ نظير ارتباط الصوفية على الغوث . وعلى خاتم الأولياء ٠‏ 
فبطلانه ظاهر مما عم هن نصوص الكتاب واأسئة ٠‏ وما عليه إجماع الأمة 
فإن الله جعل الذبن أنعم عليهم أربعة : النسين : والصديقين ٠‏ والشهداء. 
والصالحين . فغاية من بعد البى أن يكون صديقا . م كان خير هذه 
الأمة بعذاثنها صديقا : وذ كانع غاية مريم ذلك فى قوله : (مَاألْمَسِيعُ 
نث مَرْصِمَ لاسو قَدَحَلَتَمِنقَبَِ رس لْوَأْمُدْصِدِيمَةٌ ). 

وهذا استدللت على ما ذكره طائفة : كالقاضي أبى بعلي ٠‏ وغيره 
من أصحابنا » وأنى المعالي ٠‏ وأظن الباقلاني من الإجماع على أنها لم تكن 
ندية ليقرروا كرامات الأولياء ٠‏ بما جرى على يدمها . فإن بعض الناس 
زعم أمها كانت نة ٠‏ فاستدللت بهذه الآيةء ففرح مخاطى هذه الحجة ؛ 
فإن الله ذكر ذلك فى بان غابة فضلبها . دفعا لغلو النصارى فيها ؛ م 


تلض 


يقال لمن ادعى فى رجل أنه ملك من اللوك ؛ أو غنى من الأغنياء 
ونحو ذلك . فبقال : ماهو إلا رئيس قرية , أو صاحب بستان . 
فيذكر غاية ماله من الرئاسة وامال. فلو كان لامسيح عرتبة فوق الرسالة 
أولما مرتئة فوق الصديقية لذّكرت . 


ولهذا كان أصل الغلو فى النصارى ء ويشابههم فى بعضه غالية اللدصوفة 
واحدة . وقال اللبى صلى الله عليه وس في أنى بكر وعمر : « هذان 
سيدا كبول أل النة من الأولين والآخرين ٠‏ إلا النيين والمرسلين» 
فهذه المسألة لشرحها موضع غير هذا وهي أن كل من سوى الأنبياء دونهم . 

وإما الكلام هنا فيا يذكرونه من خاتم الأولياء . فنقول : هذه 
نسمية باطلة . لا أصل لما فى كتاب ولا سنة ولاكلام مأثور من هو 
مقبول عند الأمة قبولا عاما ؛ لكن بعلم من حيث الملة أن آخر من 
بتي من المؤمنين المتقين فى العالم فهو آخر أولياء الله . 

ونقول ثانيا: إن آخر الأولياء . أو خامهم ٠‏ سواء كان الحقق ٠‏ أو فرض 
مقدر . ليس يجب أن بكون أفضل من غيره من الأولياء. فضلاً عن أن يكون 
أفضلهم ٠‏ وإنا نأ هذا من مجرد القياس على خاتم الأندياء .لما روا خاتم الأنبياء 
هو سيدم . توهموا من ذلك قياسا بمجرد الاشتراك فى لفظ خاتم . فقالوا : خاتم 
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امراك اسيم رونا با اد حدول او قلخل قاع يرسيو 
يكن لحرد كونه خاتاً . بل لأدلة أخرى دلت على ذلك . 


ثم تقول : بل أول الأولياء فى هذه الأمة ٠‏ وسابقهم هو أفضليم 
فإن أفضل الأمة خاتم الأنياء . وأفضل الأولياء سابقهم إلى خاتم 
الأنياء ؛ وذلك لأن الول مستفيد من النى وتابع له . فكلا قرب 
[ من النى كان أفضل ] وكا بعد عنه كان بالعكس . مخلاف خاتم الأنياء . 
إن استفادته إما هي من الله . فليس فى تأخره زمانا ما يوجب تأخر 
عرتبته . بل قد يجمع الله له ما فرقه فى غيره من الأننياء . فهذا الأعس 
الذي ذ كرناه من أن السابقين من الأولياء م خيرم . هو الذي دل 
عليه الكتاب والسنن المتوائرة وإجماع السلف . ويتصل مهذا ظن طوائف 
أن من المتأخرين من قد يكون أفضل من أفاضل الصحابة ٠‏ ويوجد 
هذا فى المندتسين إلى العم ٠‏ وإلى العادة ٠‏ وإلى الجهاد ٠‏ والإمارة . 
واللك . حتى فى المتفقبة من قال : أبو حنيفة افقه من على . وقال بعضهم 
بقلد الشافعي ولا بقلد أبو بكر وعمر . 

ويتمسكون نارة لشبه مقلية ٠‏ أو ذوقية . من جبة أن متأخري 
كل فن محكونه أكثر من التقدمين . فإنهم يستفيدون علوم الأولين 
مع العلوم التى اختصوا مها. م هو موجود فى أهل الحساب ٠‏ والطبائعيين 
والنجمين وغيرم . 


فض 


ومن جهة الذوق . وهو ما وجدوه لأواخر الصالحين ؛ من 
المشاهدات العرفانية ٠‏ والكرامات الأارقة ٠‏ مالم ينقل مثله عن السلف. 
وتارة يستداون بشبه نقلية مثل قوله : « للعامل منهم أجر حمسين منم» 
وقوله ؛ « أمتى كالفيث لا يدرى أوله خير م آخره » ؛ وهذا خلاف 
السنن التوائرة عن النى صلى الله عليه وسلم من حديث أبن مسعود . 
وعمران بن حصين و (©" تما هو ف المسسين ءار اندها من 
قوله : « خير القرون القرن الذي بعت فيهم ٠‏ ثم الذين يلونهم ٠‏ ثم 
الذي بيه والذي نفسي 0 
ذهاً : مابلغ مد أحدم ولا نصيفه » وغبر ذلك من الأحاديث . 


وخلاف إجماع السلف : كقول ابن مسعود : « إن الله نظر فى 
فى قلوب الماد : فوجد قلب جمد خير قلوب العباد . نم نظر فى 
قلوب الساد بعد قلب عمد فوجد قلوب أسحابه خير قلوب العباد» 
وقول حذيفة « امعشر القراء استقيموا . وخذوا سبيل من كان 
قل . فوالله لنْن اتتتموم لقد سقنم سبقا بعيداً » ولئن أخذاتم ينا 
وشالاً لقد ضللتم ضلالاً بععداً وقول ابن مسعود : « من كان منكم 
مستنا فلستن بن قد مات أولئك أصحاب جمد . أبر هذه الأمة قاو 


() بياض بالأصل . 


نس 


وأعمقها عاما ٠‏ وأقلبا تكلفاً ٠‏ قوم اختارم الله لصحة نيه ٠‏ وإقامة دينه 
فاعرفوا لهم حقهم . وتمسكوا ببدهم ؤانهم كانوا على الحدى الستقيم » 
وقول جندب وغيره مما هو كثير مكتوب في غير هذا الموضع . بل 
خلاف نصوص القرآن في مثل قوله : (تَالتَدبتُو الْأوَلوْنَ ) الآبة . 
وقوله : ( لَايسْتَوِىؤَْنَسَنَمنقَئِالفَتَح وَكَثَلَ )6 الآية. 
وقوله : ( مَل جَآدوِِنْيتْدِهِمَ ) الآبة . وغير ذلك ؛ فإنه لم يكن 
الغورض بهذا الوضع هذه السئلة ٠‏ وإنما الغرض : الكلام على 
خاتم الأولياء . 

وتما بشبه هذا ظن طائفة كابن هود . وابن سبعين. والنفري 
والتامساني : أن الشيء المتأخر ينغي أن يكون: فض من المتقدم ؛ 
لاعتقادم أن العام متنقل من الابتداء إلى الاتتباء . كالصى الذي يكبر 
بعد صغره . واللبات الذي ينمو بعد ضعفه ٠‏ وينون على ذلك أن 
المسيح أفضل من موسى . ويبعدون ذلك إلى أن يجعلوا بعد مد واحدا 
من البشر أ كل منه ٠‏ 5 تقوله الإبماعيلية؛ والقرامطة ٠‏ والاطنية ٠‏ 
فليس على هذا دليل أصلا : أن كل من تأخر زمانه من نوع ٠‏ بكون 
أفضل ذلك التوع . فلا هو مطرد ولا منعكس . بل إراهيم الخليل قد 
ثبت بقول البى صل الله عليه وسلم : « أنه خير البرية » أي بعد 
البى . وكذلك قال الربيع بن خيثم : « لا أفضل على نينا أحداً ٠‏ 
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ولا أفشل على إراهيم بعد نينا أحداً وبعده حميع الأنبياء امتبعين للته 
مل موسى وعيسى وغيرها » وكذلك أنبياء بني إسرائيل كلهم بعد 
موسى ٠‏ وقد أجع أهل الملل من المسامين واليهود والتصارى : على 
أن موسى أفضل من غيره من أنبياء ني إسرائيل . إلا ما يتنازعون 


فيه من المسيح . 


والقرآن قد شهد فى آبنين لأولي العزم فقال في قوله : 
( وَإِذ دن ينهم ولك يواهم وموس وعد مزق ) 
وقال : ( سَرَعَلكْمِيْنَ النِبنِمَاوَصْبِهوْعَاوَالىَأَوَعَيْنا اِلَتَكَوَمَاوَصَيَنا 
بدعاتاهم ومُوسى وعبسق - ) فهؤلاء المسة أولوا 
العزم ٠‏ وم الذذين قد ثبت في أحاديث الشفاعة الصحاح : أمهم يترادون 
الشفاعة فى أهل الوقف بعد آهم ٠‏ فبجب تفضيلهم على بنيهم ٠‏ وفيه 
تفضل لتقدم على متأخر . ولمتأخر على متقدم . 

وأصل الغلط فى هذا الباب : أن تفضيل الأنساء ٠‏ أو الأوللاء أو العاماء 
أو الأمراء بالتقدم فى الزمان ٠‏ أو التأخر أصل باطل ٠‏ فتارة يحكون 
الفضل فى متقدم النوع . وتارة فى متأخر النوع ؛ ولهذا بوجد فى أهل 
النحو ٠‏ والطب والحساب مايفضل فيه التقدم كبطليموس ٠‏ وسيبويه ٠‏ 
وبقراط ونارة بالعكس . 


كس 


وأا بوهم أن متأخري كل فن اعدق من متقدميه ؛ لأهم 
كلوه٠‏ فبذا منتقض أولا : لبس عطرد. فإن كتاب سيبويه فى العربية 
ل يضف بعده مثله ٠‏ بل وكتاب بطليموس ٠‏ بل نصوص بقراط لم يصنف 
بعدها أ كل مها . 


ثم نقول هذا قد يسم فى الفنون الى قال + القبان»:والرائ 
والميلة . أما الفضائل التعلقة باتباع الأنبياء فكل من كان إلى الأنبياء 
أقرب مع كال فطرته : كان تلقيه عنهم أعظم . وما بحسن فيه هو من 
الفضائل الدينية . امأخوذة عن الأنماء ؛ ولهذا كان من مخالف ذلك 
هو من المتدعة . الخارج عن سنن الأنياء . العتقد أن له نصيباً من 
العلوم والأحوال خارجاً عن طور الأندباء . فكل من كن بالنبوة وقدرها 
أعظم : كان رسوخه في هذه السألة أشد . 


وأما الأذواق والكرامات فها ما هو باطل . والحق منه كان للسلف 
أكل . وأفضل بلا شك . وخرق العادة : تارة يكون لحاجة العبد إلى 
ذلك . وقد يكون أفضل منه لا مخرق له تلك العادة ٠‏ فإن خرقها له 
سب ٠‏ وله غابة » فالكامل قد يرتق عن ذلك السبب . وقد لا محتاج 
إلى تلك الغاية االقصودة مها . ومع هذا فا للمتأخرين كرامة إلا وللسلف 
من نوعها ماهو أ ككل مها . 


من 


وَأما قوله : «لحم أجر حمسين من لأنكم دون على الخير أعواناً 
ولا جدون على الخير أعواناً » فهذا حيس . إذا مل الواحد من 
التأخرين . مثل عمل عمله بعض التقدمين كان له أجر حمسين ؛ لكن 
لا يتصور أن بعض التأخرين يعمل مثل عمل بعض أ كبر السابقين ؛ 
كأبي بكر وعمر ٠‏ فإنه ما بتى بدعث نى مثل جمد . يعمل معه مثلا 
جملوا مع مد صلى الله عليه وسلم . 


57 قوله : « أمتى كالغث لا يدرى أوله خير أم آخره 4 مع أن 
| فيه لينا فعناه : في التأخرين من يشبه المتقدمين . ويقارهم حتى يبقى 
لقوة المشامهة والمقارنة . لا يدرى الذي بنظر إلبه ‏ أهذا خير أم هذا؟ 
وإن كان أحدها فى نفس الأمس خيراً . فبذا فيه بشرى لمتأخرين بأن 
الس ساي دوب 
واعرهاا ونين ذلك 5 نوفكت اوتترليك»: زكرا فلو 
أولسنا إخوانك ؟ قال : أتتم أصحابى » هو تفضيل للصحابة ٠‏ فإن لهم 
سي اوم 

وكذلك قوله : « أي الناس أيجب إعاناً » إلى قوله : « قوم يأنون 
بعدي يؤمنون بلورق العلق » هو يدل على أن إكالهم يب ء أيجب 
من إعان غيرمم . ولا يدل على أنهم أفضل . فإن فى الحديث أهم 


فض 


ذكروا اللائكة والأنباء . ومعلوم أن الأنباء أفضل من هؤلاء الذين 
يؤمنون بالورق المعلق . 


ونظيره كون الفقراء يدخلون الطْنة قبل الأغنباء ٠‏ فإنه لا يدل على 
أنهم بعد الدخول يكونون أرفع مرتبة من جميع الأغنياء ٠‏ ونا سبقوا 

وهذا باب التفضيل بين الأبواع فى الأعبان . والأتمال والصفات 
أو بين أشخاص النوع باب عظيم , بغلط فيه خلق كثير . والله يهدينا 
سواء الصراط . 


فس 


تكلم أبو مد ال تمد بن على الحكيم الترمذي في كتاب « خم 
الولاية » : بكلام مردود , مخالف للكتاب والسئة ٠‏ وإجماع السلف 
والأعّة » حدث غلا فى ذكر الولاية ٠‏ وما ذكره من خالم الأولياء ٠‏ 
وعصمة الأولياء ونحو ذلك ما هو مقدمة لضلال ابن عربى ٠‏ وأشاله » 
الذين تكلموا في هذا الياب بالباطل والعدوان ٠‏ منها قوله : 


فقال لهذا المسكين : صف آنا منازل الأولياء ‏ إذا استفرغوا 
مجهود الصدق 5 عدد منازهم ؟ وأين منازل أهل الفرية ؟ وأين 
الذين حازوا الساكر ؟. بأي شيء حازوا ؟ وإلى أبن منتهام ؟ وأين 
مقام أهل الجالس والحديث ؟ وك عددم ؟ وبأي شيء استوجبوا هذا 
على رهم ؟ وما حديتهم وجوام ؟ وبأى شيء يفتتحون الثاماة ؟ وبأي 


وف 


شيء مهتمونها ؟ وماذا مخافون ؟ وكيف بكون صفة سيرمم ؟ ومن ذا 
الذي يستحق خا الولاية م استحق حمد صلى الله عليه وسلم خاتم 
الوه وان صفة بكون ذلك المستحق لذلك ؟ وما سب (0) ؟ 
و5 مجالس هذه الأبدان حتى ترد إلى بالك اللك ؟ إل,مسائل آخر أكروء 
دهان هذا الوط . 


ومنها فيه قال له قائل : فهل يجوز أن يكون فى هذا الزمان من 
بوازي أب! بكر وجمر رضي الله عنهما ؟ قال : إنكنت تعنى فى 
العمل فلا ٠‏ وإن كنت تنى في الدرجات فغير مدفوع , وذلك أن 
الدرءات بوسائل القلوب ٠‏ وتسمية ما فى الدرحات بلأعمال فن الذي 
حول رحمة الله عن أهل هذا الزمان حتى لايكون فيهم سابق ولا 
مقرب ولا مختى . ولامصطفى . أو لبس اهدي كثناً فى آ خر الزمان ؟ 
فهو في الفتتة يقوم بالعدل ؛ فلا يعجز عنها . أو ليس كتناً فى آخر 
الزمان من له ختم الولابة ؟ وهو حجة الله على جميع الأولياء بوم للوقف ؟ 
فك أن مدا صل الله عليه وسلم آخر الأنبياء ٠‏ فأمطى ختم النبوة 
وهو حجة الله على جميع الأنبياء . فكذلك هذا الولي آخر الأولياء 


فاش الزماق:: 


. بالأصل كلمتان لم تتضحا‎ )( ٠ 
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قال له قائل : فأين حديث النى صلى الله عليه وسلم « كردت 
من باب اللنة ٠‏ فأتنت باميزان فوضعت فى كفة . وأمتى فى كفة فرجحت 
الأمة . ثم وضع أبو بكر مكانى فرجم بلأمة . ثم وضع عمر مكان 
أنى بكر فرجم بالأمة » ! فقال هذا وزن الأعمال ؛ لا وزن مافى 
القلوب أين يذهب بك ياعجم ؟ ما هذا إلا من غباوة أفبامك . ألاترى 
أنه يقول : خرجت من باب الخنة والخنة للأجمال ؛ والدرحات للقلوب ؛ 
والوزن للأمال ؛ لالمافى القلوب ؛ إن اليزان لا يتسع لما 
فى القلوب . 


وقال فيه : « ثم لا قبض الله نه صير فيهم أربعين مدقا : 
مهم تقوم الأرض فهم أهل بيته ٠‏ وم ! له ؛ فكلا مات منهم رجل خلفه 
من يقوم مقامه ؛ حتى إذا أنقرض عددمم ٠‏ وأنى وقت زوال الدنيا ؛ 
بعث الله ولا اصطفاه واجتناه وقربة وأدناه وأعطاه ما أعطى الأولباء 
وخصه حاتم الولاية ٠‏ فيكون حجة الله بوم القيامة على سار الأولياء . 
فبوجد عنده ذلك الحتى صدق الولاية ٠‏ على سبيل ما وجد عند جمد 
صل الله عليه وسل صدق النبوة ؛ لم ينله القدر ٠‏ ولا وجدت النفس 
سبيلا إلى الأخذ بحظبا من الولاية . فإذا برز الأولياء بوم القيامة . 
وأقضوا صدق الولاية والسودية ؛ وجد ألوفاً عند هذا الذي ختم 
الولاية تماماً ؛ فكان حجة الله عليهم وعلى سار اموحد.ن من بعدم ٠‏ 


تفضا 


وكان شفيعهم بوم القيامة ٠‏ فهو سيدم . ساد الأولياء كا ساد عمد 
صلى الله عليه وسلم الأنياء . فينصب إه مقام الشفاعة ٠‏ ويثتى على الله 
ثناء » وبحمده بمحامد يقر الأولياء بفضله عليهم فى العم بلله ٠‏ قم يزل 
هذا الول مذكوراً أولاً فى البدء أولا فى الذكر . وأولا فى العم . 
ثم الأول فى المسألة ٠‏ ثم الأول فى الموازنة ٠‏ ثم الأول في اللوح الحفوظ 
ثم الأول فى اليثاق ١‏ ثم الأول فى الحشر ٠‏ ثم الأول فى الخطاب .ثم 
الأول فى الوفادة . ثم الأول في الشفاعة . ثم الأول فى الجواز وى 
دخول الدار ٠‏ ثم الأول في الزيارة ٠‏ فبو فى كل مكان أول الأولياء: 
كا كان عمد صلى الله عليه وسلِ أول الأنياء . فهو من جمد صلى 
الله عليه وسلم عند الأذن ٠‏ والأولياء عند القفا . 


فهذا عند مقامه بين يديه في ملك الله ويجواه . مثال فى المجاس 
الأعظم ٠‏ فهو فى منصته . والأولياء من خلفه درجة درجة ٠‏ ونازل 
الأنباء مثال بين عبنيه . فبؤلاء الأربعون فى كل وقت مم أهل بنته . 
ولت أعن يمن السب > كا أهل ببيت الد كر 


فض 


دفال سبع اب سمدم 

00) : 

مسسسسل 

قال القاضى أبو يعلى فى عبيون المسائل : [ مسألة ] ومشيتو النسوات 
حصل لمم المعرفة بالله تعالى بثبوت النبوة من غير نظر واستدلال فى 
دلائل العقول . خلافاً للأشعرية فى قولهم : لا محصل حتى تنظر وتستدل 
بدلائل العقول . 

وقال : حن لا منع صحة النظر . ولا تنم حصول المعرفة به ونا 
خلافنا هل بحصل بغيره ؛ واستدل بأن اللبوة إذا ثنتت بقيام المعجزة 
عابنا أن هناك مرسلاً أرسله ؛ إذ لا يكون هناك نى إلا وهناك مرسل 
وإذا ثنت أن هناك عرسل أغنى ذلك عن النظر والاستدلال فى دلائل 
العقول على إثباه . 

وقال السيتي فى كناب الاعتقاد ما ذكره الخطابى أيضاً فى « الغضة 

. هذه الرسالة تأخر الحصول عليها وإلا فمحلها كتاب توحيد الربوية‎ )١( 


فض 


عن الكلام وأهله » وقد سلك بعض من بحث فى إثبات الصانع وحدوث 
العام طريق الاستدلال عقدمات اللسوة + ونتعراف: الرسالة «١‏ لأن 
دلائلبا مأخوذة من طريق المس لمن شاهدها . ومن طريق استفاضة الخبر 
لمن غاب عنها ؛ فاما ثيتت النبوة صارت أصلاً في وجوب قبول مادعا 
إليه البى ؛ وعلى هذا الوجه كان إيان أكثر المستجبين للرسول ؛ 
1 قمة جعفر وأحابه مم النجائى ٠‏ وقصة الأعرابى الذي قال : 
من خلق السماء وغير ذلك ؟ 


قلت : كثير من امتكلمين يقولون : لابد أن تتقدم المعرفة أولاً 
بنبوت الرب وصفاته التى بعل مها أنه هو ٠‏ وبظهر المعجزة. وإلا تعدر 


وما الطريقة التى ذكرها المتقدمون فصحيحة إذا حررت . وقد 
صيم و 
حاء القران مها في قصة فرعون فإنه كان منكراً للرب . قال تعالى : 
م 2 ل الى مز بن ال ارس ام عن ع اح ساس ررك ند ا 0200 
( فَأتَِافَعِوْبَ فقولا إِنَارَسولُر بَالْعْلمِينَ * أَنْأَرَسِلمعَابقَإِسْرةِيلَ * قالألمنْرَبِكَ 
فيتاولِدَا  )‏ إلى فوله ل ( قَالَْعونٌ وَمَارَ ب الْعلميت * قالريب 
يا ل ل ا ل حا ال ا 0 بي عه 
لسّمنوات وا لارضوه ييِتهُماإِنَكُم مُوقِنِينَ * قاللمنحولهدأ لاتسمّعون * فَالروم 
د سه و م ا 4 ب سو ومع اخ سا سمسظ بسع وهر ددم وي مدع ل 
وَرَبُءَا بيك الْأَوَلِينَ * مَالَنَرسولْكم اذى رس َإِليَكَْلمَجنونٌ * قالر ب المشرق 


معد 
و سس سل سرع 


2 م اس و ا - 4 لل » # 01000110 سر صرح ساو 
وَالْمَْ وَماْماإنْكم تفلو * وَل ل اعد تَإِلهاعر َلَتَحعَلنَكَ لسوت 


يفن 
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عصاه فإذاهى تعبان مُبِينَ * وترع دفر فإذاهى ضاءٌ للنظرين ). 


فهنا : قد عرض عليه موسى الحجة البئة التى جعلها دليلاً على 
صدقه فى كونه رسول رب العالين . وى أن له إها غير فرعون 
تنه . وكذلك قال نعالى : .( مَإِلبَمبالكْْناتْكمواأتَارليلم 
أعَهودَكالَهَ إلَاهْرَ ) فين أن المعجزة ندل على الوحدانية 
والرسالة . وذلك ؛ لأن المعجزة ‏ التى هي فعل خارق للعادة ندل 
بنفسها على ثبوت الصانع ,كسار الموادك ٠‏ بل هي أخص من ذلك ؛ 
لأن الحوادث المعتادة لست ف الدلالة كالحوادث الغربية ؛ ولهدا بسبح 
الرب عندها . وعجد ويعظم مالا يكون عند العّاد . ويحصل في 
االلفوس ذلة [ من ذكر ] عظمته مالا يحصل لممّاد ٠‏ إذ هي آيات 
جديدة قتعطى حقبا ٠‏ وتدل بظهورها على الرسول . وإذا تين أنها 
تدعو إلى الإقرار بأنه رسول الله . فتتقرر مها الريوبية والرسالة؛ لاسيا 
عند من يقول دلالة المعجزة على صدق الرسول ضرورية » م هو قول 
طائفة من متكلمي المترلة : كالماحظ . وطوائف من غيرم ٠‏ كالأشعرية 
والخدلية الذيئ يقولون : صل الفرق بين العجزة والسحر 
والكرامة بالضرورة . 


الحضا 


ومن يقول : إن شهادة امعجزة على صدق الى معلوم بالضرورة . 
وم كثير من الأشعربة والمنبلية . وكثير من هؤلاء يقول : لأن عدم 
دلالتها على الصدق مستازم يز البارئن . إذ لاطريق سواها . 

وأما النتزلة : فلآن عندم أن ذلك قبيح ٠‏ لا جوز من الباري 
فعله . والأولون بقولون : ليس )١(‏ كأمور كثيرة جداً ٠‏ وقد بينت فى 

عير هذا الموضع أن العلم موجود ضروري ء وهو الذي عليه ججهور © . 


() بياض بالاصل . 


ا 


روسل 

أعا أولى معالمة مايكره الله من قلبك مثل : الحسد والمقد والغل 
والكبر والرياء والسمعة ورؤية الأعمال وقسوة القاب . وغير ذلك . 
ما مختص بالقلب من درنه . وخثه ؟ أو الاشتغال بالأعمال الظاهرة : 
من الصلاة والصيام وأنواع القربات : من النوافل والمنذورات مع وجود 
تلك الأمور فى قلبه ؟ افتونا مأجورين . 


فأاب ‏ رحمه الله : الجد لله من ذلك ماهو عليه واجب : 
وأن للأوجب فضل وزيدة . كم قال تعالى فيما يرويه عنه رسوله 
صل الله عليه وسلم « ما تقرب إلي عبدي بثل أداء ما افترضت عليه . 
ثم قال « ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» والأعمال 
الظاهرة لاتكون صالحة مقبولة إلا بتوسط عمل القلب . فإن القاب 
ملك والأعضاء جنوده . فإذا خث املك خيثت جنوده ؛ ولهذا قال 
الزى صلى الله عليه وسلم : « ألا وإن فى المسد مطغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله وإذا فسدت فسد المسد كله » وكذلك أعمال القاب لا بد 
أن تؤثر فى عمل الجسد . وإذا كان المقدم هو الأوجب [٠‏ سواء ] مي 


أذان 


اطنأ أو ظاهراً . فقد يكون ما يسمى باطنا أوجب مثل برك الحمسد 
والكبر فإنه أوجب عليه من نوافل الصيام ٠‏ وقد يكون ما مي ظاهراً 
أفضل : مثل قيام اليل . فإنه أفضل من مجرد ترك بعض الخواطر التى 
مخطر فى القلب من جنس الفطة وتحوها . وكل واحد من عمل الباطن 
والظاهر يعين الآخر . والصلاة تهى عن الفحشاء واللكر . وتورث 
المشوع . ونحو ذلك من الآثار العظيمة : هي أفضل الأعمال والصدقة 
والله أعر /! 


ثانا 


روسل 

هل قال النى صل الله عليه وس : ” زدتي فبك نحيراً ؟ » وقال 
فكن العازفيى: أو ل “العوفة برهت بو أيه اليرةا + قعل 2 هن ان 
تقع الخيرة ؟ قيل : من معسان : 


000 


(أحدعا) كثزة اختلاف الأحوال عله والاحرشنة الغر ٠‏ وحدن الإباس. 
وقال الواسطي : نازلة تنزل بقلوب العارفين بين الإياس والطمع لا 
تطمعهم فى الوصل فيستريحون ٠‏ ولا تؤيسهم عن الطلب فيستربحون ٠»‏ 
وقال بعضهم : متى أصل إلى طريق الراجين» وأنا مقيم فى حيرة التحيررين ؟. 
وقال محمد بن الفضل العارف : كلما اتتقل من حال إلى حال استقبلته 
الدهشة والجيرة . وقال : أعرف الناس بالله أشدم فيه حيرا وقال النيد : 
اتتهى عقل العقلاء إلى الميرة وقال ذو النون : غاية العارفين التحير . 
وأنشد بعضهم : 


قد نحيرت فيك خذ بدي لا دليلالمن محير فيه 
فنوا لنا القول فى ذلك باناً شافاً ؟ . 


نينا 


( الجد لله ) هذا الكلام الذكور « زدتى فيك نحيراً » من 
الأحاديث المكذوبة على اللبى صل الله عليه وسلم . ول يروه أحد 
من أهل العم بالحديث وإنا يرويه حاهل أو ملحد ؛ فإن هذا الكلام 
يقتضي أنه كان حاراً ٠‏ وأنه سأل الزيادة فى الخيرة ٠‏ وكلاها باطل ؛ ؤإن 
الله هداه با أوحاه إليه وعامه مالم يكن بس واعره ب ال" الزنافة تهون 
العم بقوله : ( رَبَرِدْوِعِلْما ) وهذا يقنضي أئنة كان الا عاو أنه 
أمى بطلب المزيد من العم ٠‏ ولذلك أمى هو والمؤمنون بطلب الهداية 
فى قوله : ( هن الصَرّط لتقم ) وقد قال تعالى : ( وَإِنَكَلتبَدىَ 
إِكَءِءْطِمُسَتَقِيِوٍ ) فن .هدي الخلق كيف يكون حاراً . والله قد ذم 
الخيرة فى القران فى قوله : ( مُلَأَسَدَعُواْمن دو امه مَالَايََقَعتَاوَكاي]ا 


201 اج 2 سس ص اح سس سا ممه و دس مور دو روص ه ع2. م مم 1 26ح سل قر 
ونرد عاج أعقَايمًا بعد إذ هد نناالله كالْرِى استهوته الشياطين فى ١‏ لارض حَيْرانَ له أصحلب 


3 


وفى اجملة فالحيرة من جنس الجهل والضلال. وحمد صلى الله عليه وسلم 
أكل الخلق عماً الله وبأمره . وأ كل الخلق اهتداء فى نفسه . وهديا 
لغيره . وأبعد الخلق عن المهل والطلال . قال تمالى ( وَالتّجودَا 


هو * مَاصَلَّ صَابَكِوَمَاعَوكْ * وَمَايَنِقُ عِنِاَفَوَق ) وقال تعالى : 


لين 


ا 0 < دمرس رو سر م ا ١ج‏ ةك 
( كنب أنرلكَمإلتَكَ لاسي نَالظ لمت إل الور بِإِذْدِ ره مْإِلٌ صرْطٍ 
1 00 5 5 0 00 
العزيز الحمِيدٍ ) وقال تعال : ( وأنزلمعهمالكتببالحيَ 
-- رس م 001 


َينََلتّاس فِمَااْحْتَلَعوَأْنه  )‏ إلى قوله )2 ( ههدَىاَلهُ 


سر مء ددر ٠‏ و« عام © هو ده 


لذ ءَامَنْوأ لِمَاأحَتَلْفوأَضِه مِنَالْحَقَ بإِذْيْه- وَأسَهسَهَدِى من بسكو مط مُسْنَقِم ) 


فالله قد هدى المؤمنين به ٠.‏ وقال تعالى : ( أتَهو الله 
م 2 2 م2 000 0 ى لدم لدو رم ذ سح 2 رم يه 
وَءَاموأ سوه بوْتَككفَانِ من نَحيه- ويجعل لْحكم نورا تمشونيهء ويفرلك وَألّهُ 


ا فقد كفل الله لمن آ من به أن يجعل له 


”0 
حت له و أ هه تح له كم عير عر 
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نورأ عشى به . كما قال تعالى : ( أَوَمَنَكانَميمَافاحيْنه وجعلنَالمنورا 
1-6 . ص اه صم“ 2 سس سام 20-07 3 
يَمْثِى يِف ألنَا يس كُمن مَتَلهُف المت لَْسَيحَارِج يَئهَا ) وقال تعالى : 


0 اي سس 2 2-1 5 2 ”5 آذ ب ا عر ل 221 3 
( وَكدَِكَأَوسحِنَ]إليَكَ روحَايَنَأمْرِنَاما كت تَدَرى ملكتب ولا لايم نجعن ورا 


م سس عو رع وس دمو 


عو من نمم نْعِبَاون وَإنك لَْدِئإلَ صرّط مُسَتَّقِيعِ ) ومثل هذا من 


0 
7 2-2 


4 
0 
م 


ولم بمدح الخيرة أحد من أهل العم والإعان ٠‏ ولكن مدحها طائفة 
من الملاحدة : كصاحب « الفصوص » أبن عربي وأمثاله من الملاحدة » 
الذين مم حيارى . ففدحوا الخيرة وجعاوها أفضل من الاستقامة ٠‏ 
وادعوا أنهم أ كل الخلق ٠‏ وأن خاتم الأولياء مهم يكون أفضل في العم 
لله من خاتم الأنبياء ٠‏ وأن الأنبياء يستفيدون العم بالله منهم ٠‏ وكانوا فى 


وم 


ذلك . كا يقال فيمن قال : حر عليهم السقف من محتهم لاعقل 
ولا قرآن ٠‏ فإن الأنياء أقدم , فكيف بستفيد المتقدم من التأخر ٠‏ 
وم عند المسامين واليهود والنصارى [ليسوا] أفضل من الأننياء . رج هؤلاء 
عن العقل والدين : دين المسامين واللهود والنصارى . وهؤلاء قد بسطنا 
الرد عليهم في غير هذا الموضع . 


وللهم فى « وحدة الوجود والحلول والانحاد ‏ كلام من شر كلام 
أهل الإلحاد . وأما غير هؤلاء من الشيوخ الذين يذكرون الحيرة : 
فإن كان الرجل متهم مخبر عن حيرته 00 
بل الائرٌ مأمور بطلب الحدى . كا تقل عن الإمام أحمد حمد أنه علي رجلا 
أن يدعو يقول : يادليل الحاررين دلنى على طريق الصادقين ٠‏ واجعلنى 
من غناك الصاطت . 


فأما الذي قال : أول المعرفة الحيرة . وآ خرها الحيرة . فقد يريد 
بذلك معنى صحيحا مثل أن بريد أن الطالب السالك يكون حاراً قل حصول 
المعرفة والمهدى ٠‏ إن كل طالب لاع والهدى هو قبل حصول مطاوبه 
فى نوع من الحيرة . وقوله آخرها اليرة قد يراد به أنه لا يزال 
طالب الحدى والعلم فهو بالنسبة إلى مالم بصل إليه ارا ٠‏ وليس فى 
ذلك مدح الخيرة ٠‏ ولكن يراد به أنه لا بد أن يعترى الإنسان نوع من 
الميرة التى يحتاج معها إلى العم والهدى . 


لان 


وقوله : والخيرة من معنيين : 


وأجمنماء. كة الاق الاحوال» و«الاخ وش الس «وجبدر 
الإيلس ‏ إخبار عن سلوك معين ؛ فإنه ليس كل سالك يعتريه هذا . 
ولكن من السالكين من مختلف عليه الأحوال . حتى لا يدري ما يقبل 
زمارد وما تقدل ا واترك + والوزاجتة غل من كان كذلك دوام الدعاء 
لله سحانه وتعالى . والتضرع إليه والاستهداء بالكتاب والسنة . 


وكذلك بشدة الشر وحذر الإاس ٠‏ فإن فى السالكين من يثلى 
بأمور من الخالفات يخاف معها أن بصير إلى اليأس من رحمة الله ء 
لقوة خوفه وكثرة الخالفة عند نفسه . ومثل هذا ينغى أن بعل سعة رحمة 


اله :> وقول التوية من “ماده وفرييه يذلك:: 


وقول الآخر : نازلة تنزل بقلوب العارفين بين اليأس والطمع . 
فلا تطمعهم فى الوصول فيستربحون. ولا تويسهم عن الطلب فيستريحون 
قبقال : هذا أيضاً حال عارض لبعض السالكين . لس هذا أمراً 
لازماً لحكل من سلك طريق الله ٠‏ ولا هو أيضا غاية جمودة » 
ولكن بعض السالكين يعرض له هذا . كا يذكر عن الشبلى أنه كان 
ينشد في هذا المنى : 


يدانا 


أظلت علينا منك يوماً سحابة أضاءت لنابرقا وأبطا رشاشها 
فلاغيمها يجاو فسأس طامع ولاغيئها يأنى فيروى عطاشها 


وصاحب هذا الكلام إلى أن يعفو الله عنه ويغفر له مثل هذا 
الكلام أحوج منه إلى أن عدح عليه أو يقندى به فيه . ومثل هذا 
كثير قد تكلمنا عليه فى غير هذا الموضم ؛ لما تكلا على ما يعرض 
لطائفة من كلام فيه معاننة لجانب الربوبية . وإقامة حجة عليه بالحنون 
اللنحير ٠‏ وإقامة عذر الحب ٠‏ وأمور تشه هذا . قد نحيز من قال 
موجها إلى الكفر والإلحاد ؛: إذ الواجب الإقرار لله بفضله وجوده 
وإحسانه م وللنفس بالتقصير والذب كك ف الحديث الصحيح »2 سنك 
الاستغفار أن يقول العبد : الهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتى وأناعيدك 
وأنا على عبدك ووعدك ا امام أعرذيك من -00 فنا صءىرت أو 
لك بنعمتك على وأبوء بذنى فاغفر لي ٠‏ إنه لا بغفر الذنوب إلا أنت . 
من قالها إذا أصبسم موقناً مها فات من بومه دخل الخنة ٠‏ ومن قالها إذا 
أسيق فوكنا ها فات .من ليه دخل النةا» 


وفى الحديث الصحيم الإلمي : « يقول الله تعالى : ياعبادي إما 
هي أعمالك أحصيها لك ثم أوفيكم إياها . لفن وجد خيراً فليحمد الله 
ومن وحد عبر ذلك فالا يلومن إلا تقسيحة « و الحديث الصحيح 
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« بقول الله : من تقرب إلي شبراً تقربت منه ذراءا . ومن تقرب إلي 
ذراعا تقربت منه باءا . ومن أناني عشى أنيته هرولة » وفي الحديث الصحبيح 
« أنا عند ظن عدي بي وأنا معه إذا ذكرنى » وقد ثنت : أن الله 
تعا لكل نعمة منه فضل ٠‏ وكل نقمة منه عدل , وقد ثبت من حكته 
ومس وعدزة ها ب المقو ل لان عه لاله تقلق باضول: كان مق 
مسائل « القدر » و « الأحمس » و « الوعد » و « الوعند ».و « الأسعاء 
والصفات , قد بسط الكلام عليها فى غير هذا اللوضع . 


والقصود هنا : الكلام على ماذكر عن هؤلاء العيوخ ٠.‏ فقول 
القائل : لا تطمعهم فى الوصول فيستررحون . ولا تؤسهم عن الطلب 
فستريحون . هي حال عارض لشخص قد تعلقت همته بمطلوب معين 
وهو يتردد فيه بين اليأس والطمع ٠‏ وهذا حال مذموم ؟ لأن العبد 
لابنغي له أن بقترح على الله شيثاً معيناً ٠‏ بل نكون همته فعل المأمور . 
وترك الحظور . والصبر على المقدور . فى أعين على هذه الثلاثة حاء 
بعد ذلك من المطالب : مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر . ولو تعلقت همته عطلوب فدعا الله به فإن الله يعطيه إحدى 
خصال ثلاث :إما أن .نجل له دغوته ٠‏ وإما. أن يدش له من الحين 
مثلها ٠‏ وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها . 


ولفظ « الوصول » لفظ حمل ؛ فإنه ما من سالك إلا وله غايية 


كنا 


يصل إلها . وإذا قبل : وصل إلى الله ء أو إلى توخيده أو معرفته أو حو 
ذلك . فني ذلك من الأنواع المتتوعة والدرات التباينة مالا بحصيه إلا 
لله تعال . 


وبأس الإنسان أن بصل إلى ما محبه الله ويرضاه من معرفته وبوحيده 
كبيرة من الكبارٌ ؛ بل عليه أن يرجو ذلك ويطمع فيه . لكن من رحا 
شيئاً طلبه . ومن خاف من شىء هرب منه ء وإذا اجتهد واستعان بالله 
تعالى ولازم الاستغفار والاجتهاد فلا بد أن يؤتيه الله من فضله مالم 
يخطر ببال . وإذا رأى أنه لا ينشرح صدره ولا حصل له حلاوة 
الإعان ونور الحداية فليكثر التوبة والاستغفار وليلازم الاجتهاد محسب 
الإمكان . فإن الله يقول ١:‏ وَالدِينَبحَهَدُواضِلَبيئََسْيْلَا ) وعليه 
إقامة الفرائض ظاهراً وياطناً ؛ ولزوم الصراط الستقيم مستعيناً بلله ؛ 
متيرئاً من الول والقوة إلا به ٠‏ 


فى الجلة لس لأحد أن يبأس ؛ بل عليه أن برجو رحمة اه كا 
أنه لس له أن لا بيأس ؛ بل عليه أن مخاف عذابه . قال تعالى : 
( لكان يدعو يبتو إل ريه دا لوييةأفربوييوْتَ يَحْمَنّهُ 
و ال ا ا 0 


افون عَذَابهِنَعَدَابَرَيْكَكَانَ حَدُوًا ) . قال بعضهم : 


من عبد الله بالمب وحده فهو زنديق ٠‏ ومن عبده بالحوف وحده فهو 


الكل 


حروري ٠‏ ومن عبده بالرحاء وحده فهو مرجئ . ومن عبده يامب 
والرحاء والخوف فهو مؤمن موحد ٠‏ 


وأما قول القائل : متى أصل إلى طريق الراجين ؟ وأنا مقيم فى 
حيرة التحيرين ؛ فهذا إخبار منه عن حال مذموم هو فيها ٠‏ كا يخبر 
الرجل عن نقص إيمانه . وضعف عرفانه. وريب فى يقينه ؛ 
وليس مثل هذا تما يطلب ؛ بل هو مما يستعاذ بلله مله . 


وأما قول مد بن الفضل : إنه قال : العارف كلا اتتقل مبن حال 
إلى حال استقبلته الدهشة واليرة . فهذا قد براد به أنه كلا انتقل إلى 
مقام من المعرفة واليقين حصل له تشوق إلى مقام لم صل إليه 
المعرفة ؛ فهو حار بالنسبة إلى ما لم يصل إليه دون ما وصل إلبه ٠‏ 


وقوله : أعرف الناس ,الله أشدم فيه نحيراً ؛ أي أطلهيم لزيادة 
العم والعرفة ؛ فإن كثرة عامه ومعرفته توجب له الشعور بأمور لم يعرفها 
بعد ؛ بل هو حار فيها طالب لعرفتها 0 عرد ون أن أمم 
الحلق بلله قد قال : « لا أحصى ثناء علسك أنت ”ا أثنت على نفسك» 


والخلق ما أوتوا من العلم إلا قليلاً ٠‏ 


وما نقل عن « الْنيد » أنه قال : إنتهى عقل العقلاء إلى الخيرة ؛ 


لذن 


فهذا ما أعرفه من كلام الخنيد . وفيه نظر هل قاله ؟! ولعل الأشه أنه 
ليس من كلامه العهود ؛ فإن كان قد قال هذا فأراد عدم العلم بما لم 
يصل إلبه :لم يرد بذلك أن الأنساء والاوليا ءلم حصل لمم يقيين ومعرفة 
وهدى وعلم ؛ فان اميد 05 من أن بريد هذا . وهذا الكلام 
عردود على من قاله ٠‏ لكن إذا قبل : إن أهل العرفة مها حصلوا من 
العرفة والبقين والهدى فهناك أمور لم يصلوا إليها فهذا صحيح ٠‏ كا فى 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد فى المسند . وأبو حاتم فى صحيحه : 
« اللهم إني امالك عل ام عو للك انريف ب شيك | أو البق 
كتايك | أو عللقة: أجذا من خلقك 37 استأئرت به فى عل الغب 
عندك ٠‏ أن نمل القرآن دع كل ونور 000 0 00 


فرحا » فقد أغر 0 له 1 استأثر مها فى عل لعن عقف رهد 


فإذا أراد امريد أن عقول العقلاء لم تصل إلى معرفة مثل هذه 
الأمور فهذا حم وأما إذا أراد أن المقلاء ليس عندم عل ولا يقين 
بل حيرة وريب . فهذا باطل قطعاً . 


وما 3 كر عن « ذىي اللون وق هذا الناب مع أن ذا:النون 
قل وقع منه كلام ا عليه 3 وععيره الحارث بن كان . وطلنه 


نض 


لمتوكل إلى بغداد وانهم بلزندقة . وجعله الناس من الفلاسفة ٠‏ فا 
أدري هل قال هذا أم لا ؟ بحلاف الخنيد فإن الاستقامة والمتابعة غالية 
عليه ٠‏ وإن كان كل أحد يؤخذ من قوله وبترك إلا رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ٠‏ وما ثم معصوم من الخطأ غير الررسول ؛ لكن الشيوخ 
لذبن عرف صحة طريقتهم عل أنهم لا يقصدون ما بعلم فساده بالضرورة 
من العقل والدن . 


وهذا قدر مااحتملته هذه الورقة . والله أع . 


ينكل 


سل 

عن رجل بحب رجلاً عالاً ٠‏ فإذا التقيا ثم افترقا حمل اذلك 
الرجل شه الغفى من أجل الافتراق ٠‏ وإذاكان الرجل العام مشغولاً 
بحيث لا يلنفت إلبه لم حصل له هذا الخال ٠‏ فبل هذا من الرجل 
الب ؟. أم هو تأثير الرجل العام ؟ 


الجد لله . سبه من هذا ومن هذا ٠‏ مثل الماء إذا شربه العطشان 
حصل له لذة وطيب . وسدها عطشه وبرد الاءء وكذلك النار إذا وقمت 
فى القطن سبه منها . ومن القطن . والعام القبل على الطالب حصل 
له لذة وطيب وسرور بسبب إقبال هذا وتوجبه . وهذا حال المحب 


مع امحسوب . والله أعل ٠‏ 


تلض 


سل 

ما الحمكة فى أن المشتغلين بالذ كر والفكر والرياضة ومجاهدة النفس 
وما أشبهه يفتح عليهم من الكشوفات والكرامات وما سوى ذلك من 
الأحوال ‏ مع قلة عامهم ٠‏ وجهل بعضهم ‏ ما لا يفتح على 
المشتغلين بالعلم ودرسه ؟. والبحث عنه ؟ حتى لو بات الإنسان متوجها 
مشتغلا بالذكر والحضور لا بد أن يرى واقعة أو يفتتح عليه ثيء . ولو 
بات ليلة بكرر على باب من أبواب الفقه لا يجد ذلك . حتى إن كثيراً 
من المتصدين جد للذكر حلاوة ولذة ٠‏ ولا بحد ذلك عند قراءة 
القرآن . مع أنه قد وردت السنة بتفضيل العالم على العابد . لاسيا إذا 
كان العابد متاءا إلى علم هو مشتغل به عن العادة . 


فني الحديث « إن الملائكة نضع أجنحتها لطالب العلم رضا عا 
يصنع . وإن العلماء ورثة الأثبياء . وإن فضل العام على العابد كفضل 
القمر على سار الكوا كب » وفى الحديث عن النى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « إذا كان بوم القيامة يقول الله عن وجل لاعابدين والجاهدين : 
ادخلوا النة . فيقول العاماء بفضل عامنا عبدوا وحاهدوا ٠‏ فيقول الله عن وجل 


مه ؟ 


لهم : أنتم عندي كلالكتى «اشفعوا فبشفعون . ثم يدخلون النة » وغيرذلك 
من الأحاديث والآثار . 


ثم إن كثيراً من المتعبدين ير العبادة على طلب العلم ٠‏ مع جهله 
ما بيبطل كثيراً من عبادنه ٠‏ كنواقض الوضوء ٠‏ أو مبطلات الصلاة 
والصوم ٠‏ وربما حكى بعضهم حكاية فى هذا المعنى : بأن « رابعة العدوية» 
- رحها الله أت ليلة بالقدس تصلي حتى الصباح . وإلى حانبها بيت فيه 
فقيه يكرر على باب المض إلى الصباح ٠‏ فلا أصحت رابعة قالت له : 
ياهذا ! وصل الواصلون إلى رهم ٠‏ وأنت مشتغل نحيض النساء . أو 
حوها . فا المانم أن يحصل للمشتغلين بالعلم ما محصل للمشتغلين بالعمادة 
مع فضله عليه ؟. 


فأءاب : الجد لله رب العالين . لاريب أن الذي أوبى العلم 
والإعان أرفع درجة من الذين أونوا الإعان فقط ٠م‏ دل على ذلك 
الكتاب والسنة . والعلم المدوح الذى دل عليه الكتاب والسنة هو 
العلم الذي ورثته الأنياء . كم قال الى صل الله عليه وسلم: 
« إن العياء ورثة الأنبياء : إن الأنياء لم يورثوا درها ولا ديثاراً ٠‏ 
وإما ورثوا العلم ٠‏ فن أخذه أخذ بحظ وافر » . 


وهذا العلم ثلائة أقسام ٠‏ 


لضن 


«علم بالله وأعائه وصفاتنه, ٠‏ وما يتبع ذلك ٠‏ وفى مثله أل الله 
سورة الإخلاص ٠‏ وأية الكرسي ٠‏ وحوها . 


و « القسم الثاتى » : العلم بما أخبر الله به . مما كان من الأمور 
للأغيية نوها بكرن هن التو الشقيلة .وما هو كان دمن لدو 
الحاضة ٠‏ وفي مثل هذا أَرَل الله آيات القصص . والوعد . والوعد . 
وصفة النة والنار . ونحو ذلك . 


و « القسم الثالث » : العلم بما أمى الله به من الأمور امتعلقة 
بالقلوب والجوارح من الإعان بالله من معارف القلوب وأحوالها وأقوال 
الجوارح وأعمالها وهذا العلم بندرج فيه العلم بأصول الإمان وقواعد 
الإسلام ويندرج فيه العلم بالأقوال والأفعال الظاهرة ٠‏ وهذا العلم بندرج 
فيه ما وجد فى كتب الفقباء من العلم بأحكام الأفعال الظاهرة . فإن 
ذلك جزء من جزء من جزء من علم الدبن كا أن المكاشفات التى تكون لأهل 
الصفا جزء من جزء من جزء من علم الأمور الكونية . 

والناس إنما يغلطون فى هذه المسائل ؛ لأهم فون 'مسمنات 
الأسماء الواردة فى الكتاب والسنة . ولا يعرفون حقائق الأمور الموجودة 
فرب رجل محفظ حروف العلم التى أعظمها حفظ حروف القرآن ولا 
يكون له من الفهم ؛ بل ولا من الإمان مابتميز به على من أوتى 


ذف 


القرآن ولم بؤت حفظ حروف العلم ٠‏ كم قال الى صلى الله عليه وسيم فى 
الحديث المتفق عليه « مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأثرجة طعمها 
طيب وريحها طيب . ومثل اللؤمن الذي لا يقرأ القرآن : مثل المرة 
طعمها طبب ولا ريح لما . ول المنافق الذي يقرأ القرآن : مثل 
ااانه رعهاء لبت وطمميا من ..:ومكل الناقيق'الذى لابترا القران 
مثل الحنظلة طعمها عن ولا ريح لها » . 


فقد يكون الرجل -افظاً لمروف القران وسوره ٠‏ ولا يكون مؤمناً 
بل يكون منافقاً . فالمؤمن الذى لا حفظ حروفه وسوره خير منه . 
وإن كان ذلك المنافق ينتفع به الغير كا ينتفع بالريحان . وأما الذي 
أوتى العم والإمان فهو مؤمن عليم . فهو أفضل من المؤمن الذي 
ليس مله فى العم مثل اشتراكها فى الإعان ؛ فهذا أصل يجب معرفته . 


وهبنا « أصل آخر » : وهو أنه لبس كل عمل أورث كشوفاً 
أو تصرفاً فى الكون يكون أفضل من العمل الذي لا يورث كشفاً 
وتصرفاً ؛ فإن الكشف والتصرف إن لم يكن مما بستعان به على دين 
لله وإلا كان من متاع الحياة الدنيا . وقد حصل ذلك للكفار من المشركين 
وأهل الكتاب ؛ وإن لم يحصل لأهل الإمان الذين مم أهل الإنة ؛ 
وأولئك أصحاب النار . 
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ففضائل الأحمال ودرحاتها لا تتلق من مثل هذا ؛ وإنا تلق من 
دلالة الكتاب والسنة ؛ وهذا كان كثير من الأعمال تحصل لصاحه 
فى الدنيا رئاسة ومال ٠‏ فأ كرم الخلق عند الله أتقام . ومن عبد الله 
غير عل فقد أفسد أكثر مما بصلح ٠‏ وإن حصل (هكشف وتصرف ؛ 
وإن اقتدى به خلق كثير من العامة ؛ وقد بسطنا الكلام في هذا 
الاب فى مواضعه ؛ فهذا « أصل ثان» . 


وه أل الك أن :تفضيل. الل عل السل ‏ قيف. يكن معطلا 
مثل تفضيل أصل الدين على فرعه ٠‏ وقد يكون مقيداً . فقد يكون 
أحد العملين فى حق زيد أفضل من الآخر ٠‏ والآخر فى حق تمرو 
أفضل ٠‏ وقد بكونان متائلين فى حق الشخص . وقد يكون المفضول 
فى وقت أفضل من الفاضل ؛ وقد يكون الفضول فى حق من يقدر 
عليه وينتفم به أفضل من الفاضل فى حق من لي سكذلك . 


مئال ذلك أن قراءة القرآن أفضل من مجرد الذكر بسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ ٠‏ وإجماع الأمة ‏ ولا اعتبار يمن يحالف ذلك من 
جهال العباد ‏ م الر .كوع والسجود ينبى فيه عن قراءة القرآ ن ٠‏ وبؤعص 
فيه بالذكر . وكذلك الذ كر والدعاء فى الطواف وعرفة وتحوما ٠‏ 
أفضل من قراءة القرآن . وكذلك الأذ كار المشروعة : مثل ما يقال 
عند ماع النداء ودخول المسجد والتزل والحروج منها ٠‏ وضد سماع 


مكل 


الديكة والجر ونحو ذلك أفضل من قراءة القرآآن في هذا الموطن ٠‏ 
وأبضاً فأ كثر السالكين إذا قرأوا القرآن لا يفهمونه . وم بعد لم 
بذوقوا حلاوة الإعان الذي يزيدم مها القرآن إعاناً ٠‏ فإذا أقبلوا على 
الذكر أعطام الذكر من الإيمان ما يجدون حلاوته ولذله . فيكون الذ كر أنفع 
هم حمفكد من قراءة لا بفهموما 2 ولا معم من الإعان ما بزداد بقراءة 
القرآن أما إذا أوتي الرجل الإعان فالقرآن يزيده من الإعان ما لا 
يحصل عجرد الذكر . فبذا « أصل ثالث » 


و« أصل رابع » : وهو أن الرجل قد يأنى بالعمل الفاضل من 
غير قيام بشروطه . ولا إخلاص فبه ٠‏ فكون بتفويت شرائطه دون 


من أتى بالفضول المكل . 


فهذه الأصول ونحوها تين جواب هذا السائل . وإن كان تفصيل 
ذلك لاننسع له الورقة والله أعلم . 


سثل السَير رص الي 


عن قوم داوموا على « الرياضة » مرة فرأوا أمهم قد مجوهرواء 
فقالوا : لا نبالبي الآن ما عملنا . وما الأوامي والنواهي رسوم العوام . 
ولو تجوهروا لسقطت عنهم . وحاصل النبوة يرجع إلى المكة والصلحة 
والمراد مها ضبط العوام . ولسنا حن من العوام ٠‏ فندخل فى حجر 
التكليف ٠‏ لأنا قد مجوهرنا ٠‏ وعرفنا المكمة . فهل هذا القو ل كفر 
من قائله ؟ أم يبدع من غير تكفير ؟ وهل بصير ذلك عمن فى قابه 
خضوع للنى ‏ صل الله عليهوسلم ‏ ؟. 


فأعاب : - لا ريب عند أهل الع والإعان أن هذا القول من أعظم 
الكفر » وأغلظه . وهو شر من قول الهود والتصارى ؛ فإن اليهودي 
والنصراني آمن ببعض الكتاب ٠‏ وكفر ببعض . وأولئك م الكافرون حقا 
كا ذكر أنهم يقرون بأن لله أمراً ونهبياً . ووعداً ووعيداً ٠‏ وأن ذلك 

متناول لهم إلى حين الموت . هذا إن كانوا متمسكين باليهودية والنصرانية 
الذلة اللسوعة: 


وأما إن كانوا من منافقي أهل ملتهم كم هو الغالب على متكلمهم 


لحت 


ومتفلسفهم ‏ كانوا شراً من منافقي هذه الأمة ٠‏ حيث كانوا مظبرين 
للكفر ومبطنين للنفاق . فهم شر ممن يظهر إعاناً ويسطن نفاتا . 


والقصود أن المتمسكين يجملة منسوخة فبها تنديل خبر من هؤلاء 
لذين يزحمون سقوط الأعى والنبي عهم بالكلية ؛ فإن هؤلاء خارجون 
فى هذه الحال عن حميع الكتب والشرائع واللن: 4 لا جلترهون الله أعرا 
ولاخيا حال وجل عولاة شر مق الشركين السسكن قاناعن. اللل :+« 
كشركي العرب الذين كانوا مستمسكين ببقايا من دين إراهيم عليه 
السلام ٠‏ فإن أوائك معهم نوع من الحق يلتزمونه ٠‏ وإن كانوا فم 
ذلك مشركين ٠‏ وهؤلاء خارجون عن النزام شيء من الحق . بحيث 
يظنون أنهم قد صاروا سدى لاأمى عليهم ولا نمي . 

فن كان من قوله هو أنه أو طائفة غيره قد خرجت عن كل أعس 
وبي ٠‏ حسث لا يجب عليها شيء ٠‏ ولا بحرم علييا شىء . فبؤلاء 
أكفر أهل الأرض ٠‏ وثم من جنس فرعون وذويه . وم مع هذا لا 
بد أن يلتزموا بشيء بعيشون به ١‏ إذ لا يكن النوع الإنسانى أن بعش 
إلا بنوع أمس ومبي ٠‏ فيخرجون عن طاعة الرحمن وعنادته إلى طاعة 
الشيطان وعبادته ؛ ففرعون هو الذي قال لموسى : ( وَمَارَبالْمَلِيىت ) 
ثم كانت له آلحة بسدها . ا قال له قومه : ( وَيَدَرَكَوََلوَتك ) . 


غ1 


ولكن كثير من هؤلاء لايطلقون السلب العام ٠»‏ وتخرجون عن ربقة 
العودية مطلقاً . بل يزحمون سقوط بعض الواجبات عنهم . أو حل 
بعض الحرمات لهم . فنهم من يزعم أنهسقطت عنه الصلوات الس 
لوصوله إلى القصود وربما قد يزعم سقوطها عنه إذا كان فى حال 
مشاهدة وحضور . وقد يز حمون سقوط اماعات عهم استغناء عها ما 
هو فيه من النوجه والحضور ومهم من يزعم سقوط الأج ع جم 
قدرته عليه ؛ لأن الكعة تطوف به. أو لغير هذا من الخالات الشيطانية . 
ومنهم من يستحل الفطر فى رمضان لغير عذر شرعي زعما منه استغناؤء 
عن الصيام . ومنهم من يستحل الجر زعما منه أنها إنما حرم على العامة 
الذين إذا شربوها مخاصموا وتضاريوا دون الخاصة العقلاء . ويزعمون أنها 
بحرم على العامة الذين ليس لهم أعمال صالحة ٠‏ فأما أهل النفوس الزكية 
والأحمال الصالحة : فتباح لحم دون العامة . 

وهذه « الشبة » كانت قد وقمت لبعض الأولين فاتفق الصحابة 
على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك فإن قدامة بن عبد الله شرمها هو 
وطائفة :وتأواوًا قوله تماق (٠:‏ لتوعل6ذرك الثزا وكيوا الميكت 24 
شِمَاطَيوءَامَاأتَعواقٌةاكوا وعيلوا القليكى١)‏ فاما ذكر 
ذلك لعمر بن الخطاب انفق هو وعلى بن أبي طالب وسار الصحابة على 
أنهم إن اعترفوا بالتحرم جلدوا. وإن أصروا على استحلالها قتلوا. وقال عمر 


ود 


لقدامة : أخطأت إستك المفرة . أما إننك لو اتقت وآمنت وعمات 
الصالحات لم تشرب الخمر ؛ وذلك أن هذه الآبة بزلت بسب : أن الله 
سبحانه لما حرم لخر وكان حر ها بعد وقعة أحد ‏ قال بعض الصحابة : 
فكيف بأحابنا الذين مانوا ومم يشريون الخر ؟. فأنزل الله هذه الآية 
ببين فبها أن من طعم الشيء فى الخال التى لم حرم فيها فلا جناح عليه 
إذا كان من المومنين المتقين الصلحين . 

وهذا كا أنهلما صرف القبلة وأمرم باستقبال الكعة بعد أن كنوا 
اك رين باستقبال ببت المقدس ٠‏ فقال الله تعالى : ( وَمَامَألَهليْضِيعَ 
مَك ) أي صلانم إلى بيت القدس . فبين سبحانه أن من عمل 
بطاعة الله أثابه الله على ذلك . وإن نهبى عن ذلك فى وقت آخرء 
ومن استحل مالم يحرمه لم يكن عليه جناح . إذا كان من المؤمنين 
التقين وإن حرم الله ذلك في وقت 1 خر . فأما بعد أن حرم الخر 
فاستحلالها بمنزلة الصلاة إلى الصخرة بعد بحري ذلك . وعنزلة التعيد 
الست :واستحلال الؤنا ».وغ ذلك ما استقرت القرينة عل خبلاف 
ما كان . وإلا فليس لأحد أن يستمسك من شرع منسوخ بأعى . 
ومن فعل ذلك كان عنزلة اللمستمسك بما نسخ من الشرائع ؛ فللذا 
اتفق الصحابة على أن من استحل الخر قتلوه . ثم إن أولئك الذين 
فعلوا ذلك ندموا . وعاموا أنهم اخطاوا وأرهوا'.فة الركة :يكين 
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عمر إلى قدامة يقول له : ( حم * تَنِيلالَككي يِنَامْهِالْعر الاير * 
افر لذ وَكَاب التو سَدي رِالسِئَابِ ) ما أدري أي ذنسك أعظم 
استحلالك الحرم أولاً ؟ أم يأسك من رحمة الله ثانياً ؟ 


وهذا الذي اتفق عليه الصحابة . هو متفق عليه بين أمّة الإسلام 
لا بتتازعون فى ذلك . ومن جحد وجوب بعض الواجات الظاهرة 
المتوائرة : كالصلوات الس . وصيام شهر رمضان ٠‏ وح الببت العتيق 
أو جحد بحرم بعض الحرمات الظاهرة التواترة ارق ٠‏ والظر 
والخر والمسر والزنا وغير ذلك . أو جحد حل بعض الماحات الظاهرة 
المتوائرة : كالخيز واللحم والنكاح . فهو كافر مرتد . يستتاب فإن تاب 
وإلا قتل . وإن أضمر ذلك كان زنديقاً منافقاً. لايستناب عند أكثر 
العاماء ؛ بل يقتل بلا استتابة . إذا ظهر ذلك منه . 


ومن هؤلاء من يستحل بعض الفواحش : كاستحلال مؤاخاة النساء 
الأحانب والخلو مبن . زعما منه أنه حصل لحن البركة عا يفعله معهن 
وإن كان محرماً في الشريمة . وكذلك من بستحل ذلك من المردان 
ويزعم أن التمتع بالنظر إلييم ومباشرتهم هو طريق لبعض السالكين 
حتى بترق من محبة الحلوق [ إلى مجة الخالق ] ويأمرون بمقدمات الفاحشة 
الكبرى . وقد يستحلون الفاحشة الكبرى .يا يستحلها من يقول : 
إن التلوط مباح بملك اليمين . فبؤلاء كلهم كفار بانفاق المسلمين ؛ وم 


1 


ععزلة من يستحل قتل المسامين بغير حق . ولسبى حرعبم ويغنم 
أموالهم ٠‏ وغير ذلك من الحرمات ٠‏ التى يعر اما هن لغريينات ريه 
ظاع ا ا 


الك بم انا ف كو جاهلا ببعض هذه الأحكام جهلا يعذر 
بهء فلا حك بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جبة بلاغ الرسالة 
كا قال تعلل  :‏ ( ليون لَِيعلَاته حَجَةبدَاصْمْلٍ )2 وقال 
ال كي هه و لد أسر رجل وم 
يعلم أن الصلاة واجبة عليه ؛ ألم بعل أن اخثر بحرم لم يكفر بعدم اعتقاد 
إيجاب هذا ونحريم هذا ؛ بل ولم يعاقب حتى تبلغه الحجة النبوية . بل 
قد اختلف العاماء فيمن أسر دار ٠‏ ارت وم بعل أن الصلاة واجمة 
ثم عل . هل يجب عليه قضاء ما ركه فى حال الجهل ؟ على قولين في 


مدهب الإمام أجد وغبره : 
( أحدها) 9 لا يحب عليه القحناء 3 وهو مذهب أني حنيفة . 


و (الثاني) : جب عليه القضاء . وهو المشبور عند أصحاب الشافعي بل التزاع 
بين العاماء فى كل من ترك واجبما قبل بلوغ الأجة: مثل ترك الصلاة عند عدم 
الماء بحسب أن الصلاة لا: بتيمم ٠‏ أو من أ كل حتى تبين له الخيط الأبيض 
من الخبط الأسود , وبحسب أن ذلك هو المراد بالآآية ٠‏ م جرى ذلك 
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لبعض الصحابة ٠‏ أو مس ذكره ٠‏ أو أكل لم الإبل وم يتوضأ . ثم 
تين له وجوب ذلك . وأمثال هذه المسائل هل تحب عليه القضاء ؟ 
على قولين في مذهب أحمد وغيره . وأصل ذلك هل يثنت حك الخطاب 
فى حق المكلف قبل التمحكن من سماعه ؟ على « ثلاثة أقوال » فى 


مذهب أجد وغبره ٠.‏ 


قيل : ثبت مطلقاً ٠‏ وقيل : لابثت مطققاً ؛ وقبل : يفرق بين 
الحطاب الناسخ ؛ والخطاب البتدأ . كأهل القبلة . والصحيح الذي تدل 
عليه الأدلة الشرعية : أن الطاب لا بشت فى حق أحد قبل التمكن من 
عاعه ؛ فإن القضاء لا يجب عليه فى الصور اللذكورة ونظائرها مع 
انفاقهم على اتتفاء الإثم ؛ لآن الله عفا لمذه الأمة عن الخطأ والنسيان 
فإذا كان هذا فى التأثيم فكيف في التكفير ؟! 


وكثير من الناس قد ينشأ فى الأمكنة والأزمنة الذي يندرس فيها كثير من 
علوم النبوات. حتى لا يبت من يبلغ مابعث الله به رسولهمن الكتاب والحكمة. 
فلا يع كثيرا مما ببعث الله به رسوله ولا يكون هناك من يملغه ذلك . ومثل هذا 
لا يكفر ؛ ولهذا انفق الأة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العم والإعان. 
وكان حديث العهد بالإسلام ٠‏ فأنكر شيئاً من هذه الأحكام الظاهرة المتوائرة 
فإنه لا حك بكفره حتى يعرف ماحاء به الرسول ؛ ولمذا ماء فى 
الحديث « يأتى على الناس زمان لايعرفون فيه صلاة ولا زكاة ولا 


اا 


صوماً ولا حجا إلا الشيخ الكبير . والعجوز الكبيرة ٠‏ يقول أدركنا 
آبامنا و يقولون : لا إله إلا الله 0 لا يدرون صلاة ولا زكاة ولا 
ذا 8 فقال : ولا صوم سجيهم من النار » * 


وقد دل على هذا الأصل ما أخرحاه في الصحيحين عن لى هريرة 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : « قالرجل لم يعجل 
حسئة قط لأهله إذا مات خُرقوه . ثم أَدْرَوا نصفه في البر . ٠‏ ولصفه 
في اللحر ٠‏ فوالله لنن قدر الله 5 عذانا ' لااضنتةه: اعد 3 
العالين . فاما مات الرجل فعلوا ما أمرمم . فأمى الله الب لمع مافيه 
وأعى البحر لمع مافيه . ثم قال : لم فعلت هذا ؟ قال : من خشيتك 
يارب ! وأنت أعلم ؛ فغفر الله له » وفى لفظ آخر « أسرف رجل على 
نفسه فاما حضره الوت أوصى بنيه فقال : إذا أنامت فأحرقوتى ٠‏ ثم 
أسحقونى ٠‏ 5 أخرونى فى اللحر . فوالله لان قدر على ربى لبعذبي 
عذاباً ماعذبه أحداً . قال : ففعلوا ذلك به . فقال للأرض :أذ 
ما أخذت ٠‏ فإذا هو قاتم . فقال له : ما حملك على ما صنعت . قال : 
متك يارت + أو قال + “عنافتك ٠‏ قفن له يذلك وق طريق آخر 
« قال الله لكل شيء أخذ منه شيثاً : أد ما أخذت منه » . 


وقد أخرج البخارى هذه القصة من حديث حديفة وعقمة بن 
ين انا جد عن اتن مط الاشح ريا فل 61 
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رجل فيمن كان قبلك كان بسيء الظن بعمله . فقال لأهله : إذا أنامت 
لحذونى فذروتى في البحر فى يوم صائف ففعاوا ٠‏ لمعه الله . ثم قال : 
ما ملك على الذي فعلت )١(١‏ ؟ فقال : ما حملني إلا مخافتك . فغفر له» . 


وفطي لزيد اجرياة عقر رضت فاك بع 
أوصى أهله إذا أنامت ٠‏ فاجعوا إلي حطباً كثيراً . وأوقدوا فيه ناراً حتى 
اذا أكلت لحمى . ووصلت إلى عظمى . فامتحدت ٠غخذوها‏ فاطحئوها 
ثم انظروا بوماً فذروتى فى اليم . لمعه الله فقال له : لم فعلت ذلك ؟ 
قال : من خشيتك . فغفر الله له » قال عقبة بن عمرو أنا سمعته ‏ يعنى 
النى صلى الله عليه وسلم ‏ يقول ذلك : وكان ناما : 


فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق . 
فظن أنه لا يعيده إذا صا ركذلك . وكل واحد من إنكار قدرة الله 
تعالى ٠‏ وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت كفر . ككنه كان مع إعانه بالله 
وإعانه بأمره وخشيته منه اهلا بذلك , ضالاً فى هذا الظن عخطثاً . 
فغفر الله له ذلك . والحديث صريح فى أن الرجل طمع أن لا يعيده 
إذا فمل ذلك . وأدتى هذا أن يكون شاك فى العاد . وذلك كفر 
إذا قامت حجة النبوة على منكره حي بكفره ‏ هو بين فى عدم إعانه 


. نسخة صلعت‎ )١( 


64 


الله تعالى . ومن تأول قوله : لين قدر الله على منى قضى . أو عنى 
ضيق . فقد أبعد النجعة ٠‏ وحرف الكلم عن مواضعه . فإنه إنما أمر 
بتحريقه وتفريقه لثلا جمع وبعاد . وقال : إذا أنامت فأحرقوتى ثم 
اسحقوتى ١‏ ثم ذروتى فى الريح في اللحر ٠‏ فوالله لنّن قدر علي ربى 
لمعذبى عذاباً ما عذبه أحداً . 


فذكر هذه الجلة الثاننة يحرف الفاء عقب الأولى يدل على أنه 
سب لماء وأنه فعل ذلك لتلا بقدر الله عليه إذا فعل ذلك ٠‏ فلو كان 
قر ناش امريد سنو كه ال ليا د 
ذلك فائدة له ؛ ولأن التقدير عليه والتضبيق موافقان للتعذيب ٠‏ وهو 
قد جعل تفريقه مغاراً , لأن يقدر الرب . قال : فوالله ! لئن قدر الله 
على ليعذبي عذاباً ما عذبه أحداً من العالمين . فلا يكون الشرط هو 
الجزاء ؛ ولأنه لو كان عراده ذلك لقال #فزات لى عاذاك برق اد لمن 
عاقني رلى ليعذبي عذاباً ٠ك‏ هو الخطاب المعروف فى مثل ذلك : ولآن 
لفظ « قدر » بمنى ضيق لا أصل له فى اللغة ٠‏ 


ومن استشهد 0 ذلك بقوله : ( وَمَدَرَفِاَلسَرَدٍ ) وقوله : 
بقوله : ( ويدف ) أي اجعل ذلك بقدر ٠‏ ولا زد 


2 8 ا لي لح كر 0 2 .. 
ولا تتقص وقوله: ( مَمَنْمُرِرَعَتوِرِرَقُهَ ) اي جعل رزفه فدر مايغنيه 


للح 


من غير فضل . إذ لو ينقص الرزق عن ذلك لم بعش 


وأما « قد » بمنى قدر . أي أراد تقدير الخير والشر فهو لم 
بقل : إن قدر علي ربي العذاب ٠‏ بل قال : لئن قدر على ربى ٠‏ والتقدير 
بتناول النوعين . فلا يصح أن يقال ؛ لين قضى الله على ؛ لأنه قد 
مغى وتقرر عليه ما ينفعه وما يضره ؛ ولأنه لو كان الراد التقدير أو 
التضيق لم يكن ما فعله مانعا من ذلك فى ظنه . ودلائل فساد هذا 
الحريف قير لبن هذا موضع بسطبهاء فغاية مافى هذا أنه كان رجلا 
لم يكن عالا يجميع ما يستحقه الله من الصفات , وبتفصيل أنه القادر . 
وكثير من الإمنين قد يجبل مثل ذلك . فلا يكون كفراً . 


ومن تتبع الأحاديث الصحبحة وجد فبها من هذا المنس ما بوافقه 
كا روى مسلٍ في صحيحه عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : « 
أحدتم عني وعن رسول اله صل الله عليه وسلم ‏ قلنا : بلى! 
قالت : لما كانت ليلتى التى اللنى صل الله عليه وسل فيها طدي ٠‏ 
انقاب فوضع رداءه . وخلع نعليه فوضعها عند رجليه ٠‏ وبسط طرف 
إزاره على فراشه . واضطجع فل يلت إلا ريثا ظن أني رقدت ٠»‏ 
فأخذ رداءه رويداً ٠‏ وأنتقل رويداً : 0 الباب رويداً ؛ 0 ١‏ م 
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ثلاث مرات ٠‏ ثم انحرف فانحرفت وأسرع فأسرعت فهرول وهروات 
وأحضر وأحضرت . فسسقته فدخلت ٠‏ فلس إلا أن اضطجعت فقال : 
مالك يا عائشة حشيى راببة ؟ قالت : لاشيء . قال : لتخيريينى ٠‏ أو 
ليخيرني اللطيف الخمير . قالت : قلت : يارسول الله ! بأ افع روا 
فأخبرته . قال : فأنت السواد الذي رأيت أماءي ؟ قلت : نعم فليزتي 
فى صدري لمزة أوجعتني . ثم قال : أظننت أن يحيف الله عليك 
ورسوله ؟! قالت : قلت مها يكتم الناس ممه الله ٠‏ قال : نعم ! قال : 
فإن جبريل ‏ عليه السلام أناتى حين رأيت فناداتي ‏ فأخفاه منك 
فأجته وأخفيته منك ٠‏ ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك ٠‏ 
وظلنت أنك رقدت . وكرهت أن أوقظك وخشيت أن نستوحشي - 
فقال : إن ريك امرك اناق أهل البقيع فتستغفر لهم . قلت : 
كيف أقول يا رسول الله ؟ قال : قولى : السلام على أهل الديار من 
المؤمنين ٠‏ والسامين ٠‏ ويرحم لله المستقدمين منا واللستأخرين . وإنا 
إن شاء الله للاحقون » . 

فبذه عائشة أم اللؤمنين : سألت النى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
هل بعل اللدكل ما بكتم اللناس ؟ فقال لما الى صل الله عليه 
وسلم: نعم ٠‏ وهذا يدل على أمها لم تكن تعلم ذلك ٠‏ ولم نكن قبل 
معرفتها بأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناسكافرة ٠‏ وإن كان الإقرار [ بذْلك] 


نلدف 


بعد قيام الحجة من أصول الإمان . وإتكار عامه بكل شيء كاتكار 
قدرته على كل شىء . هذا مع انها كانت تمن يستحق اللوم على الذنب . 
ولهذا لمزها الى صلى الله عليه وس وقال: © أمحافين أن تحتف الله 
عليك ورسوله ؟ ! وهذا الأصل مسوط فى غير هذا الوضع . 


فقد تبين أن هذا القول كفر ٠‏ ولكن تكفير قائله لا يك به حتى 
يكون قد بلغه من العم ما تقوم به عليه الجة الَتى يكفر تاركهاء ودلائل 
فساد هذا القول كثيرة فى الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة وأمّتبا 
ومشايخها ٠‏ لا يحتاج إلى بسطها . بل فد عم بالاضطرار من دين 
الإسلام : أن الأمى والنبي ثابت فى -ق العباد إلى الموت . 


وأما قول القائل : هل بصدر ذلك عمن فى قله خضوع للنى 
صلى الله عليه وسلم ؟. 


فبقال : هذا لايصدر سمن هو مقر بالنبوات مطلقاً ٠‏ بل قائل 
ذلك كافر مجميع الأننياء والمرسلين ؛ لأنهم جيعاً أنوا بالأمس والنهبي 
للعباد إلى حين اموت بل لا يصدر هذا القول تمن في قله خضوع لله 
وإقرار يأنه إله العلم. ؤإن هذا الاقرار يستازم أن يكون الإنسان عبداً 
لله خاضعا له ٠‏ ومن سوغ لإنسان أن يفعل ما بشاء من غير تعبد 
بعادة الله . فقد أنكر أن يكون الله إلمه . 


ودف 


وأما قولهم إنهم قد جرهروا ٠‏ فقالوا : لا نالي الآن ما مانا ؟. 


فيقال لهم : ماذا تعنون بقول ؟ فإن أرادوا أن اأنفس بقيت 
صافية طاهرة ٠‏ لا تنازع إلى الشهرات والأهواء المردية . فبذا لو كان 
حقاً لكان معناه أن النفس قد صارت مطيعة ليس فيها دواعي المعصية 
فتكون منقادة إلى فعل الأمور ٠‏ ولا تميل إلى الحظور . 5 غايته 
أن تكون معصومة لا تطلب فعل القببح . وهذا ما مخرجها أن تكون 
مأمونة عبية 6لا573ة” 


وإذا قال مثل هؤلاء : لا بنافى ما عماناء قيل لمم : الذي تعملونه إن كان 
من جنس الأهواء المردية فقد تناقظتم فى زعمم أن نفوسك لم ببق لما 
هوى . وإن كان من جنس الأعمال الصالحة فهذا جنس لاينكر ٠‏ فلم 
أنهم متناقضون فى هذا الكلام إذا أرادوا بتجوهر النفس صفاءها 
وطهارتها عن الأكدار البشرية . مع أن هذا الكل ممتتع فى حق 
النشر مادامت الأرواح فى الأجسام ؛ ولهذا أنكر المشايخ ذلك على من 
ادعاه . كالآثار العروفة فى ذلك عن الشيخ أني علي الروذباري وغيرم 
وأعظم الناس درجة الأنساء عليهم السلام .وقد حرم الله بالتوبة 
والاستغفار , حتّى خام الرفل اغرية الله فى أواخر ما أل عليه من القرآن 
ما أمره به بقوله : ( إِدَاجَآءَتصراله وولح * وَرَأَيْتَ]َلنَّاسَ 


ل سس 


يشورك فون ن أله نولا *# كك مقر يك امسو ركه كان اما ) :: 
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ولهذا كان الذي عليه سلف الأمة وأبْتها أن الأنياء إنما مم 
««صومون من الإقرار على الذنوب ٠‏ وأن الله يستدركهم بالتوبة التى بحبها 
لله # ( يحِبَّأَلتََّيبَ )2 وإن كانت حسنات الاثرار سيئات 
القربين . وأن ما صدر منهم من ذلك إإما كان ككال الهاية بالتوبة 
لالنقص البداية بالذنب . وأما غيرم فلا يجب له العصمة ٠‏ وما يدعي 
العصمة اللمطلقة لغير الأنياء مهال من الرافضة وغالة النساك . وهذا 


مسوط فى موطعه . 


وأما فولهم : حاصل النبوة ا إلى المكة والصلحة. فلاريب 
أن الله يبعث الأنبياء لما فيه صلاح العباد فى المعاش والمعاد؛ ولا ريب 
أن الله أمس العاد بما فيه صلاحهم ونهام سما فيه فسادم ٠‏ ولاريب أن 
المكمة هي العم والعمل بهاءكا فسرها بذلك مالك بن أنس وغيره 
من الأمة ؛لكن أي شيء في هذا نما يوجب سقوطها عن بعض العباد؟ 
وإنما يخرج عن الحكة والصلحة من يكون سفبها مفسداً ( ومن 


بَرَعبشْحَن يَلإنمَإِلَاسَِسَفَِنَفْسَهُ ) ( وَأطَُلَايِدالقََادَ ). 
وأما قولحم : المراد منهها ضبط العوام ولسنا نحن من العوام . 


فالكلمة الأولى : زندقة ونفاق. والثانية كذب واختلاق ٠‏ فإنه لس 
المراد من الشرائم جرد ضبط العوام ؛ بل المراد ميا الصلاح باطنا 
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وظاهراً . للخاصة والعامة في العاش والمعاد ٠‏ ولكن في بعض فوائد العقوبات 
الشروعة فى الدنيا ضبط العوام . كما قال عثمان بن عفان رضي الله 
عنه - : « إن الله ليزع بالسلطان مالا بزع القران كان تمن بكوق 
من النافقين والفجار فإنه جر بما يشاهده من العقوبات ٠‏ وينضبط 
عن اتتهاك الحرمات . فهذا بعض فوائد العقوبات السلطانية المشروعة . 


وأما فوائد الأمر والنبي : فأعظم من أن بحصيها خطاب أو 
كتاب ؛ بل هي الجامعة لكل خير يطلب ويراد؛ وفي الحروج عنها كل 
وفساد 


س 


ودعوى هؤلاء أنهم من الخواص 3 وجب أنهم من حمالة منافقي 
العامة وم داخلون فما تعيف ألله به المنافقين في قوله : وَمنَالنّاس 


سه مه 


مَنَيَفُولُ ءَامَنَاباسَه َالَو وِالْآَحِوَمَاهُم يِمُؤْمِنِينَ * 0 


ل سا سحت سا ار 2 


وَمَاِحْدَحُو إلا أنفْسهُمْ وَمَاسْعرُونَ * ف موه مِكَرَصٌ فَرَادَهُمْأمَهَمَرَضَاً 


سوروء 


وَكَهُمْعَدَابٌ ألِيئزِيِمَاكاايَكْذِبُونَ * وَإِذَاقِيلْلهُمْ اننيد وأفى الْدَرْضٍ َالَأ 
0 * دنهم هْالْمفيدُود لكر لَابَنعُوتَ * وَإذاِلَ 


لَهُمْ !مسوأ كَمَءَامَنَ شقَا وجوج كَمَآءَامنَا سمه 0 
كمه إلى قوله - عم يكعبئْكهمكَاِْوةَ ). وفى مثل 


قوله : ١‏ لمث لانت كشر نان ابكار الك وما لمن 


املد 


مه ل جه سسا 0 علج ج وسم 00 < 
َبَلِكَ برِبِدُون أن يتسا أإِلّ لدو وَكَد عرو أن كوا يدود يريا مَررداشتطدنآن 
و دوم 2 ً' رسع ل موولا امد مد كه 
يضِلهُم صَلئلاً بَعِيدًا * وَإِذَاضِلَطمَ تَعَالوَاإِلَ مَآأمَرَّلَ 5 سول رَأيتَ 
د 7 2 و 2 سر ل سرس سر سس و ع 
المتققى عيذ ودُعَنك صُدُوه # افحيم إِذَاأْصبَتَهُم مُصِ'بَةيِمَا 


مم 0 مين سلس 5 و 5 يم <> شدوو م + . 8 
الذي يعَلمَ الله ما في لوبهم أعرض عَنْهَمُ وَعِظهُمْ وَل لهمَفِت أنفيهمٌ 
قولابليغا ‏ * ا 1 سُول إل 0 0 


0 بس لوسر ره 5 ًَ 104 د 0 000 2 2 2004 
70 ست _ سس ع سد كي قر ده ورصو عو > . وه ع 
توابارحِيما * فلاورَيكلامَوٌمِنُوتَ حو ا 


د تح له ل لوس لو 2 


ثم لا مجدراً 00 حَرَجَاضْمَافَضَيْتَ وَنسَلْموَأسَلِيمًا) ولسط الكلام 
على أمثال هؤ موضع غير هذا . 


ل عي سريت سر سل صرح بم 


ومن هؤلاء من محتح بقوله : ( عبد ريك حَقَ ينيك اليقث ( 
ويقول معناها : اعبد ربك حتى بحصل لك العم والعرفة . فإذا حصل 
ذلك سقطت العبادة . ورا قال بعضهم : اعمل حتى يحصل لك حال . 
وإذا حصل لك حال تصوفي [ سقطت عنك العمادة ] وهؤلاء فييم من 
إذا ظن حصول مطاوبه من المعرفة والحسال استحل ترك الفرائض 
وارتكاب الحارم » وهذا كفر 5 تقدم . 


ولق ون كاج اتانوس : لواف بخياقةاب روجة اموه ارين 


ا 


مخلاف من تركها معتقداً كال من فعلها حنئذ معظا لاله . فإن هذا 
لبس مذموماً ٠‏ وإن كان الفاعل لما مع ذلك انق سني إن كو 
هذا من المقربين السابقين . وهذا من المقتصدين . أصحاب اليمين . 


ومن هؤلاء من بظن أن الاستمساك بالشريعة ‏ أمراً ونمياً ‏ 
ما يجب عليه ما لم يحصل له من المعرفة أو الخال . فإذا حصل له لم يجب 
عليه حينئذ الاستمساك بالشريعة البوية . بل له حينئذ أن يشي مع 
الحقيقة الكونية القدرية ٠‏ أو يفعل مقنضى ذوقه ووجده وكشفه ورأيه 
من غير اعتصام بالكتاب والسنة . وهؤلاء منهم من يعاقب بسلب حاله 
حتى يصير منقوصاً عاجزاً محروماً ٠‏ ومنهم من يعاقب بسلب الطاعة 
حتى يصير فاسقاً . ومنهم من يعاقب يسلب الإعان حتى يصير مرتداً 
منافقاً ٠‏ او كافراً ملعناً . وهؤلاء كثيرون جداً . وكثير من هؤلاء يحت 
بقصة موسى والخضر . 


فأما استدلالهم بقوله تعالى : ١‏ وَعبدَرَيَدَحَوَّيأَيَكَائقِك 2 ) 
فبي عليهم لا لهم ٠‏ قال الحسن الشبرف : إن الله ل مل لعمل 
الؤمنين أجلا دون الوت ٠‏ وقرأ قوله : ( وَعَبِدَرَيكَحَقَبأنيَكَ 
َلْيَقِيتٌ) ؛ وذلك أن البقين هنا الموت وما بعده باتفاق علماء المسلمين 
وهؤلاء من المستيقنين . وذلك مثل قوله : ( مَسَلَكَوْفِسَئَرَ * مَالوأ 
نشي نَالْصَلِنَ ‏ إلى قوله - وَحَحُتَاضوسُممَ أَخَلِضِينَ * ونا 
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تعدَبْيد كين * عََأََاائِتِنُ ) فهذا قلوه وم في جهنم . 
وأخبروا أنهم كانوا [على ] مام عليه من ترك الصلاة والزكة والتكذيب 
بالآخرة . والحوض مع الخائضين حتى أتام اليقين . ومعلوم أهم مم 
هذا الخال لم يكونوا مؤمنين بذلك فى الدنيا. ولم يكونوا مع الذين 
قال الله فيهم : ( مَبالآَحْدَمرْبوْقِوْنَ ) وإنما أراد بذلك أنه أنام 
ما بوعدون ٠‏ وهو اليقين . ومنه قول النى صلى الله عليه وسم 
فى الحديث الصحيح ‏ لا توفي عنمان بن مظعون ‏ وشهدت له بعض 
النسوة ,النة . فقال لما النى صلى الله عليه وسلم : « وما يدريك ؟ إنى 
والله وأنا رسول الله ما أدري مايفعل فى » وقال : « أما عمّان فقد 
حاءه اليقين من ربه » أي أنأه ماوعده وهو اليقين . 


وه بقين» على وزن فعيل . وسواء كان فعيل عمنى مفعول ٠‏ أي 
الوت . كالميب والنصيح والذبيح . أو كان مصدراً وضع موضع 
اللفعول . كقوله : ( هَدَاَلَنُاتََ ) وقوله : ( أَََتْرآفَهَ ) وقوله : 
ضرب الأمير ؛ وغفر الله لك . قبل : وقولهحم قدرة عظيمة . وأمثال 
ذلك ؛ فانه كثير . فعلى التقدبرين المنى لا يختلف ؛ بل البقين هو ما وعد 
به العباد من أمس الآخرة ٠‏ وقوله : ( حَفَّياَيكَاِقِي )كقولك : 
يأك ما توعد . 


فأما أن يظن أن الراد : اعبده حتى يحصل لك إيقان ٠‏ ثم لاعبادة 
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عليك . فهذا كفر باتفاق أثة المسلمين ؛ ولحذالما ذ كر للجنيد بن حمد 
أن قوماً يزعمون أمهم يصلون من طريق البر إلى ترك العبادات . فقال : 
الزنا والسرقة وشرب ار خير من قول هؤلاء ٠‏ وما زال أَمّة الدين 
ومشايخه يعظمون النكير على هؤلاء المنافقين ٠‏ وإن كانوا من الزهاد 
العابدين وأهل الكشف والتصرف فى الكون وأرياب الكلام والنظر 
فى العلوم ٠‏ فإن هذه الأمور قد يكون بعضها فى أهل الكفر والنفاق 
ومن المشركين وأهل الكتاب . وإنما الفاصل بين أهل الجنة وأهل 
النار؛ الإعان والتقوى. الذي هو نعت أولياء الله. م قال: (ألآإرت 
تق ان لعز عقو ولاق سرزكه هاور الو فكاو بسر 


وأما احتجاجهم بقصة موسى والخحضر فيحتجون مها على وجبين : 


( احدها ) : أن يقولوا : إن الخضر كان مشاهداً الإرادة الربانئة 
الشاملة . والمشيئة الإلهية العامة , وهي « الأقيقة الكونية » . فلذلك 
سقط عنه الملام فها خالف فيه الأمى والبي الشرعي ٠‏ وهو من عظيم 
الجهل والضلال ٠‏ بل من عظيم النفاق والكفر . فإن مضمون هذا 
الكلام : أن من آمن بالقدر وشهد أن الله رب كل شيء ١ل‏ يكن 
عليه أ ولا نمي ٠‏ وهذا كفر مجميع كتب الله ورسله . وماحاءوا 
به من الأمى والبي ٠‏ وهو من جنس قول الشركين الذين قلوا : 


) لوْسَاء أللهما أُشْرَصكََا ولا ْنَا وَلَاحَرَمَاصِنْسَىْو ) قال الله 


د 


تعالى :2 ( ححَدَلكَكَدَبَا لد مِنْمهِ حي دَافُواباصناً كُلهَل 
عِندَحكُم يَرْعِلْوِ 05 َع إلا الطََنوَِنْكَثْر إِلَاعَوْصُونَ - ) 
ونظير هذا 0 سورة اللحل . وفى سورة بس . ١‏ وَإِدَاقِلَهَأَنققُوا 
مروف َلَزَن حك وأ ءامنا نعم من لَوسنَآءُأمَهَلْمَمَمُوإِنْأَسْرْ ِل 
ف صَكَِمُِينِ ) وكذلك فى سورة الزخرف : ١‏ «َهَالوَلوْسََاليَمَنُ 


مَاحبَدَنهُم مَالَّهُم يد 17> مِنْعِلْوَإِنَ هم لَاعْرصونَ ). 


-- 


وهؤلاء مم « القدربة اللشركية » الذين يحتجون بالقدر على دفع 
الأ والبي مم شر من القدرية الذين مم مجوس هذه الأمة ٠‏ الذين 
روى فبهم : « إن عرضوا فلا تعودوم . وإن مانوا فلا تشهدوم »؛ 
لأن هؤلاء يقرون بالأمس والبي والثواب والعقاب .لكن أنكروا حموم 


الإرادة والقدرة وا خُلق ٠ورعا‏ أنكروا سابق العم ١‏ 


وأما « القدرية المشركية » فإمهم يتكرون الأمى والهي والثواب والعقاب . 
لكن [ وإن م يتكروا ] حموم الإرادة والقدرة والخلق . فإنهم ينكرون الأ 
والبي والوعد والوعيد ٠‏ ويكفرون جيم الرسل والكتب ؛ فإن 
اله إها أرسل الرسل مبشرين من أطاعهم الثواب ٠‏ ومنذرين من 
عصام العقاب ٠‏ وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في مواضع غير هذا. 


3١ 


و « أيضاً » ؤإن موسى عليه السلام كان مؤمناً بالقدر » وعالاً به 
بل أنباعه من بي إسرائيل كانوا أيضاً مؤمنين بالقدر ٠‏ فهل يظن من 
له أدنى عقل أن موسى طلب أن بشع من الحضر الإعان بالقدر . وأن 
ذلك يدفع اللام . مع أن موسى أعم بالقدر من الحضر ٠‏ بل حموم 
أصحاب موسى يعلمون ذلك ٠‏ 


و« أيضاً » فلو كان هذا هو السر فى قصة الخضر بين ذلك 
لموسى . وقال : إني كنت شاهداً للارادة والقدر ٠‏ وليس الأمس 
كذلك . بل بين له أسباباً شرعية تبيح له ما فعل . كما سنينه إن 
شاء الله تعالى . 


وأما « الوجه الثاتي » : فإن من هؤلاء من يظن : أن من الأولياء 
من يسوغ له الخروج عن الشريعة النبوية . كا ساغ للخضر الخروج 
عن متابعة موسى . وأنه قد يكون للولي فى المكاشفة والخاطة مالستغني 
به عن متابعة الرسول فى عموم أحواله أو بعضها . وكثير منهم يفضل 
الولي فى زعمه . إما مطلقاً . وإما من بعض الوجوه على النى . زاعمين 
أن فى قصة الحضر حجة لهم . وكل هذه المقالات من أعظم الحهالات 
والضلالات ؛ بل من أعظم أنواع النفاق والإلهاد والكفر ٠‏ 


فإنه قد علم الاخطرار من دين الإسلام : أن رصالة عمد بن عند 


رف 


اله صلى الله عليه وسلم ‏ ليع الناس : عرنهم ويمهم . وملوكيم 
وزهادم وعلمائُم وعامتهم ٠‏ وأنها باقبة دائة إلى .يوم القيامة ؛ بل عامة 
الثقلين ان والإنس ٠‏ وأنه لبس لأحد من الخلائق الخروج عن متابعته 
وطاعته وملازمة ما لشرعه لأمته من الدين . وما سنه للحم من فعل 
للأمورات ونرك الحظورات ٠‏ بل لو كان الأنداء المتقدمون قله أحباء 
لوجب عليهيم متابعته ومطاوعته ٠‏ 


ا 3-3 همده سو د وى و ”.7 تر 
5 . 0 . ”ااا ء* أكثت شاه أأكا” هه 
وما ألله تعا . ) وَإذ أحذ الله سثق لين 
سم مه 2 هر رصم ذو قل لان افر ع سه موه واي 


2 حر 7 3 صت 7 5 م , ره 
لماءاتيتحكم من مكتب وَحِكُمَةثُمجَآءَ كم رسول مَصرّق لمامعكة لتوْمِننٌ بوء 


ع ىرس 


وَلحَنصريهقالَ فرشم وَأَحَدْت عل ذلك إصرى فَالُوأ قرزا َال سبدو وأتأمَعَكم 
ييَالتهنق 1 “قال أن مان + .ما ابعك الله تنا إلا أخد عليه 
البثاق ؛ لثن بعث محمد وهو حي ليؤمئن به ولينصرنه ٠‏ وأمره بأخذ 
لكات هل أمته النن: بعك تن موهو عي لماخ يه تسريه :+ 


وفي سنن النساتى عن حابر أن الى صلى الله عليه وسلم ‏ 
رأى بيد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة فقال : « أمتهوكون ياابن 
الخطاب ؟ لقد جنم مها بيضاء نقية . لو كان موسى حياً ما وسعه إلا 
اناق هتس هذا أو محوة تب ورواء أعدق الننت: ولفظه :8 ,واو 
كان موسى حياً ثم اتتعتموه وتركتمونى لضللتم » وفى عراسيل أنى 
داود قال : « كى بقوم ضلالة أن ينتغوا كتاباً غير كنابم . أزل على 


رف 


نى غير نيهم » وأزل الله تعالى : ( أوَلرَيَكْنْه مَْتَالْرََاءَِكَالْححنَبَ 
2 )ا 


بل قد ثبت بالأحاديث الصحيحة « أن المسبح عسى بن ريم إذا 
ل من السماء فإنه يكون مششعاً لشربعة عمد بن عبد الله صلى 
عليه وسل » فإذا كان صلى الله عليه وسم يجب أتباعه ونصره على 
من يدركه من الأنياء . فكيف يمن دونهم ؟ 


بل مما بعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز لمن بلغته 
دعوته أن يتبعم شريعة رسول غيره ؛ #وسى وعسى . فإذا لم بجز 
الخروج عن شريعته إلى شريعة رسول ٠.‏ فكيف بالمروج عنه والرسل؟ 
> قال تعالى : ( ولو ماين و ِلَإِلَينَا وَمَآ انلك َعَم وَإِنَمعِيلَ 
وَسْحَقَ ويعفُوب وَالْدسبَايوَمَآأوق موس وعِسَئ وَمَآ أو اليبو من زَيْه م لَامْفَرَقُ 
نأل رخن مون 5 َإِنََامَوأْبِوئْلِمَاءَ محم به وِ مد 
هبد ووَن كوا ون سقف يتحت هع لالت السيز) . وقال 
على :( امن اتبشوؤ يمآ نل اهن يمون عامط وَملتيكيدء 
و 520 يَنِرُسلِوٌٍ وَكَالْوأسَيِمَنَا 6 عُفْرَائلَكرَ 


وَإلِنكَالْمصِيرَ ). 


عق 


ولهذا لما كان قد دخل فيا ينقله أهل الكتاب عن الأنياء يحريف 
وتتديل : كان ماعامًا أنه صدق عنهم آمنا به ١‏ 6 أنه كدي 
رددناه ٠‏ وما ل نعم حاله لم نصدقه ولم نكذبه ٠م‏ روى البخاري 
فى صحصحه عن أنىي هريرة عن الى صلى الله عليه وسل قال : « إذا 
حدتك أهل الكتاب فلا تصدقوم . ولا تكذبوم . فإما أن يحد وكم 
بباطل فتصدقوم ٠‏ وإما أن محدنوم بحق فتكذيوم ٠‏ وقولوا : آمنا 
بها أل إلينا وما أزل إلبم ٠.»‏ 


وما يبين الغلط الذي وقع لهم فى الاحتجاج بقصة موسى والخضر 
على مخالفة الشريعة : أن موسى عليه السلام لم يكن عونا الح “ار 
« إن الحضر قال له : با موسى ! إني على عم من عل الله عامنيه الله 
لاتعامه . وأنت على علم من عل الله ٠‏ علمكه الله لا أعلمه » وذلك أن 


دعوه موسى كانت خاصة 3 


وقد ثنت فى الصحا ح من غير وجه عن الى صل الله عليه وسلم 
أنه قال : فبا فضله الله به على الأنساء قال : « كان النى ببعث إلى 
قومه خاصة ٠‏ وبسُت إلى الناس عامة» فدعوة مد صلى الله عليه وسلم 
انرتعتاء عن رسالته 0 ساع للخضر الروج عن متابعة موسى وطاعته 


واف 


مستغنياً عنه بما علمه الله ٠‏ وليس لأحد ممن أدركه الإسلام أن يقول 
لحمد : إني على عم من عل الله علمنيه الله لا تعلمه ٠‏ ومن سوغ هذا 
أو اعتقد أن أحداً من الخلق : الزهاد والساد أو غيرم له الحروج عن 
دعوة تمد صل الله عليه وسم ومتابعته ٠‏ فبو كافر اتفاق المسلمين . 
ودلائل هذا من الكتاب والسنة اكثر من أن تذكر هنا. 


وقصة الخحضر ليس فيها خروج عن الشريعة ؛ ولهذا لما بين الحضر 
لوسى الأسباب التى فمل لأجلها مافمل وافقه موسى ٠‏ ولم يختلفا 
حنئذ . ولو كان ما فعله الحضر مخالفاً لشريعة موسى لا وافقه . 


ومثل هذا وأمثاله بقع للمؤمنين بأن مختص أحد الشخصين بالعلم 
بسبب ببح له الفعل فى الشريعة . والآخر لا يعلم ذلك السبب . وإن 
كن قد كرون أفضل من الأول + مفسل "محفين ©« كتفلا ال يدع 
شخص . وكان أحدما يعلم طيب نفسه بالتصرف في متزله ٠‏ إما بإذن 
لفظي أو غيره ٠‏ فيتصرف ٠‏ وذلك مباح فى الشريمة . والآخر الذي 
لم يعلم هذا السب لا يتصرف . وخرق السفينة كان من هذا الباب . 
فإن الحضر كان يعلم أن أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصاً ٠‏ وكان من 
الصلحة التى مختارها أصحاب السفينة . إذا علموا ذلك ؛ لثلا يأخذها(؟ خير 
من أنتزاعها مهم ٠‏ 
() بياض بالأصل . 


ار 


ونظر هذا حديث الشاة التى أصاها الوت فذحتها امرأة بدون 
إذن أهلها ٠‏ فسألوا النى صلى الله عليه وسلٍ عنها فأذن لمم فى أكلها 
ول يلزم التى ذيحت بان ما نقصت بالذبم ؛ لأنه كان مأذوناً فيه عرفاً 
والإذن العرفي كالإذن اللفظى ؛ ولحهذا بايع اللبى صلى الله عليه وسم 
عن عثْان فى غسته بدون استئذانه لفظاً . ولهذا لما دعاء أبو طلحة ونفرا 
قبلا إلى ببته . قام يجميع أهل المسجد . لما علم من طيب نفس أَنِي 
طلحة . وذلك لا مجعله الله من البركة . وكذلك حديث حاير ٠‏ 


وقد ثنت أن لاماً دعاء فاستأذنه فى شخص يستتبعه ؛ لأنه لم يكن 
بعلم من طيب نفس اللحام ما علمه من طيب نفس أني طلحة وجار 
وغيرها ٠‏ وكذلك قتل الغلام كان من باب دفع الصائل على أبويه ٠‏ لعلمه 
بأنه كان يفتنهها عن دينهها . وقتل الصبيان جوز إذا قاتلوا السلمين . 
بل يجوز قتلهم لدفم الصول على الأموال ؛ فلهذا ثبت فى صحيم البخاري 
أن نجدة الحروري لما سأل ابن عباس عن قتل الغلمان قال : « إن كنت 
تعلم منهم ما علمه الخحضر من الغلام فاقتلهم ٠‏ وإلا فلا تقتلهم » . 

وكذلك فى الصحبحين « أن تمر لما استأذن اللى صلى الله عليه 
وسلم فى قتل ابن صاد ٠‏ وكان عراهقاً . لما ظنه الدمال ٠‏ فقال : 
« إن بكنه فلن تسلط عليه . وإن لم بكنه فلا خير لك فى قتله » فلم 
بقل إن بكنه فلا خير لك فى قتله . بل قال : « فلن تسلط عليه » ٠‏ 


يفف 


وذلك يدل على أنه لو أمكن إعدامه قبل بلوغه لقطع فساده لم يكن 
ذلك محذوراً ٠‏ وإلا كان التعليل بالصغر كافياً ٠‏ إن الأعم إذا كان مستقلا 
بالك كان الأخص عدي التأثير . كما قال فى الحرة :« إنها لست بنجس 
ها من الطوافين عليم والطوافات» . 


وأما بناء الجدار فإنها فيه ترك أخذ المعل مع جوعهم . وقد 
بين الحضر : أن أهله فيهم من الشيم وصلاح الوالد ما يستحقون به 


ومن ذلك أن من أسباب الوجوب والتحريم والإباحة ما قد يكون 
ظاهراً ٠‏ فيشترك فيا الناس . ومنه ما يكون خفياً عن بعضهم ظاهراً 
بعضهم على الوجه العتاد ٠‏ ومنه ما يكون خفياً يعرف بطريق الكشف ٠‏ 
وقصة الحضر من هذا الباب . وذلك يق كثيراً فى أمتنا . مثل أن 
يقدم لبعضهم طعام فبكشف [ه أنه مغصوب فيحرم عليه أكله ٠‏ وإن لم 
يحرم ذلك على من لم يلم ذلك ٠‏ أو بظفر مال يعلم أن صاحبه 
أذن له فبه فبحل له أكله . فإنه لا بحل ذلك لمن لم يعلم الإذن . 
وأمثال ذلك 


فثل هذا إذا كان الشيخ من المعروفين بالصدق والإخلا ص كان 
مثل هذا من مواقع الاجتهاد . الذي يصلب فيه دارة و خطىء أخرى 
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فإن المكاشفات يقع فبها من الصواب والخطأ نظير ما بقع فى الرؤيا 
وتأوبلها ٠‏ والرأي ٠‏ والرواية ٠‏ وليس شيء معصوماً على الإطلاق إلا 
ما ثبت عن الرسول ؛ ولهذا يجب رد جميع الأمور إلى ما بعث به 
ولهذا كان الصديق التلتي عن الرسول كل شىء ؛ مثل أبى بكر أفضل 
من المحدث مثل عمر ؛ وكان الصديق سين انالك [لراضم ال افتية 
عليه : حتى برده إلى الصواب . كما فمل أنو بكر بعمر يوم الحديبية ؛ 
وبوم موت الى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وفى قتال ما نعى الزكاة ٠‏ وغير 
ذلك . وهذا الباب قد بسطناه فى غير هذا الوضع . 


والقصود أنه لبس في قصة الخحضر ما يسوغ مخالفة شربعة رسول 
لله صلى الله عليه وس لأحد من الخلق. نعم لفظ « الشرع » قد 
صار فيه اشتراك فى عرف العامة ٠‏ مهم من مجعله عبارة عن حكم 
الحكام . ولا ريب أن حك الحا م قد يطابق الحق فى الباطن ٠‏ وقد 
بخالفه . ولهذا قال صل الله عليه وسمٍ في الحديث امتفق عليه عن أم 
سامة : « إتم ختصمون إلي . ولعل بعضّكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض ٠‏ وإنا أقضى بنحو مما أبمع فن قضبت له من حق أخيه شيئاً 
قلا بأخذه ذانا أقطع له قطعة من النار » 


وقد انفق المسامون على أن حك الحا بالحقوق المرسلة لا يغير 
الشئيء عن صفته فى الباطن . فلو حم ال زيد لعمر ء لإقرار أو بينة 


ا 


كان ذلك باطلا فى الباطن ٠‏ ولم يسح ذلك له فى الباطن . ولا يجوز 
لك أخذه مع العم الخال باتفاق المسامين . وكذلك عند حماهير الأمة لو 
حك بعقد أو فس نكاح أو طلاق وبع فإن حكنه لا يغير الباطن 
عندم . وإن كان مهم من يقول : حكنه بغير ذلك فى هدا اموضع ؛: 
لأن له ولابة العقود والفسوخ . فالصحيح قول الجهور . وهو مذهب 
مالك والشافعى وأحمد . وسار فقباء أهل الحجاز والحديث ٠‏ وكثير من 
فقباء العراق . 

وأبضاً فلفظ « الشرع » فى هذا الزمان ٠‏ يطلق على ثلاثة معان : 

شرع مزل ٠‏ وشرع متأول ؛ وشرع مدل . 

« فللّزل » الكتاب والسنة . فهذا الذي يجب اتنامه على كل 
واحد ٠‏ ومن اعتقد أنه لا جب اتباعه على بعض الناس فهو كافر . 

و« التأول » موارد الاجتهاد التى تنازع فيها العاماء . فاتباع أحد 
الجتهدين حائز لمن اعتقد أن حجته هي القوية ٠‏ أو لمن ساغ له تقايده 
ولا جب على عموم المسامين أتباع أحد بعينه إلا رسول الله صلى الله 


عليه وسلٍ 1 فكثير من المتفقهة إذا رأى بعض الناس من المشايخ 


كرف 


الشرع ٠‏ وإما خالف ما يظنه هو الشرع . وقد يكون ظنه خطأ فيئاب 
على اجتهاده . وخطؤء منفور له وقد يكون الآخر محتبداً مخطثاً . 


وأما « الشرع البدل » : فثل الأحاديث الموضوعة ٠‏ والتأويلات 
الفاسدة ٠‏ والأقسة الاطلة والتقليد الحرم ٠‏ فهذا بحرم أبضاً . وهذا 
من مثار النزاع . فإ نكثيراً من النفقبة وللتكلمة قد .بوب على كثير 
من المتصوفة وامتفقرة اتباع مذهه المعين ٠‏ وتقليد متبوعه ؛ والتزام 
حك اكه باطناً وظاهراً . ويرى خروجه عن ذلك خروجاً عن 
الشريعة المحمدية ٠‏ وهذا جهل منه وظل ؛ بل دعوى ذلك على الإطلاق 
كفر ونفاق . 


6 أن كرا فق اللضوفية والفقرة بر كل ذلت اق قحييهة 
ومتبوعه ٠‏ وهو في هذا نظير ذلك . وكل من هؤلاء قد يسوغ الخروج 
ما حاء به الكتاب والسنة . لا بظنه معارضاً لما . إما لما بسمبه هذا 


8. 


دوقًا ووجدا :.ومكافقات: وغخاطات : بوإنا لا اندمه هذا قناسا تورانا 
وعقليات وقواطع ٠‏ وكل ذلك من شعب النفاق ٠‏ بل يجب على كل 
اعد تمدن المسول عل اله عليه وسلم فى جميع ما أخبر به ٠‏ وطاعته 
فى جميع ما أمى به ٠‏ وليس لأحد أن يعارضه برب الأمال ٠‏ ولا 
بآراء الرحال . وكل ماعارضه فهو خطأ وطلال . 


أغرف 


وقد ذ ا من تفصيل ذلك في غير هذا الموضع مالا يتسع له 
هذا الخال . 


والله تعالى يوفقنا وسار إخواتنا لما بحه و.رضاه , من الأقوال 
والأفعال الباطنة والظاهرة ٠‏ وى حميع الأحوال . والله سبحانه وتعالى 
أعم 5 والحتتد لله وحده 3 وصلواته وسلامه على نسه مد وآله 


ركه اوس 


فر 


سل سس ابر سادرم 


عن الحديث المروي فى « الأبدال هل هو جيم أم مقطوع ؟ 
وهل « الأبدال » مخصوصون بالشام ؟أم حيث تكون شعائر الإسلام 
قائة بالكتاب والسنة يكون مها الأبدال بالشام وغيره من الأقاليم ؟ وهل 
صحيح أن الولي بكون قاعداً فى حماعة ويغيب جسده ؟ 


وما قول السادة العاماء فى هذه الأسماء التى تسمى مها أقوام من 
النسوبين إلى الدين والفضاة . ويقولون هذا غوث الأغواث . 
وهذا قطب الأقطاب وهذا قطب العالم ٠‏ وهذا القطب اككبير . وهذا 
خاتم الأولياء ؟! 


فأحاب : أما الأنعاء الدارة على ألسنة كثير من النساك والعامة 
مثل « الغوث » الذى عكة . و « الأوتاد الأربعة» و « الأقطاب السبعة» 
و 2 الأندال الأربعين « و2 النجاء الغلا عائة © ه فهده أععماء ادكه 
موجودة فى كناب الله تعالى ؛ ولا هي أيضاً مأثورة عن النى صلى الله 
علوم ابإساف ييح ٠‏ ولاضعيف يبحمل [عليه] ألفاظ الأبدال . 


وفوا 


فقد روي فيهم حديث شامي منقطع الإساد عن علي بن أي 
طالب رضي الله عنه ‏ مرفوعا إلى الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
إن فييم ‏ بعني أهل الشام ‏ الأبدال الأربعين رجلا . كلما مات رجل أبدل 
الله تعالى مكانه رجلا . ولا توجد هذه الأنعاء فى كلام السلف . كنا 
هي على هذا الترتيب ؛ ولا هي مأثورة على هذا الترتيب والمعانى عن 
اللشايخ القولين عند الآية قرلا غاما > وعدا مويه عل هيده 
الصورة عن بعض التوسطين من المشايخ ؛ وقد قالها إما آ ثرا لما عن 


غوه أو :ذا كرا , 


وهذا 0 الدين ان 0 
ا ا 


قوم كذبوا به كله لما وجدوا فيه من الباطل . 


وقوم صدقوا به كله لما وجدوا فيه من الحق ٠‏ وما الصواب النصديق 
بالحق والتكذيب بلباطل . وهذا محقيق لما أخبر به البى عليه السلام 
عن ركوب هذه الآمة سكن من قلها حذو القدة ِالقَذة . 

ذإن أهل الكتابين ابسوا الحق بالباطل . وهذا هو اتبديل 


او 


والتحريف الذي وقع فى ديهم ؛ ولمذا بتغير الدين بالتبديل نارة » وبالنسخ 
أخرى . وهذا الدين لاينسخ أبداً لكن يكون فيه من يدخل من 
التحريف والتبديل والكذب والكتان مايليس به الحق بالباطل . ولا 
بد أن يقيم الله فيه من تقوم به الحجة خلفاً عن الرسل ٠‏ فينفون عنه 
محريف الغالين . واتتحال البطلين . وتأويل الجاهلين ٠‏ فبحق الله 
الحق ويبطل الباطل ولو كره المشركون . 


فالكتب الممزلة من السماء . والأثارة من الع الأثورة عن خانم 
الأنساء ٠‏ كيز الله مها الحق من الباطل ٠‏ وتحك بين الناس فما 00 
وبذلك يتين أن هذه الأسماء على هذا العدد » والترتيب والطيقا 
ليست حقاً فى كل زمان ٠‏ بل يجب القطع بأن هذا على ا 
باطل ؛ فإن المؤمنين يقلون نارة ويحكثرون أخرى ٠‏ ويقل فيهم 
السابقون القربون تارة ٠‏ ويكثرون أخرى ٠‏ وينتقلون فى الأمكنة ٠‏ 
ولدس من شرط أولياء الله أهل الإيمان والتقوى ومن يدخل فيهم من 
السابقين المقربين لزوم مكان واحد فى حميع الأزمنة . ولس من شرط 
أولياء الله أهل الإعان والتقرى ومن بدغل تيم ف السابقين المقربين 
تعبين العدة» 


9 الله رسوله بالحق وآمن معه بكة نفر قليل كانوا أقل 
من سبعة ٠‏ ثم أقل من أربعين ٠‏ ثم أقل من سبعين ٠‏ ثم أقل من 


0 


ثلائماثة فبع أنه لم يكن فيهم هذه الأعداد ٠‏ ومن المتنع أن يكون 
ذلك فى الكفار ثم هاجر هو وأحابه إلى الدبنة . وكانت هي دار 
الحجرة والسنة والنصرة ٠‏ ومستقر النبوة وموضع خلافة اللبوة . وبها 
انعقدت ببعة الخلفاء الراشدين ٠‏ أبى بكر وحمر وعثمان وعلى رضوان 
لَه تعالى عليهم أجمعين . وإن كان قد خرج مها بعد أن بويع فيها ؛ 
ومن الممتنع أنه قد كان بمكة فى زمنهم من يكون أفضل مهم . 


ثم إن الإسلام اننشر فى مشارق الأرض ومغارمباء وكان فى الؤمنين 
فى كل وقت من أولياء الله المتقين؛ بل من الصديقين السابقين المقربين 
عدد لا حصى عدده إلا رب العالمين . لا يحصرون ثلاتمائة ولا بثلائة 
آلاف ٠‏ ولا انقرضت القرون الثلاثة الفاضلة كان فى القرون الخالية من 
أولباء الله امتقين ؛ بل من السابقين المقربين من لايعرف عدده . 
ولسوا بمحصورين بعدد ولا محدودين بأمد ٠‏ وكل من جعل لم عدداً 
محصوراً فبو من المطلين عمداً أو خطأ . فنسأله من كان القطب 
والثلائة إلى سبعائة » فى زمن آدم ونوح وإراهيم ٠‏ وقبل جمد علييم 
الصلاة والسلام فى الفترة حين كان عامة الناس كفرة ؟! قال الله 
تعالى : ( إِيَتدحِي مكار أَمَدَقَاتا نيما أ اق موت وعدة 
وكان الناس كفاراً جميعا . وى صحيح البخاري « أنه قال لسارة : ليس على 
الأرض اليوم مؤمن غيري وغيرك » وقال الله تمالى : ( هُرَالرِى 


غرف 


بَعَكَ ف لمعن رولا بوعل انوكي ويعلمهالكتب والكمة وإنكانوأ 
مِنْسلْلْصَكلِصِينِ ). 


وإن زحموا أنهم كنوا بعد رسولنا عليه السلام نسألهم فى أي 
زمان كانوا ؟ ومن أول هؤلاء ؟ وبأية آبة ؟ وبأي حديث مشهور فى 
الكتب الستة ؟ وبأي إجماع متوائر من القرون الثلائة ثنت وجود 
هؤلاء مبذه الأعداد حتى نعتقده ؟ لأن العقائد لا تعتقد إلا من هذه 
الأدلة الثلائة ٠‏ ومن البرهان العقلي ( مُلْصَاءوارْسكْ كش صكيقيت ) 
فإن لم يأنوا هذه الأدلة الأربمة الشرعية فهم الكاذبون بلا ريب . 
فلا نمّقد أ كاذيهم ِ 


ويازم منه أن يرزق الله سبحانه وتعالى الكفار وينصرمم على عدوم 
الذات بلا واسطة ٠‏ ويرزق الؤمنين وينصرمم بواسطة الخاوقات ' والتعظيم 
فى عدم الواسطة . كروح الله . وناقة الله . تدبر ولا تنحير ٠‏ واحفظ 
القاعدة حفظا 


« فأما لفظ الغوث والغباث » فلا يستحقه إلا الله فهو غغناثك 
المستغثين . فلا يجوز لأحد الاستغائة بغيره ,» لاعلك مقرب ولا 
نى عرسل . 

ومن زعم أن أهل الأرض يرفعون حوائهم التى يطلبون بها 


خرف 


كشف الضر عنهم ٠‏ وتزول الرحمة إلى الثلاثمائة ٠‏ والثلاثماثة إلى السبعين 
والسبعون إلى الأربعين . والأربءون إلى السبعة ٠‏ والسبعة إلى الأربعة » 
والأربعة إلى الفوث فهو كاذب ضال مشرك ٠‏ فقد كان المشركون م 
أخبر الله تعالى عنيم بقوله :2 ( وَإِذَامسَكم اصرف حْرصَلٌَمنَبدعْونَ 
ِلَاِيَهُ ) وقالستحيحانة بوتهمال 1 (١‏ اتيك الله 


فكيف يكون المؤمنون يرفعون إليه حواتجهم بعده بوسائط من 
الحجاب ؟ وهو القائل تعالى : ( وَإدَاسَاألَك عِبَاوَىعَي فَإِنْكَرِيبُ 


سر صطة لى دس وى سه فر 


جيب دَحْوةَ لدع إِذَادَعَانَ سبوا لي وَلْمِؤْمسوأى لَعلَهم يَرَشُْدُوت ) وقال 
إراهيم عليه السلام داعياً لأهل مكة ( 0” 
برذ رع عِندبَِئك الْمحَرَم رَالبِقِسمُوآلصَلوة دعل فدهي 
الِمَْاهُمينَلتَمرت لَعَلّممقكرون كشو 
نموي تم فالا ضِوَلَاف لسَمَكهِ * الْحَمَد يار وَهَبَب ع لَالكير 


أذ ره 


0 
8 


ال 


إستعيل وإسحق 26 دَإِنََرَقلسمِيعألدءَهَ ) 


وقال النى عليه السلام لأصحابه لما رفعوا أصواتهم بلذكر « أمها 
الناس أربعوا على أنفسك فإنك لا تدعون أصم ولا غائا وإما ندعون 


كرف 


سميعا قريباً ؛ إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدك من عنق راحلته » 


وهذا باب وأسع . 


وقد عل اللسامون كلهم أنه لم يكن عامة المسامين ولا مشايهم 
العروفون يرفعون إلى الله حوائجهم الااظاهرا ولاءاطا مده الونائط 
والحجاب . فتعالى الله عن تشبيهه بالخلوقين من الملوك وسار مايقوله 
الظاللون علواً كبيراً . وهذا هن جنس دعوى الرافضة أنه لابد فى كل 
زمان من إمام معصوم يكون حجة الله على المكلفين لا بم الإعان 
إلابه ٠.‏ ثم مع هذا يقولون إنه كان صبياً دخل السرداب من أكثر 
من أربعائة وأربعين سنة ٠‏ ولا يعرف له عين ولا أثر . ولا يدرك 


له حس ولا خبر . 


وهؤلاء الذبن يدعون هذه المراتب فيم مضاهاة لارافضة من 
بعض الوجوه ؛ بل هذا الترتب وإلاعداد تشه من بعض الوجوه 
ترتيب الإماعيلية ٠‏ والنصيرية . ونحوم فى السابق والتالي والناطق : 
والأساس والحسد (© وغير ذلك من الترتيب . الذي ما بل الله به 
من سلطان . 


60 نسخة والحد : 


كرف 


( وأما الأوتاد ) فقد «وجد نيكلام البعض أنه يقول : فلان من 
الأوتاد ٠‏ بعنى بذلك أن الله تعالى يشت به الإعان ٠‏ والدين فى قلوب 
من -هدهم الله به ٠‏ كا يثئبت الأرض بأوتادها ٠‏ وهذا المنى ثابت 
لكل من كان هذه الصفة من العاماء . فكل من حصل به تست 
المر والإعان في حمهور الناس كان تنزلة الأوتاد العظيمة . والمال 
الكيزة »وفق كان يدونة كان سه“ تولدتن ذلك ضور فى أريعة 
ولا أقل ولا أكر . بل جعل هؤلاء أربعة مضاهاة بقول المنجمين فى 
أوتاد ارقن 


كروانا القطب ) فبوجد أ فى كلامهم فلان من الأقطاب . 
أو فلان قطب ' فكل من دار عليه أمس من أمور الدين أو الدئيا, 
اطنا: أو ظاهرا .فهو قطب :ذلك الأس. .ويدازه «سواء كاك الدار 
عليه أمس داره أو دربه ٠‏ أو قريته أو مدينته . أ دينها أو دنياها . 
ل ا 0 
كن الممدوح من ذلك من كان مداراً لصلاح الدنيا والدين دون مجرد 
صلاح الدنيا ؛ فهذا هو القطب في عرفهم ٠‏ فقد يتفق فى بعض الأعصار 
أن يكون شخص أفضل أهل عصره . وقد يتفق فى عصر آخر 
أن ككاذاً اقان أ #لقنة فق "الفقالن. عتحد انا سواء .ولا نيد ان 
بحكون فى كل زمان شخص واحد هو أفضل الخلق عند 
الله مطلقاً . 


ءءء 


وكذلك لفظ « اللبدل » اء فى كلام كثير مهم . فأما الحديث 
المرفوع فالأشبه أنه لبس من كلام النى عليه السلام ٠‏ فإن الإعان كان 
بالحجاز وباليمن قل فتوح الشام ٠‏ وكانت الشام والعراق ذان كفن 2 
لا كان فى خلافة علي رضي الله عنه قد ثبت عنه عليه السلام أنه قال : « كرق 
مارقة من اللسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق فسكان علي وأصحابه أولى بالحق 
من قاتلهم من أهل الشام ؛ ومعلوم أن الذي كانوا مع علي رضي الله عنه من 
الصحابةمثل عمار بن ياسر . وسهل بن حنيف ونحوها ٠كانوا‏ أفضل من الذين 
كانوا مع معاوية ٠‏ وإن كان سعد بن أبي وقاص ونحوه من القاعدين 
أفضل تمن كان معه| ٠‏ فكيف يعتقد مع هذا أن الأبدال جميعهم الذين 
م أفضل الخلق كنوا فى أهل الشام ؟ ! هذا باطل قطعاً ٠‏ وإن كان قد 
ورد فى الشام وأهله فضائل معروفة فقد جعل الله لكل شيء قدراً . 


والكلام يجب أن يكون بالعلم والقسط . ثفن تكلم فى الدين 
بغير علم دخل فى قوله تعالى : ( وَلَاتْقْفْمَالسََكَيوعِلُمٌ )2 وى 
قوله تعالى : ( وَأَنَتَمولوأعلَأسَهِمَالكََوَنَ ) ومن تكلم بقسط 
وعدل دخل فى قوله تعالى : 2 (١‏ يما لماكو مالتسا 
شُبَدََنَهَ ) وفى قوله تعالى : ( وَإِدَاقَْثْرَعْرِلُوَاْ ) وفى قوله تعالى: ( لَمَدَ 


0000 


رَسَلنَاوْسْلنَاالدَتوَلَرَلَامَمَهُ ءٌالكتب وَالْميرَا فلن سُالْقِسْ) . 
والذين تكلموا باسم البدل فسروه بان : منها أنهم أبدال الأثبياء 


غ١‎ 


ومنها أنه كلها مات منهم رجل أبدل الله تعالى مكانه رجلا » ومنها أنهم 
أبدلو | السثات من أخلاقهم وأعمالهم وعقائدم بحسنات . وهذه الصفات 
كلها لا مختص بأربعين ولا بأقل ولا بأ كثر . ولا محصر بأهل بقعة من 
الأرض ؛ وبهذا التحرير يظهر المعنى في اسم « النجباء » . 


فالغرض أن هذه الأنماء تارة تفسر بمعان باطلة بالكتاب والسنة 
وإجماع السلف . مثل تفسير بعضهم « الغوث » هو الذي يغيث الله به 
أهل الأرض في رزقهم ونصرم . فإن هذا نظير ما تقوله النصارى في الاب 
وهو معدوم العين والأثر شبيه محال الننظر الذي دخل السرداب من نحو 
أريقانة و رشق سنن 


وكذلة م فس «الأربسةن الأندال ديات اتابن سا تمروة 
ويرزقون مهم فذلك باطل ؛ بل النصر والرزق يحصل بأسباب من 5 كدها 
دعاء المؤمنين . وصلاتهم وإخلاصهم . ولا يتقيد ذلك لا بأربعين ولا بأقل 
ولا بأكثر : ما ماء فى الحديث المعروف أن سعد بن أي وقاص قال : 
يارسول الله ! الرجل يكون حامية القوم . أيسم له مثل ما يسهم 
لأضعفهم ؟ فقال : « يا سعد ! وهل تتصرون وترزقون إلا بضعفائم 
بدعا نهم وصلاهم وإخلاصهم » 


وقد بكون لارزق والنصر أساب أخر ؛ فإن الفجار والحكفار 


"5غ 


أبضاً برزفون وينصرون ؛ وقد بحدب الأرض على المؤمنين وخبفهم 
من عدوم لينسوا إليه ويتوبوا من ذنوبهم . فيجمع لهم بين غفران 
الذنوب وتفريح الكروب ٠‏ وقد على للكقار ويرسل الساء عليهم 
مدراراً ددم بأموال ونان ولستدرعم من حيث لا يعامون ٠‏ إما 
يأخذم فى الدنيا أخذ عزيز مقتدر ٠‏ وإما ليضعف عليهم العذاب فى الآخرة 
فليس كل إنعام كرامة ٠‏ ولا كل امتحان عقوبة ؛ قال الله تعالى : ( كم 


لا 04 


١‏ سل سر لاع صخرل نسح سس بو سمس فر سر فر ل ل اسح ساس ويم سخ ع 
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ولس فى أولباء الله المثقين ؛ ولاعماد الله الخلصين . الصالحين 
ولا أنمائه المرسلين ؛ من كان غائب الحسد دائاً عن أبصار الناس 
بل هذا من جنس قول القائلين إن علياً فى السحاب ٠‏ وإن حمد بن 
الحنفية في جبال رضوى . وإن جمد بن الحسن بسرداب سامرى ٠‏ وإن 
الحالم يجبل مصر . وإن الأبدال الأربعين رحال الغبب مجبل لبنان ٠‏ 
فكل هذا ونحوه من قول أهل الإفك والهتان ؛ نعم قد حرق العادة 
فى حق الشخص , فبغب تارة عن أبصار الناس إما لدفع عدو علهء 
وإما لفير ذلك . وأما أنه يكون هكذا طول عمره فباطل نعم ! يكون 
نور قله وهدى فؤاده ومافيه من أسرار الله تعالى وأماته وأنواره » 
ومعرفته غباً عن أعين اللاس . ويكون صلاحه وولايته غيباً عن 


رقف 


ك2 اناس . فهذا هو الواقع . وأسرار الحق بشه وبين أوليائه . 
فى ذلك غوث العجم زمكة والغوث السابع . 


وكذا لفظ « خاتم الأولياء » لفظ باطل لاأصل له . وأول من 
ذكره حمد بن صلي الحكيم الترمذي ٠‏ وقد اتتحله طائفة كل منهم 
بدى أنه خاتم الأولياء : كابن حمويه وابن عربي وبعض الشيوخ الضالين 
بدمشق وغيرها ٠‏ وكل مهم يدت أنه أفضل من النى عليه السلام من 
بعض الوجوه . إلى غير ذلك من الكفر والبتان ٠‏ وكل ذلك طمعاً 
في رياسة خاتم الأولياء لما فاتتهم رياسة خاتم الأننياء . وقد غاطوا : فإن 
خانم الأنياء إما كان أفضلهم للأدلة الدالة على ذلك . ولس كذلك خاتم 
الأولياء ٠‏ فإن أفضل أولياء هذه الأمة السابقون الأولون من المباجررن 
والأنصار ٠‏ وخير هذه الأمة بعد نها أبو بكر رضى الله عنه ٠‏ ثم مر 
رضياللهعنه ٠‏ ثم عثان رضي الله عنهء ثم على رضي الله عنه. وخير 
قرومها القرن الذي بعث فيه النى صلى الله عليه وسلٍ ٠‏ ثم الذين 
يلونهم ١‏ ثم الذين يلونهم . وخاتم الأولياء فى الحقيقة آخر مؤمن تتي 
يكون فى اللناس . وليس ذلك يخير الأولياء . ولا أفظلهم 
بل خيرم وأفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله تمالى عنه . م عمر : 
اللذان ماطلمت شمس ولا غربت على أحد بعد الندين والمرسلين 
أفضل مها . 


ع 


قال سبع اير سمرم 


طًّ 


قلس الل روحةه 
5 اسه 
دوجم 
المحد لل رب العللمين ؛ وأشهد أن لا إله إلا الله رب السموات 
والأرضين . وأشهد أن مدا عبده ورسوله خاتم الندبين. صل الله تعالى 
عليه وعلى ! له وس تسلها داعا إلى بوم الدين )١١‏ 
(أمانة) نقد كك :ارق د كه فق الفهف الك يقضر 
الإمارة والمسدان بحضرة الخلق من الأمراء والكتاب والعاماء والفقراء 
العامة وغيرم فى أمى « البطلتحية » يوم السبت تاسع حمادى الأولى 
سنة حمس . لتشوف الحمم إلى معرفة ذلك وحرص الناس على الاطلاع 
عليه » فإن من كان غائئاً عن ذلك قد يسمع بعض أطراف الواقمة . 


() مناظرة ابن تبمية لدجاجلة البطائحية . 
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ومن شهدها فقد رأى وسمع ما رأى وسمع ٠‏ ومن الحاضرين من جمع 
ورأى مالم يسمع غيره ويره لاننشار هذه الواقعة العظيمة . ولا حصل 
مها من عن الدين ٠‏ وظهور كلمته العليا ٠‏ وقهر الناس على متابعة الكتاب 
والسنة ٠‏ وظهور زيف من خرج عن ذلك من أهل البدع الضلة ٠‏ 
والأحوال الفاسدة والتلليس على المسامين . 


وقدكتبت فى غير هذا الوضع صفة حال هؤلاء « البطائحية » . 
وطريقهم وطريق ( الشيخ أحمد بن الرفاعى ) وحاله ٠‏ وما وافقوا فيه 
المسامين وما خالفوم ؛ ليتين مادخلوا فيه من درن الإسلام وما خرجوأ 
فيه عن دين الإسلام : فإن ذلك يطول وصفه في هدا الموضع ٠‏ وإعا 
كتنت هناما حضرنى ذكره من حكاية هذه الواقعة المشهورة فى 
٠‏ مناظرتهم ومقابلتهم : 

وذلك أنى كنت أعم من -الهم بما قد ذ كرته فى غير هذا الموضع 
وهو أنهم وإن كانوا منتسبين إلى الإسلام وطريقة الفقر والسلوك 
وبوجد فى بعضهم التعد والتأله والوجد والحبة والزهد والفقر والتواضع 
ولين الحانب والملاطفة في الخاطة والمعاشرة والكشف والتصرف ونحو 
ذلك ما بوجد ‏ فيوجد أيضاً فى بعضهم من الشرك وغيره من أنواع 
الكفر ٠‏ ومن الغلو والبدع فى الإسلام والإعمراض عن كثير مما اء 


به الرسول . والاستخفاف بشريعة الإسلام ٠‏ والكذب والتليس . 


الى 


وإظهار الخارق الباطلة وأكل أموال الناس بالباطل ٠‏ والصد عن 
سسل الله ما يوجد . . . 


وقد تقدمت لي معهم وقائع متعددة بشت فبها لمن خاطته منهم 
ومن غيرمم بعض مافيهم من حق وباطل . وأحوالهم البى بسمونها 
الإشارات . وتاب منهم حماعة . وأدب مهم حماعة من شيوخهم . 
وببنت صورة ما يظهرونه من الخاريق : مثل ملابسة النار واليات . 
وإظهار الدم ٠‏ واللاذن والزعفران وماء الورد والمصل والسكر وغير 
ذلك . وإن عامة ذلك عن حيل معروفة وأسباب مصنوعة » وأراد غير مرة منهم 
قوم إظبار ذلك فاما رأوا معارضق هم رجعوا ودخاوا على أن أسترمم 
فأجتهم إلى ذلك بشرط التوبة . حتى قال لي شيخ منهم فى مجلس عام 
فيه حماعة كثيرة بعض السانين لما عارضتهم بأتى أدخل مسيم الثار بعد 
أن نفتسل بما يذهب اليلة . ومن احترق كان مغلوبا ٠‏ فاما رأوا 
الصدق أمسكوا عن ذلك . 


وحكى ذلك الشيخ أنه كان مرة عند بعض أمراء النتر بالشرق ٠‏ 
وكان له صم يعبده . قال : فقال لي : هذا الصنم يأ كل من هذا 
الطعام كل بوم وبيق أثر الأ كل فى الطعام با يرى فيه ! ! فأنكرت 
ذلك ٠‏ فقال لي إن كان يأ كل أنت تموت ؟ فقلت نمم . قال 
فأقّت عنده إلى نصف الهار ولم يظهر فى الطعام أثر ! فاستعظم ذلك 


/اءغء 


انتري وأقسم بأعان مغلظة أنه كل بوم يرى فيه أثر الأ كل . لكن 
اليوم حضورك لم بظر ذلك . فقلت لهذا الشيخ : أنا أبين لك سببه 
ذلك . ذلك التترى كافر مشرك ٠‏ ولصنمه شيطان يغويه با يظبره من 
الأثر فى الطعام ٠‏ وأنت كان معك من نور الإسلام وتأييد الله تعالى 
ما أوجب انصراف الشطان عن أن يفمل ذلك يبحضورك ٠‏ وأنت 
وأمثالك بالنسبة إلى أهل الإسلام الخالص كالنتري بالنسة إلى أمثالك » 
فالنتري وأمثاله سود . وأهل الاسلام الحض بيض ٠‏ وأتتم بلق فيح 
سواد وباط .<فاعن. :هذا الكل من كارا 1!:! 


وقلت لهم فى مجلس آخر لا قالوا تريد أن نظبر هذه الإشارات؟ 
قلت : إن عملتموها حضور من لس من أهل الشأن : من الأعراب 
والفلاحين . أو الأتراك أو العامة أو حمهور المتفقبة والمتفقرة والمتصوفة 
لم بحسب لم ذلك . فن معه ذهب فليأت به إلى سوق الصرف 
إلى عند المهابذة الذين يعرفون الذهب الخالص من الفشوش ومن 
الصفر ؛ لايذهب إلى عند أهل المهل بذلك . فقالوا لي : لانعمل 
هذا إلا أن تكون همتك معنا ٠‏ فقلت : همتى ليست معك ؛ بل أنا 
معارض 3 مانع 3 ١‏ لأني تقصدون بذلك إبطال شريعة رسول 
اله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ فإن كان ليم قدرة على إظبار ذلك 
فافعلوا . فاتقلبوا صاغرين . 
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فاما كان قبل هذه الواقعة بمدة كان يدخل مهم حماعة مع شيخ 
لهم من شيوخ البر ٠‏ مطوقين بأغلال الحديد فى أفناقهم . وهو وأتباعه 
معروفون بأمور ٠‏ وكان يحضر عندي مرات فأخاطبه بالتى هي أحسن ؛ 
فاما ذكر الناس ما يظهرونه من الشعار المتدع الذي بتميزون به عن 
المسامين . ويتخذونه عمادة وديناً بوهمون به الناس أن هذا لله سر 
من أسرارم ٠‏ وإنه سياء أهل الموهبة الإلمية السالكين طريقهم ‏ أعني 
طريق ذلك الشينخ وأتبامه ‏ خاطبته فى ذلك بالسجد الجامع . وقات 
هذا بدعة لم يشرعبا القت قال ولا "وسو لد دولا فل ذلك أعدامن 
سلف هذه الأمة ولا من الشاي الذين يقتدى بهم ٠‏ ولا يجوز التعبد 
بذلك . ولا التقرب به إلى الله تعالى لأن عبادة الله بما لم بشرعه 
ضلالة ٠‏ ولناس الحديد على غير وجه التصد قد كرهه من كرهه من 
العلماء للحديث المروي فى ذلك وهو أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
رأى على رجل خائا من حديد فقال « مالي أرى عليك حلية اهل 
النار » . وقد وصف الله تعالى أهل النار بأن فى أعناقهم الأغلال ٠‏ 
فالتشبه بأهل النار من النكرات وقال بعض الناس قد ثنت فى الصحيح 
عن أني هريرة عن الى صلى الله تعالى عليه وسام فى حديث الرؤيا 
قال فى آخره « أحب القند وأكره الغل . القبد شات فى الدئ » فإذا 
كان مكروهاً في المنام فكيف ف اليقظة ؟!. 


فقلت له في ذلك الجلس ماتقدم من الكلام أو نحواً .نه مع 


غ6 


زيادة ٠‏ وخوفته من عاقبة الإصرار على البدعة ٠‏ وأن ذلك يوجب 
عقوبة فاعله ٠‏ ونحو ذلك من الكلام الذي نسيت أكثره لعد عبدي 
به . وذلك أن الأمور التى ليست مستحية في الشرع لاعجوز اليد 
مها بإنفاق المسامين . ولا التقرب مها إلى الله ولا اتخاذها طريقاً إلى الله 
ومنبا لآن. يكون الرحل نمق أولاة الاو احائة »وله إسفاد أن ال 
بحها أو بحب أحامها كذلك ٠‏ أو أن اتخاذها بزداد به الرجل خرراً 
عند الله وقربة إليه . ولا أن بجعل شعاراً للتائئين المريدن وجه الله: 
الذين مم أفضل تمن لس مثليم . 


فهذا أصل عظيم يجب معرفته والاعتناء به ٠‏ وهو أن الماحات إنا 
تكون مباحة إذا جعلت مباحات , فأما إذا انخذت واجبات أو مستحمات 
كان ذلك دينا لم بشرعه الله ٠‏ وجعل ما ليس من الواجمات والمستحمات 
منها ععزلة جعل ما ليس من الحرمات منها ٠‏ فلا حرام إلا ما حرمه الله ؛ 
ولا دين إلا ماشرعه الله ؛ ولهذا عظم ذم الله فى القرآن لمن شرع 
ديناً لم يأذن الله به . وللن حرم مالم يأذن الله بتحريعه فإذا كان هذا 
فى المبامات فكيف بالكروهات أو الحرمات؟! ولهذا كانت هذه الأمور 
لاتازم بالنذر ٠‏ فلو ندر الرجل فعل مباح أو مكروه أو محرم ل يجب 
عليه فعله كم يجب عليه إذا نذر طاعة الله أن يطبعه ؛ بل عله كفارة 
مين إذا لم يفعل عند أحمد وغيره ٠‏ وعد آخرين لاشىء عليه . فلا 


0 


يصير بالنذر مالس بطاعة ولا عمادة [طاعة وعبادة ]. 


وحو ذلك العهود التى تنخذ على الناس لالتزام طربقة شيخ معين 
كعهود أهل « الفتوة » و «رماة الندق » ونحو ذلك ليس على 
الرجل أن يلتزم من ذلك على وجه الدين والطاعة لله إلا ما كان ديئاً 
وطاعة لله ورسوله فى شرع الله ؛ ككن قد يكون عليه كفارة عند الحنث 
ذلك وهذا أروت فين واحد أن .ينذل عا المت صلله.فن الميذ 
التزام طربقة مرجوحة أو مشتملة على أنواع من البدع إلى ما هو خير 
منها من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وس واتباع الكتاب والسئة؛ 
إذ كان المسامون متفقين على أنه لا يجوز لاحب ان متقف: أو تقول عن 
حمل : إنه قربة وطاعة وبر وطريق إلى الله واجب أو مستحب إلا أن 
يحكون مما أس الله به ورسوله صل الله عليه وسل ؛ وذلك يعم 
بالأدلة النصوبة على ذلك ٠‏ وماعم اتفاق الأمة أنه لبس بواجب ولا 


مستحب ولا قربة لم يز أن يعتقد أو يقال إنه قربة وطاعة . 


فكذلك م متفقون على أنه لا يجوز قصد التقرب به إلى الله ء 
ولا التعد به ولا امخاذه دينا ولا عمله من المسنات . فلا يجوز جعله 
من الدين لا اعتقاد وقول . ولا بإرادة وحمل . 


وبلهال هذا الأصل غلط خلق كثير من العاماء والعباد يرون الغىء 


لجا 


إذا لم يكن رما لا نبى عنه ؛ بل يقال إنه حار ٠‏ ولايفرقون بين اتخاذه 
دينا وطامة وبرأ ٠‏ وبين استعاله ما تستعمل الماحات الحضة . ومعلوم 
أن ااذه دنا الاعتقاد 5 الاقتصاد أ مهمأ أو القول أذ العمل أ مهأ 
من أعظم الحرمات وأكبر السيئات ٠.‏ وهذا من البدع النكرات التى 


هي أعظم من العاصي التى بعل أنبا معاصي وسيئات . 


صسل 


فلما نميتهم عن ذلك أظهروا الموافقة والطاعة ومضت على ذلك مدة 
والناس بذ كرون عنهم الإصرار على الابتداع فى الدين ٠‏ وإظبار ما 
خالف شرعة السامين ٠‏ ويطلبون الإبقاع مهم . وأنا أسلك مسلك الرفق 
والأناة ٠‏ وأتنظر الرجوع والفيئة ٠‏ وأؤخر الخطاب إلى أن حضر ( ذلك 
الشيخ ) لمسجد المامع . وكان قد كتب إل كتابا بعد كتاب فيه احتجاج 
واعتذار ٠‏ وعتب وآثار . وهو كلام باطل لا تقوم به حجة . بل إما 
أعافيك موطوعة ٠‏ أو الهو اقلئات عن قروو م وشنة ارا اليك مره 


شل الله وآ كل أمؤال الناس بالباطل . 


فقلت لمم : المجواب يكون بالخطاب . فإن جواب مثل هذا الكتاب 


لايم إلا بذلك وحدر عندنا مهم شخص فيزءنا العلل من عنقه . 


5ه 


وهؤلاء م من أهل الأعواء الذين بتعسدون في كثير من الأمور بأعواتهم 

لاما أمي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وس (وَمَْأْصَلُمَنِ 

أيَمَهَوبهبِعَيْرِ هُدَى ب آنه ) ؛ ولهحذا غالب وجدم هوى مطلق لا 

يدرون من يعبدون. وفيهم شبه قوي من النصارى الذين قال الله 

ل فيهم : , الع د م وَلاكَيكوا 

َو فو وفَدَ ضح ومن قبل وَأصسلُوا حكدا وَصَسَلُو عن سوه اسيل ) 
وللاذ| ان الخلقه تون اهل البدء أهل الأهواء . 


غملبم هوام على أن تجمعوا مجمع الأحزاب . ودخلوا إلى المسجد 
الجامع مستعدين لاحراب ٠‏ بالأحوال التى يعدونها لاغلاب . فاما قضيت 
صلاة المعة أرسات إلى شيخهم لنخاطيه تمن الله ورسوله صلى الله 
تعالى عليه وسل , وتتفق على اتباع سبيله ‏ خخرجوا من السجد 
الجامع فى حموعهم إلى قصر الإمارة ٠‏ وكأنهم اتفقوا مع بعض الأ كار 
على مطلومهم . ثم رجعوا إلى مسجد العافق اهل :ها كر الي 
وم من الصياح والاضطراب . على أمى من أتجب العجاب . فأرسات 
إلهم مرة ثانية لإقامة الحجة والعذرة ٠‏ وطلا للبيان والنبصرة ٠‏ ورحاء 
النفية' واليد 815 تمستا إل القن كرة تايس بود قر لي أنهم 
قدموا من الناحية الغربية مظهرين الضجسم والعجيس والإزباد والإرعاد , 
واضطراب الرءوس والأعضاء ٠‏ والتقلب فى نهر بردى ٠‏ وإظهار التوله 


و 


الذي مخيلون به على الردى ٠‏ وإراز مايدعونه من الال والحال . الذى 
بسامه إليهم من أضلوا من المهال . 


فلما رأى الأمير ذلك هاله ذلك النظر . وسأل عنهم فقيل له مم 
مشتكون ٠‏ فقال ليدخل بعضهم . فدخل شيخهم ٠‏ وأظبر من الشكوى 
علي ودعوى الاعتداء مني عليهم كلاماً كثيراً لم ببلغني جيعه ؛ لكن 
حدثئى من كان حاضراً أن الأمير قال لهم : فهذا الذي يقوله من عنده 
أو يقوله عن الله ورسوله صلى الله عليه وسل ؟ فقالوا بل بقوله عن 
لله ورسوله صل الله عليه وس . قال فأي شيء يقال له ؟ قالوا : 
يحن نا أحوال وطريق بسلٍ إلينا . قال فنسمع كلامه قن كان الحق 
معه نصرناه ٠‏ قالوا ريد أن نشد منا ٠‏ قال : لاء ولكن أشد من 
الحق سواء كان مع أو معه . قالوا : ولا بد من حضوره ؟ قال : 
نعم ٠‏ فكرروا ذلك فأ بإخراجهم ٠‏ فأرسل إلي بعض خواصه من 
أهل المدق والدين من يعرف ضلالهم وعرفني بصورة الخال وأنه 
ويد كففه أن عؤلاء: 


فليا علمت ذلك ألتى في قلى أن ذلك لأمى بريده الله من إظبار 
الدين ٠‏ وكشف حال أهل النفاق المتدعين ٠‏ لانتتشارم فى أقطار 
إلا أبلغ ما يمكن من الإحان . فأرسات إليهم ٠ن‏ عرفهم بصورة 
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الحال . وإتى إذا حضرت كان ذلك علمك من الوبال . وكثر فيكم القبل 
والقال ٠‏ وإن من قمد أو قام قدام رماح أهل الإعان . فهو الذي 
أوقع نفسه فى الهوان . لححاء الرسول وأخبر أنهم اجتمعوا بشيوخهم 
الكبار . الذين يعرفون حقيقة الأسرار . وأشاروا علييم عوافقة ما أمروأ 
به من اتباع الشريعة . والخروج عما ينكر عليهم من اأبدع الشنيعة . 
وقال شبخهم الذي يسبح بأقطار الأرض كبلاد الترك ومصر وغيرها : 
أحوالنا تظهر عند التتار لا تظبر عند شرع جمد بن عبد الله . وأنهم 
رّعوا الأغلال من الأعناق ٠‏ وأحابوا إلى الوفاق . 


ْم ذكر لي أنه حاءهم بعض أ كابر غامان المطاع وذ كن أله البق 
من حضورم لموعد الاجتماع . فاستخرت الله تعالى تلك اللملة واستعنته . 
واستنصرته واستهديته . وسلكت سييل عباد الله فى مثل هذه المسالك. 
حتى ألتى فى قلى أن أدخل النار عند الحاجة إلى ذلك . وأمها تكون 
ردأ وسلاماً على من اتبع ملة الخليل . وأنها حرق أشاءه الصابئة 
أهل الخروج عن هذه السبيل . وقد كان بقايا الصابئة أعداء إراهيم 
إمام النفاء بنواحي البطائح منضمين إلى من يضاهيهم من 
نصارى الدهماء . 


وبين الصمابئة ومن ضل من العناد المندسين إلى هدا الدين . 


6 


كالتصيرية والإساعمللة ٠‏ مخرجون إلى مشابهة الصابئة الفلاسفة ٠‏ ثم إلى 
الإشراك . ثم إلى جحود الحق تعالى . ومن شركهم الغلو فى النشر ٠‏ 
والابتداع فى العسادات ٠‏ والخروج عن الشريعة له نصيب من ذاك 
بحسب ماهو به لائقكاللحدين من أهل الاحاد . والفاللية من 
أصضاف العاد . 


فاما أضيتا ذهت لسعاد . وما أحت أن 5 أعيداً 
للإسعاد ٠‏ لكن ذهب أيضاً بعض من كان حاضراً من الأصحاب ٠‏ والله 
هو السبب جميع الأسباب . وبلغني بعد ذلك أنهم طافوا على عدد 
من كار الأمراء ٠‏ وقالوا أنواعاً ما جرت به عادتهم من التلبيس 
والافتراء ٠‏ الذي استحوذوا به على أكثر أهل الأرض من الأ كار 
والرؤساء ٠‏ مثل زحمهم أ ن لهم أحوالاً لاابقاومهم فيها أحد من 
الأوليا الوأنزئم را لايعرفها أحد من العلا . وأن شيخهم هو 
6 الا اقزية ٠‏ وأنهم يتقدمون على الخلق هذه الأخبار المنيفة . 
وأن انكر عليهم هو آخذ بالشرع الظاهر ٠‏ غير واصل إلى الحقائق 
السرار . وأن لهم طريقاً وله طريق . ويم الواصلون إ ىكنه التحقيق ٠‏ 


وأشناه هذه الدعاوى ذات الزخرف والتزويق 0 


وكانوا لفرط انتشارمم فى البلاد ٠‏ واستحواذم على الملوك والأعراء 
والأجناد ٠‏ لخفاء نور الإسلام ٠‏ واستندال أكثر الناس بالنور الظلا 


رك 


وطموس آثار الرسول فى أكثر الأمصار . ودروس حقيقة الإسلام فى 
دولة التتار ٠‏ لهم فى القلوب موقع هائل ٠‏ ولحم فيهيم من الاعتقاد 
مالا يزول بقول قائل . 


قال احبر : فغدا أولئك الأمراء الأكبر ٠‏ وخاطوا فييم نائب 
السلطان بتعظيم أمرمم الناهر ٠‏ وذكر لى أنواعا من الخطاب ٠‏ والله 
نال أعر حقيقة الصواب ٠‏ والأمير مستشعر ظبور الحق عند التحقيق. 
فأءاد الرسول ٠‏ إلي مرة انية فبلغه أنا فى الطريق ٠‏ وكان كثير من أهل 
البدع الأضداد . كطوائف من التفقهة وامتفقرة وأتباع أهل الاتحاد . 
دين فى نصرمم نحسب مقدورم ٠‏ ججهزين لمن يعدهم فى حضورم . 
فليا حضرت وجدت النفوس فى غاية الشوق إلى هذا الاجتّاع . متطلعين 
إلى ماسيكون طالبين للاطلاع . فذكر لي نائب السلطان وغيره من 
الأمراء بعض ما ذ كروه من الأقوال المشتملة على الافتراء ٠‏ وقال إنهم 
قالوا: إنك طلبت منهم الامتحان . وأن بحموا الأطواق ناراً ويلسوها 
فقلت هذا من البتان . 

وها اذا اضف ما كان ٠.‏ قلت الأمير : حق. لا اتدل أن ا 
أحداً بأن يدخل ثاراً . ولا جوز طاعة من يأعى بدخول النار 
ذلك الحديث الصحبح . وهؤلاء يكذيون فى ذلك . وم كذابون مبتدعون 
قد أفسدوا من أمى دين المسلمين ودنام ما الله به عليم . وذكرت 
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تلييسهم على طوائف هن الأعراء ٠‏ وأنهم لبسوا على الأمير العروف 
الأبدمرى . وعلى قفجق نائب السلطنة وعلى غيرها ٠‏ وقد لسوا 
أبضاً على املك العادل كتغا فى ملكه ٠‏ وفى حالة ولاية حماه » وعلى 
أمير السلاح أجل أمير بديار مصر . وضاق الجلس عن حكاية جميع 
تليسهم . فذ كرت تليسهم على الأبدمرى ٠‏ وأمهم كانوا يرسلون من 
النساء من يستخبر عن أحوال بيته الباطنة ٠‏ ثم يخبرونه بها على طريق 
المكاشفة . ووعدوه بلللك . وأنهم وعداوة أن روه وال الغين:+ 
فصنعوا خثباً طوالاً وجعلوا عليها من يمي كبيئة الذي يلمب لأكر 
الزحاج ٠‏ لعاوأ يعشون على جبل امزة وذاك يرى من بعيد قوماً يطوفون 
على الل وم يرتفعون عن الأرض وأخذوا منه مالا كثيراً ثم انكف 
له أمم . 


قلت للأمير : وولده هو الذي فى حلقة الميش بعل ذلك . وهو 
من حدثني بهذه القصة . وأما قفجق فإنهم أدخلوا رجلاً فى القبر يتكلم 
وأوهموه أن الموتى تتكلم ٠‏ وأتوا به فى مقابر باب الصغير إلى رجل 
زعموا أنه الرجل الشعرانى الذي تجبل لبنان ولم يقربوه منه بل من بعيد 
لتعود عليه ركته ٠‏ وقالوا إنه طلب منه حملة من المال ؛ فقال قفجق 
الشيخ يكاشف وهو يعم أن خزائتي ليس فبها هذا كله ؛ وتقرب قفجق منه 
وجذب الشعر فاتقلم الملد النى ألصقوه على جلده من جلد الاعز 


مه 


فذكرت الأمير هذا ؛ ولمذا قبل لي إنه لما انقضى المجلس وانكشف 
الهم للناس كتب أحاب قفجق إليه كثابا وهو نائب الساطنة ياه يخبره 


بصورة ما جرى . 


وذكرت للأمير أنهم مبتدءون بأنواع من البدع مثل الأغلال 
ونحوها آنا بينام عن البدع الخارجة عن الشريعة د كز الأمير حديث 
البدعة وسألني عله : فذكرت حديث العرراض بن سارية . وحديث 


حابر بن عبد الله ٠‏ وقد ذكرتهها بعد ذلك مجلس العام م ساد لفك 


قلت للأمير : أناما امتحنت هؤلاء . لكن مم زعمون أن لهم أحوالا 
يدخاون بها النار ٠‏ وأن أهل الشربعة لايقدرون على ذلك . 
وبقولون لنا هذه الأحوال التى بعجز عنها أهل الشرع لبس لمم أن 
يعترضوا علينا »بل سل إليناما حن عليه سواء وافق الشرع أو خالفه ‏ 
وأنا قد استخرت الله سبحانه أنهم إن دخلوا الثار أدخل أنا ومم 
ومن أحترق منا ومّهم فعليه أمنة الله ء وكان مغاوبا . وذلك بعد أن 
تضل جدومنا بالخل وللاء الخار. . 


فقال الأمير ولم ذاك ؟ قلت : لأنهم يطلون جسومهم بأدوية إصنعونها 
من دهن الضفادع . وباطن قشر النارنج ٠‏ وحجر الطلق وغسير ذلك 
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من اليل المعروفة لهم ٠‏ وأنا لا أطلٍ جلدى بشيء فإذا اغتسلت أناومم 
بالل واماء الخار بطلت الخيلة وظبر الحق . فاستعظم الأمير طجومى 
على النار . وقال : أتفعل ذلك ؟ فقلت له : نعم ! قد استخرت: الله 
فى ذلك وألقى فى قلى أن أفعله . وحن لانرى هذا وأمثاله ايتداء ؛ 
فإن خوارق العادات إنا تكون لأمة حمد صلى الله عليه وسل التبعين 
له باطنا وظاهراً لحجة أو حاجة . فالحجة لإقامة دين الله . والحاجة لما 
لابد منه من النصر والرزق الذي به يقوم دين الله . وهؤلاء إذا 
أظهروا :ما لسمونه إشاراتهم وبراهينهم التى يزحمون أنها تبطل دين 
الله وشرعه وجب علينا أن تتصر الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ونقوم فى نصر دين الله وشريعته با نقدر عليه من أرواحنا وجسومنا 
وأموالنا ٠‏ فلنا حينئذ أن نعارض ما يظبرونه من هذه الخاريق عا يؤيدنا 
الله به من الآيات . 


ولبعم أن هذا مثل معارضة موسى السحرة لما أظهروا سحرم أيد 
الله موسى بالعصا التى ابتلمت سحرم . لعل الأمير بخاطب من حضره 
من الأعراء على السباط بذلك . وفرح بذلك . وكأنهم كانوا قد أوحموه 
أن هؤلاء لهم حال لا يقدر أحد على رده . وسممته مخاطب الأمير 
الكبير الذي قدم من مصر الحاج مهادر وأنا حالس بنها على رأس السماط 
بالتركي ما فهمته منه إلا أنه قال اليوم ترى حربا عظيا ٠‏ ولعل ذاك كان 


ا 


جوابا لمن كان خاطبه فيهم على ماقيل . 


وحضر شيوخهم الأ كبر خعلوا يطلبون من الأمير الإصلاح وإطفاء 
هذه القضة ويترفقون ٠‏ فقال الأمير ٠‏ إنما يكون الصلح بعد ظبور 
الحق . وقنا إلى مقعد الأمير بزاوية القصر أنا وهو ومها در فسمعته 
5 حال بمصر والمولمين ونحو ذلك ٠‏ فدل ذلك على أنه 
120 الأمير لهم صورة معظمة ٠‏ وأن لهم فيهم ا ا 
والله أعلم حقبقة الحال ؛ فإنه كر لي ذلك . 


وكان الأمير أحب أن يشبد بهادر هذه الواقعة ليتين له الحق فإنه 
من أ كار الأعراء وأقدمهم وأعظمهم حرمة عنده ٠‏ وقد قدم الآن وهو 
يحب تأليقه وإكرامه . فأ بساط بسط فى اليدان . وقد قدم 
البطائحية وم جماعة كثيرون ٠‏ وقد أظهروا أحوالهم الشيطانية من 
الإزباد والإرغاء وحركة الرؤوس والأعضاء ٠‏ والطفر والبو والتقاب . 
و ذلك من الأصوات اكرات ٠‏ والمركات الخارجة عن العادات , 
الخالفة لما أمى به لقان لابه فى قوله ‏ ( ,َأمْصِدْقِمَمْيكَ وَُعْسُضِين 
صَوْيَِكَ ) . 

فاما جلسنا وقد حضر خلق عظيم من الأمراء والكتاب والعلماء 
والفقراء والعامة وغيرم ٠‏ وحضر شيخهم الأول الشتكى , وشيخ آخر 
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يسمى نفسه خليفة سيده أحمد . ويركب بعامين ٠‏ وهم لسمونه : عبد 
اله الكذاب ٠‏ ولم أكن أعرف ذلك . وكان من مدة قد قدم علي مهم 
شبخ بصورة لطيفة وأظهر ماجرت به عادتهم من المسألة فأعطيته طليته 
وم أنفطن لكذبه حتى فارقي ٠فبتي‏ فى نفسي أن هذا خنى على تليسه 
إلى أن غاب ٠‏ وما بكاد مق على تلييس أحد . بل أدركه فى أول 
الأ فبتى ذلك فى نفسى ول أره قط إلى حين ناظرته . ذ كر لي أنه 
ذاك الذي كان اجتمع بى قدا فتعجت من حسن صلع الله أنه هتكه 


فى أعظم مشهد يكون حيث كتم تلبيسه يني وبنه . 


لا حفروا تكلم ممم شيخ يقال [ه حم بكلام مضموته طلب 
الصلم والعفو عن الماضي والتوبة » وإنا محسون إلى ما طلب من ترك 
هذه الأغلال وغيرها من 3 ٠‏ ومشعون لاشريعة . ( فقلت ) أما 
التوبة فقولة . قال الله تعالى : ( عَافِرِ لذي وَكَابلٍالتوَبٍ سَدِيدالْحِقَافِ ) 
هذه إلى جنب هذه. وقال تعالى ( تَعَمْعِبَادِى أَيَأناالمَمُورْ يم * 
و ل 0 


فأخذ شيخهم الشتىي ينتصر [السهم الأطواق وذ كر أن وهب 
ابن منه روى أنه كان فى بنى إسرائيل عابد وأنه جعل فى عنقه طوقا 


ب 


(فقات ) لهم لفن إن تتعيد فى ديننا بعيء من الإسرائيليات 
الخالفة لشرعنا . قد روى الإمام أحمد فى مسئده عن حابر بن عد 
لله أن البى صلى الله عليه وسلٍ رأى بيد حمر بن الطاب ورقة من 
اللزواة فقال + 3 امبو كو ياابن الخطاب ؟ لقد جتنم مها ببضاء 
نقية لو كان موسى حياً 3 انعتموه وير كتموتي لضللتم » وفى مراسيل 
أبي داود أن الى صلى الله عليه وسلم رأى مع بعض أصحابه شيثاً 
من كتب أهل الكتاب فقال «كفى بقوم ضلالة أن يتعوا كتابا غير 
كتابهم وَل إلى نى غير نيهم » وأنزل الله تعالى ( أوَتَرَيَكْفِهِمَتَ 
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فنحن لا يجوز لنا اتباع موسى ولا عيسى فيا عاشا أنه أنزل 
عليها من عند الله إذا خالف شرعنا. وإعا علينا أن نتبع ما أنزل علينا 
من ربنا وتشع الشرعة والهاج الذي بعث الله به إلينا رسولدا .م 
قال نغسالى : ( مح تيا نوكحي قووف عَتَاجَاء دين 
لنا أن نتبع عباد بى إسرائيل فى حكاية لا تعلى صحتها ؟! وما علينا 
من عباد بني إسرائيل ؟! 2 ( يَنْكَ أْمَهُعَدَخَلَتْلَهَامَاكْب ْوَل َاكبث و1 
عيملت ) هات مافى القرآ ن وما فى الأحاديث الصحاح كالبخاري 
ومسلم وذكرت هذا وشهه بكيفية قوية . 
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فقال هذا الشيخ منهم بخاطب الأمير : بحن نريد أن تجمع لنا 
القضاة الأربعة والفقهاء وحن قوم شافعية . 


(فقات ) له هذا غير مستحب ولا مشروع عند أحد من عاماء 
المسامين ؛ بل كلهم ينبى عن التعيد به وبعده بدعة . وهذا الشيخ 
كال الدين بن الزملكاتي مفتى الشافعية ودعوته وقلت : ياكال الدين ! 
تاقرق فى هذا تشقان هذا هن معد ال مكروفية اء 
كا قال . وكان مع بعض اماعة فتوى فيها خطوط طائفة مسن 
الطماء بذلك . 


( وقلت ) ليس لأحد الخروج عن شريعة محمد صلل الله عليه وسلم 
ولا الحروج عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسام * 
وأشك هل تكلمت هنا فى قصة موسى والخضر ؛ فإنى تكلمت بكلام 


بعد عبدي به . 


فاتتدب ذلك الشيخ « عند الله » ورفع صوتهة ب وقال :ةقانا 
أحوال وأمور باطنة لا يوقف علبها , وذكر كلاما لم أضبط لفظه : مثل 
ا جالس والمدارس والباطن والظاهر ؛ ومضمونه أن لنا الباطن ولغيرنا 
الظاهر ٠‏ وأن لنا أمراً لا يقف ''' عليه أهل الظاهر فلا ينكرونه عليناء 


)١(‏ نسخه : لا يقدر. 


ع 


(فقات) له ورفت صونى وغضبت - : الباطن والظاهر 
والجالس والمدارس ٠‏ والشربعة والقائق ٠‏ كل هذا عردود إلى كناب 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسام ؛ ليس لأحد الخروج عن 
كات الله وسنة رسوله صلى الله عليه وس . لامن المشاب والفقراء ٠‏ 
ولا من الوك والأمراء ٠‏ ولا من العاماء والقضاة وغيرم ؛ بل 
جميع الخلق علييم طاعة الله ورسوله صل الله عليه وسلم . وذ كرت 


هدا و نحوه 5 


فقال ‏ ورفع صوته ‏ : نحن لنا الأحوال وكذا وكذا . وادى 
' الأحوال الخارقة كالنار وغيرها . واختصاصهم مها ٠‏ وأنهم يستحقون 


تسليم الحال إلييم لأجلها . 


تقلع يم ورفعع صوق :وعطيك ب آنا لالب كل عند 
من مشرق الأرض إلى مغرمها أي شىء فعاوه فى النار فأنا أصضع مثل 
ما تصنعون . ومن احترق فهو مغلوب ؛ ورا قلت فعليه لعنة الله ؛ 
ولكن بعد أن صل جسومنا بالخل والماء الحار ؛ فسألني الأعراء 
والناس عن ذلك ؟ فقلت : لأن لمم حيلا فى الاتصال بالنار يصنعونها 
من أشياء : من دهن الضفادع . وقشر النارنج . وحجر الطلق . 
فضي الناس بذلك . فأخذ يظهر القدرة على ذلك فقال : أنا وأنت 
نلف فى باربة بعد أن تطلى جسومنا بالكبريت . ( فقلت ) فقم ؛ 
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وأخذت أكرر عليه فى القيام إلى ذلك . فد يده يظهر خلع القميص 
فقلت : لا ! حتى تغتسل في اماء الحار والخل ٠‏ فأظبر الوم على عادتهم 
فقال من كان يحب الأمير فليحضر خشباً أو قال حزمة حطب . 
فقلت هدا لطويل وتفريق للجمع ؛ ولا حصل به مقصود ؛ بل قنديل بوقد 
وأدخل إصعى وإصعك فيه بعد الفسل ؛ ومن احترقت إصبعه فعليه 
لاقي ا تاشر قرو يعاري راقن افلخ تله قاو برقل ود 
لي أن وجبه أصفر . 


ثم قلت لهم : ومع هذا فلو دخاتم النار وخرجتم منها سالمين 
حقيقة . ولو طرثم فى الهواء ؛ ومشيتم على الماء ؛ ولو فعلتم ما فعلتم لم 
يكن ني ذلك مايدل على حة ما تدعونه من مخالفة الشرع . ولا على 
إيطال الشرع ؛ فإن الدحال الأ كبر بقول للسماء أمطري فتمطر ؛ 
وللأرض أنتى فتنبت ٠‏ وللخربة أخرجي كتوزك فتخرج كوزها تتبعه ؛ 
وبقتل رجلا ثم عشي بين شقبه . ثم يقول له قم فيقوم . ومع هذا 
فبو دحال كذاب ملعون . لعنه الله ٠»‏ ورفعت صوتي بذلك فكان لذلك 
وفع عظيم في القلوب . 


وذ كرت قول أني يزيد البسطامي : لو رأيتم الرجل بطير فى الهواء ٠‏ 
وكشي على الماء فلا تفتروا به حتى تنظروا كيف وقوفه عند الأواص 
والنواهي . وذ كرت عن يونس بن عبد الأعلى أنه قال لأشافعي اشرق 


1غ 


ما قال صاحنا يعني الليث بن سعد ؟ قال : لو رأيت صاحب هوى 
بمغى على الاء فلا تغتر به . فقال الشافمي : لقد قصر الليث لو رأيت 
صاحب هوى يطير فى المواء فلا تقتر به : وتكلمت في هذا ونحوه 
بكلام بعد عبدي به . ومشا هم الكثار يتضرعون عند الأمير فى طلب 
الصلم وجعلت أل عليه فى إظهار ما ادعوه من النار مرة بعد مرة وم 
لا يون . وقد اجتمع عامة مشاخهم الذين فى البلد والفقراء الولمون 
مهم ء وم عدد كثير . والناس يطجون فى البدان . ويتحكلمون 
بأشاء لا أضطها . 


ست سر يه 4 


فذكر بعض الحاضرين أن الناس قالوا ما مضمونه : ( هَوْقَمَأحَْقَ 
طلَمايتمو « مَمُدبوا اميس ) وذ كروا 
أيضاً أن هذا الشيخ سمى عد الله الكذاب ٠‏ وأنه الذي قصدك مرة 
فأعطته ثلاثين درها ٠‏ فقلت : ظبر ل حين أخذ الدرام وذهب أنه 
ملس . وكان قد حك حكاية عن نفسه مضمونها أنه أدخل الثار فى 
ليته قدام صاحب حماة . وما فارقتى وقم فى قلى أن ميته مدهونة . 


وأنه دخل إلى الروم واستحوذ عليهم . 
فللا ظهر للحاضرين يزيم وكذيهم وتلييسهم ٠‏ ونبين للأمراء الذين 
كانو| بشدون منهم أنهم سطلون رجعوا . وتخاطب الحاج هادر 


ونائب السلطان وغيرها بصورة الال . وعرفوا حقيقة الحال ؛ وقنا إلى 


اا 


داخل ودخلنا . وقد طلبوا التوبة عما مضى ٠‏ وسألني الأمير عما تطلب 
منهم فقلت : متابعة الكتاب والسنة مثل أن [ لا ] يعتقد أنه لا يجب 
عليه اتناعها ٠‏ أو أنه لسوع لأحد الخروج من حكبها ونحو ذلك ٠‏ أو 
أنه يجوز اتباع طريقة لمحالف بعض حكنها ٠‏ ونحو ذلك من وجوه 
الخروج عن الكتاب والسنة التى توجب الكفر . وقد توجب القتل 
دون الحكفر . وقد توجب قتال الطائفة الممتتعة دون قتل الواحد 
القدور عليه ٠‏ 


فقالوا : حن ملتزمون الكتاب والسنة أشكر علينا غير الأطواق ؟ 
حن مخلما . فقلت : الأطواق وغير الأطواق. . لسن القصود شنا 
معيناً ؛ وما القصود أن يكون جميع المسلمين بحت طاعة الله ورسوله 
ف الله تعالى عليه وسلم . فقال الأمير فأي شىء الذي يلزمهم من 
الكتاب والسنة ؟ فقلت : حك الكتاب والسنة كثير لا يمكن ذكره فى 
هذا الجلس ٠‏ لكن القصود أن يلتزموا هذا التزاماً عاماً . ومن خرج 
عنه ضربت عنقه ‏ وكرر ذلك وأشار بيده إلى ناحية الميدان ‏ وكان 
اللقصود أن يكون هذا حكاً عاماً فى حق حميع الناس ؛ فإن هذا 
مشهد عام مشهور قد توفرت الحمم عليه ٠‏ فيتقرر عند اللقائلة ٠‏ وأهل 
الديوان ٠‏ والعلاء والعباد . وهؤلاء وولاة الأمور ‏ أنه من خرج عن 
اكات البنة طردك هنقة + 


274 


قلت : ومن ذلك الصلوات المس فى مواقنتها ") أمر الله ورسوله ؛ 
فإن من هؤلاء من لا يصل . ومنهم من يتكلم فى صلاته ٠‏ حتى إنهم 
الأمس بعد أن اشتكوا على فى عصر المعة جعل أحدمم يقول فى صلب 
الصلاة : ياسيدي أحمد شيء لله ٠‏ وهذا مع أنه مبطل للصلاة فبو شرك 
الله ودعاء لغيره فى حال مناحانه التى أمرنا أن نقول فيها : (إبَاكَ َبَدُ 
ويك مَسْتَعِيتُ)وهذا قد فعل بالأمس بحضرة شبخهم فأمر قائل ذلك 
لا أنكر عليه المسلمون بالاستغفار على عادتهم في صغير الذنوب . ولم 
بأمره:إعادة الصلاة .- وكذلك نضحون:ق الصلاة ضاحاً عظماً وهذا 
منكر يطل الصلاة . 


فقال : هذا يغلب على أحدم كا يغلب العطاس . 


فقات : العطاس من الله وألله نحب العطاس 010 التثاؤب ولا 
علك أحدم دفعه . وأما هذا الصياح فهو من الشيطان . وهو باختيارم 
وتكلفهم . ويقدرون على دفعه . ولقد حدتني بعض الخميرين مهم بعد 
الجلس أنهم يفعلون فى الصلاة مالا تفمله اليهود والنصارى : مثل 
قول أحدم أنا على بطن اعرأة الإمام ٠‏ وقول الآخر كذا وكذا من 
الإمام ٠‏ ونحو ذلك من الأقوال الخبيثة ٠‏ وأنهم إذا أنكر عليهم الممكر 
ترك الصلاة يصلون بالنوبة . وأنا أمر أنهم متولون للشياطين ليسوا 


24 


مغلوبين على ذلك كا يغلب الرجل فى بعض الأوقات على صبحة أو بكاء 
في الصلاة أو غيرها . 


فلما أظهروا التزام الكتاب والسنة وجموعهم باليدان بأصواتهم 
وحركاتهم الشيطانية يظبرون أحوالهم ( قلت له ) أهذا موافق للكتاب 
والسنة ؟ فقال : هذا من الله حال يرد علييم ٠‏ فقلت : هذا من 
الشيطان الرجيم لم يأمم الله به ولا رسوله صلى الله تعالى عليه وسم ٠‏ 
ولا انه الله بولا وسولة ع ققال :تق . الستمو ات والارضن: جره 
ولا كذا ولاكذا إلا شه وإرادته » فقلت له : هذا من ,اب 
القضاء والقدر ٠‏ وهكذا كل مافى العالم من كفر وفسوق وعصيان هو 
عشيسه وإرادته . ولس ذلك محجة لأحد فى فعله ؛ بل ذلك مما زينه 
الشيطان وسخطه الرحمن ٠‏ 


فقال : فبأي شيء تبطل هذه الأحوال . فقلت : مهذه السياط 
الشرعة . فأتجب الأمير وضحك . وقال : إى والله ! بالساط الشرعية. 
تنطل هذه الأحوال الشيطانية .م قد جرى مثل ذلك لغير واحد . 
ومن لم يجب إلى الدين بالسياط الشرعية فبالسيوف الحمدية . وأمسكت 
سيف الأمير وقلت : هذا تائب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وغلامه » وهذا السيف سيف رسول اله صلى الله عليه وسل ٠‏ شن 


خوج عن كتاب ألله وسنة رسوله ضريناه لبسف ألله ٠‏ وأعاد الأمير 


ع2 


هذا الكلام . وأخذ بعضهم يقول : فاليهود والنصارى بقرون ولا نقر 
بحن ؟ . فقات : الود والتصاري يقرون بالمزية على ديهم الكتوم في 


و« حقيقة الأس » أن من أظهر منكراً فى دار الإسلام لم يقر 
على ذلك . فن دما إلى بدعة وأظهرها لم يقر ء ولا بقر من أظهر 
الفجور ٠‏ وكذلك أهل الذمة لا يقرون على إظهار منكرات دبْهم ٠‏ ومن 
سوام فإن كان مساماً أخذ بواجبات الإسلام وثرك محرماته ٠‏ وإن لم 
يكن مسلماً ولا ذمباً فهو إما مرتد وإما مشرك وإما زنديق 
ظاهر الزندقة . 


وذكرت ذم « البتدعة » فقلت روى مسل فى صحيحه عن جعفر 
ان حمد الصادق عن أبيه أبي جعفر الباقر عن جار يوعة “أله أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته « إن أصدق الكلام 
كلام لَه ٠‏ وخير الهدى هدي عمد . وشر الأمور محدثاتها ٠.‏ وكل 
بدعة ضلالة » . وفى السفن عن العرياض بن سارية ء قال : خطبنا 
رسول الله صلى الله عليه وسل خطبة ذرفت منها العيون ٠.‏ ووجلت 
منها القلوب ٠‏ فقال قائل يارسول كأن هذه موعظة مودع اذا تعهد 
إلينا ؟ فقال « أوصي؟ي بالسمع والطاعة فإنه من عش منكم بعدي 
فسيرى اختلافاً كثيراً . فعلك بستتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 


لهف 


من بعدي ء تمسكوا عا . وعضوا عليها بالنواجذ , وإيام ومحدثات 
الأمور ؛ فإ نكل محدثة بدعة ٠‏ وكل بدعة ضلالة » وفى رواية« وكل 
ضلالة فى الثان ©“ . 


فقال لي : الدعة مثل الزنا . وروى حديثاً فى ذم الزئا ٠‏ فقات 
هدا حديث موضوع على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ والزنا 
معصية ٠‏ والبدعة شر من المعصبة ٠.‏ ما قال سفيان الثورى : اللدعة 
أحب إلى إبليس من العصية ؛ فإن امعصية يناب مها واللدعة لا يتاب 
منها . وكان قد قال بعضهم : نحن توب الناس . فقلت : مما ذا تتوبونهم ؟ 
قال : من قطع الطريق ٠‏ والسرقة ٠‏ وحو ذلك . فقلت : الهم قبل 
تتوييم خير من الهم بعد تنويكم ؛ فإنهم كانوا فساقاً يعتقدون نحريم 
ماحم عليه . ويرجون رحمة الله ٠‏ ويتوبون إلبه ٠‏ أو ينوون النوبة . 
كعلتموم بتتويم ضالين مشركين خارجين عن شريعة الاسلام ‏ يحبون 
ما يغضه الله ويبغضون مابحبه الله ٠‏ وبينت أن هذه البدع التى مم 


قلت مخاطاً للأمير والحاضرين : أما المعاصي فثل ماروى البخاري 
في حيحه عن حمر بن الخطاب أن رجلا كان يدعى حماراً ٠‏ وكان 
بشرب اخ ٠‏ وكان يضحك النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكان كلا أني 
به النى صلى الله تعالى عليه وسلٍ جلده الحد فلعنه رجل مرة ٠‏ وقال: 


"لاغ 


لعنه الله . ما أكثر ما يؤتى به إلى الى صلى الله تعالى عليه وسلٍ ؟ ! 
فقال النى صلى الله تعالى عله وسم : « لاتلضه فإنه تحب الله 
ورسوله » . فلت : فهذا رجل كثير الشرب [اخمر ٠.‏ ومع هذا فاما كان 
جيم الاعتقاد يحب الله ورسوله شبد له النى صلى الله تعالى عليه 
وس بذلك ومهى عن لعنه . 


وأما البتدع فثل ما أخرحا في الصحيحين عن علي بن أبي طالب 
وءن أني سعيد الحدري وغيرها ‏ دخل حديث بعضهم فى بعض - 
أن التى صلى الله تعالى عليه وسلم كان م . خاءه رجل نالع انين 
“3ت اللحية:خاوق: الرأسن مين ينه أن اللتحود قال يقال : 
فقال النى صلى الله تعالى عليه وسلٍِ : « مخرج من ضئضيء هذا قوم 
يحقر أحدك صلاته مع صلاءهم . ٠‏ وصضامه مع صيامهم ٠‏ وقراءته مع 
قراء مهم ٠‏ يقرؤون القران لا يجاوز حناجرم . عرقون من الإسلام م 
عرق السهم من الرمية : لْن أدركتهم لأقتلهم قتل عاد » وفى رواية ؛ 
» و بعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد لنكلوا عن العمل 
وفى روابة « شر قتلى بحت دم السماء خير قتلى من قتاوه » . 


« قلت » : فبؤلاء مع كرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم ومام 
ن المبادة والزهادة أس البى صل اله تعالى ليس بقتلهم . وقتلهم 


رفظ 


وذلك خُروجهم عن سنة اللى وشريعته ٠‏ وأظن أنى ذكرت قول 
الشافعي : لأن ييتلى العمد بكل ذنب ما خلا الشرك لله خير من أن 
تى بشيء من هذه الأهواء . فلما ظهر قبم البدع فى الإسلام وان 
أظل من الزنا والسرقة وشرب الخمر ٠»‏ وأنهم مستدعون بدعا منحكرة 
فيكون الهم أسوا من. حال الاق والسارق وشارب الخر أخذ شيخهم 
عد الله يقول : يامولانا لاتتعرض لهذا الاب العزيز ‏ يعني أنباع أحمد 
ابن الرفاعي ‏ فقلت متكراً بكلام غليظ : ويحك ؛ أي شيء هو الجناب 
العزيز » وجناب من خالفه أولى بالعز ياذو الزرجنة (© تريدون أن تبطاوا 
دين الله ورسوله ٠‏ فقال : يامولانا يحرقك الفقراء بقلوهم ٠‏ فقلت : 
مثل ما أحرقني الرافضة لما قصدت الصعود إليم وصار جميع الناس 
يخوفوتى منهم ومن شرم ٠‏ ويقول أتحاهم إن لهم سر مع الله قنصر 
الله وأعان علييم . وكان الأمراء الحاضرون قد عرفوا بركة ما لسره الله 
في أس غزو الرافظة بالخبل . 


وقلت لمم : يا شبه الرافضة يايت الكذب ‏ فإن فيهم من الغلو 
والشرك والمروق عن الشريعة ما شاركوا به الرافضة فى بعض صفامم . 


6 كذا بالأصل . 


غ/اعء 


أو يزيدون عليهم ١‏ فإنهم من أكذب الطوائف حتى قبل فبهم : لانقولوا 
أكذب من اليهود على الله . ولكن قولوا أكذب من الأحمدية على 
شيخهم . وقلت لحم : أنا كافر بك وبأحوالم ( كَكِدُونٍ جِيعَائرَك 
نظِرُونِ) . 


ولا رددت عليهم الأحاديث المكذوبة أخذوا يطلبون مني كنبا 
صححة ليهتدوا مها فبذلت لمم ذلك . وأعيد الكلام أنه من خرج عن 
الكتاب والسئة ضربت عنقه. وأعاد الأمير هذا الكلام واستقر الكلام 
على ذلك . والمجد لله الذي صدق وعله ٠‏ ولصر عبده'؛ وهزم 


ع 


سثل سبع الرسالدم) 


وناصر السنة . فريد الوقت . وبحر العلوم . بقية الجتهدين . وحجة 
المتأخزية ٠‏ ناج العارفين . وقدوة الحققين ٠‏ رحلة الطالبين ٠‏ ونحمة 
الراسخين ٠‏ إمام الزاهدين ومنال الجتهدين . الإمام الحجة النوراتي . 
والعالم الجتهد الرباتى ٠‏ تتي الدين أبو الساس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن تيمية الحراتي أدام الله علو قدره فى الدارين » وجعله 
نسم ذروة الكال مسرور القلب قرير العين » عن « المرشدة » كيف 
كان أصلها وتأليفها ؟ وهل تجوز قراءتها أم لا ؟ 


فأءاب ‏ رحمه الله تعالى ‏ قائلا : 

المد لله رب العالمين . أصل هذه : أنه وضعبها أبو عد الله حمد بن 
عمد الله بن التومرت ٠‏ الذي تلقب بالمهدي . وكان قد ظهر فى المغرب 
فى أوائل المائة الخامسة من نحو مائبتى سنة ٠‏ وكان قد دخل إلى بسلاد 
العراق ٠‏ وتعم طرفا من العم ٠‏ وكان فه طرف من الزهد والعنادة . 


وما رجع إلى المغرب صعد إلى جبال المغرب ؛ إلى قوم من البربر . 


هذ 


وغيرم : جهال لا يعرفون من دين الإسلام إلا ما شاء الله . فعالهم 
الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من شرائع الاسلام ٠‏ واستجاز أن 
بظهر لهم أنواءا من الخاريق ٠‏ ليدعومم بها إلى الدين ٠‏ فصار بجيء إلى 
المقابر دفن مها أقواماً ويواطتهم على أن بكلموه إذا دعام . ويشهدوا 
له عا طلبه مهم . مثل أن يشهدوا له بأنه البدي . الذي بشر به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 'الذي يواطع أسمه اسمه. وم 0 
وأنه الذي علا الأرض قسطا وعدلا . م ملت جوراً وظاما . 

من أتبعه أفلم #.وفن. عله خسر دخو ذلك من الكلام . فإذا اعتقد 
ا ولنك البربر أن المونى يكلمونه ويشبدون له بذلك ٠‏ عظم اعتقادم فيه 
وطاعتهم لأمره . 

9 إن أوائك المقبورين هدم عليهم القيور ليمونوا . ولا يظهروا 
أمرة ادو قد أن دماء أولئك مباحة بدون هذا » وأنه يجوز له إظهار 
هذا الباطل ليقوم أولئك المهال بنصره وانناعه . وقد ذكر عنه أهل 
المغرب وأهل الشرق الذين ذ كروا أخاره من هذه المكايات أنواءا . 
وهي مشهورة عند من يعرف حاله عنه . 

ومن المحكايات الى يأرونها عنه أنه واطأ رجلا على إظهار المنون 
وكان ذلك عالاً يحفظ القرآن والحديث والفقه . فظبر بصورة الطْنون 
والناس 520 إلا مجنوناً . ثم أصبح ذات يوم وهو عاقل بقرأً 
القرآن والحديث والفقه ٠‏ وزعم أنه عر ذلك فى النام . وعوفى نما كان 


يف 


به . وربا قبل : إنه ذكر لمم أن النبى صلى الله عليه وس عامه ذلك 
فصاروا يحسنون الظن بذلك الشخص . وأنه كان لهم يوم يسمونه 
اتوم الفرقان ٠‏ فرق فيه بين أهل النة وأهل النار يزعمه ٠‏ فصار كل من 
علموا أنه من أوليائهم جعلوه من أهل الخنة . وعصموا دمه. ومن 
علموا أنه من أعدائهم جعلوه من أهل النار , فاستحاوا دمه ٠‏ واستحل 
دماء أأوف مؤلفة من أهل المغرب امالكية , الذين كانوا من أهل الكتاب 
والسنة على مذهب مالك وأهل المدينة . يقرؤون القرآن والحديث : 
كالصحيحين ٠‏ والموطأ وغير ذلك والفقه على مذهب أهل المدينة فزعم 
أنهم مشبة مجسمة ولم يكونوا من أهل هذه القالة » ولا يعرف عن 
أحد من أصحاب مالك إظهار القول بالنشبيه والتجسيم : 


واستحل أيضاً أموالهم .وغ ذلك ميق اغرمات ,حبعةا التاويل 
وحوه ٠‏ من جنس ما كانت تستحله المهمية المعطلة ‏ كلفلاسفة 
والعتزلة ٠‏ وسائر نفاة الصفات ‏ من أهل السئة والماعة ٠‏ لا امتنوا 
الناس فى « خلافة الأمون » وأظهروا القول بأن القرآن مخلوق ٠وأن‏ 
الله لا برى فى الآخرة ٠‏ ونفوا أن يكون لله عل ٠‏ أو قدرة أو كلام 
أو مشيئة . أو شيء من الصفات القائمة بذاته . 

وصار كل من وافقهم على هذا التعطيل عصموا دمه وماله » ووأوه 
الولايات وأعطوه الرزق من بت المال ٠‏ وقبلوا شهادته وافقدوه من 
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الاين ومن م يوافقهم على أن القرآن مخاوق وما يشبع ذلك همه 
بدعهم قتلوه ٠‏ أو حبسوه أو ضريوه أو منعوه العطاء من بيت المال . 
ول بولوه ولابة ٠‏ ولم يقبلوا له شهادة ٠‏ ولم يفدوه من الكفار. 
يقولون : هذا مشبه ؛ هذا مجسم ٠‏ لقوله : إن الله يرى فى الآخرة . 
وأن القران كلام الله غير مخلوق وأن الله استوى على العرش ٠‏ ونحو 
ذلك . فدامت هذه الحنة على المسلمين بضع عشرة سنة ء فى أواخر 
خلافة الأمون . وخلافة أخبه امعتصم . والوائق بن المعتصم . ثم إن الله 
تعالى كشف الغمة عن الأمة ٠‏ فى ولابة المتوكل على الله . الذي جعل 
لله عامة خلفاء بنى الصاس من ذريته دون ذرية الذين أقاموا الحنة 
لأهل السنة . 


فأ المتوكل رفع الحنة وإظبار الكتاب والسنة ٠‏ وأن يروى 
ما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلِ والصحابة والتابعين . من الإثبات النافى 
للتعطبل . وكان أوائك الهمية المعطلة قد بلغ من تبديلهم للدين أمهم 
كنوا بكتبون على ستور الكعبة: لبس #مثله شىء وهو العزيز 
المكيم ولا يقولون : ( وَمْوَالتِيعْابَصِيرٌ ) وأنهم كانوا متحنون 
انان تقوله تغال: > لسك رسقوت 6 فإذا قلوا وهو السميع اللصير 
أنكروا عليهم ٠‏ ومذهب سلف الأمة وأمتها أن يوصف الله بما وصف 
به نفسه وا وصفه به رسوله من غير نحريف ولا تعطيل ٠‏ ومن غير 


ع 


كيف ولا غيل قلا هنون عن انه نا كته التفييتة يدولا عثلون 
فقاة 'رضقاخ خلقة :«ديل يعلموؤن أن الل لبي كله قوية + لاا فى.ذاتة 
ولاق عقاف + ولاق ادال كما [ذرذانة لذتفه:الترات م سمفانه 
لا نشه الصفات . 


والله تعالى بعمث الرسل فوصفوه بات مفصل . ونفي خجمل . 
وأعداء الرسل : الهمية الفلاسفة وتحومم وصفوه بنفي مفصل ٠‏ وإثشات 
تمل . فإن الله سبحانه وتعالى أخبر فى كنابه بأنه : بكل شيء عليم 
وأنه على كل شي قدير. وأنه حي قيوم ٠‏ وأنه عزيز حكيم ٠‏ وأنه 
عفور رحيم ٠‏ وأنه مع بصي وأنه حب لمتقين والحسنين والصابرين 
وأنه لا حب الفساد ٠‏ ولا يرضى لعباده الكفر . وأنه رضى عن المؤمنين 
ورضواعنه . وأنه يغضب على الكفار ويلعهم ٠‏ وأنه إليه يصعد الكلم 
الطب . والعمل الصالح يرفعه . وأنه كلم توفئ نطيا روأن القراءن 
زل به الروح الأمين من الله على نديه مد صلى الله عليه وسلم . م 
قال : ( مَلْمَرَلدُرُحٌ العُدْيسمِن رَيكبِالُقَّ ) وروح القدس هو جبريل 
كا قال فى الآية الأخرى : (كُنْ مَنكار عَدُوًا لَحبْرِدل فَإِتَمَْلَهد عل كَلبكَ 
بِإِدْْائَه مُصَدَمَالْمَابَئََيَدَيْهِ) وقال تعالى : (تَرَلَي هارو الَْمِينُ * عَلََليِكَ 
لمكن نَالْسُذِينَ) وقال تعالى : ١‏ مُمُموسِ دض * ديرك ) وقال 
تعالى : (لَلَنَأَحْسَنالَلْسَيَوَرِسَادَة) 


خخ 


وقد ثبت فى حيس مسلم عن صبيب عن الى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « إذا دخل أهل المنة المنة وأهل النار النار . نادى مناد : 
با أهل الخنة ! إن لك عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه :فيقولون : 
ماهو ؟ 1 سيض وجوهنا ويثقل موازيتنا . ويدخلنا المنة ويجرنا من 
النار ؟! قال : فيكشف الحجاب . فينظرون إليهء فا أعطام شيئاً أحب 
إلهم من النظر إليه ؛ وهي الزيادة » وقد استفاض عن الى صل الله 
عليه وسم فى الصحاح أنه قال : « إتم سترون ريم ا ترون القمر 
ليلة البدر . لا تضامون فى رؤيته » و« إن الناس قالوا : يارسول الله ؛ 
هل برى ربنا .يوم القيامة ؟ قال : هل :تضامون فى رؤية الشمس 
حو ليس دونها سحاب ؟ قالوا : لا قال : فهل تضارون فى رؤية 
القمر حواً ليس دونه سحاب ؟ قالوا : لا . قال : فإتم سترون ربك . 
كا ترون الشمس والقمر » فشبه صلى الله عليه وسم الرؤية بالرؤية 
ولم شه المرئي بالمرئي ؛ فإِن العاد لا يحبطون بالله علماً ؛ ولا تدركه 
أبصارم . كا قال تالى : (لَاشْدرِكُة البْصرْوَميْدرُ الأتصر) . 

وقد قال لؤاست بهن السلت» والفذاء : إن :8 الاقراك هو 
الإحاطة فالعباد برون الله تعالى عباناً ولا يحبطون به . فبهذا وأمثاله ما 


.)و طُْ 
اخبر الله به ورسوله. 


وقال تعالى فى النني : (ليسَكْمئَيونَى2) ( مَلاتْمَْوأتَنَدَادا ) 
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( هَلْتَعَوَآةْسَيًا ) . ( وَلَدْسَي لمَكُهْوَا لد ) فين فى هذه الايات 
أن الله لا كفو له ٠‏ ولا ند له ٠‏ ولا مثل له ولاسمى له ء فن قال : 
إن عم لله كعلمي ٠‏ أو قدرته كقدرتي أو كلامه مثل كلامي :أو إرادنة 
ومحبته ورضاء وغضبه مل إرادتى وحجبتى ورضاني وعضى ٠‏ أواستواءه 
على العرش كاستوان ٠‏ أو نزوله كنزولي. أو إنبانه كإنياتى. وتحو ذلك فهذا 
قد شه الله ومثله مخلقه . تعالى الله عما يقولون . وهو ضال يدث 
مطل بزل تن . 


ومن قال : إن الله ليس له عل ء ولا قدرة ولا كلام ٠‏ ولا 
مشيثة ٠‏ ولا مع ولا بصرء ولا محبة ولا رضى . ولا عضب . ولا 
استواء ٠‏ ولا إتبان ولا نزول فقد عطل أسماءالله الحسنى وصفاته 
العلى. وألحد فى أسماء الله وآياته وهو ضال خخيث مبطل بل كفر؛ بل 
مذهب الأكة والسلف إات الصفات وني التشبيه باخلوقات إثبات بلا 
لنشسيه وتنزيه بلا تعطبل ٠‏ 5 قال نعي بن هاد الخراعي شيخ بم المخارى : 
من شه الله مخلقه فقد كفر ٠‏ ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد 


كان ولسن نا وضطته ادامة تنه ولا تولك تعبيها + 


ومما ينين ذلك ار ألله اغوا أن فى أن ماء و 20 
إن عبلى رغى الله عنها : لب فى الدتيا عا فى الجة إلا الأعاء فنا 


مع 


كانت الخلوقات فى الجنة توافق الخلوقات فى الدنيا فى الأنماء ٠‏ والحقائق 
لست مثل الحقائق . فكيف يكون الخالق مثل الحلوق إذا وافقه 
فى الاسم ؟!. 


والله تعالى قد أخبر أنه سميع سين 4 وأغن كن الانسان أنه سميع 
بصير . ولس هذا مثل هذا . وأخبر أنه حي ٠‏ وعن بعض عباده أنه 
حي . وليس هذا مثل هذا . وأخبر أنه رؤوف رحيم ٠‏ وأخبر عن نبه 
أنه رؤوف رحيم ٠‏ وليس هذا مثل هذا . وأخبر أنه عليم حليم ٠‏ وأخبر 
عن بعض عباده بأنه عليم حليم . وليس هذا مثل هدا . وسمى نفسه 
املك ٠‏ وسمى بعض عناده الملك ٠‏ ولدس هذا مثل هذا . وهذا كثير فى 
الكتاب والسنة . فكان سلف الأمة وأءتها كأية المذاهب : مثل أي 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرم . على هذا إثنات بلا تشيه . 
وتنزيه بلا تعطيل لا يقولون بقول أهل التعطيل ٠‏ نفاة الصفات ٠‏ ولا 
بقول أهل التمثيل الشيهة للخالق بالخلوقات . فهذه طريقة الرسل ٠‏ 
ومن آمن بهم ٠‏ 

وأما الخالفون للرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم - من المتفلسفة 
وأشباههم » فيصفون الرب تعالى « بالصفات السلية » ليس كذا . ليس 
“كذ لمن كذا رولا رسفو عدن اضنات الاقات ول لمات 
الذي يوصف به المعدوم فبقى 5201 مطابقاً للمعدوم . فلا ببق 


"مع 


فرق بين ما ينونه وبين العدوم . وم يقولون : إنه موجود ليس 
عدوم . فيتنافضون ٠‏ ينونه من وجه , وبجحدونه من وجه أخر . 


ويقولون : إنه وجود مطلق . لا يتميز بصفة . 


وقد عل النامو أن الطلق لا مكون موجودا ب انه لسن فق الاموان 
الموجودة ماهو مطلق لا شعين .ولا يتمين عن :غينه: + وإنها مكون ذلك 
فها يقدره المرء في نفسه . فبقدر أمرا مطلقاً . وإن كان لا حقيقة له 
فى الخارج ٠‏ فصار هؤلاء المتفلسفة المهمية العطلون لا يجعلون الخالق 
سبحانه وتعالى موجوداً مبايناً لخلقه ؛ بل إما أن يجملوه مطلقاً في 
نكن انان + أو مجحاوة علا ى. المحاوقات + أو تقولوق هنو 
وجود الحلوقات ٠‏ 


ومعلوم أن الله كان قبل أن يخلق الخلوقات اروعانيا كل يدل 
فيها . ولم يدخلها فيه ٠‏ فلس فى مخلوقاته شىء من ذاته . ولا في 
ذاته شىء من مخلوقاته . وعلى ذلك دل الكتاب والسئة . واتفق عليه 
سلف الأمة وأيتها ٠.‏ فاطيمة العطلة نفاة الصفات .فسن التفلسنة 
والعترلة وغيرمم ‏ الذين امتحنوا المسامين . كا تقدم ‏ كانوا على 
هذا الطضلال ٠‏ فاما أظبر الله تعالى أهل السنة والماعة . ونصرم . 
بتي هدا البفي فى نفوس كثير من أتباعهم ٠‏ فصاروا يظهرون ثارة مع 
الرافضة القرامطة الباطنية . ونارة مع المهمية الاحادية ؛ وتارة يوافقونهم 
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عل أنه وجود مطلق 2 ولا بزهدون 05 ذلك ٠.‏ 


وصاحب 2 المرشدة » كانت هذه عقدته كم قد صر بذلك 
فى كتاب له كبير شرح فيه مذهبه في ذلك ذكر فيه أن الله تعالى 
وجود مطلق ٠‏ م يقول ذلك ابن سينا وابن سبعين وأمثالهم . 


وهذا لم يذكر فى « عرشدته » الاعتقاد الذي يذكره أعة المر 
والدين من أهل السنة والجاعة أهل الحديث والفقه والتصوف والكلا 
وغيرم من أنباع الأعة الأربعة وغيربم . كا يذكره أَة النفية وامالكية 
والشافعية والمخلية . وأهل الكلام : من الكلابية والأشعرية والكرامية 
وغيربم . ومشايخ التصوف والزهد . وعماء أهل الحديث فإن هؤلاء 
كلهم متفقون على أن الله تعالى م ٠‏ قادر بقدرة . م قال 
تعالى :2 ( وَلايْحطُونَضَىْءِيَْوِله إِلَابِمَامَة )6 وقال تعالى : 
ٍ ليا نيهي مزل لك أنزةيوامه ) . وقال تعالى : ( وما 
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ل 


آرم د تر 


سَدمهم وه ) 1 تعالى : (وَالَمَءبَيسَهَ بير ) 5 بقوة . 


وفى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسلٍ أنه كان يعلم أصحابه 
الاستخارة فى الأمور كلها ٠‏ كا يعلمهم السورة من القرآن . يقول : 


هم 


« إذا م أحدم لأس فليركع ركعتين من غير الفريضة . ثم ليقل : الله 
إفي أستخيرك بعلمك . وأستقدرك بقدرتك ٠‏ وأسألك من فضلك العظيم 
فنك تقدر ولا أقدر . وتعلم ولا أعلم ٠‏ وأنت علام الغيوب . اللهم إن 
كنت تعلم أن هذا الأمى ‏ ويسميه باسمه ‏ خير لي في ديني ومعائي 
وعاقبة أمري ٠‏ فاقدره لي ٠‏ وبسره لي . ثم بارك لي فيه , وإن كنت 
تعلم أن هذا الأعى شر لي فى ديني ومعاثي وعاقبة أمري فاصرفه عنى 


واصرفنى عنه . واقدر لي الخير حيث كان . ثم رضى به » . 


والأة الأربعة وسار من ذكر متفقون على أن الله تعالى يرى فى 
الآخرة ٠‏ وأن القرآن كلام الله ٠‏ 


فصاحب « الرشدة » لم يذكر فيها شيئاً من الإثبات الذي عليه 
طوائف أهل السنة والماعة . ولا ذكر فيها الإمان برسالة النى صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ ولا باليوم الآخر وما أخبر به اللبى صلى الله عليه 
وسلم من أعى الخنة والنار واللعث والحساب وفتنة القبر والموض 
وشفاعة النى صلى الله عليه وسلٍ فى أهل الكارٌ ٠‏ فإن هذه الأصول 
كلها متفق عليها بين أهل السنة والجماعة . ومن عادات علائهم أنهم 
يذكرون ذلك فى العقائد الختصرة . بل اقتصر فيها على ما .بوافق أصله 
وهو القول بأن الله وجود مطلق ٠‏ وهو قول التفلسفة والهمية. 


لك 


والشبعة . ونحوم من انفقت طوائف أهل السئة والماعة . أهل المذاهب 
الأربعة وغيرم على إبطال قوله ٠‏ وتضليله . 


فذكر فبها ما تقوله نفاة الصفات . ولم يذكر فيها صفة واحدة 
لله تعالى شونية » وزعم فى أولا أنه قد وجب على كل مكلف أن بعلم 
ذلك . وقد انفقت الأئمة على أن الواجب عل المسلمين ما أوجه الله 
ورسوله ٠‏ وليس لأحد أن يوجب على المسلمين مالم يوجمه الله ورسوله 
والكلام الذي ذكره بعضه قد ذكره الله ورسوله . فيجب التصديق 
به » وبعضه لم يذكره الله ولا رسوله ولا أحد من السلف والأئة فلا 
يجب على الناس أن يقولوا ما لم وجب الله قوله عليهم . وقد يقول 
الرجل كلة وتكون حقاً . ككن لا جب على كل الناس أن يقولوها . 
ولس له أن «وجب على الناس أن بقواوها فكيف إذا كانت الكلمة 
تتضمن بطلا ؟ 


وما ذكره من الى يتضمن حقاً وباطلاً . فالحق يجب أتباعه , 
والباطل يجب اجتنابه . وقد بسطنا الكلام على ذلك في كتاب كبير . 
وذ كرنا سبب تسميته لأصحابه بالموحدين ء فإن هذا ما أنكره المسلمون ؛ 
إذ جميع أمة حمد صلى الله عليه وسلٍ موحدون . ولا مخلد فى النار 


ف اهل !ترجه أحن + 


اام 


ابي او د 
صلى الله عليه وس ٠‏ كقوله تعالى : (كُلْهر 1 


* جيذ وَلَميوْلَد * وَلَوَيَي مواد ) وهذه السورة 
تعدل ثلث القرآن . وقوله : ( كَل 0 * لَاأَعَسْدُمًا 


رد وو يري و د سه 


4 0 سل ير رو 5 ل شب 
تعبدون * وَل أنسْمعَنيد ون مَاأََبدٌ 2# وَلَكأنأ 00 * ولا انتمعندون مأ 


م رص # 0 مدعو رمس دي« 

* 0 ) وقال تعالى : ( مَأعلمَنهلَاِلهإلا لله وأسمَعة 
8 جود 1 9 
وه ولِلْمُؤْمِنِينَ ملت ) وقال تعالى : أَرَسَلْسَامِن قبإلكمن رسو 
1 5 عله ا 5 1 ا 5 


فنفاة المهمية من العتزلة وغيرمم سموا نت الصفات توحيداً . ف 
قال إن القرآن كلام الله ولدس بمخلوق . أو قال : إن الله يرى في 
الآخرة أو قال : « أستخيرك بعلمك . وأستقدرك بقدرتك » لم بحكن 
موحداً عندم ؛ بل يسمونه مشبياً مجسماً . وصاحب « الرشدة » لقب 
أحابة موحدين + أنافا لحؤلاء. الذين: اتدفوا توحيدا ما أزل الله نه من 
سلطان . وألحدوا في التوحيد الذي أنزل الله به القرآن ٠‏ 


وقال أبضاً فى فدرة الله تعالى إنه قادر على ما بشاء » وهذا 


بوافق قول الفلاسفة وعلى الأسواري وغيره من التكلمين الذين 
يقولون : إنه لا يقدر على غير ما فعل ومذهث: الملمين. أن اللدعل 


34 


كلاتىء قدين : سواء شاءه أو لم يشأه ٠ك‏ قال تعالى : ( قُلْهُوَ 
لْقَادرْعََ نيعت عَليَحْه عَذَابًا مَنْهوَقِْ ومن كحت أَرَجِلك أويإسكاشيعا ) . 


وقد ثبت فى الصحيم عن الى صلى الله عليه وسل « أنه لما نل 


قوله تعالى : ١‏ هُلهَْلورعكَآيعَتَ عليِكعَدَابَا يَنكوقِكم ) قال : 
أعوذ بوجهك ( أَرْيِنِكَت يميج ) قال : أعوذ بوجبك . 

( لسك سْيعَاويرِييَ بصو بْأْسَبَحَضٍ ) قال : هانان أهون » 
قالوا فبو يقدر الله علببها وهو لا يشاء أن يفعلها ٠‏ بل قد أحار الله هذه 
الأمة على لسان نسها أن لاإسلط عليهم عدواً من غيرم فيجتاحهم 3 
هلكبم بسنة عامة . وقد قال تعالى : ( أَحْسَبُ الِإضنَلجَمعِطَامَك * 


بلَكَدِرِيَعَك د ضْوْئَيناَةُ ) فلله قادر على ذلك . وهو لا يشاؤه ٠.‏ وقد 
قال تعالى : ( وَِلْوْسَْالايسَالْتمَينهدَسهَا ) وقال تعالى : 


ا جع عر ع 2 ع لز ره ع كر ٠.‏ 5 
( وَلْوَسَاءَرَيْكجَعَلَآلنَسَأْمَهَوَحِدَهَ ) فالله تعالى قادر على ذلك . فلو 
اذه لفعله بقدرته 3 وهو للا لشاؤه ٠‏ 


وقن شريضا واد كر :فيا كلمة كلكة وركااما فيا تف ضواف وخطا 
ولفظ حمل فى كتاب آخر . 
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فالعالم الذي بعر حقائق مافبها . ويعرف ماحاء به الكتاب والسنة 
لايضرء ذلك . فإنه يعطي كل ذي حق عقه . ولا حاجة لأحد من 
السامين إلى تعامها وقراءتها ٠‏ ولا يجوز لأحد أن بعدل عما حاء فى 
الكثات» و الظة ».و اتقق عله شلت الآمة دوا عتها إل :نا أعندثة يمن 
الناس مما قد يتضمن خلاف ذلك . أو يوقم اللاس فى خلاف ذلك . 
ولشين لأجد أن يضع للناس عقيدة ولا عادة من عنده ؛ بل عليه أن 
بتبع ولا يبتدع ٠‏ ويقتدي ولا يبتدي ١‏ فإنالله سبحانه بمث مدا 
صل الله عليه وسلِ : بالهدى ودين الحق ٠‏ ليظهره على الدين كله , 
وكفى لله شهيداً . وقال له : ( قُلْمَذِو- سَبِلَآدْعوَإلَاَسْوعَل بصِيرَةٍ 
أَتَأوَمَنْتَبَمَ ) وقال تعالى : ( الوم كَمَلثُلْْ يسح وأَمَمَتٌ 
نَم وََضيتلَكْمألاسْكََوِين ) والنبى صلى الله عليه وسلٍ عم 
المسلمين ما حتاجون إليه فى ديهم . 


فبأخذ المسلمون حميع ديهم من الاعتقادات والصادات. وغير ذلك من 
كتاب الله وسنة رسوله وما اتفق عليه سلف الأمة وأكُتها . ولدس ذلك مخالفاً 
للعقل الصرييم فإن ما خالف العقل الصريم فهو باطل. ولدس فى | لكتابوالسنة 
والإجماع باطل . وككن فيه ألفاظ قد لا يغهمها بعض الناس ٠‏ أو 
يفهمون مها معنى باطلا . فالآفة مهم لا من الكتاب والسنة ؛ فإن 


ا 


- 
زه 


الله تعالى قال : ( وََرَلَاعَكككَالْكِبَب ينيدا لْحُلْ نَْءِوَهُدّى رمه وفطري 


والله أعلم . والحمد لله وحدء . وصلواته على سيدنا عمد وعلى آله 
وخداوس وعساة الله ونعم الوكيل . وما توفيق إلا باله . عليه 
توكلت وإليه أنيب . 


١ 


ل 
عن بركل - ماظن هق .و ]سان عل عه قرا لل عمدو : 


قال الأول : قال بعض العلاء المرشدة لا بجوز أن نقرأها ٠‏ 
قال الآخر : من لايقروها فبو كافر ؟ 


الجواب : الْمد لله . أما هذا القائل الثانى الذي قال : من لايقروها 
فهو كافر . فإنه كاذب ضال مخطئ اهل يجب أن يستتاب عن مثل 
هذا القول . فإن تاب وإلا عوقب عقوبة بليغة تردعه وأماله عن 
كل هذا 

بل إذا فهم مضمون قوله : من لم يقروها فهو كافر . وأصر عليه 
بعد العم ٠كان‏ هو الكافر اللستحق لأن بستتاب . فإن تاب وإلا 
قتل . والله أم . 


ع 


سثل سيع الرسعرم 
قرس اللى روححة 


عن قوم منتسبين إلى المشايخم : يتوبوهم عن قطع الطريق . 
وقتل النفس والسرقة ؛ وألزموم الملاة ؛ لكنهم بصلون صلاة عادة 
البادية . فبل يجب إقامة حدود الصلاة أم لا ؟ (0 ومع هذا شعارم 
الرفض ٠‏ وكشف الرؤوس ٠‏ وتفتيل الشعر . وحمل الحيات . ثم غلب 
على قلوهم حب الشبوخ . حتى كلا عثر أحدم أوهمه أمى استغاث 
بشيخه . ولسجدون الحم مرة في غبتهم ٠‏ ومرة في حطضورم . فتارة 
بصادف السجود إلى القلة ٠‏ وتارة إلى غيرها ‏ حدث كان شخه ‏ 
ويزحمون هذا لله . ومنهم من يأخذ أولاد اللناس حوارات برضى 
الوالدين ٠‏ وبغير رضام ٠‏ ورا كان ولد الرجل معنناً لوالديه على السعي 
فى الحلال فبأخذه ويعلمه الدروزة ؛ ويندر للمونى . ومنهم من بواخي 
النسوان وإذا مهوا عن ذلك قال : لو حصل لي أمك وأختك واخيتهبا 
فإذا قبل : لا تنظر أجنبية . قال : أنظر عشرين نظرة ٠‏ وتحلفون 


() يأتي الكلام على الأمر بالصلاة فى بابها . 


5 


النكر علهم مأجور أم لا ؟ 


وهل انخاذ الحرقة على المشايخم له أصل فى الشرع أم لا ؟ وهل 
اتساب كل طائفة إلى شيخ معين يثاب عليه . أم لا ؟ وهل التارك له 
آثم أم لا.؟ ويقولون : إن الله يرضى لرضا الشاخم ٠‏ وبغضب بغضيهم 
ويستتدون إلى قوله صلى الله عليه وسلم : « لمرء مع من أحب : 
و« أوثق عرى الإسلام الحب فى الله والغض فى الله » فهل ذلك 
دليل لحم . أم هو شىء آخر ؟ ومن هذه لاله هل يجوز دفع 
الزكاة إليه ؟؟ 


وأما كشف الرؤوس وتفتيل الشعر وحمل الحيات فليس هذا من 
شعار أحد من الصالحين ؛ لا من الصحابة ولا التابعين ولا شبوخ المسلمين 
لا التقدمين ولا المتأخرين ولا الشيخ أحمد بن الرفاعي ولا غيره 
وإنا ابتدع هذا بعد موت الشيخ أحمد بعدة طويلة . ابتدعه طائفة 
اتنسبت إليه لحالفوا طريق المسلمين وخرجوا عن حقائق الدين . 
وفارقوا طريق عباد الله الصالحين ومم نوعان : 

أهل حال إبليسي . وأهل محال تلبيسي . فأما أهل « الأحوال» 


َك 


مهم : فهم قوم اقترنت بهم الشياطين . كا يقتريون بإخوانهم ؛ فإذا 
حضروا ماع المكاء والتصدية أخذم الحال . فيزيدون ويرغون . م يفعله 
المصروع . ويتكلمون بكلام لا يفهمونه مم ولاالحاضرون ؛ وهي شياطينهم تكلم 
على ألسنتهم عند غية عقولهم ٠لا‏ بتكلم اللجى على لسان الصروع ٠‏ 
ولحم مشاءهون فى الهند من عباد الأصنام ٠‏ ومشابهون بالغرب يسمى 
أحدم المصلىي ؛ وهؤلاء الذين فى المغرب من جنس الزط الذين لاخلاق 
لهم : فإذا كان لبعض الناس مصروع أو نحوه أعطام شيا فيجيئون 
ولصربون لهم بالدف والملاهي وبحرقون ويوقدون ار عظيمة مؤججة 
وبضعون فيها الحديد العظيم حتى يبق أعظم من الجر وينصبون رماحاً 
فيها أسنة . ثم يصعد أحدم يقعد فوق أسنة الرماح قدام الناس ٠‏ ويأخذ 


ذلك الحديد الحمى وغره على بديه 2 وأنواع ذلك 5 


ويرى الناس حجارة يرمى مها ولا يرون من رعى مما ٠‏ وذلك 
من شياطينهم الذين يصعدون مهم فوق الرمح . وم الذين يباشرون 
النار ٠‏ وأولئك قد لابشعرون بذلك ٠‏ كالصروع الذي يضرب ضرا 
وجبعا وهو لاحس بذلك ؛ لأن الضرب يقع على الني . فكذا حال 
أهل الأحوال العيطانية . ولهذا كلا كان الرجل أشمه بالحن والشياطين 
كان حاله أقوى ٠‏ ولا بأتتهم المال إلا عند مؤؤذن الشيطان وقرانه ٠‏ 
فؤذنه المزمار ٠‏ وقرانه الغناء . 


ع2 


ولا يأتيهم الخال عند الصلاة والذكر والدعاء والقراءة . فلا لهذه 
الأحوال فائدة في الدين ٠‏ ولا في الدنيا . ولوكانت أحوالهم من. 
جنس عناد الله الصالمين ٠‏ وأولياء الله المتقين . لكانت بحصل عندما 
أع الله به من العادات الدينية . ولكان فيها فائدة فى الدين والدنيا 
لتكثير الطعام والشراب عند الفاقات ٠‏ واستنزال المطر عند الحامات . 
والنصر على الأعداء عند الخافات . وهؤلاء أهل الأحوال الشيطاننة 
فى التلييس عحقون البركات ٠‏ ويقوون الخححافات . وبأ كلون أموال 
اناس بالباطل ٠‏ لا يأمرون بالعروف ولا ينهون عن النحكر . ولا 
يجاهدون فى سبيل الله . بل مم مع من أءطام وأطعمهم وعظمهم ٠‏ وإن 
كان تثريا ؛ بل برجحون التتر على المسامين ٠‏ ويكونون من أعواتهم 
ونصرائهم اللاعين . وفيهم من يستعين على الحال بأنواع من السحر 
والغرك التق تترمدا الله تال رسو له 

وأما أهل « الحال » مهم : فم لصنعون أذوية هر الطلق . 
ودهن الضفادع . وقشور النارنيج . ونحو ذلك . يعشون ها على النار 
وعسكون نوعا من الحيات يأ خذونها بضعة . ويقدمون على أكلها 
بفجور . وما يصنعونه من السكر واللاذن ٠‏ وماء الورد ء وماء الزعفران 
والدم ٠‏ فكل ذلك حيل وشعوذة يعرفها الخبير هذه الأمور . 

ومنْهم من تأنيه الشياطين . وذلك مم أهل الحال الشيطاتى . 


ال 


صل 


وأما ماذكروا من غلوم فى الشيوخ : فيجب أن يعل أن الشبوخ 
الصالحين الذين يقتدى بهم فى الدين م التبعون لطريق الأناء والمرسلين 
كالسابقين الأولين من الهاجرين والأنصار والذين انبعوم بإحسان 


إن 


دكن 
له فى الأمة لسان صدق ‏ وطريقة هؤلاء دعوة الخلق إلى الله ٠‏ وإلى 
طاعته وطاعة رسوله ٠‏ واتباع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 
والقصود أن يكون الدين كله لله وتكون كلة الله هي العليا . فإن 
لله تعالل يقول : ١‏ وَمَاحَلَتُْلْنَوَالاض لصون * متهم يرْئقٍ 


ردغ و 0 ص م ها 
وَمَأَرِدٍ أن يطعمون * إِنَمَهَ هوَالرَاف ذو الَْرَوَالْمَيِينٌ ) . 


والرسل أمروا الخلق أن لا يعبدوا إلا الله وأن يخلصوا له الدين 
فلا يحافون عيره . ولا برجون سواه . ولا يدعون إلا إباه . قال 


تعالى :2 ١‏ وَأَنَالْسَسَِرََهمََائرَْوأمَمَئَهأسَدَا ) . وقال تعالى : ( ومن 


2< 52 ده 
. 4 
5 


- 2 
00 
«ويخش الله ويِتَمَه فأولكيك همالفايزون ) 


0-0 


اع 


خعل الطاعة لله والرسول 3 وجعل الخنشسة والتقوى لله وحده 3 وقال 


0 أ 11011 7ه سسا 0 م سام مو و 
تعالى : ( وَلَوَأَنْصمرصوأْمَاءَاتَلهم الله ورمو لضوقا لوأحسيما الله سَمِوٌتِيتًا 
يد 2 200 عو ريست م هدي لا 5 39 5 ' 
أهَمُمِنفَضِلِو- وَرَسْولَهَإِنَاالَ أَلَّهوَعِبُرََت ) فلإيتاء لله والرسول : 


سج و سد شاع 9 


( وَمَآءَالسُولُ فَحْدُوهوَمَا تمكْمعَنْهُنَهُوأْ ) والحلال ما حلله رسول 
الله والحرام ماحرمه . والدين ما شرعه . ليس لأحد من الأولين 

والآخرين خروج عن طاءته وشريعته ٠‏ ومن لم بقربه باطنا وظاهرا 
فهو كافر عخلد فى النار . 


وخير الشيوخ الصالحين ٠‏ وأولياء الله المتقين : أتنعهم له وأقر يم 
وأعرفهم بدينه وأطوعهم لأمره : كأبى بكر وخمر وعثمان وعلى . وسار 
التابمين بإحسانء وأما الحسب فلله وحده ولمذا قالوا : ( حَسَبَْاالنهُ 


5-4 


ل . 0 5 1 1 ع 
و مَالوكيلٌ ) وم يقولوا ورسوله . "م قال تعالى : ( الْذِينَفَالَلهم 
0 2 ا 0000 
لاس إِنَالنَاسَ قَدَ جَمَعْواليْ َاَحَمَوَهمْ كراد هم يمنا وا لوأحسَبنا الله يعم 


خ 


3 3-5 
ُ 


الوصحِيلٌ ) وقال تعالى ٠:‏ ( يَأيمالينحَسْبكَأعَهوم تحصن 
َلْموّمِنِيتَ ( أي . أن الله وحده حسك وحسب من اتنعك من 
المؤمنين . فهو وحده يكفيهم فإنه سحانه له الملك وله الخد وهو كاف 


مده . كا قال تعالى : ( ألْيَسَامَّديِكَفعَبَدَهُ ) وقال تعالى : 
# 2 دم ماج ها ج46 والعدءد عم ةك عمسي الآنة 
) إذا سالك عبادى عي فإلى قريب جيب دعوه الداع إذادعانٍ ( نه . 


- 


4 


وروي أن بعض الصحابة قال : يارسول الله ! هل ربنا قريب 
فنناجبه ؟ أم عبد فتناديه ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآبة , فهو سسحانه تعيع 
قريب مسب رحيم . وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها . وهو يعلم 
من أحوال العماد مالا بعامه غيره . وبقدر على قضاء حوائجهم التى 
لارشدر عه خره» و راععيه زفح الا جرهم ببااغيزة:: 


والشبوخ الذين يقتدى مهم يدلون عليه . ويرشدون إليه ٠‏ عنزلة 
لآ فى الملاة ٠‏ بصلون ويصلي النلس خلفهم ٠‏ ويمزلة الدليل الذي 
للحاج هو يدلهم على الببت , وهو وم جما يحجون إليه ٠.‏ ليس لمم 
من الإلمية نميب ؛ بل من جعل لهم شيئاً من ذلك فهو من جنس 
التصارى المشركين ٠‏ الذين قال الله فى حقهم : ( عدوا أحبسَاتم 
وَرَهمسَتَهُمٌْ أ أَربَايامّن دو آللّه وَآلْمَسِيعَ بت مَرَيم و 
لا يدا لله لاه سْبَحَسَهعمَاشُركوت ) 
وقد قال نوح عليه السلام : ( قلْلَأفولُ لكر عَندى حَآنْ لوكا أعلملْمَيبَ 
وَلأَفولُ لَكْإنٍ مَكُ) وهكذا أمى الله حمداً صلى الله عليه وسلم 9 

فليس لأحد أن يدعو شيخاً ميتأ أو غائما ؛ بل ولايدعو ميا 
ولا غائبا : لا من الأننياء ولا غيرمم ٠‏ فلا يقول لأحدم : ياسبدى فلان! 
لق صميك أو اق مهار كيولا مقرل قياف ستيه تويك اتح 
ولا بقول : إذا عثر : يافلان! ولا يقول: مد ! وعلى ! ولا الست نفيسة 


1ؤط 


ذلك . ولا نحو ذلك مما فنه دعاء المت والغائب ٠‏ ومسألته . والاستغاثة بهء 
والاستنصار به » بل ذلك من أفعال المشركين . وعبادات الضالين . 


ومن المعلوم أن سيد الخلق مد صلى الله عليه وسلٍ . وقد ثبت 
فى صحيمم البخاري « أن الناس لما أجدبوا استسقى عمر بالعباس . وقال 
اللهم إنا إذا أجدبنا توسلنا إليك ينبينا. فتسقينا . وإنا تتوسل بعم نينا 
فاسقنا فسقون » فكانوا فى حياة النى صلى الله عليه وسلم يتوسلون 
بدعائه » وشفاعته لهم . م يتوسل به الناس | القيامة . ويستشفعون 
به إلى ربهم ٠‏ فبأذن الله له في الشفاعة فيشفع لهم . ألا ترى الله يقول 
( مَنْوَاالْدَى ينهم عدَمِلَابِدَنِهِ ). وقال 3 ١:‏ قل أدغواالديت 
رَعَمَمُممنْدُون مَلابَئَا وي يِعْقَالَ دروف السَمو تِوَلَائ أ ارين مَاهُمَ 
يس 1 * وَلَاتَ معدم إِلَاِسَ كله ) 
فين سحانه أن الخلوقات كلها ليس لأحد مها شيءفى 
اللك . ولا له شربك فيه . ولا له ظهير ٠‏ أي : ممين لَه تعالى كأ 
تعاون الملوك. وبين أن الشفاعة عنده لا تنفع إلا لمن أذن له ٠‏ 


نم موسى ء 1 عسي مر م ٠‏ فلا إشفع لهم اخ 
هؤلاء كر بأتو| ندا صلى الله عليه وس . 


م٠٠‎ 


فيأتى ربه فبحمده بمحامد ويسجد له . فإذا أذن له فى الشفاعة شفع 
لهم ٠‏ فبذه حال هؤلاء الذين م أفضل الخلق ؛ فكيف غيرم ؟ 


فلمامات الى صلى الله عليه وسلم لم يكونوا بدعونه ٠‏ ولا يستغيئون 
نه ولاطلون فشكا لمعنه قو ولا ددا قاره يل بولا 
يصاون عند قبره ولا قبر غيره. لكن يصاون ويسامون عليه ويطبعون 
أمره ويتنعون شريعته ؛ ويقومون ا أحبه الله تعالى من حق نفسه وحق 
رسوله وحق عناده المؤمئين . فإنه صلى الله عليه وس قال : « لا تطروني 
كا أطرت النصارى عسمى بن عريم ٠‏ فَإها أناعمد فقولوا :عد الله ورسوله » 
وقال : « اللهم لا يجمل قبري وثناً يعمد » وقال : « لا تنخذوا قبري 
عيداً . وصلوا على حيث كتتم فإن صلاتم تبلغنى » وقال : ٠‏ لعن الله 
الهود والنصارى امخحذوا قبور أنداتهم مساجد , بحذر ما فعلوا وقال 
له رحل + ساشاء. الله وسكت فتال::< أجل لله :نذا ؟ اقل > ماشناء 
الله وحده » وقال : « لا تقولوا ماشاء الله وشاء مده ولكن قولوا 
ماشاء الله ثم شاء عمد , . 


وفى السند أن معاذ بن جل سجد له. فقال:« ماهذا يامعاذ ؟» 
فقال : يارسول الله ! رأيتهم فى الشام يسجدون لأساقفتهم ويذكرون 
ذلك عن أنبيائمهم ققال:: تبامفاة 01د لود امرك أحدا' أن سه لأحد 
لأمرت الرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليا » وقال : « يا 


اميك 


قعاد :11 رابك لد نزت قرع | فك ساجداً لقبري قال : لا قال : 
فإنه لا يصلح السجود إلا لله » أو كم قال . 


فإذا كان السجود لا يجوز لرسول الله صل الله عليه وسلم حيا 
ولاققاء ولا لقترد فكق مر الوه" لعو ؟ يل :قد تت عه ىق 
المحم أنه قال : « لا مجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها » فقد نمى 
عن الصلاة إليها . ما مهى عن امخاذها مساجد ولمذا لما أدخلوا حجرته 
فى المسجد لما وسعوه جعلوا مؤخرها مسا منحرفا عن سمت القبلة للا 
يصلي أحد إلى الحجرة النبوبة؛ فا الظن بالسجود إلى جبة غيره . 
كائنا من كان؟!. 


وأما قول القائل : هذا السجود لله تعالى فإن كان كاذنا فى ذلك 
فكي بالكذب خزياء وإن كان صادقا فى ذلك فإنه يستناب فإن تاب 
وإلا قتل: فإن السجود لا يكون إلا على الوجه المفروع وهو السجود 
قالطلا بوسيهوة التيو .وتستوه" التتلار ##5وستعوه الفكز هل أحية 
قولي العاماء . وأما السجود عقب الصلاة بلا سبب فقد كرهه العاماء 
وكذلك مايفعله بعض المشايخ من سجدتين بعد الوتر لم يفعله أحد من 
السلف ولا استحبه أحد من الأثمة. ولكن هؤلاء بلغهم حديث رواه أبو 
موسى الذي فى ١‏ الوظائف ) أن اللبى صل الله عليه وسلم كان 


66.65, 


يصل سجدتين بعد الور ففملوا )١(‏ الحديث الذي رواه مسلم فى 
حبحه « أنه كان بصل بعد الوتر ركعتين وهو حالس ول يداوم على 
ذلك » فسميت الركعتان سجدتين ٠‏ كم فى أحاديث أخر . فهذا هو 
أصل ذلك ٠.‏ والكلام فى هانين الركتين مذكور فى غير 
هذا الموضع . 


وأما السجدتان فلا أصل لما ولا للسجود الحرد بلا سيب وقلوا 
هو بدعة فكيف بالسجود إلى جهة مخلوق من غير مراعاة شروط 
الصلاة وهذا بشابه من يسجد للشرق فى الكنيسة مع التصارى ويقول : 
لله؛ أو بسجد مع اليود إلى الصخرة ويقول : لله ؛ بل سجود النصارى 
واليهود لله وإن كان إلى غير قبلة المسامين خير من السجود لفير الله ٠‏ 
بل هذا بمزلة من يسجد للشمس عند طلوعها وغروبها ويسجد لبعض 
الكوا كب والأصنام وبقولون : لله . 


هطل 


وأما فساد الأولاد : حدث بعلمه الشحاذة ٠‏ وعنعه من الكسب 
الحلال . أو مخرجه بلاده مكشوف الشعر ''' ف الناس . فهذا ستحق 


() بياض بالاصل . 


مسائحة الفقوية اللعة :الى عجرم عق هجذا الافساد > الاستا إن 
أدخلومم فى الفواحش . وغير ذلك من المكرات ؛ ويجب تعليم أولاد 
السامين ماأمى الله بتعليمهم إياه » وتربيتهم على طاة الله ورسوله . 
كم قال الى صلى الله عله وتم « مروم بالصلاة لسبع واضريوم 
عليها لعشر وفرقوا ينهم فى المضاجع 6 


صل 

وأما « النذر للموتى » من الأنياء والمشايخ وعيرم : أو لقبورم 
أو القيمين عند قبورم . فهو نذر شرك ومعصية لله تعالى . سواء كان 
الثرفقة أو ذعبا أوغن ذلك :وشو يه عن ندر للكبعاتى : 
والرهبان وببوت الأصنام . وقد ثنت في الصحيم عن الى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « من نذر أن بطيع الله فليطعه ومن نذر أن 
يعصى الله فلا يعصه » وقد اتفق العلاه على أن نذر المحصية لا جوز 
الوفاء به ؛ بل عليه كفارة يمين فى أحد قولي العلا ٠‏ وهذا إذا كان 
اندر ف وأما إذا كن اندر لعن انه +قبو كن ملت يفير الله 
وهذا شرك . فستغفر الله منه . ولس فى هذا وفء ولاكفارة . 
ومن تصدق النقود على أهل الفقر والدين فأجره على رب العالمين . 


ع6 


وأصل عقد النذر منهى عنه . ما ثبت في المحيح عن النى 
صلى الله عليه وسم أنه نهى عن النذر وقال : « إنه لا يأتى مخير 
وإئا يستخرج به من البخيل » وإذا نذر فعليه الوفاء بما كان طاعة لله 
كالصلاة والصدقة والصيام والحج ؛ دون مالم يكن طاعة لله تعالى . 


ضصل 


فأما مؤاخاة الرحال النساء الأحانب ٠‏ وخلوم مهن ونظرم إلى 
الزيئة الباطنة منهن : فهذا حرام باتفاق المسلمين . ومن جعل 
ذلك من الدين . فهو من إخوان 0 الله تعالق: + :3 اذا 


هلوا سه َالو وجَدََاعلَآ ءابنا وهنا يها فلإ لايم لحمل نولو 
عَلَأَسَهمَالَاحَلَمُونَ ) ٠.‏ 


وقال الى صلى الله عليه وسلم : « لا لون وعل اراد فإن 
ثالها الشيطان » وقال : « إياكم والدخول على النساء . قالوا : يارسول الله : 
أرأيت الو ؟ قال : الجو اللوت » ومن لم ينته عن ذلك عوقب عقوبة 
بلبغة تزجره ٠‏ وأمثاله من أهل الفساد والعناد . 


مل 

وأما الحلف بغير الله من الملاتكة والأنياء والمشايث والملوك وغيرم 
فانه منبى عنه . غير منعقد باتفاق الأتمة . ولم ينازعوا إلا في الحلف 
برسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة . والجخهور على أنه لا تتعقد 
اليمين لا به ولا بغيره ٠‏ وقد قال النى صلى الله عليه وسلم : « من كان 
عالفاً فلحلف لله أو ليصمت » وقال : « من حلف بغير الله فققد 
أشرك » فن حلف بشيخه أو بتربته أو بحياته أو بحقه على الله . أو 
باللوك أو بنعمة السلطان أو بالسيف أو بالكعة أو أببه أو تربة أبيه 
أو حو ذلك كان منهياً عن ذلك . ولم تنعقد عينه باتفاق المسلمين . 


هعمعل 


وأما قول القائل : لمن أنكر عليه أنت شرعي . فكلام صحيم . 
فإن أراد بذلك أن الشرع لا يتئعه ٠‏ أو لا يجب عليه اتباعه ٠‏ وأنا خارج 
عن اتناعه ٠‏ فلفظ الشرع قد صار له فى عرف الناس « ثلاث معان » 
الشرع الممزل » والشرع المؤول » والشرع المدل . 


اليك 


فأما ا الفرع الل :فين وا 'ثنت عن الؤسول .عن الكثان والسئة 
وهذا الشرع جب على الأولين والآخرين اتباعه . وأفضل أولياء الله 
أ كلهم اتاءا له ٠‏ ومن لم يلترم هذا الشرع . أو طعن فيه أو جوز 
لأحد الخروج عنه . فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل . 


وأما لوول فهو مااجتبد فيه العلماء من الأحكام ٠‏ فهذا من قلد 
فيه إماماً من الأئمة ساغ ذلك له . ولا يجب على الناس التزام قول 


إمام معين . 


وأما الشرع المدل فبو الأحاديث المكذوبة» والتفاسير المقلوية . 
والبدع المضلة التى أدخلت فى الشرع وليست منه . والحك بغير ما 
أزل الله . فهذا ونحوه لا بحل لأحد أشاعه . 


وإعا 9 الحكام بالظاهر . والله تعالى يتولى السرالر ٠‏ وحكم 
الحام لايحيل الأشياء عن حقائتها . فقد ثبت فى الصحيح عن النى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إِنكم مختصمون إلي ولعل بعضكم أن 
بكون ألن بحجته من بعض . وما أقضى بنحو ما أمع فن قضيت له 
من أخبه شبئاً فلا يأخذه فَننا أقطم له قطعة من النار » فهذا قول 
إمام الحكام ٠‏ وسيد ولد آدم . 


وقال صل الله عليه وسلم « إذا اجتبد الماك : فإن أصاب 
فله أجران . وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر » وقال « القضاة ثلاثة : 
قاضيان في النار ٠‏ وقاض فى الخنة ٠.‏ رجل عل الحق وقضى به فبو فى 
النة . ورجل قضى للناس جهل فهو فى النار. ورجل علم الحق 
وقضى مخلافه فهو فى النار » ٠‏ 


ومن خرج عن الشرع الذي بعث الله به حمداً صلى الله عليه وس 
ظاناً أنه متبع للحقيقة ٠‏ فإنه مضاه للمشركين المكذبين للرسل ٠‏ ولفظ 
« الحقيقة » يقال : على « حقيقة كونية » و « حقيقة بدعية» 


و« حقيقة سر عنة ٠6‏ 


ذ « الخقيقة الكوننية » مضمونمها الإعان بالقضاء والقدر ٠‏ وأن الله 
بتر ووه و ده رعلا اما عت أذ يق جاه ول 
يجوز أن حنج به . بل لله علينا الحجة البالغة . هن احتج بالقدر غجته 
داحضة ٠‏ ومن اعّدر القدر عن المعاصي فعدره غير مقبول ٠‏ 

وأما « الخقيقة اللدعية » فبي سلوك طريق الله سبحانه وتعالى ٠‏ 
ما يقع فى قلب المبد من الذوق والوجد ٠‏ والحبة والهوى ٠‏ من غير 


اتباع الكتاب والسنة لطريق التصارى 5 فهم نارة يدون عبر الله 
ونارة يصدون بغير أمى الله . كالتصارى المشركين الذين امخذوا أحبارمم 


04 


ورهباهم أربابا من دون الله والسيح بن عريم . وابتدعوا الرهانية 
فأشركوا بلله مالم ينل به سلطاناً ٠‏ وشرعوا من الدين مالم يأذن به 
الله . وأما دين المسلمين فك قال الله تعالى : ( صَيك يعاريو 


4 


ا لا ا 00 - رةس 
لْيحَمَلْحَمَصكِلِصَا و لامر بعبادوريْ لحرأ ( وقال تعاللى : ( َو 


دم 


“#2 


َنَوْلَسَْيَْكَا ) قال الفضيل بن عياض : [ أخلصه وأصوبه 
قالوا : ] وما أخلصه وأصوبه . قال : إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن 
صواباً لم بقبل . وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل . حتى يكون 
خالصاً صواباً ٠‏ والخالص أن يكون لله ٠‏ والصواب أن يكون على السنة 
ولهذا كان عمر بن الخطاب يقول في دعائه : « اللهم اجعل عملي كله 
صالحاً . واجعله لوجبك خالصاً . ولا جعل لأحد فيه شيا » . 


وأما « الحقيقة الدينية » وهي محقبق ماشرعه الله ورسوله . مثل 
الإخلاص لله . والتوكل على الله . والخوف من الله . والشكر لله ٠‏ 
والصبر لحك الله ٠‏ والحب لله ورسوله . والغض ف الله ورسوله . 
وحو ذلك مما بحه الله ورسوله . فهذا حقائق أهل الإعان ٠‏ وطريق 
أهل العرفان . 


متسل 

والأمس بالعروف . وهو الحق الذي بعث الله به رسوله ٠‏ والهى 
عن انكر . وهو ماخالف ذلك من أنواع البدع والفجور . بل هو 
من أعظم الواجبات ٠‏ وأفضل الطاءات ؛ بل هو طريق أغة الدين . 
ومشاي الدين ٠‏ نقندي مهم فيه ٠‏ قال الله تعالى : ( وَلْتَكن مَك َم 
يول القرووأموة انرق هنعل الك وتيقل المتلظر هه ) 
وهذه الآبة مها استدل اللستدلون على أن شيوخ الدين ٠يقتدى‏ مهم 
في الدين ٠‏ فن ل يأعى بالمعروف وبنه عن الملكر لم يكن من شيوخ 
الدين ٠‏ ولا ممن يقتدى به ٠‏ 


فطل 
وأما لباس الخرقة التى يلسها بعض المشايخ المريدين : فهذه ليس 
لها أصل يدل عليها الدلالة العتبرة من جبة الكتاب والسنة . ولا كان 
الشايخ المتقدمون وأكثر التأخرين يلبسونما المريدين . ولكن طائفة من 


06١ 


التأخرين رأُوا ذلك واستحوه . وقد استدل بعضهم بأن الى صلى الله 
عليه وس ألبس أم خلد بنت خالد بن سعيد بن العاص ثوباً ٠‏ وقال 
14 + والها بلنان الحيقة امسق » وكانك: قد ولدت: يار 
الحمشة . فلهذا خاطها بذلك الاسان . واستداوا أيضاً محديث البردة التى 
نبكنا أعرأة: للثق :صل الله عليه وسلم : فسأله إياها بعض الصحابة 
فأعطاه إياها وقال : « أردت أن تكرن قا ل 57 


ولس فى هذين الحديثين دليل على الوجه الذي يفعلونه . فإن إعطاء 
الرجل لغيره ما يلسه كإعطائه إياه ما ينفعه , وأخذ ثوب من النى صلى 
الله عليه وس على وجه البرك ةكأخذ شعره على وجه البركة . وليس 
هذا كلاس ثوب أو قلنسوة على وجه المتابعة والاقتداء ؛ ولكن [ يشبه] 
من بعض الوجوه خلع املوك [ التى ] يخلعونها على من يولونه كأنها 
شعار وعلامة على الولاية والكرامة ؛ ولمذا يسمونها تشريفاً . وهذا 
ونحوه غابته أن بجعل من جنس المباحات ؛ فإن اقترزن به نية صالحة كان 
حسناً من هذه الجهة ٠‏ وأما جعل ذلك سنة وطريقاً إلى الله سبحانه وتعالى 
فلس الأ كذلك . 


وأما انتتساب الطائفة إلى شيخ معين : فلا ريب أن الناس تحتاجون 
من يتلقون عنه الإعان والقرآن . كا تلتى الصحابة ذلك عن النى صلى 
ألله عليه وسلم 3 وتلقاه عنهم التاعون 0 وبذلك يحصل اتناع السابقين 
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الأولين بإحسان . فكا أن المرء له من بعامه القرآن ونحوه . قكذلك له 
ولا يحتاج الإنسان فى ذلك أن يتتسب إلى شيخ معين . كل من أفاد 
غيره إفادة دينية هو شيخه فيها ؛ وكل مبت وصل إلى الإنسان من 
أقواله وأعماله وآثاره ما انتفع به فى دبنه فبو شيخه من هذه المة ؛ 
فسلف الأمة شيوخ الخلفاء قرناً بعد قرن ؛ ولس لأحد أن يتتسب إلى 
شيخ يوالي على متابعته ٠‏ ويعادي على ذلك ؛ بل عليه أن بوالي كل من 
كان من أهل الإعان ومن عرف منه التقوى من م الشيوخ 
وغيرم » ولا بخص أحداً عزيد موالات . إلا إذا ظهر له مزيد إيمانه 
ورسوله . قال الله تعالى : ١‏ 22211 وق وَجَعلنكي 
ل ارت وُعِندَاََهلقَم ) . 


وقال الى مل الله عليه وسل « لا فضل مربي على عجسي ؛ 


ولالعجمي على عربي ؛ ولا أسود على أبيض ؛ ولا لأبيض على أسود 
إلا التقوى ,» . 


الك 


صل 
وأما قول القائل : أنت للشيخ فلان: وهو شيخك فى الدنيا والآخرة ٠‏ 


فبذه بدعة منكرة من جبة أنه جعل نفسه لغير الله » ومن جبة 
أن قوله : شبخك فى الدنيا والآخرة كلام لا حقيقة له ٠‏ فإنه إن أراد 
أنه يكون معه فى النة . فبذا إلى الله لا إليه ٠‏ وإن أراد أنه يشفم 
فيه فلا يشفع أحد لأحد إلا بإذن الله تعالى » إن أذن له أن يشفع 
فبه وإلا لم بشفع ؛ وليس بقوله : أنت شيخي في الآخرة يكون 
شافماً له هذا إن كان الشبخ تمن له شفاعة فقد تقدم أن سيد 
المرسلين والخلق لا بشفع حتى يأذن الله له فى الشفاعة بعد امتناع 
غيره منها ٠‏ وك من مدع للمشيخة وفبه نقص من العلم والإعان ما لا 
بعامه إلا الله تعالى ٠‏ 


من كلام أهل الشرك والببتان ٠‏ فإن عباد الأصضام أحسنوا ظهم ها 
فكابوا 09 وإيأها من حصب جهنم ٠‏ 6 قال الله تعالى : ( إتحكموما 


ادك 


دوروو دور م ف 772 أَسْرْكّهاوئرئرت ). ككن قال 
الى صلى الله عليه وسل « شول انه قال ؟ نا عند ظن عمدى بي , وأنا معه 
إذاذ كرني 'فإن ذ كرتي فنفسه ذَكرنه فى نفسي ٠‏ وإن ذكرنى فى ملآ د كرته 
فىملاً خير منهم . وإن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعا ٠‏ وإن تقرب 
إلي ذراءا تقربت إلله باعاء وإن أناني يشى أنبته هرولة » ومن أمكنه 
الهدى من غير انتساب إلى شبخ معين فلا حاجة به إلى ذلك ٠‏ ولا 
تخي لد ذلك #تبل. مكزه (. 


وَأما إن كان لا يمكنه أن يعند الله يما 0 إلا بذلك . مثل أن 
يكون فى مكان يضعف فيه الهدى والمم واللإمان. والذين يعامونه 
ويؤدبونه لا يدلون له ذلك إلا اتساب إلى شيخهم أو يحكون 
انتسابه إلى شبخ يزيد فى دينه وعامه . فإنه يفعل الاصلحم لديئه . وهذا 
لا يكون فى الغالب إلا لتفريطه . وإلا فاو طلب المدى على 


وجبه أوجده . 


فاما الانتساب الذى يفرق بين المسامين ٠‏ وفيه خروج عن الماعة 
والاتتلاف إلى الفرقة ٠‏ وسلوك طريق الاتداع . ومفارقة السنة 
والاتباع ٠‏ فهذا مما بنهى عنه . ويأثم فاعله . وبخرج بذلك عن طاعة 
الله ورسوله صل الله عليه وسلم . 
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صطل 
وأما قول القائل : إن الله برضى لرضا المشايخم ويغضب لغضهم . 


فهذا المك ليس هو ليع الشايح ٠‏ ولا مختص بالمشايح ٠‏ بل 
كل من كان موافقاً لله : .رضى مابرضاه الله . ولسخط ما يسخط الله 
كان الله يرضى لرضاه ٠‏ ويغضب لغضبه ٠‏ من الشايحم وغيرجم ٠‏ ومن لم 
يك نكذلك من المشاي . لم يكن من أهل هذه الصفة . ومنه قول 
البى صل الله عليه وسلم لأبى بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وكان 
قد جرى بنه وبين صهيب وخباب وبلال وغيرم كلام فى أبى سفيان 
إن حرب ؛ فإنه من مهم فقالوا : « ما أخنت السيوف من عدو الله 
مأخذها . فقال أتقولون هذا لكير قريش ؟ ودخل على الى صلى 
اله عليه وسم فأخبره . فقال : لعلك أغضتهم 5000 
أغضتهم . لقد أغضت ربك » أو كا قال . قال : رج عليهم أبو بكر 
فقال لهم : يا إخوانى ! أغضتك ؟ قلوا لانيغفر اله لكيا أبا بكر . 
فبؤلاء كان غضهم لله ٠‏ 


وق حب البخاري عن اأنى صلى الله عليه و قال : « بقول 


ماهم 


الله تعالى من عادى لي ولأ فقد بإرزتى بالحاربة ٠‏ وما تقرب إلي عدي 
كل ما افترضت عليه ٠‏ ولا يزال عدي يتقرب إلي بالتوافل حتى 
أحمه ٠‏ فإذا أحبته كنت سمه الذي يسمع به ٠‏ وبصره الذي يبصر به ٠‏ 
وبده التى ببطش بها . ورجله التى يشي بها . فى يسمع . وبي ببصر 
وبى بطش ٠‏ وبى بشي . ولثن سألى لأعطينه ٠‏ ون استعاذتى لأعيذنه 
وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المزمن 
كرف الوقدوا 5غ سوائنة ول مد[ ديه 


فهذا الؤمن الذي تقرب إلى الله بالتوافل بعد الفرائض أحبه الله 
لأه اقل ها اعية ]نبز ااه م تطلين العمل + قال الله تفال + 
( رَصََأسَهعَنجُمْوَرَضُْواْعَنَةُ ١‏ ) وفى الحقيقة فالعد الذي برضى الله 
لرضاه . ويغضب لغضبه . هو يرضى لرضا الله ٠‏ ويغضب لغضب الله 
ولك هذان قالان تق اها احي اس اعفن ها مدان 
ورضي مارضي الله لما يرضى الله ٠‏ ويغضب لما بغضب ؛ لكن هذا لا 
يكون للبشر على سبيل الدوام ٠‏ بل لا بد لأ كل الخلق أن يغضب 
أحياناً غضب البشر . ويرضى رضا البشر . 


ولهذا قال البى صلى الله عليه وسلٍ فى الحديث الصحيح : « اللهم 
إنما أنا بسر أغضب م يغضب البشر ٠‏ فأعا مس سبيته أو لمنته وليس 
لذلك بأهل فاجعل ذلك له صلاة وزكاة وقربة تقربه إليك يوم القيامة» 


للدك 


وقول الى صلى الله عليه وس لأني بكر : لئن كنت أغضتهم لقد 
أغضت ربك فى قضة معسشة ٠‏ لكون غضنه لأجل أبى سفيان وم 
كانوا يغضبون لله ء وإلا فأنو بكر أفضل من ذلك . وبالخملة فالشيوخ 
واللوك وغيرم إذا أمروا بطاعة الله ورسوله أطيعواء وإن أمروا تخلاف 
ذلك لم يطاعوا انيه لاطاحةا لوق .فى سد الخالق: :ولس احسند 
معصوما إلارسول اله صلى الله عليه وسلٍء وهذا فى الشيخ الذي ثبت 
معرفته بالدين وكمله به . 


وأنا عن كان منتيعا ينظنة ظامر » آى فايرا خورا التاهرا : 
فهذا إلى أن تنكر عليه بدعته وغخوره ٠‏ أحوج منه إلى أن بطاع فيا 
بأمى به ؛ ككن إن أمى هو أو غيره بما أمى الله به ورسوله . وجبت 
طافة. الله وهو له قرخ طاعة :الله و وجول بزاع عل كل امسق 
كل حال ؛ ولو كان الاعى مها كاثنامن كان . 


ضضطمل 


وأما قوله صلى الله عليه وسلم « الرء مع من أحب » فهو من أصح 
الأحادث . وقال أنس : فا فرح المسلمون بغىء بعد الإسلام فرحهم 
هذا الحديث ٠‏ فأنا أحب رسول الله وأا بكر وجمر ٠‏ وأرجو أن أحشر 


/اده 


معهم ٠‏ وإن ل أعمل مثل أعمالهم . وكذلك « أوئق عرى الإسلام 
الب فى الله والغض فى الله » لكن هذا بحيث أن تحب المرء ما بحنه 
لله ومن بحب الله . فبحب أنياء الله كلهم ؛ لأن الله محهم وبحب 
كل من عم أنه مات على الإعان والتقوى . فإن هؤلاء أولياء الله 
والله حبهم كلذين شهد لهم النى صلى الله عليه وسم الجنة وغيرم من 
أهل بدر واأهل ببعة الرضوان . 


ن شهد له الى صلى الله عليه وسلٍ بالجنة شهدنا له بالخنة ٠‏ وأما 
من لم يشهد له بالخنة . فقد قال طائفة من أهل الع : لا نشهد له بالخنة 
ولا نشهد أن الله بحه . وقال طائفة : بل من استفشسى من بين 
الناس إعانه وتقواه » واتفق المسلمون على الاء عليه . كعمر بن عند 
العزيز والحسن البصري وسفيان الثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد والفضيل بن عياض وأني سلمان الداراني ومعروف الكرخي وعبد 
الله بن البارك ‏ رضي الله عنهم ‏ وغيرمم . شهدنا لهم الحنة ؛ 
لأن فى الصحيح « أن الوامل المي رد عرق بتار تادر 
00 الوطف وميه حدروون عله تازه قات هنيما 

اكتسال اونمت #واس د قفاوا ٠‏ سول :اهما تولك 
ل الحنازة أثنيتم عليها خيراً فقات : وجبت 
لما الحنة ٠‏ وهذه الْنازة أثنيتم علها شرا فقاث وجت: لما النار .. قبل :: 
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م يارسول الله ؟ قال : بلثناء الحسن ٠‏ والثناء السيء» . 


وإذا عر هذا فكثير من امشهورين بالشيخة فى هذه الأزمان . 
قد يكون فيهم من الجبل والضلال والمعاصي والذنوب ما نع شهادة 
اناس لهم بذلك . بل قد يكون فيهم المنافق والفاسق ٠ك‏ أن فيهم 
من هو من أولياء الله التقين . وعباد الله الصالحين ء وحزب الله 
الفلحين . كا أن غير الشايخ فيهم هؤلاء . وهؤلاء فى الْنة . والتجار 


والفلاحون وغيرم من [ هذه ] الأصضاف ٠.‏ 


إذا كان كذلك فن طلب أن نحشر مع شيخ لم بعلم عاقبته كان 
الا شيل عله انا حي هنا عم ؛ فبطلب أن يحشرء له مع نبيه 
والصالحين من عباده . م قال الله تعالى : ( وَإِنْكَظهرا عليه فإَالله 
مُرَمَولَهُوَجبرِيلُ وََلِملْمؤِْنينَ ) ٠.‏ وقال الله تعالى : ( نوكم 
سول والربنَ اقيم نَالصَلوويوودالكدهوَهْ وكمونَ . * 0 وَمَِيسولَالَه 
رسكم واي ءَامنوأْوِتَحِربَألو لبون ) 
وعللى هذا فن أحب شيخاً مخالفاً للشربعة كان معه ؛ فإذادخل الشيخ 
النار كان معه . ومعلوم أن الشيوخ الحالفين للكتاب والسنة أهل 
الضلال والهبالة» قن كان معهم كآن ضرف عضي أهل الطاذل و اللبالةوأمنا 
من كان من أولياء الله الثقين : كأبى بكر وجمر وعلان 
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وعلي وغيرم ؛ شحبة هؤلاء من أوئق عرى الإيمان ؛ وأعظم 


ولو أحب الرجل لا ظهر له من الخير الذي حبه الله ورسوله ٠‏ 
ثابه الله على ححبة ما يحبه الله ورسوله . وإن لم يعم حقيقة باطنه. فإن 
الأصل هو حب الله وحب ما نحه الله . فن أحب الله وأحب ما نحمه 
اله كان من أولياء الله . وكثير من الناس يدعي الحمة من غير نحقيق 
قال الله تعالى : ( َلَإِنَكسسبونَالَه عون يِب لَهوَينرْكدُويوٌ ) 
قال بعض السلف : ادعى قوم على عد رسول الله صل الله عليه 
وس : أنهم محبون الله . فأزل الله هذه الآية . فحة الله ورسوله 
وعباده الثقين تقتضي فعل محبوباته . وترك مكروهانته ٠‏ والناس 
يتفاضلون فى هذا تفاضلا عظيا ٠‏ فن كان أعظم نصيبا من ذلك . 
كان أعظم درجة عند الله . 


وأما من أحب شخماً لهواء . مثل أن نمه لدننا يصبا مله » أو 
لحاجة يقوم له مهاء أو لمال ينآ كله به . أو بعصبية فيه . وتنحو ذلك 
دق الاق .فت لسع اغنة طاح بل بمشرعية هوف انس .وعد 
امحمة هي التى توقع أصحاءها فى الكفر والفسوق والعصيان . وما أكثر 
من يدعي حب مشايخ لله . ولو كان بحهم لله لأطاع الله الذي 


0ْ 


أحهم لأجله ٠‏ إن ابوب حل غيره تحكون محته تابعة لحة 
ذلك الغير . 


وكيف بحب شخصاً لله من لا بكون محا لله . وكيف يكون عحاً 
له من يكون معرضاً عن رسول صل الله عليه وسلم وسييل الله . 


وما أكثر من بحب شيوخا أو ملوكا أو غيربم فيتخذم أنداداً بحهم 
كب ال 


والفرق بين الحمة لله والحمة مع الله ظاهر . فأهل الشرك يتخذون 
أنداداً يحبونهم كب الله والذين آمنوا أشد حبالله. وأهل الإعان محبون 
ذلك؛ لأن أهل الإعان أصل حهم هو حب الله ومن أحب الله أحب 
من يحبهء ومن أحبه اللهء فحبوب الحيوب محبوب ومحبوب الله حب الله 


شن أحب الله فبحه من أحب الله . 


وأما أهل الشرك فيتخذون أنداداً أو شفعاء يدعونهم من دون الله 
- : سي م 
قال الله تعالى : ( ولقدجتسمونافردى كَماحَلفسَكم أول مرَة تكسم مَاحوَلنكم ورآه 
1 0 ا ص 204 عع ل ب س حر وم سس م ع ل سرع رس ش 
ظهوركم ومَائرى معك سُفَعَآءح الْدْنَ رَعَمسْ أب فيكم شرَكلواً لفَد فطع بَينَكُم 


00 سس 4 7 3 5 هه مم ووم 
وَضَرْءَنحكُممَا 32 رَعْمُونَ ) وقال الله تعالى : ( مالا أَعبد أ أزى فطرى 
يي لسسع سه َو 2 2 دوس عا 36 
وَإليْوتْرْحَعُونَ ‏ * دمن دونه ءالهسدَإن يردن منص رْلَانعْنِعَق59ل 
4ج يديا 


0 وير 0 4 3 0 و 7-8 ل ريدت 
ولا سْقَدُونِ * إِفِْتَإِذالفصَك مين * إِفْتءَامث يريم 


05 


م 5 ان 00 و سا ماس وداج يروس ونده 0 ماس و 
َأسْمَعُونِ ) وقال الله تعالى : (وَأَنذِر يه الّذِنَيحَافونَ أن يحَسَروا إل رَيهِم ليس 


م 


لهريّن دونو و مولا سي ع بسو َ( وقال الله تعالى : ( مَأكان لمشترآن 


-_ 


يُوْتَهَهُ أَلَهألْكتب والْحك وَالشْمِوَه ميو لصا سكوْنو أ عاد الى ين دو نأو 
020 عور 2-2 2 مر م 2 ص 20 ال 
وَلكن ونوا ريني يِمَا كسم تُمَيْمُونَ كنب لكنتبَ كر بد وسو ولاد ا 


0000 520006 


1 0 ع 
تَتّحِدو كه لين أربأبا أيأمكُم بال نسم كو ينرق ) . 


ُُ 


6 


والله تعالى بعث الرسل وأرّل الكتب ؛ ليكون الدين كله لله ٠‏ 
وقال اللبى صل الله عليه وسلم في الحديث الصحيح « إنا معشر 
الأنياء ديننا واحد » فالدين واحد وإن تفرقت الشرعة والنهاج ٠‏ قال 


لله تعاللى : (وَمَآسَلَْام َلك من رسو ل إلا َلهأ هَلاإلكَمعْبِدُون) 
ما 1 و 2 سلس جد سل سرحت سه 02 ّ ا 

وقال تعالى : ( وَسََلْمَنٌ أَرسَلْمَامِن قبَلِكَ من رُسمًا سلنا أجعلنا جَعَلَنَا من دون ليحن الهة 

وءسير سس 01 دو > > 7 


يعبيدون ( وقال ألله عا لى : (وَلَمَدَبَعَقَمَاف كل أْمَّدِ 9 سولا أن يدوأ ١‏ 2 


- 


رصءة س الردم سن زر 


وَأحسَنبوأ الطنغوت ) . 


ومن حين بعث الله مدا صلى الله عليه وسلِ مايقبل من أحد بلغته 
الدعوة إلا الدين الذي بعثه به ؛ فإن دعوته عامة ليع الخلائق . قال 
الله تعال : (. وَمَاأرْسَلْنَكَإِلاكَانَةلئس ) . وقال صلى الله عليه 
وس : « لابسمع ى من هذه الأمة مودي ولا نصرانى ثم لا يؤمن 


كم 


3-30 يا سل سل 28 0 1 ع 
فى إلا دخل التبان «( قال الله تعالى : ) وحمت وَسِعَتٌ سَىّءِ 
200 اح ؤوروس ًَّ 1100 36 . م 0000 َ 

َنْب لد لْدِنَينْعونَ ويؤنون الرَكر وَاَلَِنَهم بَايَكِنَانؤْمُِونَ * ألْذِينَ 
00 ت السَولََلئَىَالْأم اذى جد وك مَك عند هْهْف الوَرةٍ وليل 


له ع اي 


ا 0 نهنا ايت عه 
لايعاي 00 مكل 


000 00 ا 0 و 
00 وه 6 034 0 سر على ير م اخرابومجوم 001 2 
سس مس و سير 2+4 ,كي لح ل 57 بروج يام روج كي عد ديه 
اال إنتش ل يسك ويك اعرف يَمَنواتَ والارض 


2< وما عر 75 وه دي سم 2 


يت فَحَامِنْوا الله ورسو له وأَلنَىَّ ىأرف يوفرس بالل 


وَحكَلِميَه رعو أعَلَكُمْ تَهُتدُورت ) . 

فعلى الخاق كلهم اتباع حمد صلى الله عليه وسل . فلا يعبدون إلا 
الله ٠‏ ويعبدونه بشريعة مد صلى الله عليه وس ٠‏ لا بغيرها ٠‏ قال الله 
تعالى : ( شُرَجَعَلَتَكَعَكَ سَرِيَةِينَلْأمَرِابَحْهَوَلَاتَيحَ هوا لد نَلايِعَلمُونَ 
عنمي أعدك نالل سَبَاونَالطنَبَسَضُهْ ابض وهو 
مقي ) ٠‏ ويجتمعون على ذلك ولا يتفرقون ٠‏ 
كا ثبت فى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسلٍِ أنه قال : « إن الله 
يرضى ل ثلاثا : أن تعسدوهولا تشركوا به شيئًا ٠‏ وأن تعتصموا حب الله 
حميعا ولا تفرقوا. وأن تناكوا ءن ولاه الله أمم » وعبادة الله تتضمن 
كال محة الله ء وكال الذل لله » فأصل الدئ وقاعدته يتضمن أن يكون الله 


افده 


هو المصود الذي حنه القلوب وتحشاه ولا يكون لما إله سواه» وال له 
اله القلوب بالحبة والتعظيم والرحاء والحوف والإجلال والإعظام 
وو ذلك 


والله سبحانه أرسل الرسل بأنه لا إله إلا هو فتخلو القلوب عن 
محة ما سوأه [ بمحته ء وعسن رحاء ماسوأه] برحائه وعن سؤؤال ماسواه 
بسؤاله وعن العمل لا سواه ,العمل له وعن الاستعانة بما سواه بالاستعانة 
به ؛ ولمذا كان وسط الفانحة يد مبِدُ ويك تيت ) قال النى صلى الله 
عليه وسل في الحديث الصحيح : « يقول الله تعالى : قسمت الصلاة بينى 
وبين عدي . نصفين . فإذا قال : ( الْحَنَدنََانستييت ) قال الله 
حمدنى عبدي . فإذا قال: ( اليَحْسَنِاربهِمٍ ) قال: أثتى على عبدي . وإذا 
قال : ( مَنِكِدْرْالمِب ) قال : مجدتى عبدي . وإذا قال : (إيَاك 
دوك مَْتَعِيِتُ) قأل : هذه الآبة بينى وبين عدي نصفين ولسدي 
ما سأل . وإذا قال : (أَهْدنًا لصِرَط لقم » صِرْط ادن عت عَلهمَ 
َرْألْمَفْصُو ب عَلَنِهِمْ ولا ألحَآإِنَ ) قال : هؤلاء لدي ولعدي 
با 


فوسط السورة ( إَِدَتََِدُوَيكَ سَْتَعِيتٌ ) فالدين أن لا يعد إلا 
الله ولا يستعان إلا إياه » والملائكة والأندياء وغيرمم عباد الله كما قال تعالى: 
(لَنيسْتَكفَ الْمَسيِحٌ أن يكو عَبْ داوكا الملهكة الْعرَبونَ وَمَنْيَسْتَكفْ 


03 


عَنَعبَادَيَهِوَسَسَنَحك رسي يحشرم نيعا * هَأَمَالَرسءَامُوَأوحعِلُوا 


01 


01 4 م ل هرو روح 27 بير ساس د 0 
لصَلِحَاتٍ شِوفِيهم أجورهم وَررِيدُهُم من فضي وَأَمَاَلرت تكفا 


وأستَكبرو سعد صر عدبا ألما وَل يحَدُونَ لهم ين دون نوي لاصيا ) 
فالمب لغير الله كب النصارى لسيحم . وحب اليهود لموسى 
وحب الرافضة لعلي . وحب الغلاة لشيوخهم وأغتهم : مثل من يوالي شيخا 
أو إماما :حفر عق تطبر بور متساويان فى الرئة ٠‏ فهذا 
من جنس أهل الكتاب الذين آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض . وحال 
الرافضة الذين يوالون بعض الصحابة ويعادون بعضهم . وحال أهل العصبية 
من المنتسين إلى فقه وزهد : الذين بوالون [ بعض ] الشيوخ والأكة دون 
اابعض . وإنما الؤمن من يوالي حميع أهل الإعان . قال الله تعالى (إتَمَا 
لْوسْوبِحَوَةُ ) . وقال النى صلى الله عليه وسلم : « المؤمن للمؤمن 
كالينيان يشد بعضه بعضا » وشبك بين أصابعه وقال : «مثل المؤمنين 
فى توادم وتراحهم كثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سار 
الجد الى والسهر » . وقال عليه السلام : « لا تقاطعوا ولا تداروا 
وكونوا هاه الله إخزاناً .: 
وتما ينين الب لله والمب لغير الله : أن أبا بكر كان تحب النى 
صلى الله عليه وسل مخلصا لله » وأبو طالب عمه كان جه وينصره 0 
لا لله . فتقئل الله عمل أنى بكر وأزّل فيه : (وَسَبجَتهَا الاق * 


606 


بي صر ساس سل ع 


الدِصمْوْقَمَالهيرقّ # اوعد دقن م ري إلا ابئغاء وجدريه 
لفق * وََوَكَييكَ ) وأما أبو طالب فم يتقبل حمله : بل أدخله 
الناز. + لأنه كان منشركا اعاملا لعن الله ...ابو بكر : طايا. او ره 
الحلق ‏ لاهن اانى ولا من غيره ؛ بل آهرن به وأحبه وكلآه وأعانه 
نفسه وماله متقريا بذلك إلى الله وطالبا الأجر من الله . ورسوله يبلغ 


عن الله رةه وعييه ووعده ووعيده 2 قال تعالى : ( فَإِنَماعِليِكَ البلع وعليّنا 
ات 


والله هو الذي محلق ويرزق وبعطى ونع وبحفض وورقع ويعز 
ويدل 9 وهو سسحأنه مسلب الأساب 3 وت كل شيء وملكفة 


والأساب التى يفعلها العاد مما أمى الله به وأباحه فهذا يسلك . 
وأمانما نين نه نيا غالسا »أو كان هق السع الى [١‏ يأدق. الشااعيا 
فهذا لا يسلك . قال تعالى : 2 ( مُلِادْأدِ رَعممْيندونٍ لَه 
يَيْلِكُو »َال دروف لسوت وَلَاقٍ الْار ضٍوَمَاُم فِِهِمَامِ نسل ِوَمَالهُ 
طهر * وَلاكممْالنَمَمفُسدم ْلَه ) 
بين سبحانه ضلال الذين يدعون الوق من الملائكة والأنياء وغيرم 
المين ٠‏ أن الخلوقين لا علكون مثقال ذرة في السموات ولا في 
الأرض م نان آنه الشركة لهم ثم بين أنه لا عون له ولا ظبير ؛ 
لأن أهل الشرك يشبهون الخالق بالحلوق . كا يقول بعضهم : إذا كانت 


0 


لك حاجة استوصى الشيخ فلان . فإنك مجده . أو توجه إلى ضربحه 
خطوات وناده . يا شيخ ! يقضى حاجتك . وهذا غلط . لا بحل فعله 
وإن كان من هؤلاء الداعين لغير الله من برى طورة: للفو ' عاتن 
فذلك شيطان كثل له .كا وقع ك ونا ل تلن 


ونظير هذا قول بعض الجهال من أتباع الشيخ عدي وغيره . 
“ودن لا يجيء على بد الشيخ لا أريلة ٠‏ والعجب من ذى عقل 
سليم بستوصي من هو ميت ٠‏ يستغيث بهاء ولا يستغيث بلحي الذي 
لا يموت ٠‏ ويقوى الوم عنده أنه لولا استغاثته بالشيخ اميت الما قضيت 
حاجته ٠.‏ فهذا حرام فعله ٠‏ 


ويقول أحدم إذا كانت لك حاجة إلى ملك توسلت إلبه بأعوانه : 
فهكذا يتوسل إليه بالشيوخ . وهذا كلام أهل الشرك والضلال . فإن 
الملك لا بعلم حوائج رعيته ٠‏ ولا بقدر على قضاءها وحده ٠‏ ولا بريد 
ذلك إلا لغرض بحصل له بسبب ذلك . والله أعلى بكل شيء ٠‏ بعلم 
السر وأختى ٠‏ وهو على كل شىء قدير . فالأسباب منه وإليه ٠‏ وما 
من سلب من الاتسانة ٠‏ إلا دار موقوف على أساب أخرىق ٠‏ وله 
معارضات ٠‏ فلار لا تحرق إلا إذا كان المحل قابلاً ٠‏ فلا حرق 
السمندل . وإذا شاء الله منع أثرها كما فعل بإيراهيم عليه السلام ٠‏ 


"ىه 


وأما مشيثة الرب فلا محتاج إلى غيره ولا مانع لما . بل ماشاء 
الله كان . وما لم بشأ لم بحكن . وهو سبحانه أرحم من الوالدة 
بولدها : حسن إليهم رجهم . يكشف ضرم , مع غناه عنهم ٠‏ وافتقارم 
ليه ١‏ وى ثٌ وملسي علبصِيرٌ ) . 


فنق الرب هذا كله فل ببق إلا الشفاعة ٠‏ فقال: ( ,انتم 
مده الالي اريك لد .) وقال : ( من وَالَِى ى يشْفَعَ عِنْدَ عِدَمِلَبإدنِه ) 


فهو الذي أذن فى الشفاعة . وهو الذي يقبلها ٠‏ فاجميع منه وحده ٠‏ 
وكلا كان الرجل أعظم إخلاصاً : كانت شفاعة الرسول أقرب إلبه 
قال له أبو هريرة : من أسعد اللاس بشفاعتك يارسول الله ؟ قال : 
« من قال لا إله إلا الله ستغى بذلك وجه الله » ٠‏ 


وأما الذن توطوق على فلان لمشفع هم من دون الله تعالى . 
ويتعلقون بفلان . فبؤلاء من جنس المشركين الذى امحذوا شفعاء 


1 7 2 - 5 0-8 عه م2 رسيا بره > سه 
دون الله تعالى . قال الله تعالى : ( أَمٍاتَحَدْواْمِنْد 000 
ا لد ١‏ يب سح سيد ب جح سجس لي سه 0 0 3 
حكاوا لاد لمحون شيعا لايمقلورت 3# لينم لمعه جمِيعًا ( و قال الله 
3 0 ل سس سح سرح - صو يرو ه 
تعالل : (تمَأْسْتَوَعلَالعرشمَالْكممْن دوزو مِن ولي ولاسّفيع ) و قال 0 قَلِ دعوأ 
وس لس ساسا عل سرع سر م 0 ل 
لبن يَعَمسوون نوفلا يملكورت 5 موصي * أوْليكَالذنَ 
بكرب وَرون م سرع بو سسحت مه 0 7 


04 


عَذَابَرَيْكَكَنَ عَدُونا ) ٠‏ 


قال طائفة من السلف : كان قوم يدعون المسيسم والعزير والملائكة 
فين الله تعالى أن هؤلاء الملائكة والأننياء عباده كا أن هؤلاء عباده 
وهؤلاء يتقربون إلى الله » وهؤلاء برجون رحمة الله » وهؤلاء محافون 
عذاب الله . فالشركون امخذوا مع الله أنداداً يحونهم كب الله ؛ 
وانخذوا شفعاء بشفعون لحم عند الله » ففيهم حبة لحم وإشراك بهم . 
وفيهم من جنس ما فى الاصارى من حب المسبح وإشراك به ؛ والؤمنون 
أشد حا لله : فلا يسدون إلا الله وحده . ولا جعلون معه شيا محبونه 
كحت لا أنيائه ولا غيرم ؛ بل أحبوا ما أحبه بمحبتهم لله ؛ وأخلصوا 
ديهم لله وعاموا أن أحداً لا شفع لمم إلا بإذن الله ؛ فأحوا عبد الله 
ورسوله مدا صلى الله عليه وسلٍ لحب الله » وعلموا أنه عند الله 
البلغ عن الله ٠‏ فأطاعوه فيا أمس وصدقوه فيا أخبر ولم يرجوا إلا الله ؛ 
وم يخافوا إلا الله » ولم بسألوا إلا الله . وشفاعته لمن بشفع له هو بإذن 
لله ٠‏ فلا ينفع رحاؤنا للشفيع . ولا مخافتنا له ٠‏ وإكا ينفع توحيدنا . 
وإخلاصنا لله وتوكلنا عليه ٠‏ فهو الذي يأذن للشفيع 


فعللى الس أن يفرق بين محة المؤمنين وديهم ٠‏ ومحمة التصارى 


03 


والمشركين وديهم 3 وم أهل الوعيد والاعان . وخرج عن مشامبة 


المشركين ٠‏ وعددة الصلدان . 


وفى الصحيحين عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ثلاث 
كن ل فيه وجد مبن حلاوة الإعان : هن كان الله ورسوله أحب إلبه 
ما سواهاء ومن كان حب اارء لا بحه إلا لله. ومن كان يكره أن برجع 
ف الكش هت أن أنقلاه لله منة 15 يكرد أن بلق فق السسار 6 0 
تعالى ( ين ناب ا خواك زوج ووعشيركف ومو 
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افترفتموها ودر دهاو رَضوْنه] حب كم يَأ 
س2 ءًَ 
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وَرَسُولِوَجِهَادٍ سمل ارتشواحئ أت أن * وى ألْعَوم 
لْمَسِقِيَ ) وقال الله تعالى : (مَنْءَتَدَدكعَندِييْوشَه ايد 


م 000 > مس مجوء ل 
وحبولهر أذ لةَ عل ا لْمَوّمِنِينَ أء ره 0 سي لله ولايكا فون لَومَةَ له 
ل ا ل صمي و-< 0 م 


0 


الإسلام مني على هذا 9 ٠‏ والقرآن يدور عليه 


0 


سثل شع الي سامدم) 
قلس الل روحةه 


عن حماعة اجتمعوا على أمور متنوعة فى الفساد ؛ وتعلق كل منهم 
بسبب ؛ واستند إلى قول قبل . فنْهم من هو مكب على ضور السماءات 
الحرمة التى تعمل بالدفوف . التى بالملاجل ٠‏ والشابات المعروفة فى هذا 
الزمان . وحضرها المردان والنسوان » وإستند فى ذلك إلى دعوى جواز 
حضور السماع عند الشافعي وغيره من الأعة ٠‏ 


فأحاب : أما الساءات المشتملة على الغناء والصفارات والدفوف 
الصلملات : فقد اتفق أثّة الدبن أنها لست من جنس القرب والطاءات 
بل ولو لم يكن على ذلك ٠‏ كالغناء والتصفيق اليد . والضرب بالقضيب 
والرقص ونحو ذلك فهذا وإن كان فبه ماهو مباح . وفيه ماهو 
مكروه . وفبه ماهو محظور ٠‏ أو مباح للنساء دون الرحال ٠‏ فلا 
راع ديق 1غ الفين, آنه لمن من عنمن" القرنية »والطامات والغبادوات 
ولم يكن أحد من الصحابة والتابعين وأئة الدين وغيرمم من مشائ الدين 


01 


يحضرون مثل هذا السماع ٠‏ لا بالحجاز , ولا مصر . ولا الشام ولا 
العراق ٠‏ ولا خراسان . لا في زمن الصحابة ٠‏ والتابعين ' ولا تابعيهم . 


لكن حدن بعد ذلك : فكان طائفة جتمعون على ذلك ٠‏ ويسمون 
الضرب بالقضبب على جلاجل ونحوه « التغبير ». 


قال الحسن بن عند العزيز الحراتى : ممت الثشافعي يقول : خلفت 
سغداد شيا أحدثته الزنادقة ٠‏ يسمونه التغير ٠‏ يصدون به الناس عن 
القران ٠‏ وهذا من ال معرفة الشافعى وعامه بالدين ٠‏ فإن القلب إذا 
تعود سماع القصائد والأببات والدذ مها ٠‏ حصل له نفور عن سماع 
القرآن ٠‏ والآيات فستغتى بسماع الشيطان عن سماع الرحمن ٠‏ 


وقد صم عن اللى صل الله عليه وسل أنه قال : « لبس منا 
من م يتغن بالقرآ ن » وقد فسره الشافعي وأمد بن حنبل وغيرها 
بأنه من الصوت فيبحسنه بصونه ٠‏ ويترتم به ء بدون التلحين المكروه 
وفسره أبن عدينة وا عنيد وغيرها أنه "اانا ديةاء :بهذا يوان كان 
له منى حدم فلأول هو الذي دل عليه الحديث فإنه قال : « ليس 
منا من لم يتغن بلقرآن مجهر به » وفى الأثر : « إن اليد إذا ركب 
الدابة أناه الشيطان وقال له : تغن ٠‏ فإِنْلم بتغن . قال له : تمن » فإن 


فرك 


لفن لابد لحا من شيء فى الغالب تترنم به . فن لم يتنم بالقرآ ن 
رتم بالشعر . 


وسماع القرآن هو سماع النبين والمؤمنين والعارفين والعالمين. قال الله 
تعالى :( أَولت كيبن أنمممُعليينَ يمن دريَْدمَوَسَنْحَمَلَْامٌ ف ) 


الآية . وقال : ( وَإِدَاسمِعواما أَنزِلإِلَالرسول ) الآية. 
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وقال تعالى : ( إِنَدينَأواالْعِلَم نانك عَلِيمْ )0 الآبتين وقال : 
000 110 


( أسَمَلَلْحْسَنَكَرِيثٍ ) الآية . وقال : ( إِنَمَالْموْمسْ سَالذِنَإدَاذْكرَ 


َللَّهوَجات قلوبهم ) الآية . 


وهذا « السماع » هو الذي شرعه الله للمؤمنين فى الصلاة وخارج 
الصحلاة . وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : اي 


وعى الى صلى الله عليه وسلم بأبي موسى وهو يقرأ . لحمل 
بستمع لقراءته . وقال : « مررت بك البارحة وأنت تقر . لمات 
أستمع لقراءنك » فقال : لو عامت أنك تسمع دونه لساك جيرا . 
أي : لخسنته يننا وا وكا و قزل وو ذكرنا 5 
فيقرأوم يستمعون لقراءته ٠‏ وقال الى صل الله عليه وس لابن 
مسعود : « أقرأ علي القرآن . فقال : أقرأ عليك وعلمك أَررّل ؟! قال : 


ررك 


إل اع "أن اعم ين غرض: اققرات بعليحية شوزة الننكاء بد 
إذا بلغت هذه الآية : ( فَكْيْفَإِدَاحِكَنَامِنَكلُِمَّةسَهِيدٍ وَحِعَنَايكَ 
عَلّهتؤلكه سَِيدًا ) فقال : حسسك فنظرت فإذا ععناء تذرفان 
بالدمع » فهذا هو السماع الذي يسمعه سلف الأمة . وقروتها المفضلة ٠‏ 
وخبار الشيوخ انما يقولون هذا الساع . 


وأما الاستماع إلى القصائد الملحنة والاجتماع عليها ٠‏ فأ كبر الشيوخ 
لم حضروا هذا السماع . كالفضيل بن عياض وإراهيم بن أدهم ٠‏ وأبي 
سلمان الداراني ؛ ومعروف الكرخي . والسري السقطي وأمثالهم مسن 
الأخرين : كالشيخ عبد القادر. والشيخ عدي بن مسافر. والشيخ أبى 
مدين. والشييخ أبي البيان . وأمثال هؤلاء الشايم : فإنهم لم يحكونوا 
يحضرون هذا السماع . وقد حضره طائفة من الشبوخ وأكارهم ثم 
تابوا منه ورجعوا عنه ٠‏ وكان الجنيد ‏ رحمه الله تعاللى ‏ لا محضره 
فى آخر مره ٠‏ ويقول : من تكلف السماع فتن بهء ومن صادفه 
السماع استراح بهء أي من قصد السماع صار مفتوناً . وأما من سمم 
با يناسب -اله بلا اقتصاد فبذا يستريح به ١‏ 


والذين حضروا السماع الحدث الذي جعله الشافعى من إحداث 
الزنادقة » لم يكونوا يجتمعون مع ردان ونسوان . ولا مع مصلصلات 
وشابات وكانت أشعارهم مزهدات عرفقات ٠‏ 


0 


نما « السماع» المشتمل على منكرات الدين » ثن عده من القربات 
استتيب ٠‏ فإن تاب وإلا قتل ٠‏ وإن كان متأولا اهلا بين له خط 
تأويله » وبين له العم الني يزيل الجهل . هذا من كونه طريقاً 
إلى الله ٠‏ 


وأما كونه محرماً على من يفعله على وجه اللهو واللمب لا على وجه 
القرية إلى اله ء فهذا فيه تفصل . فأما التتمل على الشبابات 
والدفوف المصلصلة . فذهب الأئة الأربعة مجحرعه ٠‏ وذ كر أبو مرو 
ابن الصلاح أن هذا لس فه خلاف فى مذهب الشافعى . فإن الحلاف 
إها حكى ف اليراع ل جرد . مع أن العراقبين من أصحاب الشافعي ل بذ كروا 
ق لتك رن ب لة قدي لطر العاديق لتنا داكره. ماخرو 
الراساننين ٠‏ 


وقد ثبت في صحيم البخاري وغيره أن الى صلى الله عليه وسم 
ذكر الذين يستحلون الحر والحرير والخر والمعازف على وجه الذم لهم 
وأن الله معاقهم . فدل هذا الحديث على نحريم العازف ٠‏ 
والعازف هي آلات اللبو عند أهل اللغة . وهذا اسم يتتاول هذه 
الآلات كلبا . 


ولهذا قال الفقباء : إن من أتلفها فلا ضمان عليه إذا أزال التالف 


هه 


ا حر م - وإن أتلف الالية ففيه نزاع . ومذهب أحد المشبور عنه . 
ومالك أنه لاضان فى هذه الصور أيضاً . وكذلك إذا أنلف دنان 
الجر . وشق ظروفه وأنلف الأصنام اللتخذة من الذهب . م أتنلدف 
موسى عليه السلام العجل الصنوع من الذهب وأمثال ذلك . 


لاه 


سل 


من بؤاخي النسوان . وبظبر شيئاً من جنس الشسذة ؛ كنقش 


5-78 القطن أو ار قة باللاذن 2 أو بغير ذلك . أو عسك النار 
ماشرة بكفه أو بأصابعه بلا حائل به وبيها ٠‏ إلخ . 


فأماب : وأما مؤاخاة النساء . وإظهار الإشارات المذ كورة ؛ 
فبي من أحوال إخوان الشياطين . وأصحاب هذه الإشارات لدس فيهم ولي 
لله ٠‏ بل هم بين حال شيطاني . ومحال بهتاني . من حال إبلس 
ومحال تلبيس . 


وهؤلاء أصل الهم أن الشباطين تنزل على من يعمل ما بحبه 
الشطان من الكذب والفجور . فإذا خرج أحدم عن العقل والدين 
وصار من التهوكين -- الذين يطيعون الشيطان . ويعصون الرحمن . 
وله شخير وتخير كأصوات امير . بحضر أحدم السماع . ويؤاخون 
النسوان . ويتخذون الميران ويرقصون كالقرود ؛ وينقرون فى صلاتهم 
ال ركوع والسجود ٠‏ يغضون ماع القران واتباع شريعة الرحمن ‏ 
١ت‏ عليهم الشياطين التى تنزل على كل أفاك أثيم ؛ فنهم من ترفعه 


0/ 


في الهواء . ومنهم من تدخله اللار . ومهم من عشي وممه طوء 
بريه أن ذلك كرامات » ومنهم من بستغث بالشيخ ولمحاطب من 
يستغيث بالشيخ حتى برى أن ذلك كرامة للشيخ » ومنهم من يحضر طعاماً 
وفا كبة وحلوى. إلى أمؤو أخرق قد عرفناها وعرفنا من وقعمت له 
هذه الأمور وأضعافها . 


فإذا تاب الرجل والتزم دين الإسلام وصلى صلاة المسلمين وتاب 
عما حرمه رب العالمين واعتاض بسماع القرآن عن ماع الشيطان ذهبت 
تلك الأحوال السطانة . فإن قوى إعانه حصلت له مقامات الصالمين 
وإلا كفاه أن يكون من أهل جنة النعيم . وهذا بين يعرف المسل أن هذه 
الأحوال شسطانية لا كرامات إعانية ٠‏ 


كرك 


روسل 


عن حماعة اجتمعوا على أمور متنوعة من الفساد ٠‏ ومنهم من يقول : 
إن غابة التحقيق . وكال سلوك الطريق . ترك التكليف . محمث أنه 
إذا ألزم بالصلاة يقوم ٠‏ ويقول : خرجنا من الحضرة ووقفنا بالساب . 


فأحاب : أما من جعل كال التحقيق الخروج من التكليف . فهذا 
مذهب المملاحدة من القرامطة واللاطنية 0 شاههم من الملاحدة 
الننسبين إلى عل أو زهد أو تصوف أو تزهد . 


يقول أحدمم: إن العمد يعمل حتى تحصل له العرفة ٠‏ فإذا حصات 
زال عنه التكليف . ومن قال هذا فإنه كافر مرتد باتفاق أئة الإسلام 
فإنهم متفقون على أن الأمى والبي حار على كل بالغ عاقل إلى أن بوت 
قال تعالى 4( ويد تحن رابك لفرت © قال الخيون االصري: لم 
يجعل الله لعمل المؤمن غابة دون الموت؛ وقرأ هذه الآبة . و « البقين» 
هنا ما بعد الموت . كا قال تعالى في الآبة الأخرى : ( وَكَانْكدببوْوالدينِ 


* حَيََأَتَنَاألِقِينُ ) ومنه قول النى صل الله عليه وسلي 6 


م 


الحديث الصحيح لما مات عثمان بن مظعون : « أما عثمان فإنه أناه البقين 
من ربه » وقد سثل الجنيد بن عمد رحمه الله تعالى عمن يقول : 
إنه وصل من طريق البر إلى أن تسقط عنه الأعمال . 


فقال : الزنا والسرقة وشرب الخْر خبر من قول هؤلاء . ولقد صدق 
النيد ‏ رمه الله فإن هذه كيار . وهذا كفر ونفاق ٠‏ والكبار 
خير من الكفر . والنفاق . 


وقول الواحد من هؤلاء : خرجنا من الحضرة إلى الباب . كلة حق 
أريد مها باطل ٠‏ فإنهم خرجوا من حضرة الشيطان ٠‏ إلى باب الرحمن ؛ 
كا يحكى عن بعض شيوخ هؤلاء : أنهم كانوا فى سماع . فأذن اللؤذن 
فقام إلى الصلاة ٠‏ فقال :كنا فى الحضرة ٠.‏ فصرنا إلى الباب ولا ريب 
أنه كان فى حضرة السطان . فصار على باب الرحمن ٠‏ أما كونه أنه كان 
في حضرة الله ٠‏ فصار على بابه؛ فهذا ممتتع عند من يؤمن بلله ورسوله 
فإنه قد ثبت عن النى صلى الله عليه وسلم: « بأن العبد أقرب ما يكون 
هن ربه وهو ساجد » وقد قال الى صلى الله عليه وسلٍ : « استقيموا 
ولن تحصوا ٠‏ واعاموا أن خير أعمالكم الصلاة » ولا حافظ على الوضوء 


إلا مؤمن » ٠‏ 
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سئل : أي الأعمال أفضل ؟ قال : الصلاة على مواقيتها » وفى الحديث 
عن الى صلى الله عليه وس أنه قال : « أول ما #اسب عليه العد 
من عمله صلانه » وآخر ثيء وصى به الى صلى الله عليه وسل أمنه 
الملاة ٠‏ وكان يقول « جعلت قرة عينى في الصلاة » وكان يقول : 
« أرحنا يابلال بالملاة » ولم بقل أرحنا منها . شن لم جد قرة عبنه 
وراحة قله فى الصلاة . فبو منقوص الإعان . قال الله تعالى : ( وَآسْتَعِيئوا 


وقال الى صلى الله عليه وس م ران الأحس الإسلام ٠‏ وتحموده 
الصلاة ٠‏ وذروة سنامه الجهاد في سيل الله » ٠‏ 


وهذا باب واسع ٠لا‏ بتكره من آمن لله ورسوله ٠‏ 


0:١ 


سثل سدع أبير سامرم 

الشيخ تتي الدين أحمد بن تيمسة ‏ رحه الله عما أحدئه 
الفقراء المجردون ٠‏ والمطوعون من صحة الشباب ٠‏ ومؤاخة النسوان 
والمأجريات . وحط رؤوسهم بين يدي بعضهم بعضا . وأ كلهم مال بعضهم 
عضا بغير حق ٠‏ ومن جى بشال بحت رجليهء ويضرب بغير حق . 
ووفوفهم مكشوفى الرؤوس . منحنين كلر|كعين ٠‏ ووضع النعال على 
رؤوسهم : ولباسهم الصوف . والرقع . والسجادة . والسبحة. وأكل 
الحشيشة . وإذا حاءم أمرد فرضوا عليه أن يصحه واحد منهم . ويطلبوا 
منه الصحمة. هل جوز ذلك ؟ أو نقل عن الصحاية ؟؟ 


فأماب : الخد لله . أما صحبة المردان . على وجه الاختصاص 
بأحدم كا يفعلون# مع ما ينضم إلى ذلك من الخاوة بالأمرد الحسن . وميته 
مع الرجل ٠‏ ونحو ذلك . فهذا من أفحش المتكرات عند المسلمين . وعند 
اللهودا.::والامارع ٠‏ وغيرم » فإنه قد عل بالاضطرار من دين الإسلام 
ودين سار الأمم ٠‏ بعد قوم لوط : تحريم الفاحشة اللوطية . ولهذا بين 
اله فى كتابه أنه لم يفعلها قبل قوم لوط أحد من العاللين ٠‏ وقد عذب الله 
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المستحلين لما بعداب مافدية اداه الأمم ٠‏ حيث طمس أبصارم : 
وقلب مدائهم . لعل عاليها سافلها ٠‏ وأننعهم بالحجارة من السماء . 


ولهذا حاءت الشريعة بأن الفاحشة التى فيها القتل : يقتل صاحبها 
الرجم بالحجارة .ما رجم الى صلى الله عليه وسلم اليوديين وماعن بن 
مالك والأسامي والغامدية وغيرم . ورجم بعده خلفاؤه الراشدون . 


والرجم شرعه الله لأهل النوراة والقران » وفى السان عن الى 
صلى الله عليه وسلٍ : « من وجدتكوه يعمل مل قوم لوط فاقتلوا 
الفاعل والفمول به » ٠‏ ولهذا انفق الصحابة على قتلهما حميعاً ؛ لكن 
تنوعوا فى صفة القتل : فبعضهم قال : يرجم . وبعضهم قال: يرمى من 
أعلى جدار فى القرية ويتبع بالحجارة . وبعضهم قال : يحرق بالنار ؛ 
ولهذا كان مذهب حمهور السلف والفقهاء أنهها برحمان بكرين كنا أو 
سين . حرين كانا أو مملوكين ٠‏ أو كان أحدها ماوكا للآخر ٠‏ وقد 
اتفق المسامون على أن من استحلها بمماوك أو غير نماوك فهو 


كافر عند . 


وكذلك مقدمات الفاحشة عند التلذذ بقءلة الأمرد , ولمسه . والنظر 
إليه ٠‏ هو حرام اثفاق المسامين . كم هو كذلك فى الرأة الأجندة . م 
ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « العنان 


؟'62 


تزنبان وزناها النظر والأذن تزتى وزناها السمع . واليد تزني وزناها 
البطش ٠‏ والرجل تزني وزناها الشي ٠‏ والقلب يتمنى ويشتهي ٠١‏ والفرج 
بصدق ذلك أو يكذبه » . 


فإذا كان المستحل لما حرم الله كافراً . فكيف يمن يجمله قربة 
وطريقا إلى الله تعالى ؟!. قال الله تعالى : 


سه سس رس 0012 رطاوء دير ب سكوو مدسء ررك 
( وَإِدَافصَنوا مهلوأو دنا عَلَآءَابَآونَا ونا يفل إرَكَاللَه لَايأمِْالْفَحمَله 


_- 


ور لل م 2 


َتَولُونَعِلَنَهِمَالَاتَتَلَمُوت )2 وسبب زول الآبة أن غير الجس من 
العوب كانوا يطوفون ,المت عراة ٠‏ لعل الله كشف عورا نهم فاحشة ٠‏ 
وبين أن الله لا يأمى بالفحشاء . ولهذا لما حج أبو بكر الصديق قبل 
حجة الوداع نادى بأعس البى صلى الله عليه وسلم  :‏ وكان بحج المسم 
والشرك - لا بحم بعد العام مشرك ٠‏ ولا يطوف لبت عريان . 
فكيف عن يستحل إتبان الفاحشة الكبرى ؟ أو مادونها ؟ ويجعل ذلك 
عمادة وطريقاً ٠‏ 

وإن كان طائفة من التفلسفة ومن وافقهم من ضلال المتنكسة 
جعاوا عشق الصور ابميلة من حملة الطريق التى تركى بها النفوس . 


فلس هذا من دين المامين ٠‏ ولا اليهود ولا اللصارى ٠‏ وإنما هو 
دين أهل الشرك الذين شرعوا من الدين مالم يأذن به الله ٠‏ 


ءء0 


وإن كان أتباع هؤلاء زادوا على ما شرعه سادامهم وكبراوم 3 
زيادات من الفواحش الى لاترضاها القرود ؛ فإنه قد ثنت فى تبح 
الخاري « أن أباعمران رأى فى الماهلية قرداً زنى بقردة» فاجتمعت 
عليه القرود ف رحمنه » . ومثل ذلك قد شاهده اللاس فى زماتتنا فى عير 


القرود ٠‏ حتى الطبور ٠‏ 


فلو كانت صحة « المردان » المذ كورة خالية عن الفمل الحرم . 
فبى مظنة لذلك . وسبب له ؛ ولهذا كان المشايح العارفون بطريق الله 
يحذرون من ذلك . ما قال فتسم اللوصلي : أدركت ثلائين من الأبدال 
كل ينهاني عند مفارقتى إباه عن صحصة الأحداث . وقال معروف 
الكرخى : كنوا يبون عن ذلك . وقال بعض التابعين : ما أنا على 
الشاب الناسك من سبع مجلس إليه . بأخوف مني عليه من حدث 
يجلس إليه . وقال سفيان الثوري ٠‏ وبشر الافي : إن مع الرأة 
شيطاناً ٠‏ ومع الحدث شيطانين . وقال بعضهم : ما سقط عبد من عين 
الله إلا ابتلاه الله بصحة هؤلاء الأحداث . وقد دخل من فتنة الصور 
والأصوات على النساك مالا بعامه إلا الله . حتى اعترف أكابر الشيوخ 
بذلك . وتاب منهم من تداركه الله برحمته . 


ومعلوم أن هذا من باب اتباع الهوى بغير هدى من الله . ( وَمَنَ 
> ع ا صل سس عو 


0 > وي سه سلامة 0 3 
أضل مِمَنِأسّع هوبل ه بغر هدَى قب ألو ) ومن استحل ذلك 3 أو 
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هذه ديناً كان ضالاً ماه للمشركين والنصارى 3 ومن فعله 0 
عقف .يأئة 00 معصية كان عاصاً أو فاسقاً . 


وكذلك ات اعاة: 7 الزأة: الأجتيه ع برف خاو ا ٠‏ وفظر عبن 
ما لبس للأجنى أن ينظره حرام باتفاق المسامين . واتخاذ ذلك ديناً 
وطريقاً كفر وضلال . والال الذي يؤخذ لأجل إفرارجم ٠‏ ومعونة على 
معادثة الربيل الأتره ده مق حنس عل القوادة: * 0 
بالصحبة من جنس العرس على البغي ٠‏ والله سبحانه أناح النكاح 
مسافحين . ولا متخذى أخدان ٠‏ فالرأة ة السافحة تزتي عن انفق ا 
وكذلك الرجل المسافح : الذي يزني مع من اتفق له ٠‏ وأما التخذ الحدن 
فبو الرجل يكون له صديقة . والمرأة يكون لما صديق . فلأمرد 
الحادن للواحد من هؤلاء من لان التغيكة عدا : .,كذلك 
الحعل الال 0 يؤخذ على هذا من جنس مهر الغي . 
القوانة وميو 


أن « الماجريات » فإذا اختصم رجلان بقول : فعل وجب 1 
بقام في أمرها بالقسط ٠‏ قال الله تعالى : ( يما ألدبنَءامَثوا ونوا ومين 


ِالْفَِسَط سْبَْداءَنَه ) 22٠‏ وقال ( مُسأْوَمِيَيلَه شر بِالْقِسَطٍ ) 
دقل (٠ ١‏ تإدظ تام توافت اليخ راتوا رمدم 
لخر فويض ىل أَمراسَه ) الآية . 


0١ 


وقد روى : أن اتقتاللما كان بالجر يد والنعال 
قد قال هلل ١‏ ( لاطو كزين جره لاعن ريسك 
وَمَعَروفٍ أَوَإِضْلج بيت آلنَّاس ) الآبة ٠‏ وقال : ( 
أن مسوأ ادمع لك أَهْلِهَاوَإِدَا حَكَمَسميَيْنَ ألا أن كتَكمو بعد ل عبد 


ا ص 


9 5 2 204 


إِنَاَلَّه رسيا سميعا بَصِيرا ) ٠‏ 


مدص 0 ورعط 6 ع 


وقال : : 0 امار 0 ور 4 


17 


| 
6 
ىا 
صر 
لذ 5 


فإن كان الشخصان قد اختصا نظر أمرها . فإن نبين ظلم 
أحدها . كان الظلوم بالخبار بين الاستيفاء والعفو . والعفو أفضل . فإن 
كان ظامه بضرب أو لطم فله أن بضربه . أو بلطمه »كا فعل بهعند 
ماهير السلف . وكثير من الأة . وبذلك حاءت السنة . وقد قبل: 
إنه يؤدب ٠‏ ولا قصاص فى ذلك . 


وإن كان قد سبه فله أن بسبه مثل ماسبه . إذا لم يكن فيه 
عدوان على حق محض لله .أو على غير الظالم . فإذا لمعنه أو سماء 
اسم كلب ونحوه ٠‏ فله أن يقول له مثل ذلك . فإذا لعن أه لم يكن 
له أن يلعن أباه , لأنه لم يظلمه . وإن افترى عليه كذباً لم يكن له أن 
يفتري عليه كذباً ؛ لأن اككذب حرام لق الله . كا قال كثير من 


وين 


العاماء في القصاص فى المدن : أنه إذا جرحه أو خنقه أو ضربه ونحو 
ذلك يفعل به كما فعل . فهذا أصم قولي العاماء ٠‏ إلا أن يكون الفعل 
محرماً لحق الله ٠كفعل‏ الفاحشة . أو تجريعه الجر . فقد نمبى عن مثل 
هذا أكثرم ٠‏ وإن كان بعضهم سوغه بنظير ذلك ٠‏ 


وإذا اعترف الظالم بظامه . وطلب من الظلوم أن يعفوعنه . ويستغفر 
الله له » فهذا حسن مشروع . كا ثبت فى الصحيح عن أنى الدرداء : 
« أنه كان بين أبى بكر وعمر كلام . وأن أنا بكر طلب من تمر أن 
يستغفر له فأبى عمرء ثم ندم . فطلب أبا بكر فوجده قد سبقه إلى 
النى صل الله عليه وسلم وذكر له ذلك . فقال الى صلى الله عليه 
وسل : يغفر الله لك يا أبا بكر . ثم قال : أيها الناس ! إنى قد جئت 
إليكم فقلت : إنى رسول الله فقلتم : كذبت ؛ وقال أبو بحكر : 
صدقت فهل أتم تاركوا لي صاحى ؟» . 


وإذا طلب من المظلوم العفو بعد اعتراف الظالم فأماب : كان من 
الحسنين الذين أجرم على الله ٠‏ وإن أنى إلا طلب حتقه لم يكن ظالاً . 
لكن يكون قد ترك الأفضل الأحسن . فلس لأحد أن يخرجه عن أحهل 
الطريق بمجرد ذلك . كأ قد يفعله كثير من الناس ٠‏ قال الله تعالى : 


سح ف ل ص 6 رم موس رع 4 م مدوم رس و 
وبَعْوْتَ نَالْار ض ب رِالْحَيَ وليك كَهُرَ عَدَابكُيدٌ ) 


يدك 


ص 


فإنه لو كان من رك الإحسان الذي [لا يجب عليه] بحسب خارجا عن 
الطريق خرج عنه بور أهله . 


و « أولياء الله » على صنفين : مقربين سابقين . وأصحاب بين 
مقتصدين . ا روى البخاري فى صحبحه عن أَبي هريرة عن الى صلى 
الله عليه وسلم قال : « يقول الله تعالى : من عادى لي ولي فقد بارزني 
بلخاربة . وما تقرب إلي عبدى عثل أداء ما افترضت عليه . ولا بزال 
عدي يتقرب إلى بالتوافل حتى أحمه . فإذا أحته كنت سمه الذي 
يسمع به ٠‏ وبصره الذي يبصر به ء ويده التى يسطش مها ٠‏ ورجله التى 
بشي بها . فى يسمع . وبي ينصر . ولى يسطش . وى عشي ٠‏ ولان 
سألني لأعطينه ولن استعاذتى لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله 
ترددق عن قض: نفس عبدى الؤمن بكره الوت: وأكره مساءته ولا 


بد له مئله » . 
ثم أ أكثر هؤلاء الذين يذمون تارك العفو إما يذمونه لأهوا مهم 
لكون الظالم صديق أحدمم أو وريثه ٠‏ أو قرينه وحو ذلك ٠‏ 


والله سبحانه أوجب على عباده العدل فى الصلم » ما أوجبه فى 
المي . فقال تعالى : ( تَأصُِْواييباالمدل وَأقسلو ننه 
ب ألْمُقَسِطِيتَ ) . وقبد الإصلاح الذي بشب عليه بالإخلاص . فقال 


0 


تعالى : ( وَمَنْيفْعَل ذَلِكَ أَبِيِمَآة مَرْضَا تٍأَلَوفَسَوْفَ نوْئِهِأجَرَاعَْظِيمًا ) . 
إذ كثير من الناس يقصدون الاصلاح : إما لسمعة وإما لرياه . 


ومن العدل أن يكن المظلوم من الاتتصاف ٠‏ ثم بعد ذلك الشفاعة 
إلى المظلوم فى العفو . ويصالحه الظالم . وترغسه فى ذلك . فإن الله 
تعالى إذا ذكر فى القرآن حقوق العباد التى فيها وزر الظالم ندب فيها 
إلى العفو . كقوله سسحانه : ( وَالْجَرُوحَ امك م ير 
كَدَارَكلهُ ) . وقوله : ( وَحَرَواسَيتوسيية ونا فْسَنَعَصَا وَلسْكم ْلَه 


وعن أنس قال :«مارفع إلى رسول الله صلى الله عليه وس شيء فى 
القصاص إلا أعى فيه بالعفو» ولدس من شرط طلب العفو من الظلوم 
أن الظلم يقوم على قدميه . ولا يضع نعليه على رأسه , وحو ذلك ما قد 
لتزمه بعض الناس . وإنا ل 
الحق . فإذا أمكن الظاوم من استيفاء حقه فقد فعل ما وجب عليه . 
ثم المستحق بالخيار إن شاء [عفا]ء وإن شاء استوق . 


وللمظلوم أن هجره ثلاثاً ٠‏ وأما ع3 الثلاث فليس له أن عجره 
على ظلمه إياه ٠.‏ لقوله ملى الله عليه وسم : « لاحل لمسم أن 


066 


عع انه فوق ثلاث . يلتقئان فيصد هذا . ويصد هذا ٠‏ وخيرها 


الذي دا بالسلام © . 


وأما إذا كان الذنب لمق الله كالكذب . والفواحش . والبدع 
الخالفة للكتاب والسنة . أو إضاءة الصلاة بالتفريط ٠‏ وواجاتها . ونحو 
ذلك . فهذا لابد فيه من التوبة . وهل يشترط مع التوبة إظهار 
الإصلاح فى العمل ؟ على قولين للعاماء . وإذا كان لحم شيخ مطاع فإن 
له أن يعزر العاصى بحسب ذنبه تعزيراً بليق عثله أن يفعله عثله » مثل 
هجره مدة . م هجر النىصلٍ الله عليه وسلم الثلاثة الخلفين . 


وقد كان البى ملى الله عليه وس وخلفاؤه الراشدون : يسوسون 
اناس فى ديهم ودنيام . ثم بعد ذلك . تفرقت الأمور . فصار 
أمراء الحرب بسوسون الناس فى أعى الدنيا والدين الظاهر » وشيوخ 
العم والدين يسوسون الناس فها يرجع إليهم فيه من العم والدين . 


وهؤلاء ولو أجل جب طاعتهم فيا بأعرون به من طاعة الله التى 
م أولو أمرها . وه وكذلك فسر أولو الأمى فى قوله : ( أطِيُوا 


022010 


مويه الول اول الأترىة ) بأمراء الحرب : من ال ملوك 
ونواهم . وباهل العم والدين الذين يعلمون الناس ديهم ٠‏ ويامرومم 
بطاعة الله » فإن قوام الدين بالكتاب والحديد ٠‏ م قال تعالى : ( لَقَدْ 
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محل 


: 


مه ور م ص و و ا سل مله م 7 01001016 ا 
أَرسَلنا رسلا يليت وأنزلنامعه م الكتب والميرات ليقوم النَا س آله 


لع تس وس سل لسك ع ل 0 
وتنا الحَدِيدِيِهٍ بأسَ سَدِيدَوَمسنْفِمْإِناين ) . 


8 


وإذا كان ولاة الحرب عاجزن ومفرطين عن تقوم المننسبين إلى الطريق . 
كانتقويهم على رؤساتهم وكان لهم من تعزيريم وتأديهم ما بتمكنون منه إذا 
يعم به غيرم 1 قال البى صلى الله عليه وس 00 من رأى متم منحكراً 
فليغيره بيده . فإن لم يستطع فبلسانه . فإن لم يستطع فبقليه . وهو 
اضعف الإعان » . 


وقد يكون تعزيره بنفيه عن وطنه مدة . ما كان حمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ‏ ينني من شرب اتخر . وكا نفى نصر بن حجاج 
إلى البصرة . خوف فتنة النساء به . وقد مضت سنة رسول الله صلل 
لله عليه وسلٍ بالنني فى الزنا ء ونفى الحنث ٠‏ وأعى بعض المشايح لامسىء 
السفر هذا أصله . وهذه جملة محتاج إلى تفصيل طويل ببيان الذنوب : 
والتوبة منها ٠‏ وشروط التوبة ٠‏ وهو حال مستصحب المد من أول 
أغررة إلى اخ عرز ٠م‏ قال تعالى : ( داج ص رَاسَهوالمَتَُ » 
وَرََمََ ]لاس يَدَغْلُو ف دِي نآشَه ًا ) الآية . 

وإذا تاب العبد . وأخرج من ماله صدقة للتطبر من ذنبه : كان 
ذلك حسناً مشروعا . قال تعالى (١ ٠‏ ألريمليوا أوَآدَمْوَيئبَ لاا 


"مه 


عَنْجَاَأخْدألصَّدَقَتِ )2 وقل النى صل الله عليه وسم : 
« الصدقة تطفئ الخطيئة كا بطفئ اماء النار. والحسد يأكل المسنات م 
تأكل النار الحطب » وقال الى صلى الله عليه وسلٍ : فتنة الرجل فى 
أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمى بالعروف والبى 
عن المتكر » وقال كعب بن مالك : إن من توبتى أن ألم من مالي 
صدقة .فقال الى صلى الله عليه وسل :« أمسك عليك بعض مالك . 
فبو خير لك » . 


لكن لايجوز إلزامه بصدقة . ولا يجب عليه لا بإخراج ثيابه » ولا 
غير ذلك . ولا يجوز أن يقصد مطالته التوبة أن يؤكل ماله . 
لاسها إذا أعنت لعل له ذنب من غير ذنب ؛ فإن هذا ببق كذ 
وظلما . وأكلا للمال بالباطل . ولا يجب أن يكون ما رجه صدقة 
مصروفاً فى طعام يأ كلونه ؛ بل الخيرة إليه بوضعه حيث يكون أصلح 
وأطوع لله ولرسوله . 

والذي ينغي أن بنظر أحق الناس بتلك الصدقة فتدفم إليه . 
وأما أن يجعل من حملة التوبة صنعة طعام . ودعوة . فبذا بدمة . 


شا زال الناس يتوبون على عبد النى صلى الله علة وتيا وأصحابه من 
قن هله اليف + 


وك 


وأما الشكر الذي فيه إخراج شيء من ماله : كلبوس ٠‏ أو غيره 
شكراً لله على ما أنعم به . إما من توبة ٠‏ وإما إصلاح . وحو ذلك . 
فبو حسن متمروع ؛ فإ نكمب إن مالك لما حاءه المنصصر بتوبة الله عليه : 
أعطاه توبه الذي كان عليه . واستعار 'نوباً ذهب فيه إلى الى صلى الله 

ادرب اتن قي انال ور ل اعرد اماف 
ذلك أحياناً فبو حسن . فلا جعل واجاً أو مستحياً ٠‏ إلا ماجعله الله 
ورسوله واج أو مستحباً . ولا ينكر إلا 35 الله ورسوله . فلا 


وضرب الرجل بحت رجليه هو من العزير ؛ فإن كان له ذنب 
يستحق به مثل ذلك من دين الله ٠‏ والمؤدب له ممن له أهلية ذلك . 
فيو بق ...وما كشت الزؤوين + والاعناء قلدين من االسنة :+ وإعنا 
هو مأخوذ عن عادات بعض اللوك . والماهلية . والخلوق لا بسأل 
كشف رأس . ولا ركوع له . وإنما ركم لله فى الصلاة ء وكشف 
الرؤوس لله فى الإحرام . 

وأما « لياس الصوف » ققد ليس رسول الله صلى الله عليه وسم 
جبة الموف فى السفر ؛ ولهذا قال الأوزامي : لياس الصوف ف السفر 


سنة . وفى الحضر بدعة . 
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ومعنى هذا أن المداومة عليه فى الحضر [ بدعة] . كا روينا عن جمد بن 
سيرين : أنه بلغه أن أقواماً يتحرون لاس الموف . قال : أظن عؤلاء 
باغهم أن المسيح كان يلبس الصوف ء فلسوه لذلك ٠.‏ وهدى نينا 
أحب إلينا من هدى غيره . وفى السنن « أن أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسم كانوا يشهدون الجعة . ولباسهم الصوف » وف الحديث 
الآخر « قدم على البى صلى الله عليه وس قوم حتابى الهار » والمار 
من الصوف . وقد لبس النى صلى الله عليه وس : القطن . وغيره . 


ومعنى هذا أن امخاذ لس الصوف عبادة وطريقا إلى الله [ بدعة] . 
وأما لبسه للحاجة والاتتفاع به للفقير لعدم غيره ٠‏ أو لعدم لبس 
غيره » وحو ذلك فهو حسن مشسروع . والامتناع من لسه مطلقاً 
مذموم , لاسا من يدعى لبس ه كبر وخيلاء؛ لم بنظر الله إليه بوم 
القيامة . فإنه قد ثبت عن النى صلى الله عليه وسم فى الصحيح أنه 
قال : « من جر إزاره خبلاء لم ينظر الله إليه بوم القيامة » وقال : « ينما 
رجل بجر إزاره خيلاء إذخسفت به الأرض فهو يتجلجل فيها 
إلى بوم القيامة » وقد كنوا يحكرهون الشهرتين من الثياب : 
لمرتفم ٠‏ والنخفض . 


ولبس لأحد أن جعل من الدين . ومن طريق الله إلا ماشرعه 
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والامتاع من ذلك 0 مذموم . 


فأما من عمد إلى ثوب صحح فمزقه لم يرقمه بفضلات . 
ويلبس الصوف الرفيع الذي هو أعلى من القطن . والكتان . فهذا 
ع فساددن : 


أما من جبة الدين فإنه يظن التقبيد بلبس الرقم والصموف من 
الدين . 9 2-9 أن بظبر صورة ذلك دون حقيقته . فيكون ما ينفقه 


على ذلك أعظم مما بنفق على القطن الصحيم . وهذا مخالف لازهد . 


فساد المال بإتلافه وإنفاقه فما لا ينفعم لا فى الد,رء . ولافى الدننا . 
و و 6 ل بي ال 0 ' 


ما نشول السادةٌ انز عمرم 


أغة الإسلام ٠‏ ورثة الأناء علهم السلام ‏ رضي الله عنيم. 
وأرضام ٠‏ فى ضفة « سماع الصالحين » ماهو ؟ وهل سماع القصائد الملحنة 
الآلات الطربة هو من القرب والطاءات . أم لا ؟ وهل هو 


مساح . أم لا ؟ 


فأماب شيم الإسلام تق الدين أحمد بن تدمية ‏ رضى الله عنه ‏ 
امد لله رب العالين وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك 
له وأشبد أن مدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وس نسايما . 


أصل هذه « المسألة » أن يفرق بين السماع الذي ينتفع به فى 
الدبن ٠‏ وبين ما يرخص فيه رفعاً للحرج . بين سماع التقريين ٠‏ وبين 
ماع المتلين(١)‏ 1 


فأما السماع الذي شرعه الله تعالى لساده ٠‏ وكان سلف الأمة من 
الصحابة والتابعين ٠‏ وتابعهيم يجتمعون عليه لصلاح فلوهم . وزكاة 


. نسخة المتقدمين يدل المتقرين والتأحرين بدل المتلعين‎ )١( 


لاوه 


نفوسهم - فهو ماع آيات الله تعالى , وهو سماع النسين والمؤمنين . 
وأهل امم ٠‏ وأهل المعرفة . 


قال الله تعالى ٠لما‏ ذكر من ذكره من الأنساء فى قوله : ( وليك 
ألَذِينَ أنعمأّه يديو نافع ومن دري ةنهم وَإسْرةِيلَ 
ومن هدينَاو ا َتَياَدَعَئد لمن حرو أْسُبَدَاوَيك) ) 
وقال : ( إن مَاَلْمْمئ رس لد ندا اذك راََهوَحِلتَ 5 نه 
2 محووو ا دس جح لاص َو 
دتمم إيه يملناوعل ربهم يمو 0( 1 
وقال تعالى : ( نوعلم نبو ع0 *# 


5م و 


سير بر سل ووس ما 576 2-2 1 آذ ته ص 
ويفُولُونَ بحن رينا نكن وعد رين المفعولا * وَيحرُون لِلَأَدهَا كوب ويِزِدِهْرْ حَشُوعًا ). 
32 5 0 07 آذآ - 001 ع ر_وسمودعرء م2 ير ص 
وقال تعالى : ( وَإِدَاسمِعواْما أنزْلِلَ الرسول ترئ أعينهم تفيض مرت الذ مع و 


لاير هة رمج ساس 
عرقوامن الح ) ٠‏ 


وبهذا السماع أعى الله تعالى .ما قال تعالى : ( وَإِدَافْرتَ 
ل 4 ل 2 طط أهله أتتى كم فى 
قوله تعالى : ( مَستَرْبَادٍ * ا م 0 
وقال في الآبة الأخرى : ( أَلرَيدَبرلْمَولَاء. ريك ملأت بهم الْأَوَلِنَ ) 
فالقول الذى أعروا بره هو القول الذي أمروا باستاعه . 
قال تعالى : ( ألا يديرو نَالْفرءَات أَمعِل فلو أَكَمَالْهَآ ) . 
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وقال تعالى : ( كتَبَأَرَلْمَلَكَ مر لِببَوَأءييِه ) . 


وم أثتى على هذا السماع . ذم المعرضين عن هذا السماع ٠‏ فقال 
تعالى : ( ا كأ َأَديهوفا ) 
٠‏ وقال تعالى : ( وَوَلَال كم الَامسمَمو اران وَالمَوافِ ِلعَلْحْتَطْلِيوْن) . 
وقال تعالى : ا يرَيَإنَكوى اعدو هنذا الْفَانَمَهُجورًا 4# 
وَكدلِكَ بعلن لحل بي عدوا نَالُْجرمين و وك يريك هادِيا وَتصِررا ) 


٠‏ وقال تعالى : ( مََانَمَمْهُْسَفَعَهُالتَينِنَ * هالع نَألَدكرومُعْرِضِينَ * كأَنَهُمَ 


اريم و د فرَتهنفسورة ( ٠.‏ 
وقال تعالى : ( وَهَالْواْفلوسَافَكبَةٍ مَمَادَعونَاإيَهِ وفءَادَانِنَاوَفر وم ييا 
ات وقال تعال: : ( وَإِدَافَرَأتَ الَْرءَان جَعَلَنا 
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بويك لا م وا * وعلناعل لوأ كه أنِيمفَهُوهُ 


وهذا هو السماع الذى شرعه الله لعباده قَّ صلاة الفجر ٠‏ والعشائين . 


وقل ذلك 


وعلى هذا السماع كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يجتمعون . وكانوا إذا اجتمعوا أعروا واحداً منهيم أن يقرأ والباقون 
يستمعون . وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبى موسى : 
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ياأنا موسى ؛ ذكرنا ربناء فيقرأ وم يستمعون . وهذا هو السماع 
الذي كان اللبى صلى الله عليه وسم بشبده مم أحابه ٠‏ ويستدعيه 
منهم .كا فى الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال : « قال النى صلى 
الله عليه وسلم : اقرأ علي القرآن ٠‏ قلت : أقرأه عليك وعليك أنّزل ؟! 
فقال : إتى أحب أن أسمعه من غيرى , فقرأت عليه سورة النساء حتى 
وصلت إلى هذه الآبة ٠‏ ( فَكَيِفَإِدَاحِعْنَانَلِ مهد وَحِعْتَايكَ 
عَلَمْتَوْلَك سَبِيدَا )2 قال : حسسك . فنظرت فإذا ناه تذرفان » 
وهذا هو الذي كان الى صلى الله عليه وسلٍ سمعه هو وأصحابه . م 
قال تعالى  :‏ ( لَقَدَمَنَكتَعكَالْمْوْمِ بإ بَعَتفِيوَسولاء نشم يدوا 
َك َيِه وَرئحيومْوَيُمَلَمُهُمْالكتب وَالْحِكَمَة ) و«المكة, 
هن البثة. 


5 لس طح اير 2<6 وس ل معرءل م 2 و 
وقال تعالى : ( إِنَما أمرت أن عدر هدو للد الزىحرمهاوه.وكل 


رط رح و سم 6ه م و ا ان مر بود 1 لات 
ع وأمر أن هين الْسَلِمِينَ ‏ * وأَنَأئَلوالْف انض نِهْتَدَىَِْنََايبسَرِى 
2 2 2 اي 1 02 7 8 

نَْيِوءوَمَنْصَلَفَقَلْ إِنَمأَنَأْمَلْمذِينَ ٠‏ وكذلك غيره من الرسل . 


مه 355 5 4 سه 0-8 دس ري لمي ل 0 وم 0 لا 2 اَم 22 
قال تعالى : ( يبن ادم إِمَايايبستَكح رسل يك يَفَصَونَ علكحءَايقَفَمِنِ أتَفَىوَأْصَلحَ 
سل سر سرع 2ه -ه سح وه 8 


و 204 
فلاخوف علّهم ولاهميحزنون ) . 


وبذلك يحتح عليهم بوم القيامة . ما قال تعالى : ( يْمَعْسَرَالن 
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وَالِإض اَل يأك رَسَل يسك يفصو وَعَلِيحكُمْ ءاي وسْذ رود لماه يوك هذا 


4 2 < جب سه 11001 لس ابر 


الوأ سناع أنشيستاوطمنه0أ 507 201 
0 تعالى : ( وَسِبِقَالديَكمَروَإِل جَهَمَيما وا يسن 
سه 000 مَل 507 يلون لبك َي رَيَكُمْ وَينذِ روك 
0 كنا لب ولد حََتكِمَ همد 1 0 ١‏ 


وقد أخبر أن المعتصم بهذا السماع مبتد مفلح ٠‏ والمعرض عنه ضال 
٠‏ قال تعالى : ( يكم مَقَ هُدٌّى ْدَق ماي وك 
شق * وَمَنعرضعن زكر ونه يي 9 مَعِدسَّةٌ ضَدَكا وغ محشروديو مالف ملم ا 7 


ير ان له سير جو سر حر رس م صر 


َالْرب حشرت قاعم و دكت بصا * كَلكدَلِكَ اك ءايشا كسيب وَكدلِكَ الوم 


عم وو م ور 


نش ) ٠‏ وقال تعالى : (وَمَنْيَعْس ع و ْالَمََبْفيضَمسَيْطًا همون ) . 


و« ذكر الله » يراد به ثارة : ذكر الصد ربه ٠‏ وبراد به الذكر 
الني أنزله الله . م قال تعالى : ( وَعَدَادْكرْيْارَكُأََلتَهُ ) .2 وقال 
وح : ( أوعبم ران جاء 6 قل ع1 مس 
وقال :2 ( وقالْوأيكأسا الى ثرا نَرْلْعَلِيهِالزّكْرَإِنَكَ لَمَجِنُونُ ) ٠.‏ وقال : 

( مَلأئهم ين كرب رَيّْهِم تحْد ثْإلَالستَمَعُهُ ) . 3 : ( نهد 
دوموك ) . وقال ٠:‏ ( إِدْمْوَروٍ لَعَيِنَ ‏ * لمَرمة 


ه١‎ 


لح جص ل 9 اله م ع ع سس ماس يوج اع عسي سل جر فا 
يك أن يَسْتَقِيمَ ) وقال : ( وَمَاعَمئهالسْعرَومَاشخى له إن هو إلاذدروقان 


عي بر 
مبين ). 


وهذا « السماع عله آثار إكانية من المعارف القدسية . والأحوال 
الزكية . يطول شرحها ووصفها ٠‏ وله فى السد آثار حمودة من 
خشوع القاب . ودموع العين . واقشعرار الخلد . وهذا مذ كور فى 
القرآن 5 وهذه الصفات موجودة ىَّ الصحابة 3 ووجدثت عصدم 2 
ثلاثة : الاضطراب . والصراخ . والإتماء . والموت في التابعين . 


و « بالججلة» فهذا السياع هو أصل الإعان ؛ فإن الله بمث جمد صلى 
لله عليه وسم إلى الحلق أججعين للبلغهم رسالات ربهم فن سمع ما بلفه 
الرسول قَآمن به وانبعه اهندى ٠‏ وأفلح ٠‏ ومن أعرض عن ذلك 
ضل وشقى . 

وأما « سماع المكاء والتصدية » وهو التصفيق بالأبدي . والمكاء مثل 
الصفير ونحوه . فبذا هو سماع المشركين الذي ذ كره الله تعالى فى قوله : 
( وَمادَصَلَانم ين دَالِِإِلَامْكَا وَتَصْدِيَةٌ ) فأخبر عن المشركين أنهم 
كانوا يتخذون التصفيق باليد . والتصويت بالفم قربة وديناً . وم يكن الي 
صل الله عليه وسلم ‏ وأصحابه يجتمعون على مثل هذا السباع . ولا 
حضروه قط . ومن قال إن البى صلى الله عليه وسلم حضر ذلك فقد كذب 


اكه 


عليه » بإنفاق أهل المعرفة بحديئه وسنته . والحديث الذي ذكره مد بن 
طاهر المقدسى فى « مسألة السماع » و «فى صفة التصوف» ورواه من طريقه 
الشيخ ابو حفص تمر السبروردي صاحب عوارف المعارف 0 أن النى 
صلى الله عليه وسلم أنشده أعرابى : 


قد لسعت حبة الهوى كدي قلا طيب لما ولا راق 
إلا اليب الذي شغفت به فخطده رقيتى وترياق 


وأنه تواجد حتى سقطت اليردة عن منكيه . فقال له معاوية : 
ما أحسن لوك ! فقال له : مهلا بامعاوءة ! ليس بكريم من لم يتواجد 
عند ذكر الحدب » فبو حديث مكذوب موضوع باتفاق أهل العم 
هذا الشأن . 


وأظبر مله كديا حديك ١‏ اخ يد كزان اف : أنه لما بصر الفقراء 
لسبقهم الأغنياء إلى النة تواجدوا . وخرةوا ثيابهم ٠‏ وأن جبرائيل تزل 
من الساء فقال : ياحمد ! إن ربك يطلب نصببه من هذه الحرق . 
فأح ما خرقة فملقبا بالعردق ه.وآن ذلك هوويق الفقراءا»..وهداوأمثاله 
إا برويه من هوم نأجهل الناس بحال النى صلى الله عليه وسلم » وأصحابه 
ومن بعدمم . ومعرفة الإسلام والإعان . 


رلك 


وهو بشبه روابة من روى : « أن أهل الصفة قاتلوا مع الكفار 
لا انكسر المسلمون .يوم حنين . أو غير يوم حنين ٠‏ وأنهم قالوا يحن 
مع الله » من كان الله معه كنا معه » » ومن روى :« أن صببحة المعراج 
وخف اهل العنة تحدتون: نهر كان الله اس تس ان كته .قال 
لهم : من أبن لم هذا ؟ قالوا : الله علمنا إياه » فال : يارب ! ألم 
تأمرتى ألا أفشيه ؟ فقال :أمرتك أنت ألا تفشيه. ولكتى أنا أخيرتهم به» 
وحو هذه الأحاديث التى يرويها طوائف منتسبون إلى الدين . مع فرط 
جبلهم بدين الإسلام » فيشون عليها من النفاق والبدع ما يناسبها . تارة 
يسقطون التوسط بالرسول وأنهم بصلون إلى الله تعالى من غير طريق 
الرسل مطلقاً . فهذا أعظم من كفر اليهود والنصارى ؛ ففان أولئك 
أسقطوا وساطة رسول واحد . ولم يسقطوا وساطة الرسل مطلقاً . 


وهؤلاء إذا أسقطوا وساطة الرسل مطلقاً عن أنفسهم ٠‏ كان هذا 
أغلظ من كفر أولئك ؛ لكنهم يقولون : لا تسقط الوساطة إلا عن 
الخاصة . لا عن العامة . فيكونون أ كفر من أهل الكتاب من جبة 
إسقاط السفارة مطلقاً عنم نوسن الأعزال مواعل الكتات ١‏ كه 
منجبة إسقاط سفارة مد مطلقاً . بل أهل الكتاب الذين يقولون إنه رسول 
إلى الأمبين دون أهل الكتاب خير من هؤلاء . فإن أولئك أخرجوا عن 
رسالته من [ه كتاب . وهؤلاء يخرجون عن رسالته من لا يسقى معه إلا خبالات 
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ووساوس وظنون ألقاها إليه الثشيطان . مع ظنه أنه من خواص أولياء الله وهو 
من أشد أعداء اللهء وتارة مجعلون هذه الآآثار الختلقة حجة فيا بفترونه من 
أمور تخالف دين الإسلام . ويدعون أمهامن أسرار الخواص كم يفعل الملاحدة 
والقرامطة والباطنية . ونارة مجعلونها حجة في الإعراض عن كناب الله وسنة 
نبيه إلى ما ابتدعوه من اتخاذ دينهم لهواً واعاً . 


وباجلة قد عرف بلاضطرار من دين الإسلام : أن النى صلى 
الله عليه وسم لم برع لصالحى أمته وعادم وزهادم أن >تمعوا 
على استماع الأبيات الملحنة » مع ضرب بالككف أو ضرب بالقضيب . 
5 الدف . م لم يسم لأحد أن مخرج عن متابعته » واتباع ما حاء به 
من الكتاب والمكمة . لا فى باطن الأمى ٠‏ ولا فى ظاهره ٠‏ ولا لعامي 
ولا لخامي ٠‏ ولكن رخص النى صلى الله عليه وسل فى أنواع من اللبو 
فى العرس ونحوه . ما رخص للنساء أن يضرين بالدف فى الأعراس . 
والأفراح ٠‏ وأما الرجال على عبده فل يكن أحد مهم يضرب بدف .ء 
ولا بصفق بكف . بل قد ثنت عنه فى الصحيم أنه قال : « التصفيق 
للنساء والتسبيسح للرحال . ولعن المنشهات من النساء بالرحال . والتشهين 
من الرحال بالنساء » . 


ولا كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء . كان 
السلف بسمون من بفعل ذلك من الرحال مخنشاً ٠‏ ولسمون الرحال 


وعكه 


المغنين مخانيئاً . وهذا مشهور فى كلامم . 


ومن هذا الاب حديث عائشة رضى الله عنها لما دخل علبها أبوها 
- رضي الله عنه فى يام العيدء وضدها راريتان من الأنصار تغنيان با تقاوات 
به الأنصار بوم بعاث . فقال أبو , رركي الله عنه : « أعزمار الشيطان فى بت 
رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسم 
معرضاً يوجبه عنها . مقبلاً بوجبه الكريم إلى الحائط . فقال : دعها 
ياأنابكر ! فإن لكل قوم عبداً . وهذا عيدنا أهل الإسلام » ففي 
هذا الحديث ببان : أن هذا لم يكن من عادة النى صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه الاجتاع عليه . ولهذا ماه الصديق مزمار الشيطان ٠‏ والنى 
صلى الله عليه وس أقر الجواري عليه معللاً ذلك بأنه يوم عيدء 
والصغار برخص لهم فى اللب ف الأعياد ٠م‏ حاء فى الحديث « لبعم 
المسركون أن فى ديننا فسحة » وكان لعائشة لب تلب مبن ويجتن 
صواحماتها من صغار النسوة يلعبن معها » ولس فى حديث الجاريتين 
أن الى صلى الله عليه وس استمع إلى ذلك . والأعى والهي إنا 
يتعلق بالاستاع ؛ لا بمجرد السماع . كم فى الرؤية فإنه إها يتعلق بقصد 
الرؤية . لاما يحصل مها بغير الاختيار . 


وكذلك فى اشتام الطيب إنا ينبى الحرم عن قصد العم ٠‏ فاما إذا 
شم مالم يقصده فإنه لاشيء علله . وكذلك في مماشرة ال حرماتكالحواس 
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امس : من السمع , والبصر . والعم ٠‏ والذوق ٠‏ واللمس . إما يتعلق 
الأ والبى من ذلك بما للعمد فيه قصد وعمل ٠‏ وأما مايحصل بغير 
اختباره فلا أمى فيه ولا نمي . 


وهذا مما وجه به الحديث الذي في السنن عن ابن عمر « أنهكان 
مع الننى صلى له عليه وسلم فسمع صوت زمارة راع ٠‏ فعدل عن 
الطريق ٠‏ وقال : هل تسمع ؟ هل تسمع ؟ حتى انقطع الصوت 7 


فإن من الناس من يقول : بتقدير صحة هذا الحديث ء لم يأ 
ان عمر بسد أذنيه . فيجاب بأنه كان صغيراً ٠‏ أو يجاب بأنه لم يكن 
بستمع . وإفا كان يسمع . وهذا لاإثم فيه . وإنما النى صلى الله 
عليه وسلم فعل ذلك طلا للأفضل والأ ككل ٠‏ كن اجتاز بطريق فسمع 
و شكيرن كو ع فيه اف كامس فنا سين - 
ولو لم يسد أذنيه لم يأم بذلك . اللهم إلا أن بكون فى سماصه ضرر 
ديي لا بندفع إلا بالسد . 


و« الخلة» فهذه ( مسألة السراع ) تكلم "كوي اعون 
فى الساع : هل هو محظور ؟ أو مكروه ؟ أو مباح ؟ وليس المقصود 
بذلك مجرد رفع ارج ٠‏ بل مقصودم بذلك أن بتخذ طريقاً إلى الله 
يجتمع عليه أهل الدينات لصلاح القلوب . والتشويق إلى الوب . 


اكه 


والتخويف من الرهوب . والتحزين على فوات الطلوب ١‏ فتستنزل به 
الرحمة » وتستجلب به اللعمة . ونحرك به مواجيد أهل الإعان : 
وتستجلى به مشاهد أهل العرفان ٠‏ حتى يقول بعضهم : إنه أفضل 
لبعض الا للخاصة من سماع القرا علق غيةة وجوه سق 
يجعلونه قوتاً للقاوب . وغذاء للأرواح ٠‏ وحادياً للنفوس . تحدوها إلى 
السير إلى الله » ويحثها على الإقبال عليه . 


ولهذا يوجد من اعتاده » واغتذى به لا نحن إلى القرآن ولا يفرح 
به . ولا يجد في سماع الآيات كا يجد فى ساع الأبيات ؛ بل إذا سمعوا 
القرآآن سمعوه بقلوب لاهية . وألسن لاغية . وإذا سمعوا سماع المكاء 
والتسيدنة شعت الآصوات »سكف الركات و املت القاوت: 
وتعاطت المغمروب . 


شن تكلم فى هذا : هل هو مكروه ٠‏ أو مباح ؟ وشبهه بما كان 
النساء بغنين به فى الأعياد والأفراح .ل يكن قد اهتدى إلى الفرق 
بين طريق أهل الخسارة ٠‏ والفلاح ؛ ومن تكلم فى هذا : هل هو 
من الدين ؟ ومن سماع المثقين ؟ ومن أحوال المقربين والمقتصدين ؟ 
ومن أعمال أهل اليقين ؟ ومن طريق الحمين الحبوبين ؟ ومن أفعال 
السالكين . إلى رب العالمين ؟ كان كلامه فيه من وراء وراءء ععزلة من 
سئل عن عل الكلام الختلف فيه : هل هو مود ؟ أو مذموم ؟ فأخذ 


يالك 


يتكلم فى جنس الكلام وانقسامه : إلى الاسم . والفمل . والرف . 
5 يتكلم فى .سدح الصمت ٠‏ أو في أن الله أباح الكلام والنطق . 
وأمثال ذلك ما لا يمس الحل المشتنه التنازع فيه . 


فإذا عرف هذا : فاص أنه لم يكن فى عنفوان القرون الثلاثة الفضلة 
لا بالحجاز ولا بالشام . ولا باليمن ٠‏ ولا مصر . ولا المغرب . ولا 
العراق ٠‏ ولا خراسان , من أهل الدين والصلاح والزهد والمادة من 
جتمع على مثل ماع المكاء والتصدية . لابدف . ولا يكف . ولا 
بقضيب . وإنماأحدث هذا بعد ذلك فى أواخر المائة الثانة . فلا 
رأة الاعة اتكرووة: 


فقال : الشافى ‏ رضى الله عنه ‏ خلفت بغداد شئّاً أحدثته 
إن هارون : مايغير إلا الفاسق . ومتى كان التغمير ؟!. 


وسثل عنه الإمام أحمد . فقال : أكرهه . هو محدث . قبل : 
أتجلس معبم ؟ قال : لا . وكذلك سار أئمة الدين كرهوه . وأ كار 
الشيوخ الصالمين يحضروء . فل يحضره إبراهيم بن أدم . ولاالفضيل 
ابن عياض ٠‏ ولا معروف الكرخي . ولا أبو سلهان الداراتى. ولا أحمد 
ابن أبي الحواري ٠‏ والسري السقطي . وأمثالهم . والذين حضروه من 
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الشيوخ الحمودين تركوه فى آخر أعريم . وأعيان المشاي عابوا أهله . 
كا فعل ذلك عبد القادر . والشيخ أبو البيان » وغيرها من المشايخ . 


ما ذكره الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ من أنه من إحداث 
الزنادقة كلام إمام خبير ا الإسلام . فان هذا السماع لم برغب فيه 
ودعو إليه فى الأصل مم : كابن الراوندي ء 
والفاراني ٠‏ وابن سينا . 0 كان 5 !اوعد امسن السلمن 
كاف ماله الماع - عن ابن الراوندىي . قال : إنه اختلف الفقهاء 
في السماع : فأباحه قوم . وكرهه قوم . وأنا أوجبه ‏ أو قال وأنا 
آم به . الف إجاع العلياه فى الأمى به . 


و يو الفارابى كا بارعا قَّ الغناء الذى لسمونة 2 الموسقا » ٠‏ وله 
فيه طربقة عيدك أهل صناعة الغناء 3 وحكاته ع ابن هدان مسشبورة 0 
و « ابن سينا » دَكر فى اشاراته ٠‏ فى « مقامات العارفين » فى 
الترغب فيه . وفى عشق الصور . ما يناسب طريقة أسلافه الفلاسفة » 
والصابئين المشركين ؛ الذين كانوا يسدون الكواكب . والأصنام . كأرسطو 
وشيعته من اليونان ‏ ومن أنبعه .كبر قلس . وثامسطيوس ٠‏ والإسكندر 


لام 


الذي تؤرخ له اليود والتصارى ٠‏ وكان قبل المسيح بنحو 


ثلامائة سلنة . 


وأا « ذو القرنين » المذكور ف القران الذي نى « السد » 
فكان قبل هؤلاء بزمن طويل . وأما الإسكندر الذي وزر له أرسطو : 
فانه نما بلغ بلاد خراسان وتحوها في دولة الفرس .لم يصل إلى السد 
وهذه الأمور مسوطة في غير هذا اموضع . 


و« ابن سينا» أحدث فلسفة ركبها من كلام سلفه اليونان . وما 
]| الكلام البتدمين الهمية . وتحوم . وسلك طريق 
لملاحدة الإماعيلية في كثير من أمورم العلمية والعملية . ومزجه لثيء 
من كلام الصو فية » وحقيقته تعود إلى كلام إخوانه الإسماعيلية القرامطة 
الباطنية ؛ إن أهل بيته كانوا من الإساعيلية : أتباع الماك الذي كان عصر 
وكاو قَّ زمه 3 وديهم دن أصحاب 2 رسائل اخوان الصفا © » وأمثا هم 
من أئة منافتي الأمم الذين ليسوا مسامين . ولا هود ولا نصارى . 
وأتباعه من الفلاسفة المشائين . وفى أصواتهم صناعة الغناء . فني هؤلاء 
الطوائف من برغب قيه ويجعله ما تزكو به النفوس . وترناض بهء 
دونه الأحاوق . 


الاه 


وأما « النفاء » أهل ملة إبراهيم الخليل . الذي جعله الله إماماً . 
وأهل دين الإسلام . الذي لا يقبل الله من أحد دين غيره ٠‏ المتبعون 
لسريمة خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فيبؤلاء لس 
فيهم من يرغب فى ذلك . ولا يدعو إليه . وهؤلاء مم أهل القرآن : 
والإعان ٠‏ والحدى ٠‏ والسعد . والرشاد ٠‏ والنور ٠‏ والفلاح ٠‏ وأهل 
المعرفة والعم ٠‏ والبقين والاخلاص ٠‏ والحبة له . والتوكل عليه . والخشية 
له ١‏ والإنابة إليه . 


ولكن قد حضره أقوام من أهل الإرادة » ويمن له نصيب من 
الحمة . لما فيه من التحريك لمم . ولم بعاموا غائلته ولا عرفوأ مغبته . 
ما دخل قوم من الفقهاء أهل الإيمان بما حاء به الرسول في أنواع 
من كلام الفلاسفة الخالف لدين الإسلام . ظناً منهم أنه حق موافق ولم 
بعاموا غائلته . ولا عرفوا ميته فإن القيام يحقائق الدين عاماً وحالاً 
وقولاً وعملاً ومعرفة وذوقاً وخبرة لا يستقل بها أ كثر الناس ٠‏ ولكن 
الدليل الجامع هو الاعتصام بالكتاب والسنة ؛ فإن الله بمث جمداً صلى 
الله عليه وسم بالهدى ودين الحق ليظبره على الدبن كله وكفى 
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وقد قال تعالى ٠:‏ 2 ( الْوَْا مكلك بتي وَامَدَتُ عَلتَميتَمَقٍ 
سظعمء ل 


وَرَضِيِت لَك الإسْلَمَدِيئا )2 وقد قال تعالى : ( وَأَنَهَدَاصرَطى 


؟لاه 


آ[آ آ[آ د هه 


متناناتير تَنَيعوأ سبل فَنفَرَّفَ بَكمعَنْسَيِلِه ). قال عند الله 
ارب ل 0 تن خط + 
وخط. خطوطا ٠‏ عن عله وشماله . ثم قال : هذا سيل الله » وهذه 

كال غيل كل سيل مين شيطان سعو إله . ثم قرأ : ( وَأَنَّهَدَا 


صراحِى مستَقِيما قا 2 عه وَلَاتَترضأ يِل 0 سبل فَتعَرَقَ بَكُمعَنْسَييلِهِ ) . 


وقد قال تعالى : ( وَالْسَبفُوت الْأولْونَ من لهجن والاتصار 


0 
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وَأَلَدنَ أتَبَعوهم بإِحْسَن رض اللَهحَنْهَ وَرَصُوَْنَهُ )0 فقد رضى الله عن 
السابقين رضا مطلقاً . ورضى عمن اتنهم بإحسان . قال عبد الله 
إن مسعود : إن الله نظر فى قلب محمد فوجد قله خير قلوب العاد . 
فاصطفاه لرسالته » ثم نظر فى قلوب الناس بعد قله . فوجد قلوب 
أصحابه خير قلوب العباد . فا رآه الؤمنون حسناً فهو عند الله حسن . 
وما رأوه قبيحاً فهو عند الله قبي . وقال عبد الله بن مسعود : من 
كان منكم مستنا فليستن يمن قد مات ٠‏ فإن الي لا تؤمن عليه الفتنة 
ال واه هذه الأمة قلواً . وأعمقها 

عاماً . وأقلها تكلفاً ٠‏ قوم اختارم الله لصحة نيه . وإقامة دينه ء 


فاعرفوا لهم حتهم . وتمسكوا بهديهم ؛ فائهم كانوا على الحدى المستقيم . 


ومن كان له خبرة حقائق الدرن ف زاعوال القلوب ومعارقها » 


؟لاهة 


للقلوب منفعة » ولا مصلحة إلا وفى ضمن ذلك فر 'الضغوو والمفسدة 
ما هو أعظم منه . فهو لاروح كار للجسد . يفل فى النفوس فعل 
حميا الكؤوس . 


ولهذا بورث أحابه سكراً أعظم من سكر اخخر . فيجدون لذة بلا 
تيز كا يجد شارب الخر ؛ بل يحصل لهم أ كثر وأ كير كما يحصل 
لشارب الجر . ويصدم ذلك عن ذ كر الله وعن الصلاة: أعظم ما بصدم 
الجر ء وبوقع بنهم العداوة والغضاء » أعظم من ار ء حتى يقتل بعضهم 
بعضاً من غير مس ببد » بل بما يقترن مهم من الشباطين ؛ فإنه يحصل 
لهم أحوال شبطانية . بحيث تننزل علييم الشياطين فى تلك الخال . 
0 على الستهم 6 م الي على لسان 00 3 
5 الفرس . ا غيرمم : 10 الإنسان الذي لسه الشيطان عربياً 
لا بحسن أن يتكلم بذلك . ٠‏ بل يكون الكلام من جنس كلام من 
تكون تلك الشياطين من إخوانهم . وإما بكلام لا يعقل ولا يفهم له 

وهؤلاء الذين يدخلون النار مع خروجيم عن الشريعة مم من هذا 
االمط . فإن الشياطين تلابس أحدم . بحيث يسقط إحساس بدنه ٠‏ 
حتى إن المصروع يضرب ضرباً عظيماً . وهو لا بحس بذلك . ولا 


غؤلاه 


يؤثر فى جلده » فكذلك هؤلاء تلبسهم الشياطين . وتدخل مهم النار 
وقد تطير بهم في الهواء ٠‏ ونا يلبس أحدم الشيطان مع تغيب عقله؛ 
كا يلس الشيطان المصروع . 


وبأرض الهند ٠‏ والغرب . ضرب من الزط يقال لأحدم :المصلى 
فانه يصلى النار ما يصلى هؤلاء . وتلسه ويدخلها ويطير في الحواء . 
وبقف على رأس الزج ٠‏ ويفعل أشياء أبلغ تما يفعله هؤلاء ٠‏ ومم من 
الزط الذبن لا خلاق لهم . والهن مخطف كثيراً من الإنس وتغيسه عن 
أبصار الناس : وتطير مهم فى الهواء . وقد باشرنا من هذه الأمور 
ما يطول وصفه . وكذلك يفعل هذا هؤلاء التولمون والنتسبون إلى 
بعض المشايخ إذا حصل له وجد سماعي . وعند سماع المكاء والتصدية . 
منهم من لصعد فى المواء . ويقف على زج الر ٠‏ ويدخل النار . 
ويأخذ الحديد الحمى بالنار ثم يضعه على بدنه . وأنواع من هذا الجنس. 
ولا حصل له هذه الخال عند الصلاة . ولا عند الذكرء ولا عند قراءة 
القرآن ؛ لأن هذه عادات شرعية إعانية إسلامية نبوية مدية ٠‏ 
تطرد الشغياطين ٠‏ وتلك عبادات بدعية شركية شيطانية فلسفية 
تستجلب الشياطين . 


قال النى صلى الله عليه وس فى الحديث الصحيح : « ما اجتمع 


ولاه 


غشيتهم الرحمة . ونزات علييم السكينة . وحفتهم الملائكة . وذ كرمم 
الله قيمن عنده » وقد ثبت فى الحديث الصحيم « أن أسيد بن حضير 
لل قرأ سورة الكبف . تنزلت الملائكة لسماعها . كالظلة فيها السسرج » . 


ولهذا كان المكاء والتصدية يدعو إلى الفواحش والظر ؛ ولصد 
عن حقيقة ذكر الله تعالى والملاة كا بفعل اخخر ٠‏ والسلف يسمونه 
تغيراً ؛ لأن التغمير هو الضرب بالقضيب على جلد من الجلود ٠‏ وهو 
ما بغر صوت الانسان على التلحين ٠‏ فقد بم إلى صوت الإنسان . 
إما التصفيق بأحد اليدين على الأخرى ٠‏ وإما الضرب بقضيب على خحد 
وجلد ٠‏ وإما الضرب بالبد على أختها ٠‏ أو غيرها على دف أو طبل ٠‏ 
كناقوس النصارى ٠‏ والنفخ فى صفارة كبوق اليهود . ن فعل هذه 
الملاهي على وجه الديانة والتقرب فلا ربب فى ضلالته وجهالته . 


وأما إذا فعلها على وجه التمتع والتلمب فذهب الأئة الأربسة : 
أن آلات اللهو كلها حرام ٠‏ فقد ثبت فى حيح البخاري وغيره « أن 
البى صلى اله عليه وسلم أخبر أنه سبكون من أمته من يستحل الخر 
والحرير ٠‏ وار والمعازف ا أنهم يعسخون قردة وخنازير » . 


و « المعازف » هي اللاهي م ذكر ذلك أهل اللغة . جمع معزفة 
وهي الآلة التى يعزف بها : أى يصوت بها . و يذكر أحد من 


الاه 


أنباع الأعة فى آلات اللهو نزاعاً . إلا أن بعض المتأخرين من أصحاب 
الشافعي ذكر فى اليراع وجبين ٠‏ بخلاف الأوتار وبحوها ؛ فإنهم م 
يذ كوا قبا كاعاي نوا ءا الدر افو الذين مم أمر مذهه وأتبع له . 
في يذكروا زاعاً لافى هذا ٠‏ ولا فى هذا ٠‏ بل صنف أفضلم فى وقته 
أبو الطيب الطبري شبخ أبي إسحق الشسيرازي فى ذلك مصنفاً 
زوف :. بولكق تكلمواق. القضاء: "اغرت ع آللأت: اليو عل مز 
حرام ؟ أو مكروه ؟ أو مباح ؟ وذكر أصحاب أحمد لمم فى ذلك 
ثلاثة أقوال . وذ كروا عن الشافعي قولين . ولم يذكروا عن أبي 
حنشفة ومالك فى ذلك ززاعاً . 


وذكر زكرياين يحبى الساجي ‏ وهو أحد الأعْة لمتقدمين امائلين 
إلى مذهب الشافعي - أنه لم يخالف فى ذلك من الفقهاء المتقدمين 
إلا إراهيم بن سعد من أهل البصرة . وما ذكره أبو عبد الرحمن 
السلمي وأبو القاسم الشقيري ٠‏ وغيرها : عن مالك . وأهل الدينة . 
فى ذلك فغلط . وإعا وقعت الشبهة فنه . لأن بعض أهل المدينة كان 
يحضر السماع . إلا أن هذا ليس قول أَعْنهِم وفقهائهم ؛ بل قال 
إسحاق بن عسى الطباع : سألت مالكا عما يترخص فيه أهل المدينة 
من الغناء . فقال : إا يفعله عندنا الفساق . وهذا معروف فى كتاب 
أححاب مالك ٠١‏ وم أعم بمذهه . ومذهب أهل المدينة من طائفة في 


/ا/ام 


اللشرق لا عل لها بمذهب الفقهاء ٠‏ ومن ذ كر قيخ الك أنه طيرات 
بعود فقد افترى عليه . وإنا نبهت على هذا ؛ لأن فيا جمعه أبو عند 
يظن من لا خبرة له بالعم وأعوال. الطلف« انبا عدن 


وكان « الشيخ أبو عبد الرحمن  »‏ رحمه الله فيه من الخير 
والا ثار الى توافق مقصوده كل ما بجده ؛ فليبدا بوجد في كتبه من 
الآثار الصححة ٠‏ والكلام المنقول . ما ينتفع به فى الدين 
فنها من الآثار السقيمة . والكلام المردود ٠‏ ما يضر من لاخبرة له. 
وبعض اللاس توقف في روايته . حتى ان السبيقي كان إذا روى 
عنه يقول : حدثنا ب عند ال رحمن من صن عاعه . وأكثر الحكايات 
التى يرويها أبو القاسم القشيري صاحب الرسالة عنه . فإنه كان أحمع 
شبوخه لكلام الصوفية . 
و« جمد بن طاهر » له فضيلة جيدة من معرفة الحديث ورحاله ٠‏ 
بعر اله ا بن للاخييق اع ل 


الأبواب مثل ا قّ 1 ١‏ والأوقات ٠‏ وفضائل الأعمال 


74 ع0 


والعادات » وفضائل الأشخاص . وغير ذلك من الأبواب ٠‏ مثل ما 
صنف بعضهم في فضائل رجب ٠‏ وغيرم فى فضائل صلوات الأيام واللبابي 
وصلاة يوم الأحد . وصلاة يوم الاثنين » وصلاة بوم الثلاثاء ٠‏ وصلاة 
أول جمعة فى رجب ٠‏ وألفية رجب ٠‏ وأول رجب ٠‏ وألفية نصف 
شعمان ٠‏ وإحياء ليلتى العيدين » وصلاة يوم عاشوراء . 


وأجود ما روى من هذه الصلوات حديث صلاة التسيح . وقد 
رواه أبو داود » والترمذي . ومع هذا ف يكل يه الحكر يق العة 
0 ؛ بل أحمد ضعف الحديث ٠‏ ولم تح نهل العلواضب واما 
بن المارك فالتقول عنه ليس مثل الصلاة المرفوعة إلى الى صلى الله 

عليه وسلم ؛ فإن الصلاة المرفوعة إلى النى صلى الله عليه وسلم ليس فيها 
قعدة طويلة بعد السجدة الثائية » وهذا مخالف الأصول فلا يجوز أن 
تت عثل هذا الحديث 


ومن تدبر الأصول عل أنه موضوع . وأمثال ذلك ؛ فإنها كلها 
أحاديث موضوعة ٠‏ مكذوبة ٠‏ باتفاق أهل المعرفة ٠‏ مع جا توه فق 
مثل كتاب أبي طالب . وكتاب أبي حامد . وكتاب الشيخ عبد القادر : 
وبوجد فى مثل أمال ا القاسم ف عسا كر . وقما صدقه عند العريز 
الكناتي » وأبو على بن اليا ٠‏ وأبو الفضل بن ناصر ء وغيربم . وكذلك 


ع0 


أبو الفرج بن الموزي : يذكر مثل هذا فى فضائل الشهور ٠‏ وبذكر 


والذين حمعوا الأحاديث في « الزهد والرقائق » يذّكرون ماروى 
فى هذا الساب . ومن أجل ما صنف فى ذلك و افر « كتاب الزهد» 
لعبد الله بن المبارك . وفبه أحادبث واهية . وكذلك «كتاب الزهد » 
كناد بن "المرق :1 ولأسدة.ى: هوس + وغيرها دروا جود نا منت 3 
ذلك : « الزهد » للإمام أحمد ٠‏ لكنه مكتوب على الأسماء ٠‏ وزهد 
ابن المارك على الأبواب . وهذه الكتب يذكر فبها زهد الأنماء , 
والصحابة ٠‏ والتابعين . 


ثم إن التأخرين على صنفين : منهم من ذكر زهد التقدمين . 
والتأخرين . كني نهم فى الحلية . وأنىالفرج بن الموزي فى 
« صفة الصفوة » . 


ومنهم من اقتصر على دكر المتأخرين ٠‏ من حين حدث اسم الصوفية 
كا فعل أبو عبد الرحمن السامي فى « طبقات الصوفية » وصاحبه أبو 
القاسم القشيري فى الرسالة. ثم الحمكايات التى يذكرها هؤلاء بمجردها . 
مثل ابن حميس ٠‏ وأمثاله ٠‏ فيذكرون حكيات مرسلة . بعطها صجيح , 
وبعضها باطل . 


ليك 


مثل ذكرم : أن الحسن صحب علياً . وقد اتفق أهل المعرفة على 
أن « الحسن البصري » لم يلق علياً . ولا أخذ عنه شيثاً ٠‏ وإفا أخذ 
عن أصحابه : كالأحئف بن قس ٠‏ وقدس بن معاذ ٠‏ وغيرها . وكذلك 
حكلاتهم : أن الشافمي وأحمد اجتمعا لشيبان الرعين . وسألاه عن 
سجود السهو . وكذلك اتفق أهل المعرفة على أن الشافعي وأحمد ل يلقيا 
شبان الرعين ٠‏ بل ولا أدركاه . 


وقد ذكر أبو عبد الرحمن فى « حقائق التفسير » عن جعفر بن 
د دواماله :من" الأقوال الما تورة ها بع أهل المعرفة أنه كذب على 
جعفر بن عمد . إن جعفراً كذب عليه مالم يكذب على أحد ؛ لأنه 
كان فيه من العل والدين . ماميزه الله به . وكان هو وأبوه ‏ أبو 
جعفر ‏ وجده - عل بن الحسين ‏ من أعيان الأئة علما وديناً “ول يجئء 
بعد جعفر مثله [فى أهل البت] . فصار كثير من أهل الزندقة والبدع ينسب 
مقالته إليه حتى أحاب « رسائل إخوان الصفا » ينسبونها إليه . وهذه 
الوعدائ ل انلك سف مومه “7و عق دالز س٠‏ متكت ووو 
مذهب الإماعيلية السيديين ٠‏ الذين بنوا القاهرة ٠‏ وصنفت على مذهبهم 
الذي ركبوه من قول الفلاسفة اليونان . ومجوس الفرس ٠‏ والشيعة من 
أهل القبلة ؛ ولهذا قال العاماء : إن ظاهر مذهيهم الرفض ٠‏ وباطنه 
الكفر الحض . 


ديك 


ونسبوا إلى جعفر أنه تكلم فى تقدم المعرفة عن حوادث الكون : 
مثل اختلاج 0 2 والرعود. والروق ؟ والهفت. وعير ذلك ما 
زه الله جعفراً وأعّة أهل ببته عن الكلام فيه . وهذا مبسوط فى غير 
هذا اللوضع . 


93 التعودها ) أن: للد كرو عق تلك الأمنة :وا نهنا مث 
النقولات : ينغي للإنسان أن عيز بين صحبحه وضعيفه ٠.‏ "ا ينبغي مثل 
ذلك فى المعقولات ٠‏ والنظريات . وكذلك فى الأذواق . والواجيد . 
والمكاشفات . والخاطات . فإن كل صنف من هذه الأضاق الثلائة . 


فيها حق وباطل ٠‏ ولا بد من التمبيز فى هذا وهذا . 


كان عليه أصحابه فهو حق . وما خالف ذلك فهو ناطل . فإن الله يقول : 


000 0 وومهردة 200041 2 رع مح 2 وس د دو وهو . سا عو 41 
( ييه اموا يعوا لَه يعو سول وو لامر كدو كرحم فْسَىَءِ روه إِك 
وج رمورو وام دي رمعرءه مده اس ست فل سنت حت سل ال 42 .- 6 
هوا سول إن + ومو ناه ولو ِالأَجِرِدِكَ حير وَأْحْسَنُ ويل ) وقال تعالى . 


آم 
د م هه سس افر صر 


)0 0 بعت الله البَيِكْنّ مسر بيت ومَنذرينوا 0 


عع قاع ما ا 


2 ماكب يواكم ادنوه مسد مَاجَآءَتْهُُ 


+ مو سء 


ى الله نم اموا لِمَأَحَتَلفْوأَضِهِ مِنَالْحَق دنه وَألميَهَدِى 


7 لْيَثُ 0 1 


امه 


عو حي 11 


مَنْيسَكيْاِقَ صِرْطٍمُسَنَقِم ) . 


وفى صحبح مسل عن عائشة ‏ رضي اله عنها ‏ أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ :« كان إذا قام من الليل بقول: 
« اللهم ! رب جبرائيل ٠‏ وميكئيل ٠‏ وإسرافيل ٠‏ فاطر السموات 
والأرض ٠‏ عام الغنب والشهادة . أنت محم بين عبادك فيا كانوا فيه 
مختلفون . اهدتى لما اختلف فيه من الحق بإذنك . إنك مهدي من 
تشاء إلى صراط مستقيم » . والكلام على هذه الأمور مسوط في 
غير هذا الموضع . 

وقد تكلمنا على كلام المشايخ فى السماع ٠‏ وما ذكره القشيري 
فى رسالته هو وغيره عنهم ٠‏ وشرحنا ذلك كلمة كلمة . لكن هذا 
الموضع لا يتسع لذلك . 


وحماع الأمس في ذلك أنه إذا كان الكلام فى السباع وغيره . 
هل هو طاعة وقربة ؟ فلابد من دليل شرعى يدل على ذلك ٠‏ وإذا 
كان الكلام : هل هو محرم ؟ أو غير محرم ؟ فلا بد من دليل شرعى 
بدل على ذلك . إذ ليس المرام إلا ماحرمه الله » ولا دين إلا 
ماشرعه الله » واللّه سبحانه وتعالى ذم المشركين على أنهم ابتدعوا ديناً 
م بشرعه الله لحم . وأنهم حرموا مالم بحرمه الله تعالى . فقال تعالى : 


زديك 


: َلهُرس كوا ئرعولهُمِنَالِيِ مَالْيَأْئيوافَة ) وقال تعالى‎ ١ 
0 حت هه رس له‎ 00 


( وَإِدَافمَلواْ فلِحسَهدَالووسَرََاعلبَآءابََنَاوَََه كايقل إركَأمّهَ لايم بِالْفَحَما 
أتَفُووْنَع1َكنَمَالاسَكَمُوت<ح2- * قل أَمَرَقَالْقِسَوَاقيِسُا 50 


2 


ابت سرس رمس عر اير 1 


عندحكل سجد ودعو خلصِير له الدّنَ ). 


وكثير من الناس يفمل فى السماع وغيره : ما هو من جنس 
الفواحش الحرمة » وما يدعو إليها » وزسمبم أن ذلك يصلح القلوب ٠‏ 
فهو مما أعى الله به ؛ فهؤلاء لهم ا 3 ٠‏ قال 
كال :3 التو فداه اتوت واوا سقويةا 


7ه 


2 
5 
7 
6 1 
كن‎ 
5 ١ 


اذا ذالم تايط لاك رتك ٠‏ ف 
حالصل مَاطروما بطر ولا متيال ود شفرف وما ير 


000 7 0 


1 بو سلطلناوآن تمولواعل نوما لَاتْعاموَنَ ) 


وقد كان المتمركون يحرمون من الطعام واللناني اشناء ويتخدون 
تعالى : ( يَأمبالدذنَءَامَنُوا لاحر م وأطيَبَت ملحلاه رك 


ع رمم 


5 0 59 
لَاِيِبٌ الْمُعَيَدنَ * وَطوْمِمَارَدَقَكُمْتَمُسَكَلَاطيًَا ) الاية . 


2 


8ه 


وحماع الدين أن لانسد إلا الله . ولا نسده إلا بما شرع . ولا 
نعده الدع . م قال تعالى : ( يِبَْوَخُإْوْكسَنْعَلَا )» . قال 
الفضل ىق عناضن .> أخلفة + و أصوية.. :قالو] 4 :ا أ عل رما أبخاضه 


وأصوبه ؟. 


قال : إن العمل إذا كان خالصاً . ولم يكن صواباً . لم يقبل . 
وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً . لم يقبل . حتى يكون خالصاً صوابا : 
وال دان كر نس ودوالضوات ان كن عت البقة بهد 
الذي ذكره الفضيل مما اتفق عليه أئّة الشايخ . م قال أبو سليان 
الداراتي : إنه لتمر بقلى النكتة من تكت القوم . فلا أقبلبا إلا 
بشاهدين اثنين : الكتاب . والسنة . وقال الشيخ أبو سليان أيضاً : 
لبس ان ألهم شيا من الخير أن يفعله . حتى يسمع فيه بأثر . فإذا 
م بأثر كان نوراً على بور. 

وقال الخنيد : علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة . فن ل يقرأ القران 
ولم يكتب الحديث . لم يصح له أن يتكلم فى عامنا هذا . وقال سبل 
ابن عبد الله التستري : كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فبو باطل. 
وقال : كل عمل على ابتداع فإنه عذاب على النفس . وكل عمل بلا 
اقنداء فهو غش النفس . 


نيك 


وقال أبو عمان النسابورى : من أعى السنة على نفسه قولاً وفعلا 
نطق بالحكمة ٠‏ ومن أعى الحوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة ؛ 
لأن لله يقول : ( وَإِدَتظِيعْوْتَهِمَدُوْ ) . ومثل هذا كثير فى كلامم . 


وإذا كان كذلك فليس لأحد أن يسلك إلى الله إلا ما شرعه 
الرسول لأمته ٠‏ فهو الداى إلى الله بإذنه . الحادي إلى صراطه . الذي 
من أطاعه دخل النة . ومن عصاه دخل النار . فبو الذي فرق الله 
به بين الحق والباطل ٠‏ والحدى والضلال ٠‏ والرشاد والفي . آخره . 
والحد لله رب العالميين . وصلى لله على حمد وصحبه وسل . 


همل١‎ 


سل سبع الي رامزم رمم الام 
عن « السباع « 


فأحاب 0 السماع 5 الذي عن الله به ورسوله . واتفق عليه سلف 
الأمة ومشايخ الطريق : هو سماع القرآن . فإنه سماع الندبين . وسماع 
العالمين . وسماع العارفين . وسماع اللإمنين ٠‏ قال سبحانه وتعالى : 


0000 وي 0-2 ا ا اا ا 04 


0 أو[ له ّ لَتَكَالنِينَ أنعم أله من ييحن مِن ديد ادم وَمِمَنْحَمَلنامع نوج 000 يهم 


ا ل ل رز ب 00 + د و ( 


وَإِسََهلْوَصمَن هدَيناوَلسييَإذانلعمْ ايت لمن ايل 


برح سس اس 


وقال تعالى ) إَالَنَ يولم من له بلِوءَإدَاسَك لهم يرون ادا نِسجدَا 3 


00 ا ل اللا رم نور 


00 وح سا امه سلا 
وَعُولُون سحن ينكان وعَدرَيَْالْمفْعول * رون ادقن بكو ويَزبظ هر 


ل 7 


وقال تعالى :2 ( وإِدَاسمعواما أَنْرِل عه تَفِيض مرب 


لسر م6 مرصج سا 


ات اه سرس سس سر ب سه مر 0007 2 
دعقا انلكو لطن راان 00 ( 
وقال تعالى : ( إِنَمَاالْمُومب اَذإ دكَنهوحلت لومم اديت علوم 


ا ا ع ل | لح 
ءعإيننه.زادتهم إيمناوعل ريّهم يَسَوكلونَ * الذي يقيمو نت الصّلوة وممارزفتهم 


رد 
00 م طبر مجوء واس ساس ” رس لس عاعاس | لالظ ل «١‏ إؤر 


ء 7 . مام 2 هه 
ينَفِفُونَ * أوْليِكَ همالْمَؤْمُونَ حقَاطم درجت عند رَيّهم وَمَعْضْرة ورِرفٌ 
9 م ام تي مجر ولا وو مهي سم 000 


وهر عر رودو سمس 


وَأَنصِتُوا لعلّكمنرحمونَ ) وقال تعالى : ( وَإدْصرَفَاليَكَ قرام نَالْجِنَ مَسْيمعُوت 


ا هه ته سل اسم و 2 ا 0 
لْفُرَءَانَ فَلَمّا حَصَرْوه َالو تصوأ فلَمَاقْضِىَوَلَوْأِلَ همهم مُنذرِيِنَ ) . 
0 : . 5 5 د له 0 011 ا 


ع ا ]2 2222 سس ده 224 مح | ا 
عَمَعرسه جلو الدبنَحْسَوس َم مين لود هم وَفلُوبهُمَ إل وك لَه ) 
وقال سبحانه وتعالى : ( الِْسَمْتوِعُوتَلْقَوَلَ عون لَحْسََهُ ) وهذا 


0 فى القرآن . 


وما أَنّى سبحانه وتعالى على هذا السماع . فقد ذم المعرضين عنه . 
كا قال : ( وَكَلَالدِبَكْمرالَاشَمَعوا اران اماف لعلْرتَْبونَ ) 
وقال ٠:‏ ( وَآلسَإِدَاكرو ست رَيَهِدْ لَريجِرأعتهَاصْمَاوْمْمْيانا ) 


وقال سبحانه وتمال : ( ميري * قن قوز ) 


و د هه 


) 
وقال سحانه وتعالى : ( ومن أَظَلرَمِمَنْد رايت رَيءاعَرض عَمَاوَشَىَمَاقَدَمَت 
ناهُ ) وقال : ( إِنَسَرَالدَوَآتعنْدَأَلَ ألم بكم ال لَايَحْقِلُونَ * ولو 


0 


> مدهو. م 14 سو يد سخ 1 و م و 
ل لس سر سر لوسر ص هه سا سا سر ل و 
نْ 


وقال سبحانه وتعالى : ( وَإدَاتل عليه مَشَاوَلٌ مُسيَحكيا أل 


- 


خىه 
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وعتاب لبد ) . 


وهذا كثير فى كتاب الله » وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وإجماع المسامين يمدحون من يقبل على هذا السماع . و نحبه ويرغب فيه 
وأعظم ماع فى الصلوات ماع الفجر الذي قال الله فيه : ( وَفَرءَادَ 
الْمَجَرِإِنَّ فرءانَالْمَجِركارب تسو ) وقال عند الله بن رواحة - رضي 
الله عله # كدح النى صلى الله عليه وسلم ‏ : 
وقننًا وشول. الله يتلق "قتابة 
إذا انشق معروف من الفجر ساطع 
إذا استثقات بالصسركين المضاجع 
أرانا الهدى بعد العمى فقاوينا 
به موقنات أن ما قال واقع 
عليه وسل : « أنه خرج على أهل الصفة ٠‏ وقبهم واحد يقرا وم 
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مرق لانن سيرج ان عات وسيل انين الال وس 


إذا اجتمعوا أمروا واحداً منْهم يقرأ والباقون يستمعون . 


وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول : باأنا موسى ! ذكرنا 
ربا ٠‏ فيقرا وم يستمعون ٠‏ وعى الى صلى الله عليه وسلٍ بابي موسى 
وهو يقرأ : لعل يستمع لقراءته » وقال : « لقد أوني هدا 00 
مز امير داود » وقال : « ياأنا موسى ! لقد حررت بك المارحة 51 
تقرأ عات أستمع لقرااتك » فقال : لو عامت أنك تستمع لقراءتى 


وقال النى صل الله عليه وسلم : « ليس منا من لم يتغن بالقرآن» . 
« زئوا القران بأصواتم » وقال : « لله أشد أذنا لارممدل عه 
الصوت .من صاحب القبنة إلى قمنته » وقوله : «ماأذن الله إذنا » أي 
هم سما . ومنه قوله : ( وَأِتَرَتاوميَنَ ) أي سمت . والآثار 


ف هذا كير 


وهذا سماع له 1 ثار إمانية من العارف القدسية. والأحوال الزكية 
يطول شرحها . ووصفها . وله فى الحسد آثار حمودة . من خشوع 
القاب . ودموع العين . واقشعرار الخلد . وقد ذكر الله هذه الثلاثة 
فى الفران . وكنت موجودة فى أحات رسشول الت صل الله عله 
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وسل الذين أنى علييم فى القرآن . ووجد بعدم ف النابمين 
آثار ثلائة : الاضخطراب . والاتلاج . والإخماء ‏ أو الموت . 
والهيام : فأتكر بعض السلف ذلك إما ليدعتهم ٠‏ وإما لهم . 


وأما حمهور الأة والسلف فلا يتكرون ذلك ؛ فإن اليب إذا م 
يكن عظورا كان مايه فيا تودضمه معدورا + لك ست :ذلك قود 
الوارد على قلوبهم ٠‏ وضعف قاومهم عن حمله فلو لم يور السماع لقسوتهم 
كانوا مذمومين . م ذم الله الذين قال فيهم :2 ( شم كَسَتَمُلُوبكُميَنْيدد 
دَلِكَ ) وقال : ( َرأ إِلَدنَ اموا ضهَمَ موي نك ريه 
ارون واكواك لزن رو ]لكشي ين عل قالع الم ةكت اريت 
تمن شت ) ولو أثر فيهم آثارا 
مودة لم يجذسهم عن حد العقل . لكانوا ككن أخرجهم إلى حد الغلبة 
كانوا حمودين ايضا ومعذورين . 


فأما ماع القاصدين لصلاح القلوب فى الاجتماع على ذلك : إما 
نشيد مجرد . نظير الغبار . وإما بالتصفيق . وبحو ذلك . فهو السماع 
الحدث فى الإسلام . فإنه أحدث بعد ذهاب القرون الثلائة الذين أتى 
عليهم اللنى ‏ صلى الله عليه وسم ‏ حيث قال : « خير القرون : القرن 
الي يشت قيه نم الدين يلونهم ١‏ ثم الذين يلونهم » وقد كرهه 
أعيان الأمة ولم حضره أ كابر المشابخ . 


6:1١ 


وقال الشافى ‏ رحه الله : خلفت بغداد شيثاً أحدثته الزنادقة 
يسمونه التغير بصدون به الناس عن القرآن . 


وسئل عنه الإمام أحمد بن حنبل فقال : هو محدث أ كرهه . قيل 
له : إنه يرق عليه القلب. فقال : لا تجلسوا معبم . قيل له : أهجرون ؟ 
فقال : لا يلغ بهم هذا كله . فبين أنه بدعة لم يفعلبا القرون الفاضلة» 
لا في الحجاز . ولا فى الشام » ولا فى اليمن . ولا فى مصر ء ولا فى 
العراق . ولا خراسان . ولو كان للمسلمين به منفمةفى ديهم 
لفعله السلف . 


ولم بحضره مثل : إبراهيم بن أدم . ولا الفضل بن عياض ٠‏ ولا 
معروف الكرخي ٠‏ ولا السرى السقطي ٠‏ ولا أبو سليان الداراتي . 
ولا مثل الشيخ عبد القادر . والشيخ عدي ٠‏ والشيخ أبي البان . ولا 
الشبخ حياة ٠‏ وغيربم ؛ بل فى كلام طائفة من هؤلاء. كالشيخ عبد القادر 
وغيره ‏ البى عنه . وكذلك أعيان الشايم . 

وقد حضره من المشايخ طائفة » وشرطوا له المكان ٠‏ والإمكان . 
والخلان ٠‏ والشيخ الذي بحرس من الشبطان . وأكثر الذين حضروه 
من المشايخ الموثوق مهم رجعوا عنه فى آخر عمرم . كالحنيد فإنه حضره 
وهو شاب . وتركه فى آخر تمره . وكان يقول : من تكلف السماع 
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ورخص فقيمن لصادفه من غير قصد . ولا اعتّاد للجلوس له . 


وسبب ذلك أنه حمل لس فيه تفصيل . فإن الأبمات اللمتضمنة لذكر 
الحب والوصل والهجر والقطبعة والشوق والتقيم والصبر على العذل 
واللوم ونحو ذلك . هو قول حمل . يشترك فيه عحب الرحمن ٠‏ ومحب 
الأونان ٠‏ وتحب الإخوان . وتحب الأوطان . ومحب النسوان . ومحب 
الردان . فقد يكون فيه منفعة إذا هيج القاطن ٠‏ وأثار الساكن . 
وكان ذلك مما يحبه الله ورسوله . لكن فيه مضرة راجحة على منفعته : كم 
فى ار والمسسر . فإن فيها إثما كبيراء ومنافع للناس ء وإمها أ كبر 
من نفعها . 

فلهذا لم تأت به الشريعة لم تأت إلا بالصلحة الخالصة أو الراجحة . 


وأماما تكرق مشيذتة قالنة عل مصللكته + فبى اغتؤلة فق :أي 
درها بدينار » أو يسرق حمسة درام . ويتصدق مها بدرهمين . 
وذلك أنه بيس الوجد الشترك . فيثير من النفس كوامن نضرء 


لابسقى فها محبة لسماع القرآن ولا التذاذ به ٠‏ ولا استطابة له . بل 
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ببق فى النفس بغض ذلك . واشتفال عنه . كن شغل نفسه بعلم 
التوراة والإنجيل ٠‏ وعلوم أهل الكتاب . والصابئين واستفادته العم 
والحكة مها . فأعرض بذلك عن كناب الله وسنة رسوله ٠‏ إلى 
أشناء شرق لطول + 


فاما كان هذا السماع لا يعطى نفسه ما نه الله ورسوله من 
الأحوال والمعارف ٠‏ بل قد بصد عن ذلك . ويعطى مالا بحبه الله 
ورسوله ٠‏ أو ما ببغطه الله ورسوله . لم بأ الله به ولا رسوله ٠‏ ولا 
سلف الأمة ولا أعبان مشايخها . 


ومن تكته أن الصوت يؤثر في النفس بحسنه : فتارة يفرح . 
وتارة حزن ١‏ وتارة بغضب . وتارة برضي ٠‏ وإذا قوي أسكر الروح 
فتصير فى لنة مطربة من غير تميز .كا يحصل لانفس إذا سكرت 
بالرقص . وللجسد أيضاً إذا سكر بالطعام والغراب ٠‏ فإن السكر هو 
الطرب الذي يؤثر لذة بلا عقل ٠‏ فلا تقوم منفسّه بتلك اللذة بما 
يحصل من غيبة العقل ٠‏ التى صدت عن ذكر الله وعسن الصلاة ٠‏ 


وأوقمت العداوة واللغضاء . 


و« بالجلة » فعلى الؤمن أن يعم : أن الى صل الله عليه وس 


لم يترك شبئاً يقرب إلى المنة إلا وقد حدث به . ولا شيئاً يبعد عن 
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النار إلا وقد حدث بهء أن هذا السماع لو كان مصلحة لشرعه الله 


ل د 98 جره 2 8 لاه وارلئءه رسك رورم و ردسش< ولا 
ورسوله ٠‏ فإن الله بقول :2 ( اليَوْمأ كملث لكمديتك وأتممَت عَلَيكُم نِعْمٍَ 
وَرَضِيتٌ لَك الْإِسْلْمْدِيئاً ) وإذا وجد فيه منفمة لقليه ٠‏ 


ول يجد شاهد ذلك . لا من الكتاب ولا من السنة . ل يلتفت إلبه . 


قال سبل بن عد الله النستري : كل وجد لا يشهد له الكتاب 
والسنة فهو باطل . 


وقال أبو سليان الداراني : إنه لتم بقلى النكتة من نكت القوم 
فلا أقلها إلا بشاهدن عدلين : الكتاب . والسة . وقال أبو 
سليان أيضاً : ليس ان ألهم شيئاً من الخير أن يفعله » حتى مجد فبه 
أثراً ٠‏ فإذا وجد فيه أثراً كان نوراً على نور . 

وقال المنيد بن عمد : ءامنا هذا مقيد بالكتاب والسة . شن لم 
يقرأ القرآن ١‏ ولم يكتب الحديث . لا بصلح له أن يتكلم فى عامنا . 

و أيضاً » فإن الله يقول فى الكتاب ( وَمَاكانَصَلا نم عِندَأَلِيَتِ 
التنكاء وسومة 7 فل الملتده الفسابة واتافين د اكد 
كالصفير وعمؤة يه الوك كل القداء, و«التصدية» : 
التصفيق اليد . فقد أخبر اله عن المشركين أنهم كانوا يجعلون التصدية 
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والغناء لحم صلاة . وعبادة وقربة . يعتاضون به عن الصلاة التى شرعها 


الله ورسوله . 


وأما السامون من الهاجرين والأنصار والذين اتنعوم بإحسان : 
فصلاتهم وعبادهم القرآن . واستهامه . والركوع والسجود . وذكر 
الله ودعاؤه » وحو ذلك نما نحسه الله ورسوله . فن انخحذ الغناء 
والتصفيق عبادة وقربة فقد ضاهى المسركين فى ذلك ٠‏ وشابههم فيا 
لبس من فعل الؤمنين : المهاجرين والأنصار . إن كان يفعله فى ببوت 
الله فقد زاد فى مشابته أكير وأكبر . واشتغل به عن الصلاة 
وذكر لله ودعائه » فقد عظمت مشاهته لحم . وصار له كفل عظيم 
من الذم الذي دل عليه قوله سسحانه وتعالى : ( وَمَاكانَصَلَانجُمَ عند 
الم لتك وم 


لكن: قدد يعن له ذلك الاجتبنات + أو لات ماحة ه أو غير 
ذلك . فها يفرق فيه [بين] المسلم والكافر . لكن مفارقته للمششركين فى 
غير هذا لا عنم أن يكون مذموماً خارجاً عن السربعة » داخلاً فى 
البدعة التى ضاهى ما المتسركين . فينيغي للمؤمن أن بتفطن لمذا. 
وبفرق بين سماع المزمنين الذي أعى الله به ورسوله . وسماع الشركين 
الذي مهى الله عنه ورسوله . 
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وبعلم أن هذا السراع الحدث هو من جنس ماع المعمركين. وهو إليه أققرب 
منه إلى سماع المسلمين . وإ ن كان قد غلط فيه قوم من صالح المسلمين. ؤإن 
لله لابضيع أجرم وصلاحهم »لما وقع من خطهم . فإن الى صلى الله عليه وسل 
قال : « إذا اجتهد الحام فأصاب فله أجران : وإذا اجتهد الحاك فأخطأ 


فله اعت واحد «ى 


وهذا م أن حماعة من السلف قاتلوا أمير اللؤمنين عليا بتأويل . 
وعلي بن أبي طالب وأصحابه أولى بالحق منهم . وقد قال فيهم : من 
قصد الله فله النة . 

وخناسة من التلك دو للق انتفاوا ننيقن الأحرية. تأوينل 
تبك وقد نت بالكتاب والسنة نرم ما استحلوه سدم وإن كان 
خطؤم مغفورا لحم ' 

والذين حضروا هذا السماع من المشايخ الصالحين شرطوا له شروطاً 
لا توجد إلا نادراً ٠‏ فعامة هذه الساعات خارجة عن إحماع المشايخ . 
ومع هذا فاخطأوا ‏ والله يغفر لهم خطأم فها خرجوا به عن السنة 
وإن كانوا معذورين . 

والسبب الذي أخطأوا فيه أوقع أمماكثيرة فى المكر الذي نهوا 
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عنه » وليس للعالين شرعة ولا منهاج . ولا شربعة ولا طريقة أ ككل 
من الصريعة التى بعث الله بها نبيه مدأ صلى الله عليه وسلم ‏ 
كا كان يقول فى خطبته : « خير الكلام كلام الله . وخير ادي 
هدي تمد صلى الله عليه وسلم «6 


ومن غلط بعضهم توهمه أن البى صلى الله عليه وسلم والصحابة 
والتابعين حضروا هذا السماع 2 ماع المكاء والتصدية 2 والغناء والتصفيق 


بالأكف . حتى روى بعض الكاذبين أن النى صلى الله عليه وس 
أنشده أعرابي شعراً . قوله : 
قد لسعت حبة الهوى لدي 
فلا طيب لما ولا راق 
مواق السب الذي شغفت به 
فنه دائى ومنهة تريساق 
وَأنّ البى صلى الله عليه وسلٍ تواجد حتى سقطت البردة عن منكييه . 
وقال : « ليس بكري من لم يتواجد عند ذكر الحبوب » . وهذا 
الحديث كذب إجماع العارفين بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ء 
ونه واحوالة:: 
كا كذب بعض الكذابين : أن أهل الصفة قاتلوا الؤءنين مع 


موه 


المشركين ٠‏ وأمئال هذه الأمور المكذوبة إها يكذبها من خرج عن 
أعى الله ورسوله . وأطبقت عليه طوائف من الجاهلين بأحوال الرسول 
وأصحابه ؛ بل بأصول الإسلام . 


وأما « الرقص » فلم بأ الله به ولا رسوله 0 ولا أن من الأعة 
بل قد قال الله فىكتابه : ( وَأتْصِدَْمَمْيكَ ) وقال فى كتابه : ( وَعبادُ 


وعم 22 سا عه ع مرنزعم اله ءِ ا 
لمن لزي يمشون عل الارض هونا ) اي : بسكينة؛ ووقار. 


وإما عبادة المسامين الركوع والسجود ؛ بل الدف والرقص ف الطابق 
م بأ له به ولا رسوله ٠‏ ولا أحد من سلف الآمة :ابل أمروا بالقرآن فى 
الصلاة » والسكينة . ولو ورد على الإنسان حال يغلب فيها حتى يخرج إلى 
حالة خارجة عن المشروع .وكان ذلك الحال بسبب مشروع . كساع 
القران ووه سل إليه ذلك المال كا تقدم . فأما إذا تكلف من 
الأساب ما لم يؤمر به . مع عامه بأنه يوقعه فيا لا يصلح له : مثل شرب 
الجرء مع عامه أنمها تسكرء ٠‏ وإذا قال : ورد على الخال دوانا: سكان 
قبل له : إذا كان السب عحظوراً . لم يكن السكران معذوراً . 


فبذه الأحوال الفاسدة من كان فيها صادقا فبو مبتدع . ضال» من 
جنس خفراء العدو. وأعوان الظامة ٠‏ من ذوى الأحوال الفاسدة الذين 
ضارعوا عباد التصارى ء والمشسركين » والصابئين . فى بعض ما لهم من الأحوال 
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ومن كان كاذءا فبو منافق ضال . 


قال سيد المسلمين فى وقته ‏ الفضيل بن عياض فى قوله تعالى : 
( ِبَلكإنؤْسَْْلا )قال : أخلصه . وأصوبه . قبل له : يا أباعلى أما 
أخلصه ؟ وأصوبه ؟. قال : إن العمل إذا كان خالصاً ول يكن ا 
م يقبل » وإذا كان صوابا ولم يكن خالصاً لم يقبل , حتى يكون خالصا صوابا . 
والخالض أن تكزولل :و الصوات أن كرن مل الك 


وكان يقول : من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام ؛ ومن 
زوج كريكته لصاحب بدعة فقد قطع رحهها . ومن انتبر صاحب بدعة 
ملا الله قلله أمنا وإعاناً . وأ كم إشارته وإشارات غيره من المشايخ 
بالسدعة إنماهي إلى البدع فى العبادات والأحوال ٠‏ م قال عن النصارى 
( وَرَْبَاِة بتَدَعوهَامَاكبتَهَاعَيِهِرَ ) وقال ابن مسعود : « علي 
السيل والمئة . فإنه ما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خالا 
فاقشعر جلده . من مخافة الله . إلا حاتت عنه خطاياه ما يتحات الورق 
البابس عن الشجرة . وما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خاليا 
فدمعت عيناء من خشية الله إلا لم تمسه النار أبداً . وإن اقتصادا فى 
سبيل وسنة خير من اجتهاد فى خلاف سبيل وسنة . فاحرصوا أن 
تكون أعمالكم ‏ إن كانت اجتهاداً أو اقتصاداً ‏ على مهاج الأنبياء 
وسلتهم » . ظ 


وأما قول القائل : هذه شبكة يصاد مها العوام . 


فقد صدق . فإن أ كثرمم إنا يتخذون ذلك شبكة لأجل الطعام » 
|ه: . سح ا الى عل ع سرس عسو له ا اس 
والتوانس على الطعام . كما قال الله فييم : ( يَأيماالدنَ مان كا 
تت الْأُحبَاروَاَهبَانلا كوت أمَوَلَ ألا س بابل وَيَصْدُو ست عَ نسيل 


نّم ) ومن فعل هذا فهو من أنمة الضلال ٠‏ الذين قيل فى رؤوسهم : 


0000 ل م رعس ع سس + سا مور ص« سم مويو ك؟ 1 
( بَممنق وُه رفوو بلسَآطسآاهه ماسولا * ماربا 


5 
00 7 


هس سس سكس مل 2000 عرد +8 رار لس لس مم 2000 021077 
أطعناسادتا وكبراءن] فَأضْلُونا يبلا * وَبَنآءَاعهِم ضِعْفَيْنِ مس الْعَذَاب وَالْعنهم 


وأما الصادقون منهم : فهم يتخذونه شبكة, لكن هي شبكة مخرقة 
مخرج منها الصيد إذا دخل فيها ٠‏ ما هو الواقع كثيراً ؛ فيإن الذين دخلوا 
فى السماع البتدع فى الطريق . ولم يكن معهم أصل شرعي شرعه الله 


وله و رثتهم أحوالا فاسدة0" . 


وإلى عبادته ومحبته . وطاءنه . والرغبة إليه ٠‏ والتتلله والتوكل 
عله منت من )١(‏ الإسلامية . والشريعة القرآئية ٠‏ واللناهع (© الموصلة 
الحقيقة الجامعة لمصالح الدنيا والآخرة . 


() ساض بالأصل . 


وإذا كان عبر مشتروع 3 ولا مأمواق به 3 فالتطير 3 3 الإنصات 
له » واستفتاح باب الرحمة هو من جنس عادة الرهان ٠‏ لدس من عبادة 
أهل الإسلام ٠‏ والإعان » ولا عبادة أهل القرآن . ولا من أهل السنة 
والإحسان . واحد لله وحده . 
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سكل 


من قال إن السماع على الناس حرام وعلى حلال هل يفسق فى 
ذلك أم لا ؟ 


فأءاب ‏ رضى الله عله من ادى أن الحرمات بحرعاً عاماً : 
كالفواحش . والظل . واللاهي ٠‏ حرام على الناس حلال له فإنه يستتاب 
فإن ناب وإلا قتل . ومن ادع فى الدفوف والشساب أنهما حرام على 
بعض الناس دون بعض فهذا مخالف للسنة . والإجماع . وأئة الدين . 
وهو ضال من الضلال . ومن ثم مصراً على مثل ذلك كان فاسقاً . 


والله أعم . 


ع 


عن أقوام رقصون على الغناء بالدف ٠‏ ثم يسجد بعضهم لبعض على 
وجه التواضع . هل هذا سنة ؟ أو فعله الشيوخ الصالحون ؟ . 


المواب : لا جوز السجود لير الله » وامخاذ الضرب لدف والغناء 
والرقص عبادة هو من البدع الى لم يفعلها سلف الأمة ء ولا أ كبر 
شيوخبا : كالفضيل بن عياض ٠‏ وإبراهيع بن أدم : وى سليان الدارانى 
ومعروف الكرخي ٠‏ والسرى السقطي . وغير هؤلاء . 


وكذلك أ كار الشيوخ التأخرين مثل : الشيخ عبد القادر . 
والشبيخ عدى ٠‏ والشيخ أبى مدين ٠‏ والشيخ أَنى الببان. وغير هؤلاء. 
فإنهم لم يحضروا « السماع البدعى » بل كانوا حضرون «السماع الغمريى» 
سماع الأنبياء ٠‏ وأتباعهم .كساع القرآن . والله أعل . 


عل جع ارس 


عن رجل تحب السماع والرقص . فأشار عليه رجل ٠‏ فقال 


هذه الأبسات : 
أنكروا رقصاً وقالوا حرام 
اعبد الله يا فقبه. وصل 
بل حرام عليك . ثم حلال 
مثل قوم صفوا وبان لهم من 
فاذا قوبل الساع بلهو 


فعليهم من أجل ذاك سلام 
والزم الع فالساع حرام 
عند قوم عا الهم لا تلام 
انب الطور جذوة وكلام 
حرام على اليم حرام 


فأاب : الجد لله رب العالمين . هذا الشعر يتضمن منكراً من 
القول ا ؛ بل أوله يتضمن مخالفة العمريعة . وآخره يفتم باب 
الزندقة والإلاد . والخالفة للحقيقة الإلحية الديننة اللسوية . وذلك أن 


قول القائل : 


مثل قوم صفوا وبان لهم من 


انب الطور جدوة وكلام 


سصمن كتيل هؤلاء كوسى بن عمران 2 النى بودى من حانب 


الطور . ولا رأى النار (١‏ ,َل يكم تباثو لمَلَمايمْ ينها 


ده سر ره ص هوه 00 
َب رأوَحَذوَوْض الث رِلعَلَكُم َصطلوت ) . 


وهذا قول طائفة من الناس ٠‏ يسلكون طريق الرياضة والتصفية . 
وبظنون أمهم بذلك يصلون إلى أن مخاطهم الله » ما خاطب موسى بن 
عاق + وغؤلاة ثلكة اهناف 


« صلف » بزحمون أنهم خاطبون بأعظم مما خوطب به موسى بن 
عمران . كا يقول ذلك من يقوله من أهل الوحدة والاحاد . القائلين 
نأك الرعوى :وانعن > امه« التضوض انو اثالت 


م 


فإن هؤلاء يدعون أنهم أعلى من الأنبياء . وأن الخطاب الذي 
بحصل لهم من الله أعلى نمغ محصال لإبرأهيم وموسى وعلسى وتمد 
عليهم الصلاة والسلام ٠‏ ومعلوم أن هذا الكفر أعظم من كفر البهود 
والتصارى ٠‏ الذين يفضلون الأننياء على غيرم ٠‏ لكن يؤمنون ببعض 
الأنياء ٠‏ ويكفرون ببعض . 


و « النوع الثانى » من يقول إن الله يكلمه مثل كلام موسى بن 
حمران ٠‏ يقول ذلك من يقوله من التفلسفة والمتصوفة . الذين 
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يقولون : إن تكليم موسى فيض فاض على قلبه من العقل الفعال . 
ويقولون : إن اللبوة مكتسبة . 

و « النوع اثالث » : الذين يقولون : إن موسى أفضل . لكن 
صاحب الرياضة قد يسمع الخطاب الذي سمعه موسى ؛ ولكن موسى 
مقصوداً بالتكليم دون هذا . كا بوجد هذا فى أخبار صاحب « مشكاة 
الأنوار» » وكذلك سلك مسلكه صاحب « خلع النعلين » ٠‏ وأمثاللها . 


وأما قوله فى أول الشعر لمن بخاطبه : « الزم السرع يافقبه 
وتكل ونس اين انلك أنت تبع الفمرع . وأما بحن فنا إلى الله 
طريق غير الشمرع . ومن ادتى أن له طريقاً إلى الله بوصله إلى رضوان 
الله وكرامته واثوابه غير التسريعة التى بعث الله بها رسوله . فإنه أيضاً 
كافر ٠‏ يستتاب ؤإن تاب وإلا ضربت عنقه : كطائفة أسقطوا التكليف ٠»‏ 
وزعموا أن المد يصل إلى الله بلا متابعة الرسل . 


و« طائفة » يظنون أن الواص من الأولياء يستغنون عن متابعة 
حمد صلى الله عليه وسم 5 استغنى الحضر عن متابعة موسى ٠‏ وجبل 
حؤلاء أن موسى لم يكن مبعوثاً إلى الحضر . وتمد صلى الله عليه وسلم 
رسول إلى كل أحد ظاهراً وباطناً ٠‏ مع أن قضية الحضر لم تخالف 
شريعة موسى ؛ بل وافقتها ٠‏ ولكن الأسباب امببحة الفمل لم يكن موسى 
عامبا . فاما عامها تبين أن الأفعال توافق شريعته لا تخالفها . 


ا 


روسل 


عن الذين يعملون النار والإشارات مثشل النبل والزعفران . 
وغير ذلك ؟. 


فأءاب : أما هؤلاء الذين يظهرون « الإشارات » كلنل والزعفران 
واللسك . والنار . والحبة . فليسوا من أولياء الله الصالمين ؛ بل مم من 
أحزاب الشياطين . وأحوالهم شيطانية ليست من كرامات الصالحين . 
وم بفسدون العقول . والأديان ٠‏ والأعراض ٠‏ والنساء ء والصيان . 
ولا بحسن الظن مهم إلا اهل عظيم المسالة ٠‏ أو عدو لله ورسوله . 
فإمهم من جنس التتر الحاربين لله ورسوله . والله أعلم : 


14 


0 
سل 
عن برعل فلاح ببسم دينه ولا صلاته » وإن في بلده شيخا أعطاه 


إحازة ٠‏ وبقي يأ كل الثعابين والعقارب . ونزل عن فلاحته ٠‏ ويطلب 
رزقة . فهل تجوز الصدقة عليه أم لا ؟؟. 


فأحاب : الججد لله . أكل الخمائث . وأ كل الحيات والعقارب 
حرام بإجماع المسلمين . فن أكلبها مستحلا لذلك فإنه ستناب . فإن 
تاب وإلا قتل . ومن اعتقد التحريم وأ كلها ؤإنه فاسق عاص لله ورسوله 
فكيف يكون رجلا صالاً؟! ولو ذكى الحية لكان أكلبها بعد ذلك حرام 
عند جاهير العلاء ؛ لأن الى - صلى الله عليه وسلم - قال : « حمس 
فواسق يقتلن فى الحل والحرم : الحية ٠‏ والعقرب ٠‏ والحدأة . والفأرة » 
والكلب العقور» . 


فأمى النى صلى الله عليه وسلٍِ بقتل ذلك فى الل والحرم ٠‏ وماهن 
فواسق ؛ لأنهن يفسقن : أي يخرجن على الناس ٠‏ ويعتدين عليهم . 
فلا يمكن الاحتراز منبن ٠م‏ لا يحترز من السباع العادية . فيحكون 


>34 


عدوان هذا أعظم من عدوان كل ذي ناب من السباع ٠‏ وهن 


اخث وأحرم : 


وأما الذين يأ كلون ويجعلون ذلك من باب ه كرامات الأولياء » 
فهم أشر حلاً بمن يأ كلها من الفساق ؛ لأن كرامات الأولياء لا تكون 
عا بق الله عبيه ورشولة مق أ كل الماك 6 لاتكرن زه 
الواجبات » وإعا هذه ريق التى يفعلها هؤلاء البتدعون : من 
الدخول فى النار . وأخذ الحمات . وإخراج اللاذن : والسكر . والدم 
وماء الورد . هي نوعان : 


« أحدها» أن يفعلوا ذلك حيل طبعية 5 مثل أدهان معروفةء 
يذهبون ويمشون [ ف النار ] ٠‏ ومثل ما يشسربه أحدم بما نع سم الحبة : مثل 
أن يمسكها بعنقصتها حتى لاتضره » ومثل أن بمسك الحية المائية » ومثل 
أن يسلخ جلد الحبة ويحشوه طماماً ٠‏ وك قتلت الحيات من أتباع 
هؤلاء ؟! ومثل أن بمسسم جلده بدم أخوين ؛ فإذا عرق في السماع ظهر 
منه ما بشبه الدم ٠‏ ويصنع لحم أنواءا من اليل والخادعات . 


السماع الشيطانى . فتنزل الشياطين عليهم . ما تدخل فى بدن الصروع 
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والعتقارب . ويكون الشبطان هو الذى يفعل ذلك . ما يفعل ذلك من 
تقترن مهم الشياطين من إخوانهم ٠‏ الذين مم شر الخلق عند الناس .من 
الطائفة التى تطلهم الناس لعلاج الصروع . وم من شسر الخلق عند 
الناس . فإذا طلبوا محلوا بحلية القائلة . ويدخل فيهم الن ٠‏ فيحارب 
مئل الحن الداخل فى المصروع . ويسمع الناس أصواناً ٠‏ ويرون 
حجارة يرعى بها ٠‏ ولا يرون من يفعل ذلك . ويرى الإنسى واقفاً 
على رأس الرح الطويل . وإما الواقف هو الشيطان . ويرى الناس 
ارا محمى . ويضع فيها الفؤوس والساحي . ثم إن الإنسى يلحسها 
بلسانه ٠‏ وما يفعل ذلك الشيطان الذي دخل فيه ٠‏ ويرى الناس 
هؤلاء يباشرون الحبات والأفاعي وغير ذلك . ويفعلون من الأمور 
ماهو أبلغ مما يفمله هؤلاء اللتدمون القكاوق: اللكتيوة امون 
الذين يدعون أنهم أولياء الله . وإنما مم من أعاديه ٠‏ المضعين 
لفرائضه » المتعدين لخدوده . 


والجبال لأجل هذه الأحوال الشيطانية » والطبيعية . يظنونهم أوليا 
الله ؛ وإغا هذه الأحوال من جنس أحوال أعداء الله الكافرين . 
والفاسقين . ولا يجوز أن بعان من هؤلاء على ترك المأمور ٠‏ ولا 
فمل الحظور ٠‏ ولا إقامة مشيخة مخالف الكتاب والسنة . ولا أن بعطي 
رزقه على مشيخة بخرج مها من طاعة الله ورسوله ٠‏ وإنا بعان بالأرزاق 
من قام بطاعة الله ورسوله . ودعا إلى طاعة الله ورسوله والله أعم . 
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روسل 

عن رجل منقطع فى بيه لا حرج ولا دخل . ويصل فى بنته . 
ولا يشهد اماعة » وإذا خرج إلى المعة مخرج مغطى الوجه . ثم إنه 
خترع الساط من غير سيب ٠‏ ومجتمع عنده الرحال والنساء . بل يسا له 
حاله ؟ أو يجب الإتكار عليه ؟ 

فأحاب : هذه الطريقة طريقة بدعية . مخالفة للكتاب والسنةء 
ونا أحمع عليه السامون . والله تعالىإنما يد بما شرع ٠‏ لا يعبد بالبدع . 
قال الله تعالى ٠:‏ ( أله سْكوْاسَرَُوالَهُم تِنَلدينِ مَالَمْيَأْسْيه 
آنّهُ ) فإن التصد بترك المعة والماعة . بحدث يرى أن تركها أفضل 
من شبودها مطلقاً كفر ٠‏ يجب أن يستناب صاحبه منه ء فإن تاب 
وإلا قتل . فإنه قد عل بالاضطرار من دين الإسلام أن لا بعد بترك 
الجعة واجماعة » بل يعبد بفعل اجمعة والماعة ٠‏ ومن جعل الانقطاع عن 
ذلك دبناً لم يكن على دين السامين . بل يكون من جنس الرهبان 
الذين يتخلون بالصوامع والديارات » والواحد من هؤلاء قد بمحصل له 
سبب الرياضة » أو الشياطين ‏ بتقريبه إليهم » أو غير ذلك 
نوع كشف ء وذلك لا يفيده ؛ بل هو كافر بالله ورسوله مد صلى 
له عليه وس . 

والله تعالى أعى الخلق أن يدوه وحده لا يشركون به شيئا . 


51 


ويصدوه عا شرع . وض أن لآ تسدوة عن :ذلك قال هال( من 
نحا ا لبعبَادوَريدلماً ) 
وقال تعالى : ( لِبَلوحأ'حسَيْعمَلا 

فالسالك طريق الزهادة 0 إذا كان متمعاً للشسريعة فى الظاهر . 
وقصد الرياء والسمعة ٠‏ وتعظيم الناس [ه كان عمله باطلا لا يقبله الله . 
كا نت في الصحبح أن الله يقول : « أنا أغنى الصسركاء عن الصرك, 
من عمل عملا أشرك فيه غيرى فأنا منه بريه . وهو كله للذي 
أشرك » وف الصحيح عنه أنه قال : « من سمم سم الله بهء ومن 
راءئ رارق الله يه ».. 

وإن كان خالصاً فى ننته لكنه يتعمد بغير العمادات المتمروعة : 
مثل الذي ضمت دائاً ٠‏ أو يقوم فى الشمس ٠‏ أو على السطم دائاً . 
أو يتعرى من الثياب داكا ٠‏ وبلازم لبس الصوف . أو لبس الليف . 
ونحوه أو بغطي وجبه . أو يمتتع من أكل الخيز . أو اللحم ٠‏ أ 
شرب الاء ٠‏ وحو ذلك كانت هذه العادات باطلة » ومردودة . 
كا ئنت فى الصحيح عن عائشة عن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
تمن أحعدث فى أعرنا عدا ما لنن نه فين :رقاه وق روابة :“ومن 
حمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » وقى صحيح البغاري عن ابن 
عباس « أن البى صلى الله عليه وسم رأى رجلاً قائاً فى الشمس فقال : 
ما هذا ؟ قالوا : هذا أبو إسرائيل . نذر الصمت ٠‏ والقيام والبروز 


احا 


للتشمسن مع الصوم . قآمرء النى - صل الله عليه وسلم ‏ بالصوم 
وحده » لأنه عادة حها الله تعالى . [ وما عداه لس بعادة ] وإن 
ظنها الظان تقربه إلى الله تعالى . وثت عنه صل الله عليه وس أنه 
كان يقول في خطبته : « إن خير الكلام كلام الله . وخير الهدى هدي 

جمد صلى الله عليه وس وك الأموى ديات ا وكل علشة طازلة مه 


وثنت عنه في الصحيم « أن قوما من أصحابه قال أحدم : أما أنا 
فأصوم . ولا أفطر . وقال الآخر : أما أنا فأقوم . ولا أنام . وقال 
الآخر : أما أنا فلا أتزوج النساء ٠‏ وقال الآخر : أما أنا فلا آ كل 
الحم . فقال النى صلى الله عليه وسلِ : مابال ونغال + بقول أحدم : 
كيت وكيت ! ككني أصوم وأفطر ٠‏ وأنام ٠‏ وأتزوج النساء . وآ كل 
اللحم ٠‏ قن رغب عن سنتى فليس مني » . فإذا كان هذا فيا هو جسه 
عبادة ؛ فإن الصوم والصلاة جنسهما عبادة . وترك اللحم والتزويج حاز . 
لكن لما خرج فى ذلك من السنة فالتزم القدر الزائد على المشروع . 
والتزم هذا ترك الماح .كم يفعل الرهبان . تبرأ النى صلى الله عليه 
« لارهبانية فى الإسلام » فكيف عن يرغب عما هو من أعظم شعاير 
الإسلام ٠‏ وهو الصلاة فى الجعة . واجماءات ؟! . 


3 ع بي ااء 
وقد روى عن أبن عباس امهم سالوه غير مرة : حمن يصوم 
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الهار » ويقوم اللبل . ولا يشبد حعة . ولا جاعة . فقال : « هو في 
النار» . وفى الصحبحين عن النى صلى الله عليه وسم أنه قال : 
« لينتبين أقوام عن ودعهم الممعات ٠‏ أو ليطبعن الله على قلوهم » ثم 
ليكوئن من الغافلين » وقال : « من ترك ثلاث حمع مهاوناً من غير 
عذر طبع الله على قلبه » وفي الصحيح والسان : « إن أعمى قال : 
يارسول الله ! إن لي قائداً لا بلائنى . فهل جد لي رخصة أن أصلي 
فى بيتى قال : هل تسمع النداء ؟ قال : نعم , قال : فأجب » . وى 


رواية قال : « لا أجد لك رخصة » . 
و« الجعة » فرلضة اتفاق الأعة . 


السلف . وهل هي ثرط فى سحة الصلاة على قولين : 
أقواها ما فى سنن أبي داود عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
<« من سمع النداء فل يجب من غير عذر فلا صلاة له » . 
وعند طائفة من العلماء : أمها واجبة على الكفابة . 


و « أحد الأقوال » أمها سنة مؤكدة ٠‏ ولا نزاع بين العلماء أن 


صلاة الرجل فى حماعة تزيد على صلانه وحده حمساً وعضصررن ضعفاً ٠‏ 
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كا ثبت ذلك عن النى صلى الله عليه وسلم . ولا نزاع بهم أن من جعل 
صلائه وحده أفضل من صلاته فى حمامة فإنه ضال مبتدع . مخالف 
لدين المسامين . 


وهذه البدع يذم أحامها ٠‏ وبعرف أن الله لا يتقتلبا ٠‏ وإن كان قصدمم 
بها البادة ٠‏ كا أنه لا بقبل عبادة الرههان ٠‏ وتحوم من يجتهدون فى 
الزهد والعبادة لأمهم لم بعمدوه عا شرع ؛ بل سدعة ايتدعوها . م قال : 
( وَيَعْبَاية آبتدَهُوهَا ) فإن المتعمد بهذه الدع قصده أن يعظم ويزارء 
وهذا عمله ليس خالصاً لله » ولا صوابا على السئة ؛ بل هو كا يقال : 
زغل ٠‏ وناقص ٠‏ عنزلة لحم خنزير مبت ؛ حرام من وجبين . 


والواجب على كل مس الترام عمادة الله وحذه لاشريك لهء 
أحد ٠‏ والإنكار على من يخرج عن ذلك . ولوطار فى الهواء ٠‏ ومشى 
على الماء . وليس نحت أديم السماء أحد يقر على خلاف ماحاء به رسول 
اله صلى الله عليه وسمٍ ؛ بل إن كان مقراً بالإسلام أألزمه بطاءة 
الرسول ٠‏ واتباع سنته الواجة ٠‏ وشريعته الحادية ٠‏ وإن كان غير مقر 
الإسلام كان كافراً ٠‏ ولو كان له من الزهد والرهان ماذا عسى 
أن يكون 


والكافر إن كان من أهل الذمة فله ح. أمثاله ٠‏ وان كان من أهل 
الحرب فله حك أمثاله . ويجب الإتكار على هذا المبتدع وأمشاله بحسن 
قصد . بحيث يكون المقصود طاعة الله ورسوله ؛ لا اتباع هوى . ولا 
منافسة ولا غير ذلك . قال الله تعالى : ( وَفَْتِنُوهُمْحَقَ لاتَكوَونة 


04 70 ا يه 2 _- 
ويحكوناليين كله ربو ) . 


فالقصود أن يكون الدين كله لله . ولا دين إلا ماشرعةه الله 
تعالى على ألسن رسله . وفى الصحيحين « أن الى صلى الله عليه وسم 
قيل له : يارسول الله ! الرجل يقاتل شجاعة ٠‏ ويقائل حمية ٠‏ ويقاتل 
رياه . فأي ذلك فى سيل الله ؟ فقال : من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا ٠‏ فهو فى سييل الله » فيكون المقصود علو كلمة الله » وظبور 
دين لله . وأن يعل المسامون كلهم انما عليه البتدعون المراؤون لدس من الدين ٠‏ 
ولامن فعل عباد الله الصالحين ؛ بل من فعل أهل الجبل والضلال 
والإشراك لله تعالى ؛ الذين مخرجون عن بوحيده ٠‏ وإخلاص الدين 
له . وعن طاعة رسله . 


و« أصل الإسلام» : أشبد أن لا إله إلا الله . وأن مدا رسول 
الله . هن طلب بعباداته الرياء والسمعة فلم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله ء 


11/ 


ومن خمج ما أمرء به الرسول من السربعة وتعبد بالبدعة فل حبق 
شاه ان هد وسول الها 


وإما يحقق هذين « الأصلين » من ل بعد إلا الله ٠‏ وم مخرج 
عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وس التى بلغبا عن الله ٠‏ فإنه قال : 
« نركتم على البيضاء ليلها كهارها لا يزيغ عنها إلا هالك » . وقال : 
« ماتركت من شيء بقريم إلى النة إلا قد حدنتك به . ولا من شيء 
ببعدم عن النار إلا وقد حدئتم به » وقال ابن مسعود : « خط لنا 
رسول الله صلى الله عليه وس خطاً . وخط خطوطاً عن عينه ٠‏ وثماله 
ثم قال : هذا سيل الله ٠‏ وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان 
بدعو إلبه ثم قرأ : ١‏ وَأدَهَدَاورطك مُسمَقبِمَاءاتَعْوةوَكاتييهأشيْلَ 
ترق بكم عَنْسَييهِ )». 


فالعادات والزهادات وامقالات والتورعات الخارجة عن سبل الله 
وهو الصراط المستقيم : الذي أعرنا الله أن نسأله هدايته . وهو مادل 
عليه السنة ‏ هي سيل الشيطان ٠‏ ولو كان لأحدم من الخوارق ما كان . 
فليس أحدم بأعظم من مقدمهم الدمال الذي يقول للسماء : أمطري 
فتمطر . وللأزض أنتى فتنت ٠‏ وللخربة أظبري كنوزك فتخرج معه 
كنوز الذهب والفضة . وهو مع هذا عدو الله ٠‏ كافر بلله ٠‏ وأولياء 


د رم سء كو 


0 .اس أ وو رس هه ىك بء 4ه ا 
الله م الدتوووق فى قو له :( َلآ أوْليَآ لله لاحو ف عليه وَلاهُمْ حزنوت 
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ل نه + قن #لناها: عن اله 
وأمحذ غادة نبى الله بعبا . كرف كون من عؤلاء. 16:. 


وفى صحيح البخاري عن أبى هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النى 
صلى الله عليه وسلم ‏ يقول الله تعاللى : « من عادى لي ويا » الحديث 
فين سسحانه أنه ما تقرب العد إلى الله عثل أداء ما افترض عليه . 


والتقرب بلواجبات فقط طريق المقتصدين أصحاب اليمين. ثم التقرب 
بعد ذلك بما أحه الله من النوافل هو طريق السابقين المقربين . 
والجبوبات هي ماأمى الله به ورسوله : أعى إيجاب ٠‏ أو أمى استحباب » 
دون ما استحه الرجل برأيه وهواه . والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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رسكل سدع ايرسهرم 


علامة الزمان . تق الدين أبو الساس أحمد بن عبد الحليم بن عند 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحراتي ‏ رضي 


الله عنه ‏ . 


عن « جامة » يجتمعون على قمد الكبئر من القتل ٠‏ وقطع 
المشايح العروفين بالخير واتباع السنة قصد منع المذكورين من ذلك . 
فل يمكنه إلا أن يقيم لحم سماعا يجتمعون فيه هذه النية . وهو بدف 
بلا صلاصل . وغناء المغنى بشعر مباح بغير شبابة . فاما فعل هذا 
ناب منهم حماعة ٠‏ وأصبح من لا صل ويسرق ولا يركي يتورع عن 
الها . ويؤدي الفروضات . ويحتنب الحرمات . فبل بباح فعل هذا 
السراع لهذا الشيخ على هذا الوجه , للا يترتب عليه من الصالح ؟ مع 
أنه لا عكنه دعوتهم إلا مهذا ؟ 


فأحاب : الجد لله رب العالمين : 
ل جواب هذه المسألة وما قينا أن 0 أن الله بعث تمداً 


1 


جت ضبكل الله عليه وسلم ا بالهدى 2 وددبن الحق. ليظبره على الدين 

كله وكق .لل شيندا ٠‏ بوأنه 1 كل له نؤلآمته الدين ا 
( آليَوْماً كَمَلَثَلم ديسَّح وَأتمَمثٌ ت ع يكم نعمت وَرَضِيِت كمأ ل سَلمِدِيئًا 

وأنه بسر بالسعادة لمن أطاعه والشقاوة لمن عصاه . 00 0 : 


)0 ومن ميلع الوا ليسول دأ وليك مََالدِبنَسَعَليم مَنََلبَيِنَ وَاَلصَِديقِنَ 


رم دس مرسسم و- ره 000 ا 
اللي 1 حَسْن أوْلِكَرَفِيِقَا ) 


وقال تعالى : ( وَمَنَيموالَورَسُولَهوَنَهْسَاجَهَئَمَ حَدِد 


وأمى الخلق أن يردوا ما تنازعوا فيه من ديهم إلى ما بعئه به , 
ما قال تعالى : ( كايا لَذِنَءَامنْوَا أطِيعْواً يولول ولي لتر كفن 
صيةة ماله سد ول سل ع سر ال 


لمحم في شيع قر دوه إلا شوو الرسول نكم مُوُمِبُونَ لَه ولو ا لحز دِكَ حير وأَحْسَنٌ 


تأَويلًا ) 0 أنه م ولك الله وإ صراط عا قال تعالى: 


بحرم الخبائث . كما قال تعالى : رومع سو فاه 


11 


َع 


لِلْدِنَينقُون ويؤوت أَلرَكَرة وََلَنَهْمَايَشِنَومِوْنَ ف الح يتوت لسرن 


ليّيَالأجى الى يجَدُوكَه سَكويَاعِندَ تدهم هُمْ ف التَورة وَاَلِاح [ِيَأمُرَهُم 
بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْبَهُمَ عن لكر وَل لَه مْالطَيَبَت وَحَرَمْعَلَتهِ مْالْسَتِيتَ 


5 نه | 3 رهم و لك عَكَلَ الكت عليه اذيك متو ايف دوع روه 


2 000 وم برعممرء بي 
0 تَبعوأ التو رَالَزِىَ دول مَعمَروليكَ ما ميمت ) . 


وقد أعى الله الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - بكل معروف 
ونمبى عن كل منكر . وأحل كل طيب . وحرم كل خيدث . وثيت 
عنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى الصحيم أنه قال : « ما بعث الله 
نبا إلا كان حقاً عليه أن يدل ا 
ما بعامه لهم » ٠‏ وثبت عن العرياض بن سارية قال : « وعظنا رسول 
ل ا 0 
منها اليون . قال : فقلنا : يارسول الله !كأن هذه موعظة مودع , 
فاذا تعهد إلينا ٠‏ فقال : أوصيك بالسمع والطاعة ٠‏ فإنه من بعش منكم 
بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً . فعليك بستى وسنة الخلفاء الراشدين 
البديين من بعدى . تمسكوا مها وعضوا عليها بالنواجذ, وإيا م ومحدثات 
الأمور . فإ نكل بدعة ضلالة » . وثبت عنه صل اللهعليه وسم أنه 
قال : « ما تركت من شيء يعدم عن النار إلا وقد حدنتكم به » . 
وقال : « تركنحكم على اليضاء ليلباكتبارها لا يزيغ عنها بعدي 
إلا هالك » . 


يفن 


وشواهد هذا « الأصل العظيم الجامع امن الكنات والهة قره 
وترجم عليه أهل العم فى الكتب . « كناب الاعتصام بالكتاب والسنة » 
كا برجم عليه البخاري والغوي وغيرها ٠‏ فن اعنصم بالكتاب والسنة 
كان من أولياء الله التقين . وحزبه اللفلحين . وجنده الغالبين . وكان 
النلقة الك وغوه بن 1 نقولون اليئة كسفنة نوس »من ركها 
يجا . ومن مخلف عنها غرق ٠‏ وقال الزهرى : كان من مضى من علاثنا 
يقولون : الاعتصام السنة بحاة . 


إذا عرف هذا فعلوم أعا سبدى الله به الضالين ويرشد به الغاوين 
ويتوب به على العاصين . لا بد أن يكون فيا بعث الله به رسوله من 
الكتاب والسئة . وإلا فإنه لو كان ما بعث الله به الرسول ‏ صلى 
الله عليه ربسا بدالا بكي 3 ذلك ٠‏ لكان دين الرسول ناقصاً ٠‏ 
محتاجاً تنمة . وبنبغي أن بس أن الأعمال الصالمة أعى الله مها أع إيجاب 
أو اينقينات: :: والأجمال الفابيتة نبي .الله: عا .+ 


والعمل إذ اشتمل على مصلحة ومفسدة ٠‏ فإن الشارع حكيم . 
فإن غلبت مصلحته على مفسدته شرعه ٠‏ وإن غلبت مفسدته على مصلحته 
ل 

عمو أن ككهوأسَيْئَاوَهُو كم وس أن تيدبو أطَيناوَهُوسرلكُ وله 
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0 نش ءَلاتََكَمُوت ) وقال تعالى : ( يَحَلُوتكَ عب الْكَمْرٍ وَالْمَيِسِرِقُلْ 


انفنة 


شهمااك ا تمحكبير ومتلقع لئاس وَإِنْمَهُمَ] كبر من تَنْعَهِمَا ( ولهذا حرمها الله 
تعالى بعد ذلك . 


وهكذا ما يراه الناس من الأعمال مقرباً إلى الله ٠‏ ولم يشمرعه الله 
ورسوله ؛ فإنه لا بد أن يكون ضرره أعظم من نفعه ٠‏ وإلا فلو كان 
نفعه أعظم غالبا على ضررءلم بمله الشارع ؛ فانه صل الله عليه وسلم - 
حكيم ٠لا‏ همل مصالح الدين . ولا يفوت المؤمنين ما يقرهم إلى 
رب العالين . 


إذا تبين هذا فنقول لاسائل : إن الشيخ اذ كور قصد أن يتوب 
الجنممين على الكبارٌ . فل عكنه ذلك إلا با " من الطريق السدى . 
يدل أن الشبخ جاهل بالطرق الشمرعية التى مها تنوب العصاة ٠‏ أو عاجز 
عها . فإن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ والصحابة والتابمين كانوا 
يدعون من هو شر من هؤلاء من أهل الكفر والفسوق والعصيان 
بالطرق الصرعية , التى أغنام الله مها عن الطرق البدعية . 


فلا يجوز أن يقال : إنه ليس فى الطرق القسرعية التى بث الله 
بها نبيه ما يتوب به العصاة ٠‏ فإنه قد عل الاضطرار والنقل المتوائر أنه 
قد ناب من الكفر والفسوق والعصيان من لا حصيه إلا الله تعالى من 
الأمم بالطرق التسرعية . التى ليس فيها ماذكر من الاجماع البدى ؛ 
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بل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اشعوم بإحسان 
ويم خير أولياء الله المتقين . من هذه الأمة ‏ تابوا إلى الله تعالى 
بالطرق التسرعية » لا هذه الطرق البدعية . وأمصار المسلمين وقرام 
قديماً وحدياً تملوءة تمن ناب إلى الله واتقاء . وفعل ما نحه الله 
وبرضاه بالطرق الشرعية . لا-هذه الطرق البدعية . 


قاذ عكن أى يقال 2 إن المضاة: لكين توبتهم إلا هذه الطرق 
الدعية ٠‏ بل قد يقال : إن فى الشيوخ من يكون اهلا بالطرق 
العرعية ٠‏ عاجزاً عنها . ليس عنده عل بالكتاب والح تم وا عاط 
به الناس ٠‏ ويسمعهم إباه . مما يتوب الله عليهم ٠‏ فبعدل هذا امن 
عن الطرق الشسرعية إلى الطرق اللدعية ٠.‏ إما مع حسن القصد . 
كان له دين وإما أن يكون غرضه الترؤس عليهم . وأخذ 01 
بالماطل . كم قال تعالى : ١‏ يَكَأمَاألدنَ ءَ'مَنْوَاإِنَكَدْرا ب الْشْحبَارِ 
وَالرهبَان ِيَأ كلُونَ أَمَوْلَ أَلسَّا سا بطل وَيَصْدُوسَعَن سبي أله ) فلا 
بعدل أحد عن الطرق الصرعية إلى اللدعية إلا لهل ٠‏ أو عجز ء أو 
غرض فاسد . وإلا فن العلوم أن ماع القرآن هو سماع الندين . 
والعارفين ٠‏ واللؤمنين . قال تعالى فى النسين : ( كين أطوم 
ماين من ذْرية ادم وصِمَنحَمَلنَاممٌ نوج ومن ذرَية هدلت يلون عاونا 
انلعل اين تَالسَحنِ حرو أْسجَدَاوَيكيا ) . 
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وقال تعالى , فى أهل المعرفة 98 : (وَإِدَاسمِعواْمَ ١‏ أَنرِلَِلَا السولر: 2 
تبش ورت ادمع مِنَاءفنَلْحق ) . وقال تعالى في حق أهل 1 


( َس وف للم مم يتل عَلوْ ميرو دهان سِْجّدَا * وَيفولُون سْبحنَ راان 

وعد رين لمفع ولاه * ل ٠‏ وقال في 
الؤمنين : (إنَمَاالْموْممُو ليها كرا 00 
امهم إيسَنَاوَصَلَ رَيَهِمْ يَتَوَكلُونَ ' * 0 وك القار وار قم 


# هه 


ينَفُِونَ * 0 دَحَقَا ) وقال تعالى : ( لهل أْحسَنَ الحَدِثِ 


وم ل سح ساو ورو وص 2م ووم 


تلبامتشيهاة َف لفسَعِر هسه لود لبن خسو نهم ثم تين جلود هم وَلوبُهُمَ 


ِل ذم اسه دَلِكَ هُدَى 5 : 


ومهذا السباع هذى الله العباد . وأصلح لهم أمى المعاش والمعادء 
وبه بعث الرسول صل الله عليه وسلم . وبه أحس المباجرين والأنصار 
والذين انبعوم بإحسان . وعليه كان يمجتمع السلف .كم كان أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ اجتمعوا أمروا رجلا مهم أن 
بقرأوم يستمعون . وكان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يقول 
لأبي موسى : ذ كرنا ربنا ء فيقرأ أبو موسى وم يستمعون و 
المحيح عن النى صلى الله عليه 2 أ نان حؤوسى الأشرع 
وهو يقرا ٠‏ لشعل يستمع لقراءته . « لقد أوتي هذا مزماراً 


هن 


0000 داود © . وقال 0غ عررت بك المارحة وَأَني قر 
كك استمع م0 لو عامت أنك تسمعنى لخبرته لك 
حيرا » . أي لسنته لك محسينا . 

وفى الصحيح أنه صلى الله عليه وسل قال لابن غوف 1 أقراً 
عل القرآن : فقال : أقرأ علبك القرآن وعليك أَررّل ؟! فقال : إتى 
9 أن أسمعه من غيرى . قال : فقرأت عليه سورة النساء حتّى وصلت 
إلى هذه الآية : ( فَكِيِفَإِدَاسَنَا كلم سَهِيِدٍ وَحِعََايكَ عَلّ 
متؤْلكه سَبِيدًَا ) قال لى : حسسك . فنظرت إليه فإذا عيناه تدرفان 
من النكاء « وعل هذا السماع كان كسمم القرون الذين أ عليوم 
95 الذين يلونهم ٠»‏ ثم الذين يلوم » . 


ولم يكن فى السلف الأول سماع يجتمع عليه أهل الخير إلا هذا. 
لا بالحجاز . ولا باليمن . ولا بالشام ٠‏ ولا بصر ؛ والعراق ؛ وخراسان 
والغرب . وإها حدث الساع المبتدع بعد ذلك . وقد مدح الله أهل 
هذا الساع . القبلين عليه . وذم امعرضين عنه . وأخبر أنه سبب 
الرحمة . فقال تعالى : ١‏ وَإِذَافر لقنن فَأسْتمِعواله نموا لعَلّك 
يمون ) ٠‏ وقال تعالى : (وَالسَ وا هك كت رَيَهِمْ لَرْيخِرعَليِهَا 


وعد دوروءوسكد 


معاودياه ) وقال تعالى : (أَلَْيْنِللَسَءَامَنَ سم 


يفنا 


وو 0 2 ضري لام سدسم لا صورسه 3 5 5 يي 
قلوبهم لنحكرال ومَازليِنالحقَ ). وقال تعالى : ( ولوعلماللَهُ 
3007 يي سدس جا لدي 4 سد 7ه وي و ءار - 

شيمخيرا لاسمعهم ولو أسمعهم لتولواوهم معرضّورت ) وقال تعالى : 


بر 
سه سدعء يس م ةق موه د لجس له 2 570 
) فماكء: اق هَ ألسَلِمْعِينَ اح هَمَاطمع نا لتذكرو 2 2 03 014 
وو ا 4 


ور 2 معسسر :. 57 
حمر مشتفرة « فر تمن فسورة ( وقال تعاال ) ومن أَظلمٌمِمّن 


_ 0 
م ال ا ا 000 


لوقن مان بر م د 


مَقَهُدَى هم نِابَمَهُدَاعَ يضر لايق * وَمَنْعْضص صخر ون 
مَمَيِسَهُسَعَوَكْرْمي ماقم فص  *‏ هَلَوََإِمَحَتَتقصَىَ 
ومثل هذا فى القران كثير يأحس الناس باتباع ما بعث الله به رسوله من 


الكتاب والحكمة ٠‏ ويأميم سباع ذلك . 


والفجر . قال تعالى : ( وَفْرءَانَالْفَجَ رن قرا نَالْفَجْ ركان مَنْمُووًا 2 ) 
وفنا رسول الله يتلو كتابه 
بت يجاقى جنبه عن فراشه 


إذ استثقات بالكافرن الضاجع 
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أنى بالمدى بعد الممى فقلوينا 


به موقنات ألنما قال واقع 


وأحوال أهل هذا الماع مذكورة فى كتاب الله ٠‏ من وجل 
القلوب . ودمع العبون . واقشعرار الملود . وإعا حدث سماع الأبيات 
بعد هتيده القرون ٠‏ فأنكره الأئمة . حتى قال : الشافعى ‏ رحمه 
انميت خلفتك :تاد هذا مدت الزنادقة. + ونيموته التعين» وعون 
أنه رفق القلوب . يصدون به اناس عن القرآن . وسثل الإمام أحد 
عنه فقال : محدث , فقيل له : أجلس معهم فيه ؟ فقال :لا مجلس معهم . 


والتضير هو الضرب بالقضيب على جاودهم ٠من‏ أمئل أنواع 
السماع . وقد كرهه الأمة فكيف بغيره : والأئمة الشايخ الكبار م 
يحضروا هذا السماع اللحدث . مثل الفضيل بن عياض ٠‏ وإبراهيم بن 
أدهم ٠‏ وأبي سلهان الدارانى ٠‏ ومعروف الكرخي . والسري السقطي . 
وأمثالهم . ولا أ كبر الشيوخ التأخرين : مكل الشيخ عبد القادر . 
والشيخ عدي . والشيخ أبي مدن . والشيخ أنى البيان . والشيخ 
أبي القاسم الموفى . والششين علي بن وهب ٠‏ والشبيخ حياة . وأمثالهم . 
وطائفة من الشيوخ حضروه ثم رجعوا عنه . وسئل المديدعنه فقال : 
من تكلف السماع فتن به . ومن صادفه السماع استراح به . فين 


حل 


النيد أن قاصد هذا السماع صار مفتوناً » وأما من سمع ما يناسبه بغير 


قصد فلا بأس . 


فإن البى إنما يتوجه إلى الاستّاع . دون السماع . ولمذا لو مس 
الرجل بقوم يتكلمون بكلام محرم لم يجب عليه سد أذنيه ٠‏ لكن 
لبس له أن يستمع من غير حاجة . ولهذا ل يأم الى صلى الله عليه 
وسل أبن مر بسد أذنيه لما سمع زمارة الراعي ؛ لأنه لم يكن مستمعاً 
شاه 


ع 


وقول السائل وغيره : هل هو حلال ؟ او حرام ؟ لفظ جمل فيه 
تليبس » يشتته الك فيه. حتى لا بحسن كثير من المفتين محرير المواب 
فبه ؛وذلك أن الكلام في السراع وغيره من الأفعال على ضربين ؛ 


( أحدما) أنه هل هو حرم ؟ أو غير محرم ؟ بل يفعل كا يفعل 
سار الأفعال التى تلتذ مها النفوس ٠‏ وإن كان فيها نوع من اللبو واللعب 
'كساع الأعراس . وغيرها . مما يفعله الناس لقصد اللذة واللبو ء 
لالقصد العادة والتقرب إلى الله . 


و(النوع الثاتى ) أن يفعل على وجه الديلة . والمادة . وصلاح 
القلوب ٠‏ ومجريد حب العباد لربهم ' ونزكية نفوسهم ٠‏ ولطبير فأوبهم 
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وأن نحرك من القلوب الخشية . والإنابة » والحب . ورقة القلوب ٠‏ وغير 


ذإن هذا يسأل عنه : هل هو قربة وطاعة ؟ وهل هو طريق إلى الله ؟ وهل لهم 
بد من أن يفعلوه لما فبه من رقة قلوهم , وتحريك وجدم لحبوبهم . وتزكية 
نفوسهم . وإزالة القسوة عن قلوهم . ومحو ذلك من المقاصد التى تقصد 
بالسماع ؟ كا أن التصارى يفعلون مثل هذا السراع فى كتنانسهم على وجه 
الحاقة :و الطامة لاعن وه الاتو و اللفيي: 


إذا عرف هذا فحقيقة السؤال : هل يباح للشيخ أن بجعل هذه 
الأمور التى هي : إما محرمة ؟ أو مكروهة ؟ أو مباحة ؟ قربة وعبادة 
وطاعة ٠‏ وطريقة إلى الله يدعو ها إلى الله ء ويتوب العاصين ٠.‏ ويرشد 
به الغاوين . ويبدى به الضالين . 


ومن المعلوم أن الدين له أصلان » قلا دن ١‏ ماشرع الله ء 
ولا حرام إلا ما حرمه الله . والله تعالى عاب على المثمركين أمهم حرموا 
مالم بحرمه الله ٠‏ وشرعوا ديئاً لم يأذن به الله . 


نض 


ولو ستل العالم عمن يعدو بين جبلين : هل يباح له ذلك ؟ قال : 
نعم . فإذا قبل : إنه على وجه الصادة كا بسعى بين الصفا والمروة ٠‏ 
قال : إن فعله على هذا الوجه حرام منحكر ٠‏ ستناب فاعله ٠‏ فإن 
تاب وإلا قتل . 


واوتشكل دعن كعت. لزان مولن الازار + والزقاءة افق 
بأن هذا حار ٠‏ فإذا قبل : إنه يفعله على وجه الإحرام . كنا بحرم 
اماج . قال : إن هذا حرام منكر . 


ولو سل : عمن يقوم فى الشمس . قال : هذا حار . فإذا قبل : 
إنه يفعله على وجه العبادة . قال : هذا منكر . ما روى البخاري عن 
إن عباس رضي الله عنها ‏ « أن رسول الله صلى الله عليه وس 
رأى رجلا قَأكَاً فى الشمس . فقال : من هذا ؟ قالوا : هذا أبو إسرائيل 
وردان نون ف اسح ولا يقعد . ولا ستظل . ولا يتكلم : 
فقال النى صلى الله عليه وسلم : مروه فليتكلم . وليجلس ٠‏ ولستظل 
وليتم صومه » ؛ فهذا لو فعله لراحةء أوغرض مباح لم ينه عنه :ككن لم 
فعله على وجه الععادة بى عنه . 


وكذلك لو دخل الرجل إلى بيته من خلف اليبت ٠ل‏ يحرم عليه 
ذلك ٠‏ ولكن إذا فعل ذلك على أنه عمادة . 5 كانوا يفعلون فى الحاهلة : 


ضفن 


كان أحدم إذا أحرم لم يدخل نحت مق قبن عن دلق تقال 
تعالى :2 ( وَلَيْسَالْيٌ بان مأو ميوت مِنظهورهاوَلكِنَ اَم ِأَتَهَْ 
وَأاابْمَيُومتَيِنَ يها ) فين سسحانه أن هذاليس بير ٠‏ وإن 
م يكن حراماً ٠‏ فن فعله على وجه البر والتقرب إلى الله كان عاصياً ٠‏ 
مذموماً . مبتدعاً ٠.‏ والدعة أحب إلى إبلس من العصية ؛ لأن العاصي 
عل أنه عاص فيتوب . والبتدع يحسب أن الذي يفعله طاعة فلا يتوب. 


وللهذا من حضر السماع للعب واللبو لا يعده من صالح تمله ٠‏ ولا 
.رجو به الثواب . وأما من فعله على أنه طريق إلى الله تعالى فانه يتخذه 
ديناً ٠‏ وإذا نمى عنه كان كن نهى عن دينه » ورأى أنه قد انقطع عن 
لله » وحرم نصيبه من الله تعالى إذا تركه . فبؤلاء ضلال باتفاق علاء 
الجلفين: :ولا كول تنه مين أله السلميق :إن :اد هذا دنا 
وطريقاً إلى الله تعالى أعى مباح ؛ بل من جعل هذا ديناً وطريقاً إلى الله 
تعالى فبو ضال . مفتر . مخالف لإحماع المسلمين . ومن نظر إلى ظاهر 
العمل وتكلم عليه . ولم ينظر إلى فعل العامل ونيته كان ماهلا متكلماً 
فى الدين بلا على ٠‏ 


فالسؤال عن مثل هذا أن يقال : هل ما يفمله هؤلاء طريق 
وقربة وطاعة لله تعالى يحبا الله ورسوله أم لا ؟ وهل يثابون على ذلك 
أم لا ؟ وإذا لم يكن هذا قربة وطاعة وعبادة لله » ففعاوه على أنه قربة 


انفرنة 


وطاعة وعمادة وطريق إلى أيله تعالل 8 هل بحل هم هذا الاعتقاد 4« 
وهذا العمل على هذا الوجه ؟ 


وإذا كان السؤال على هذا الوجه لم يكن للمالم التبع للرسول 
صل الله عليه وسلم ‏ أن يقول : إن هذا من القرب والطاعات » 
وأنه من أنواع العادات . وأنه من سبيل الله تعالى وطريقه الذي يدعو 
به هؤلاء إليه . ولا أنه نما أعى الله تعالى به عناده : لا أعن إنجاب . 
ولا أعى استحباب . وما لم يكن من الواجبات وامستحبات فليس هو 
نوها ولا عيتة م ولا اطامة بولا عاد #ياتفاق السلمين : 


فن فعل مالبس بواجب ولا مستحب على أنه من جنس الواجب 
أو الستحب فهو ضال مبتدع . وفعله على هذا الوجه حرام بلا ريب . 
لاسي كثير من هؤلاء الذين يتخذون هذا السماع الحدث طريقاً يقدمونه 
على سماع القرآن وجداً وذوقاً . وربما قدموه عليه اعتقاداً ٠‏ فتجدم 
وأصوات لا تقبل عليه قلوبمهم » ولا ترتاح إليه نفوسهم . فإذا سمعوا 
« المكاء -* التصدنة 6 أصفت القلوب ٠‏ واتصل المحموب ,لحب ٠»‏ 
وخشعت الأصوات 2 وبكتة المركات فللا سعلة ٠.‏ ولا عطاس . 
ولا لغط 0 ولا صياح 2 وإن قرأوا شثاً من القران 2 أو جععوه كان 
على وجه التكلف والسخرة . م لا سمع الإنسان ما لا حاجة له به , 
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ولا فائدة له فيه . حتى إذا ماسمعوا مزمار الشيطان أحوا ذلك ٠‏ 
وأفملوا عليه ٠‏ وعكفت أرواحبم عليه . 


فبؤلاء جند الشيطان . وأعداء الرحمن . وم يظنون أنهم من 
أولياء الله التقين ٠‏ و-الهم أشه بحال أعداء الله المنافقين ؛ فإن المؤمن 
فيا عات سالك وتنا القن اند فاك« يوان اولباء 
لله . ويعادي أعداء الله . وهؤلاء يحون ما أبغض الله ٠‏ وببغضون 
ما أحب الله ٠‏ وبوالون أعداء الله . ويعادون أولياء ؛ ولمذا بحصل 
لهم تنزلات شيطانية بحسب مافعلوه من مزامير الشيطان ٠‏ وكا بعدوا 


فييم من يطير فى الهواء والشيطان طاتر به . ومنهم من يصرع 
الحاضربن وشياطينه تصرعهم ٠‏ وفيهم من بحضر طعاماً ٠‏ وإداماً . وعلاً 
الإريق من الهحواء والشباطين فعلت ذلك . فبحسب الماهلون أن هذه 
من كرامات أولباء الله المتقين . وإما هي من جنس أحوال الكبنة والسحرة 
وأمثالهم من الشياطين ٠‏ ومن عيز بين الأحوال الرحمانية والنفسانية 
واللشسطانية لا يشتبه عليه الحق بالباطل . 


وقد بسطنا الكلام على « مسألة السماع » وذ كرنا كلام الشايح 
فيه فى غير هذا الوضع . وبلله التوفيق . والله أعلم . وصلى الله على 
حمد وله وصحبه وسل . 
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قد كتبت فيا تقدم : الكلام فى « الكاشفات . والشاهدات » . 
وأنها على « ثلائة أقسام » فى الظاهر » والباطن . وكذلك « الساع . 
والخاطمات . والحادئات » ثلاثة أقسام : فى الباطن والظاهر . 


فإن « السامع » إما أن لسمع نفس الصوت الذي هو كلام المتكلم 
ورجعه ما برى كثاله فى ماء ٠‏ أو عرآة . فبذه رؤية مقيهة . وسماع 


مقبد . كا يقال : رأيته فى المرآة ٠‏ ككن السمع يجمع بين الصورتين . 


وإما أن يتمثل له : يعني كلامه فى أصوات مسموعة ٠‏ كا يتمثل له 
قفوو نقواها :كل أن عقر هرات > أو شتري يده أوثاراء 
أو نظيو أضوانا متتضلة عنة ٠‏ سين فبها مقصوده . 


أفرن 


وكذلك فى الباطن : إما أن يسمع فى الثام ٠‏ أو فى اليقظة نفس 
كلام المتكلم . مثل اللائكة مثلاً ٠‏ كما يرى بقلبه عين ما يكشف له فى 
النام ٠‏ واليقظة . وإما أن يسمع مثال كلامه فى نفسه ٠م‏ يرى مثاله 
فى نفسه بمزلة الرؤيا التى يكون تعبيرها عين مارؤي ٠‏ وإما أن تتمثل 
له العانى فى صورة كلام مسموع يحتاج إلى تعبير . كم تتمثل له الأعيان 
في صورة أشخاص عسائية يحتاج إلى تعبير . وهذا غالب ما يرى . 
وبسمع فى النام . فإنه يحتاج إلى تأويل ٠‏ وهو مزل الاستعارة . والأمثال 
الضروبة . فبذا هذا . والله أعلم . 


فصصخحل 
فى الحكون بقظة ومناماً : لا كانت الرؤية بالعين للأشاء 
على وجبين : 


( أحدها ) رؤية العين الغىء بلا واسطة ٠‏ وهي الرؤية الطلقة . 
مثل رؤية الشمس ٠.‏ والقمر ٠م‏ قال الى صلى الله عليه وسم : « إن 
ترون ريم كأ ترون الشمس والقمر » وقد تنازع الناس هل الرؤية 
الطباع المرتى فى العين . أو لانمكاس شعاع البصر . أولا لواحد منها . 
على أقوال معروفة . 


شنا 


و )0 الثاني ) ) رؤية الثال ؛ وهي الرؤية 2 ماء 3 ا 3 وها 
وي رؤية مقدة . ولهمذا قال الفقباء لو حلف لا ران دا ؛ فرأى 
صورته فى ماه ء أو مرآة . لم بحنث ؛ لأن ذلك ليس هو المفهوم 
من مطلق الرؤية ٠‏ وهذا فى الرؤية . كسماع الصدى فى السمع ٠‏ فإذا 
أراد الإنسان أن برزى ما يمر .وراءه من. .النامن والدواب نظر فى الرآة 
التى تواجبه . فتتجلى له فيها حقائق ما وراءه . قن هذه الرؤيا قد 
برى بان الحقيقة » وقد تتمثل له المقبقة شال محتاج إلى يحقيق .”م 


عثل جيريل فى صورة البعين + وهكذا لمن شأته ايفين :+ 


قفإن نصره هو النصر . وعماه هو العمى . م قال تعالى : ١‏ فإِنها 
لات سالبم ولكن تَحسَالْفو لق فِالضُدُور ) . 


فتارة برى الشىء نفسه إذا كشف له عنه » وتارة براه متمثلا فى 
الى هر جإنه منوالقك بعر فاضأ :د.وهذا بكرن بقظة » 
وكون انا ‏ الريفل رى الثغيء فى النام » ثم يكون إياه فى اليقظة 
من عبر بعين > 

وللقاب « حال ثالثة » كا للعين نظر فى انام : وهي التى تق لغالب 
اخلق د أن برى الرؤيا مثلا مضروياً للحقيقة » لاايضط رؤية الحقيقة 
بنفسها . ولا بواسطة مرآة قلبه . ولكن رىماله تصير فيعتير [ به] ٠‏ 
و« عارة الرؤيا » هو العمور من القشىء إلى مثاله . ونظيره » وهو 


ينذا 


حقيقة المقابسة والاعتبار ؛ إن إدراك الغيء بالقياس والاعتبار الذي 
ألنه الالسان. واكتتاده أشن هن :امراك شو عل الدعة مق عدن 


احفر لون 


ثم مربي فى هذا الوجه : فى هذه الحال ٠‏ وفى الحال التى قبلبا 
هو موجود فى قلب الإنسان ونفسه ٠‏ وإن كان مثلا للحقبقة 
ووابلة لا 


والرئي فى الوجه الأول : هو عين الموجود فى الخارج لا حرئي 
فى القاب . ومن العامة التفلسفة من يزعم : ناشت الأنياء من 
العلام »:ويروتة: من لللاتكة» إكا وجرده :فى قلوييم .+ أوذلك تملع 
هؤلاء من العم ؛ لأن ذلك هو غاية ما وجدوه ورأوه من أبناء جنسهم ٠‏ 
فظنوا أن لس وراء ذلك غاية . 


وقد بعارضهم من بتومم أن ما بسمع وورى لا يكون فى نفس 
الإنسان ٠‏ بل حميعه من الخارج . وكلاها خطأ ؛ بل منه ما بكون فى 
نفس الإنسان : مثل ما ءراه ويسمعه فى الام ٠‏ إما مثالاً لا تعبير لهء 


ىله تفن .: 


ومنه مايكون فى الخارج : مثل رؤية مريم للرسول ٠‏ إذ عثل لما 


لذن 


يقرأ سويا . ورؤية الصحابة لخبريل فى صورة الأءرابي . 


فقد ظهر أن رؤية الحقائق بالعين تطابق لرؤيلها بالقاب ٠كل‏ 
منهها « ثلائة أقسام » إدراك الموجود فى الخارج بعينه ٠‏ وإدرا كه 
بواسطة كثله فى عرآة باطنة أو ظاهرة . وإدرا كه متمثلا فى غير 
صورته . إما باطناً فى القلب ٠‏ وإما ظاهراً فى العين . والله سبحانه عر . 


فالقياس في الحسبات ٠‏ كالقياس فى العقليات . وهذا الذي كتنته 
فى الكاشفات بجيء مثله فى الخاطبات ٠.‏ فإن البصر والسمع 
يظبران ما سَّلوه . 
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سثل سبع اليد سادم) 


من بقول : إن بعض الهاي إذا أقام السماع بحضره رجال 
الغنب . وينشق السقف والمطان . وتنزل الملائكة .رقص معهم أو 
علييم . وفيهم من يعتقد أن النى صلى الله عليه وسلٍ 007 
فاذا يجب على من يعتقد هذا الاعتقاد ؟ وماهي صفة رحال الغيب 
هَل يكون للتتار خفراء وهم حال كحال خفراء أمة مد صلى الله عليه 


وس ٠‏ أم علد 

فأحاب : وأما من زعم : أن اللائكة أو الأننياء محضر « سماع 
المكاء والتصدية « حة ورعمة شه فهو كاذب مفار بل إعا ا 
الشياطين ٠‏ وهي التى تنزل علبهم ١‏ وتنفخ فيهم . كما روى الطبراق 
وغيده عن ابن عباس مرفوعاً إلى النى صلى الله عليه وسلم : « أن 
الثشيطان قال : يارب اجعل لي يشا . قال : بيتك الهام . قال اجمل 
لي قرآناً : قال : قرا نك الفعر ٠‏ قال : يارت اجعل لى مؤذيا .. قال : 
مؤذنك المزمار » وقد قال الله تعالى فى كتابه مخاطاً للشبطان : 
( -واسكدرر سو اتشل توسايك . 6 وق في دلق افيه ويه 
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السلف بصوت الفناء . وهو شامل له ولغيره من الأصوات المستفزة 
لأصحامها عن سبيل الله . وروى عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« إها نهبت عن صوتين أحمقين فاجربن : صوت لمو ١‏ ولعب ٠‏ ومزامير 
الشيطان . وصوت لطم خدود أو شق جبوب ودعاء بدعوى الجاهلية » 


كقولم : والههفاء ! وا كبداه ! واتصيراه ! 


وقد كوشف حماءات من أهل المكاشفات بحطور الشياطين فى 
مجامع السباعات الماهلية : ذات المكاه . والتصدية . وكيف يكر الشيطان 
عليهم حتى يتواجدوا الوجد الشيطانى . حتى إن بعضهم ضار رقص 
فوق رؤوس الحاضرين ٠‏ ورأى بعض المشايخ المكاشفين أن شيطانه 
قد احتمله حتى رقص به . فاما صرخ بشيطانه هرب . وسقط 
للك اران :. 


وهذه الأمور لما أسرار » وحقائق لا بشبدها ؛ إلا أهل البمائر 
الإعانية » والمشاهد الإبقاننة ؛ ولكن من اتبع ماحاءت به الصريعة ٠‏ 
وأعرض عن سيل المتدعة . فقد حصل له الحدى ٠‏ وخير الدنيا والآخرة . 
وإن لم بعرف حقائق الأمور منزاة من سلك السبيل إلى مكة خلف 
الدليل الحادي . فانه يصل إلى مقصوده . ويجد الزاد والاء فى مواطنه . 
وان م يعرف كيف بحصل ذلك وسبه . ومن سلك خلف غير الدليل 
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اهادي : كان ضالاً عن الطريق . فإاما أن هلك . وإما أن لشقى 
مدة ثم يعود إلى الطريق . 


و « الدليل الحادى , هو الرسول الذي بعه الله إلى الناس بشيراً 
وَنَدوا +.وذايا إلى الله بإذنه وسراحا منيراً ٠‏ وهاديا إلى صراط مستقيم 
صراط الله الذي له مافى السموات ومافى الأرض . 


وآثار الشبطان تظبر فى أهل الساع الحاهلي : مثل الإزباد . 
والإرغاء ٠‏ والصراخات المتكرة . وحو ذلك مما يضارع أهل الصرع 
الذين يصرعهم الشيطان . ولذلك يدون فى نفوسهم من ثوران 
حرأد الشطان نحسب الصوت : إما وجحد ف الهوى اللدموم 3 
وإما عضب وعدوان على من هو مظلوم؛ وإما لطم وشق ثياب وصياح 

كصياح الحزون الحروم ٠‏ إلى غير ذلك من الآثار الشيطانية . التى تمترى 
أهل الاجتماع على شرب الخر إذا سكروا مها ؛ فيان السكر بالأصوات 
الطربة قد بصير من جنس السكر بالأشربة اللطربة ٠‏ فيصدم عن ذكر 
الله وعن الصلاة ل وخ قلومهم حلاوة القران 2 وفهم معانته 6 وأتباعه 
فيصيرون مضارعين للذين يشترون مو الحديث ليضلوا عن سيل الله . 
وبوقع ينهم العداوة والبغضاء ' حتى يقتل بعضهم بعضاً بأحواله الفاسدة 
الشطانية . م بقتل العائن من أصابه بعئه . 


ولمذا قال من قال من العاماء : إن هؤلاء يجب عليهم القود والدية 


رحن 


والقصاص ٠‏ إذا عرف أنهم قتلوا بالأحوال الشيطانية الفاسدة ؛ لأأهم 
ظاللون ٠‏ وم إما يغشطون عا ينفذونه من مراداتهم ال حرمة . م يغشيط 
الظامة المسلطون . 


ومن هذا الحنس حال خفراء الكافرين ٠‏ والمتدعين والظالمين . 
نهم قد يكون لمم زهد وعبادة وهمة , كا يكون للمشركين ٠‏ وأهل 
الكتاب . وكا كان للخوارج المارقين الذين قال فيهم اللبى صلى الله 
عليه وسلم : « يحقر أحدم صلاته مع صلامهم ٠‏ وصيامه مع صياميم ٠‏ 
وقراءته مع قراءتهم ٠‏ يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرم ٠.‏ عرفون من 
الإسلام كا مرق السهم من الرمية . يما لقيتموم فاقتلوم ١‏ فإن فى قتلهم 
أجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة » . 


وقد يكون لحم مع ذلك أحوال باطنةء كما يكون لمم ملكة ظاهرة: 
ذإن سلطان الماطن معناه السلطان الظاهر . ولا يكون من أولياء الله 
إلا من كان من الذين آمنوا وكنوا يتقون . وما فعلوه من الإعانة على 
الفظم فهم يستحقون العقاب عليه بقدر الذنب ٠‏ وباب القدرة ٠‏ والتمكن 
باطناً وظاهراً ليس مستازماً لولابة الله تعالى ٠‏ بل قد يكون ولي الله 
متمكناً ذا سلطان . وقد يكون مستضعفاً إلى أن ينصره الله . وقد 
يكون مساطاً إلى أن ينتقم الله منه » غخفراء التتار فى الباطن من جنس 
التتار فى الظاهر . هؤلاء فى العاد عنزلة هؤلاء فى الأجناد . 
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وأما الغلة إن الله تعالى قد يديل الكافرين على المؤمنين تارة . 
كما بديل المؤمنين على الكافرين . كم كان يكون لأصحاب البى صلى الله 
عليه وسلم مع عدومم ٠‏ لكن العاقبة للمتقين ؛ فإن الله يقول : 


م 


( إِتَالَتَصْررْسْلوَارءَامَنوان حيرو 


سرع سس ل بر صرح 22 2 سس ار 
لما 2 ( 


ووم يقوما لاشهدد 


وإذا كان فى المسلمين ضعف. وكان عدوم مستظهراً عليهم كان ذلك 
بسبب ذنومهم وخطايام ؛ إما لتفريطهم فى أداء الواجبات باطناً وظاهرا : 
وإما لعدوانهم بتعدي الحدود باطناً وظاهراً . قال الله تعالى : ( إن 


لبن َوَلوَأْمِنَكُ يَوْمَالْتَقَلَلْسَعَا ِنَم سْكَرَلَهِ ماعَط بَعْومَا كبوأ ) 


1 له ع ور رخ 2 6 س عر 0 ار رعة 


م 9 20-2 ف 0# نر ل 0 
وقال تعالى : ( أوَلْمَاأْصَديًْ مُصِيبَة عَدَأَصِبَمم مََليهَا لمأن هذا َلهْوَمِنٌ 
0 . 000 أ د و م 
عَندِاَفْيكحٌ ) وقال تعالى : ( وَلِمَنصرَك الهم نينصْرْو اك أله لقَوتٌ 
عَزِيرٌ * الدِسَإِن يتنه فلار ضٍأفَاموالصَلوة وانوا لكر وأَمَرُوأ 


ذه سر سر بو © سر ره ا اسيل ال صر عو 
٠.‏ - 


الْمَعروفٍ وَنَهَواعنٍالمسكر ويلوعدقبة الامور ) . 


م531 


وسل 


عن النساء اللا بي يتعممن بالعاتم الكبار . لا يرين النة ٠‏ ولا 
بشممن رائحتها . وقد روى فى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 


وسا : « من قال : لا إله إلا الله دخل النة » . 
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فأءاب : قد ثنت : فى صحبح مسلم وغيره عن أي هريرة أن 
النبى صلى الله عليه وسلٍ قال: « صنفان من أهل اللار من أمتى لم 
أرها قت : تدا كاشاك هار بلقا هائلاك مدلا عل رؤوسية كل 
أسئمة البغت . لا يدخلن النة ٠‏ ولا يجدن ربحها . ورحال معهم سياط 
مثل أذناب البقر ٠‏ يضربون بها عباد الله » ومن زعم أن هذا الحديث 
لبس بصحيح بما فبه من الوعيد الشديد . فإنه اهل ضال عن الشرع 
[ يستحق العقوبة التى ] تردعه ٠‏ وأمثاله من الجبال الذين يعترضون على 
الأاديث الصحيحة عن رسول اله صلى الله عليه وسل . 


والأناذيف الصححة فى « الوعيد > اللكيرة معتل قولف هر فقتل 
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نفساً معاهدة بغير حقها لم جد رائحة الإنة . ورحها بوجد من مسيرة 
أربعين خريفاً » ومثل قوله الذي فى الصحيم : «لا يدخل الخنة من في 
قله ذرة من كبر . قبل : يارسول الله ! الرجل يكون ثوبه حسناً . 
ونعله حسناً . أن اككير ذاك ؟فقال : لا . الكبر بطر الحق . ومط 
اللاى » . و« بطر الحق » جحده . و ه عمط الناس » احتقارع ٠‏ 
وازدراؤم . ومثل قوله في الحديث الصحمم : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة . ولا ركهم » ولهم عذاب أليم : شيخ زان ٠‏ وملك كذاب . 
وفقير مختال » . 


وفى القرآن من آيات الوعيد ماشاء الله » كقوله : ( إِنَالَذيَ 
سه انر لمق اذم كناو لق لوحو اذا سك زر تهنا 
وكا فى قوله: ) أت حتاو تولك متك لكان 


ود 


ع سمه 0000 ا تيه 
عَن راض 006 تمر أشي إِنا اهكان بكم رَحِيمّا # ومن يفعل 


أ ع 8- 


دَلِكَ عدّوانا وَظُلْمًا 0 وان للك عِلَ أله كسِيرًا ( وقوله 


امه جلا هه 


سر 


2. 5 و. 0 م و يخ ساسا 00 را‎ ٠ 

ف 0 ١:‏ يَبْلحُدُودَابَه وَصسَِيُطِعاسَمَوَرَسُولَهُ يُنْخِْلَهُ 
ري مح سر وو هلا . 1-1 7 

جَنَّتٍ تجَرى من تَحَيَها الأتْهدرٌ حَدِربت فيها وَدَلِكَ الْعورْ 


0 و 20 24 مر لسابو لوس 2 .ء 9 
الْمَظِيِمْ * وَمَر1 يع ص الله وَرَسُولَه و يبد حدودم«دجِلْة مَارًا ددا 
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/ا12 


وهذا: امن مق ليون النامان 321 اوقد :ف الكتات 
والبيئة الأعسل الكار رعو .:«ولكن الوضية الموجوة:ى الكتات 
والسئة قد بين الله فى كتايه وسئة رسوله ‏ على الله عليه وسلم ‏ 
آله لا بلنفق الاقف قزلة : “ مُلْيبَاد ىَآلَدنَأترَاعَ نميه ْلانقَسظوأمن 
يَحَةأَهإِنََهيَحْف اذوب بِيعًا ) أي لمن تاب . وقال فى 
الآبة الأخرى : ( إنَّآمَه اينم أمظ يمِوَينوْمائون كلك لمويقة ) 
فهذا فى حق من لميتب. فالصرك لا يغفر .وما دون السرك إن شاء 
الله غفره . وإن شاء عاقب عليه . 


وفى الصحبحين عن النى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : « مايصب 
الزمن من نصب ولا وصب »ء ولا م ولا غم ٠‏ ولا حزن ولا أذى . 
حتى الشوكة بشا كبا . إلاكفر الله مها من خطاياء» ولهذا لا تزل قوله : 
( مَنَيَمَمَلْسْوَءَامجرَبهِ ) قال أبو بكر : يا رسول الله ! قد حاءت 
قاصمة الظهر ٠‏ وأينا لم يعمل سوءاً ؟ فقال: « ياأبا بكر ! ألست تنصب؟ 
ألست محزن ؟ ألست تصسك اللأوى ؟ فذلك مما يجزون به » فالمصائب 
فى الدنيا يكفر الله مها من خطايا المؤمن مابه يكفر . وكذلك الحسنات 
التي يفعلها . قال الله تعمالى : ( إِنَالَسَكْتَيْدْهِبنَآَلئَيَكَاتِ ) وقال 
البى صلى الله عليه وس : « الصلوات الس . والجعة إلىالجمة ٠‏ ورمضان إلى 
رمضان ء كفارات لا بيهن إذا اجتننت الكبار » فالله تمالى لا بظم 
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عنده م ك6 كال 4 فم سل وف اندرو حيرا قر #6 ومن 


2000 


يَعَْمَلْمِتَمَال دروشرايره ). 


فالوعيد ينتقي عنه : إما بتوبة.وإما بحسنات يفعلها تكاى سئّاته. 
وإما بعصائب بكفر الله بها خطاياه . وإما بغير ذلك وكا أ نأحاديث الوعيد نقد 
وكذلك أحاديث الوعد . فقد بقول : لا إله إلا الله . و جحد وجوب الصلاة . 
والزكاة » فهذا كافر يجب قتله . وقد يكون من أهل الكار 
المستوجبين للشار . 


وهذه « مسألة الوعد ٠‏ والوعيد » من أكبر مسائل لعل . وقد 
بسطناها فى مواضع ؛ ولكن كتبنا هنا ما نسع الورقة . 
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وسل 


عن الذنوب الكباررٌ المذكورة في القرآن . والحديث . هل لما 
حد تعرف به ؟ وهل قول من قال : إنها سبع . أو سبعة عشر ٠‏ 
صحيح ؟ أو قول من قال : إنها ما اتفقت فيها الشسرائع ‏ أعنى على 
حرعها ؟ ‏ أو إنهاما تسد باب المعرفة الله ؟ أو إنها ما تذهب الأموال 
والأبدان ؟ أو إنها إما سمت كبا بالنسبة والإضافة إلى مادونها ؟ 
أو إنها لانعم أصلاً » وأمهمت كليلة القدر ؟ أو ما يحى بعضهم أنها 
إل البعن: أفيت» أو كل يام اله مهفيو كيرة .أو ماري 
عليها حد . أو ما توعد عليها بإلنار ؟ 

فأماب : المد لله رب العالمين . أمثل الأقوال في هذه المسألة 
القول الأثور عن ابن عباس . وذكره أبو عبيد » وأحمد بن حنبل . 
وغيرها وهو : أن الصغيرة مادون الحدين : حد الدنياء وحد الآخرة. 
وهو معنى قول من قال : مالس فيها حد في الدنيا . وهو معنى فول 
القائل : كل دنب ختم باعنة ٠‏ أو غضب ٠»‏ أو نارء فهو من الكبارر . 

ومعنى قول القائل : ولس فيها حد فى الدنيا ٠‏ ولا وعيد فى 


0 


الآخرة ٠‏ أي « وغبد خاص » كاوعيد بالنار ء والغضب ٠‏ واللعنة 
وذلك لأن الوعيد الخاص في الآخرة . كالعقوبة الخاصة فى الدنيا. 
فك أنه يفرق فى العقوبات المسروعة للناس بين العقويات القدرة بالقطع . 
والقتل » وجلد مائة ٠‏ أو كمانين » وبين العقوبات التى لست عقدرة : 
وهي « التعزير » فكذلك يفرق في العقوبات التى يعزر الله مها العباد 
كد ف تور عزن العاد ها بين العقوبات المقدرة : كالغضب ء 
واللعنة . والنار . وبين العقورات المطلقة . 


وهذا « الضابط » بسلٍِ من القوادح الواردة على غيره ؛ فإنه 
فخل كل ماتلك :فى اللضن :أنه كيز : 6الفيزك :و القدل تنو الوا 
والسحر . وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات . وغير ذلك من الكمار 
الخ فيا مقرياك قدو تسروف تعدو الفا( رفن الوجفي وا تفال 
- ٠وأ‏ كل الرباء وعقوق الوالدين ٠‏ واليمين الغموس . وشهادة 
الزور ؛ فإن هذه الذبوب وأمثالها فها وعند خاص . م قال فى الفرار 
من الزحف : ( وَمَنَءوَلْهْبوميِنِ دْبْرَم إِلَامتَحَرًْا قال أوْمُسَحَيراإلفِعَةٍ 
فَقَدْبَاء تيفو امه اود عون وش لمر ( 
وقال : ( إِنَالدنَيَأَسكَلُونَ أمَوَلَالْسسَهَ طلم إِسَمَاياً لوف بطُونهم 5 0 
وَسَيَِصْلوْ رك َسَهِيراً ) ٠.‏ وقال  :‏ ( ا ام 


2 ممء وو عر سودي و م سم شعره عو 0 1 5 


ره 3 7 اس جح سا صخرم مده و« 2 6 . مم هس امسن 0-0 
سَوءالدَارٍ ) وقال : ( هَهَرْعَسَيْسْ من ليم أن 'فْسِدوا فِالأرضٍ وَتَفَطِعوا 
2 200 2 ع ساس 2 مغك مرو رةس الم . 
أيَحَامَكُع * أؤْليِكَالدِنَ ماله َاصمَعْرَواَعَمَىأَبِصَدرَهمَ ) . 

- 1 5 مه مه مدمءير دامع وي ركورسه ء يسوج 2 نوي 0 
وقال تعال : ( إِنْ دن مَمَْونَ بِعَهَ لهسم تَمَنَادِبلَا أوْلَِلكَلَا حَلقَ 

موودد ل لكبو 0 5 2 


لهف الاجر وَلَايكَلْمَهَم الله ولاينظ رِإِلئهِم يوم الْقِيكمةَ وَلَابرَكيهِمَ وله 
عدا الف اد 


وكذلك كل ذنب توعد صاحه بأنه لايدخل الخنة . ولا يشم 
رائحة النة » وقيل فيه : من فعله فليس مناء وأن صاحبه ألم . 
فهذه كلها هن الكبارٌ . كقوله صلى الله عليه وسلٍ : « لايدخل النة 
قاطع » وقوله : « لا يدخل النة من فى قله مثقال ذرة مسن كبر » 
وقوله : « من غشنا فليس منا » . وقوله : « من ل علينا السلاح 
فلس منا » . وقوله : « لا يزني الزانى حين يزني » وهو مؤمن ٠‏ ولا 
بسرق السارق حين بسرق وهو مؤمن ٠‏ ولا يثمرب ار حين يشمرمها 
وهو مؤمن . ولا يننهب مببة ذات شرف برقع الناس إليه فيا أبصارع 
حين يلتهها وهو مؤمن » . 

وذلك لأن نقى الإعان . وكونه ليس من الؤمنين . ليس المراد به 
ما يقوله الرجئة : إنه ليس من خبارنا ؛ فإنه لو ترك ذلك لم يازم أن 
بكون من خبارم ٠‏ وليس لمراد به ما بقوله الحوارج : إنه صار كافراً . 


ولا ما يقوله العتزلة : من أنه لم ببق معه من الإيمان شيء . بل هو 
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مستحق للخاود فى النار لا يحرج مها . فبذه كلها أقوال باطاة . قد 
بسطنا الكلام عليها فى غير هذا الموضع 


ولكن المؤمن المطلق فى باب الوعد والوعيد . وهو المستحق لدخول 
النة بلا عقاب . هو المؤدي للفرائض . الحتتب الخحارم ٠‏ وهؤلاء مم 
للؤمنون عند الإطلاق ٠‏ ن فعل هذه الكبارٌ لم يكن من هؤلاء المؤمنين 
إذ هو متعرض للعقوبة على تلك الكبيرة . وهذا معنى قول من قال : 
أراد به نني حقيقة الإعان . أو نفي كال الإعان » فإنهم لم يريدوا ني 
الكل المستحب . فإن ترك الكل المستحب لا بوجب الذم والوعيد . 
والفقهاء يقولون : الفسل بنقسم إلى : كامل . ومجزئ . ثم من عدل 
عن الفسل الكامل إلى الجزئ لم يكن مذموماً . 


فن أراد بقوله «نفي كال الإعان » أنه نني الكل المستحب» 
فقد غلط . وهو بشبه قول الرجئة . ولكن يقتضي نني الكل 
الواجب . وهذا مطرد فى سار ما نفاء الله ورسوله : مثل قوله : 
( إِسَمَاالْمؤْمب ب الذبنَإدَا دك ولت فلومب وَإِدَا مت علي َإينهرَادعمُم 
إيكذا بجح إل قولة يت َوْليِكَ هْمْالْمُؤْمسُونَحقًا 
ول "اديت" الأتوى 1 ا <لة” | نان زرالا آمالة دعاولا فرق 


ان لا عبد له » ومثل قوله صلى الله عليه وسلٍ : « لا صلاة إلا بأم 
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القرآن » وأمثال ذلك . فإنه لا ينفى مسمى الاسم إلا لاتتفاء بعض 
ما جب فى ذلك ؛ لا لاتتفاه بعض مستحانه . فيفيد هذا الكلام أن 
من فعل ذلك فقد ترك الواجب الذي لا يتم الإعان الواجب إلا به ٠‏ 
وإن كان معه بعض الإعان ٠‏ فإن الإيمان يعض ويتفاضل . م قال 
صل الله عليه وسل : « مخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة 


من إعان » . 


و ( المقصود هنا ) أن نى الإعان والنة ٠‏ أو كونه من المؤمنين. 
لا بكون إلا عن كبيرة . أما الصغارٌ فلا تننى هذا الاسم والح عن 
صاحها مجردها . فيعرف أن هذا الى لاايكون لترك مستحب .ء ولا 
لفعل معيزة :“دل لفعل. كيزة :. 


وإما قنا : إن هذ الضابط أولى من سار تلك الضوابط 
لد كووة لوجوه . 


( أحدها ) : أنه الأور عن السلف . مخلاف تلك الضوابط ؛ 
فإنها لا تعرف عن أحد من الصحابة والتابعين والأئة ٠‏ وإنما قالها بعض 
من تكلم فى شىء من الكلام . أو التصوف بغير دليل قر ..وأها 
من قال من ااسلف : إنها إلى السبعين أقرب منها إلى السبع ‏ فهذا 
لا مخالف ما ذكرناه . وستتكلم عليها إن قا الدواحدا ادا 
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( الثاني ) أن الله قال : ( نجس كبَارَمالْمِوْدَعَنَه نَكَفْرَ 
ديعاي وَمدحِنَكُم تدحا كرِِمًا) فقد وعد متب الكبائر 
بتكفير السئات . واستحقاق الوعد الكريم . وكل من وقيل نتن 
الله أى الملئة: + اد ان أو عريان جنة » أو ما بقنضى ذلك ؛ فإنه خارج 
عن هذا الوعد . فلا يكون من ممتنى الكبائر . وكذلك 5 
أن بقام عليه الحد . لم تكن سئانه مكفرة عنه باجتئاب الكمائر . إذ 
لو كان كذلك لم يكن له ذنب يستحق أن يعاقب عليه . والستحق أن 
يقام عليه الحد له ذنب يستحق العقوبة عليه . 


( الثالك ) أن هذا الضابط مرجعه إلى ماذ كره الله ورسوله في 
الذنوب ؛ فبو حد يلتق من خطاب الشارع ٠‏ وما سوى ذلك ليس 
متلق من كلام الله ورسوله ؛ بل هو قول رأي القائل وذوقه من غير 
دليل شرعي ٠‏ والرأي والذوق بدون دليل شرعي لا بجوز . 


( الرابع ) أن هذا الضابط كن الفرق به بين الكبائر والصغائر . 
وأما تلك الأمور فلا مكن الفرق مها بين الكبائر والصغائر ؛ لأن تلك 
الصفات لا دليل علييا . لأن الفرق بين ما اتفقت فيه الصسرائع 
واختلفت لا بعلم إن لم كن وجود عالم بتلك السرائع على وجبها . وهذا 
غير معلوم لنا 
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وكذلك « ما يسد باب المعرفة » هو من الأمور النسية والإضافية . 
فقد يسد باب المعرفة عن زيد مالا بسد عن مرو . وليس لذلك 


حد محدود . 


( الخامس ) أن تلك الأقوال فاسدة . فقول من قال : إنها 
ما اتفقت الشرائع على حرعه ٠‏ دون ما اختلفت فيه . بوجب أن تكون 
الحنة من مال اليتِيم ء ومن السرقة . والخيانة » والكذبة الواحدة . 
وبعض الإساءات الخفية . وحو ذلك كبيرة . وأن يكون الفرار من 
الزحف ليس من الكائر ؛ إذ الهاد لم يجب فى كل شريعة ٠‏ وكذلك 
يقنضي أن يكون التروج بالحرمات بالرضاعة والصهر وغيرها لبس من 
الكبائر ؛ لأنه مما لم تنفق عليه العرائع . وكذلك إمساك الرأة بعد 
الطلاق الثلاث , ووطؤها بعد ذلك . مع اعتقاد التحريم . 

وكذل كين قال2 إنبانها تسهانات الزرفة أو ذهينات: افون 
والأفوال نوسي أن يكرن القلل قن النفته والسانة يوه م وان 
يكون عقوق الوالدين ٠‏ وقطيعة الرحم ٠‏ وشرب الخر ٠‏ وأكل الميتة . 
وحم الخنزير ٠‏ وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات . ونحو ذلك لس 
من الحكائر . 

ومن قال : إنها ميت كبائر بالنسبة إلى مادونها . وأن ماعصى الله 
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به فهو كبيرة . فإنه يوجب أن لاتكون الذنوب في نفسها تنقسم إلى 
كار وصعائ > وعتية| نلف القرا ن نوا الله .قال اه 
جَيتِ َك رالإنْوَالتوِسَِلَاكسُ )2 وقال  :‏ (وَالدبحيبوتك5ٍ 
200006 ) وقال : ( بد ت اطبا 
مَالْتمَونَعَنْهُ نُكيْرَ عَنَكُمَسَيَتَايَكُجْ ) وقال : ( مَالِمَدَااْلْحِيبٍ 
لَاعَادِرْصَيِرةوَارةإِلَآأَحْصَها ) وقال : ب كرك ( 
والأحاديث كثيرة فى الذنوب الكائر 


أنه لا يعامها . 

ومن قال : إنه ما توعد عليه بالنار ٠‏ قد يقال : إن فيه تقصيراً 
إذ الوعيد قد يكون بالنار . وقد بكون بغيرها . وقد يقال : إن كل 
وعبد فلا بد أن يستازم الوعيد بالنار 

وأما من قال : إنهاكل ذنب فيه وعيد . فهذا يندرج فيا ذكره 
السلف ؛ فإن كل ذنب فيه حد فى الدنيا ففيه وعيد من غير عكس . 
فإن الزنا . والسرقة . وشرب الخر ٠‏ وقذف الحصنات . ونحو ذلك 
فها وعيد . كن قال : إن الكبيرة مافيها وعيد . والله أعر . 
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سل رضى ال عذ 


عن شرب الخر . وفعل الفاحشة . أها أعظم إمأ عند الله ؟ 
ا م ها مستويان ؟ وما هي الكبائر التى قال عن وجل فيا :(إ 
رو نبوأ حكبابر مَا هون عنه نُكْفْرَ رَ عَدَكُعسَيِعَانَكج وَندضِلْصكُم مُدَ ل 


00 هى هذه الكائر . وماهى السيئات ؟ 
فأراب : رضى الله عنه؛ الجد لله . 


«الكائر »هي مافها حدفى الدنيا. أو فى الآخرة : كلزنا ٠‏ 
والسرقة . والقذف التى فيها حدودفي الدنيا . وكلذنوب التى فيها حدود 
فى الآخرة . وهو الوعيد الخاص . مثل الذنب الذي فيه غضب الله . 
ولعنته » أو جهنم ؛ ومنع النة ٠‏ كالسحر . واليمين الفموس ٠‏ والفرار 

من الزحف . وعقوق الوالدين ٠‏ وشهادة الزور ٠‏ وشرب الخ ٠‏ ونحو 
ذلك . هكذا روي عن ابن عباس ٠‏ وسفيان بن عينة » وأمد بن 


حنيل 5 وغيرم من العاماء . قال 0 1 إن جتنا حكبابر مَانْهِوْنَ 
نه تكئْز عد صي انك وَهْدِنْصكممد اكريما ) وقال تعالى : 
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( يدك لان لويس لاه دم وعٌالْمَفْفرّة ) . 

وقال تعالى : ( وَالْدِبَجَينِودَكب لام وموس وَإِدَامًا عضب وه ميَغْفرُونَ ) 
وقال تعالى ( وَبَعُولُونَيوَيَكَامَالِهدَا لصحيب لايعادرصعيرة ولا مره إل 
ا تر . + أن 35 98 ' عد عل . سس د 


ا 


و ( أكبر الكبائر ) الإشراك لله . ثم قتل النفس . ثم الزنا . 
كا قال تعالى (١  :‏ وَالْنَ اينع مم آله ءَاحَرَوََابقونَالنَفْسَ 


َه 


آ آ 2 
ا 


ل حَنََأَهلَالْحوَلايرويت ) الآية . والزنا أعظم من 
شرب الخر ٠‏ إذا استويا فى القدر . مثل من يزتى مرة . ويشسرب ار 
مرة . فأما إذا قدر أن رجلا زا مرة » وآخر مدمن على شرب 
الجر . فبذا قد يكون أعظم مود داكت عا نأنة لو اين وتات كان 
خواعة الصسر. كل شوت الخ وكذلك شقارب ال إذاردعا غيرة 
فكون عليه إثم شربه وعليه قسط من إل الذين دعام إلى الشمرب. 
وكذلك إذا افترن الععرب ماع المزامير ٠‏ والغمرب على بعض الصور 
الحرمة » وحو ذلك فبذا مما يتغلظ قنه الغمرب . 


والذنب يتغلظ بتكراره ٠‏ وبالإصرار عليه . وبما يقترن به من سيثئات 
أخن. وكداك لو :قدرنا أن الواق: توت وهو .حاتع مق الله وجل قن 
عذابه ٠‏ والشارب يغرب لاهياً غافلا لا براقب الله . كان ذننه أعظم 


كن هذا الوجه 5 وقد يثرن بالذنوب ما حففها 3 وقد يقترن ها 
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ما يغاظها . ما أن الحسنات قد يقترن مها ما يعظمها . وقد يقترن بها 
ما يصغرها . فك أن الحسنات أجناس متفاضلة ٠‏ وقد يكون المفضول 
فى كثير من المواضع أفضل مما جنسه فاضل . فكذلك السيئات . 

فالصلاة أفضل من القراءة ٠‏ والقراءة أفضل من الذكر ٠‏ والذكر 
أفضل من الدعاء ؛ مع أن القراءة والذكر والدعاء بعد الفجر وبعد 
العصر أفضل من نحري صلاة التطوع فى ذلك . وكذلك التسيم في 
الركوع والبيدود: أفضل من قراءة القران فيه. وقد يكون بعض 
الناس اتتفاعه بالذكر والدعاء أعظم من انتفاعه بالقراءة . فيبحكون 
أفضل فى حقه . فبهكذا السيئات . وإن كان القتل أعظم ع لزنا 
والزنا أعظم من الشرب . فقد يقترن بالغمرب من الغلظات ما يصير 
به أغلظ من بعض ضرر الزنا . 

وإذا غرف أن قات والنركات نامل الأعتاتن ارك 
وتفاهل بأجوال» أخرى: تعض _لما #تقين: أن هذا قد يكون أعظم 
من هذا . وهذا أعظم من هذا . والعمد قد يأني بالحسئة بنية وصدق 
وإخلاص تكون أعظم من أضعافها . ما فى حديث صاحب البطاقة 
الذي رجحت بطاقته التى فنها : « لا إله إلا الله» بالسجلات التى فيا 
ذنوبه . وما فى حديث الغى التى سقت كلا عوقهاء فغفر الله لما . 
وكذلك في السيئات . والله أعر . 

كته ابن تيمية 


3 


سئل السسئْ رصم اليم 


عن رجل مدمن على الحرمات ٠‏ وهو مواظب على الصلوات الخمس . 
ولصلٍ على حمد مائة مرة كل يوم . ويقول : سحان الله . والجد للهء 
ولا إله إلا الله كل يوم مائة مرة. فهل يكفر ذلك بالصلاة 
والاقنار ؟ 


قأماك: قال الله هال +( كتن تتثل متكا ل دروت اصدة أ 
00 


وَمَنِيَعَمَلْمِنْفََالََرَوْسَرَايَرَهٌ ) فن كان مؤمناً وعمل عملاً صاطاً لوجه 
لله تعالى . ذان الله لا بظلمه . بل ينسه عليه . 


وآما ما يفعله من الحرم السير فستحق عليه العقوبة ٠‏ ويرجى له 
من الله التوبة . م قال الله تعالى : ١‏ وا حرو أعرفوأِدنووَ حَلَطُو عملا 
صَْلِحَاوَءَاخَرَسَعاحسى هيوب مَل ) وإن مات ول يتب فهذا 
أعره إن الله:.. هق أعر عقدار حسناته وسيئانه . لا بشهد له جنة ولا نار 
حلاف الخوارج والعتزلة فإنهم يقولون : إنه من فعل كبيرة أحبطت جميع 
وأهل السنة والجاعة لايقولون هذا الإحماط . بل أهل الكارر 

معهم حسنات وسيئات ٠‏ وأمرم إلى الله تعالى . 
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- 
314 و م 


وقوله تعالى : ( إِنَمَاتَصبَلْامَهُمنَلْمئَتِينَ ) أي من اتقاه فى ذلك 
لعل أن كون عملا ضالطاً الما لوضيه الله تمان .وان كون موافقا 
لليف 5 قال تان 14 وكا جا ماري العمل عمل را لاج لتميادة 
00 وكان عمر بن الخطاب يقول فى دعائه : اللهم 
اجعل عملي كله صالاً واجعله لوجبك خالصاً ‏ ولا مجعل لأحد فيه شيئا . 
وأهل الوعيد [ يقولون] لا بتقبل العمل إلا من اتقاه بترك جميع الكبار . 
وهذا خلاف ما حاء به الكتاب والسئة فى « قصة مار » الذي كان شرب 
الجر . وقال الى صلى الله عليه وسلمٍ انه نب دوزمو لوكا 
فى أحاديث الشفاعة . وإخراج أهل الكبائر من النار . حتى مخرج مها 
من كان فى قله مثقال ذرة من إعان . فقد قال الله تعالى : ( مَمِنْهَمظَالْم 
لَفْسِهء ومنهم مقتصد ومِنهج ساق بِالْحَرتٍبإِدْنايَهِ ) الآية . 

ومع هذا فقد ص عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال :”لا يزتى 
الزانى حين يزنى وهو مؤمن ٠‏ ولا بسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن' 
ولا شرب لخر حين نشسرمها وهو مؤمن » . وقال :« من شرب ار فى 
الدننا ولم ينب منها حرمبا في الآخرة » وقال : »2 لعن الله اجر ٠‏ وعاصرها . 
ومعتصرها . وبائعها ٠‏ ومشترءهاء وحاملها , والحمولة إليه. وشاربها؛ وساقهها 


واككل كاي 
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وقال أيضا سس الي سمدم رصم الام 


صطل 


وكل من ناب من 0 ذنب كان فإن الله دوب عليه ٠‏ م قال تعالى : 


2 َلَنِينَ 7 6 2 2210102 د ا 
ا ا 1 يخ 1ت ره ال > 4 امس 
ل * 000 0 7 
لا ل * 2 1 اده 7-7 واس شء 
ب ثم تتصرّوت * وانيعوااحسنماأنزل ِل من زبيحكم منْفبِلٍ 


يحم الْعَداب بَنْمَةوَأسْر تُرْلَاتَتَمرويت ) ٠‏ فقد أخير الله فى 
هذه الآية أنه يغفر الذنوب: أن تاب . 
وقد قال فى الأفرق :+ - (٠‏ دَق يتمد رك بود وتنا نورت 
دَلِكَلِمَنَممَآة ) وهذا فى حق من لم يتب » فالصرك لا يغفره 
لله ء وما دون الشرك أمرء إلى الله ٠‏ إن شاء عاقب عله » وإن شاء 
عفا عنه . 


ومن الصرك أن بدعو السد غير الله . كن سستغث فى الخاوف 


ندا 


والأخراض والفاقات الأمرات: والغائئين . فيقول : ياسدي الشيخ فلان ! 
لشيخ ميت أو غائب ٠‏ فيستغيث به. ويستوصه ٠‏ ويطلب منه ما 
يطلب من الله من النصر والعافة ؛ فيان هذا من الصرك الذى حرمه 
ان ا ووسزلة ع نثفاق ادن , 


وهؤلاء المشركون قد بتمثل لأحدم صورة الشيخ الذي استغاث 
به . فيظن أنه العيخ . أو ملك حاء على صورته . وإءما هو شيطان 
تثل له ليضله ويغوبه لا دما غير الله هك كان نصيب المشركين 
الذين بصدون الأصنام مخاطهم الشياطين . وتتراءى لهم , ومخبرم 
ببعض الأمور الغائئة » وإن كان فيا تخبرو نبه من الكذب مايبين 
أنهم شياطين . قال نعالى  :‏ ( هَلْأْيتكْعَلَ تلن * تملع 
انبر ) وهؤلاء كثيرون فى المشركين : من الهند . 
والترك ٠‏ والبشة . وفى المنشبهين مهم من الضلال المنتسبين إلى الإسلام . 
كأهل الإشارات الذين يظبرون إشارات الدم ٠‏ والزعفران. واللاذن. 
ويدعون أنهم يغيرون التراب ١‏ أو غيره . فبجعلونه كذلك ٠‏ ومهم من 
بدخل النار ٠‏ وبأ كل الحيات . ومُهم من يصرخ فى بعض الناس 
فيمرض ٠‏ أو يموت . 


وهذه الأحوال تعرض لمم عند فعل ما يأ به الشيطان . مثل 
السراع البدعي ٠‏ سماع المكاء . والتصدية . وغغير ذلك ؛ فإن الذن 
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يتخذون ذلك قربة ودينا تتحرك به قلومهم . ويحصل لهم عنده من 
الوجل والصياح ماتنزل ممه الشياطين . ما يدخل الشيطان فى بدن 
الصروع ؛ ولهدا يزبد أحدم كازباد المصروع . ويصيم حكصياحه . 
وذلك صياح الشياطين على ألسنتهم ؛ ولهذا لايدري أحد ماجرى منه. 
حتى يفيق ٠‏ ويتكلم الشيطان على لسان أحدم بكلام لا يعرفه الإنسان؛ 
ويدخل أحدم النار » وقد لسه اللسطان و يحصل ذلك لقوم هق اللضاري 
بالغرب . وغيرم . تلسهم الشياطين . فبحصل لحم مثل ذلك . 


فهؤلاء المتدعون الخالفون للكتاب والسنة أحوالههم ليست من 
كرامات الصالمين ؛ فإن كرامات الصالحين إنا تكون لأولياء الله المتقين ؛ 
الذين قال الله فهم : (أَلآَإب أْولآ أله لاحَوْ ف عَليْهِمْوَلَاهُم َرَت # 
لوكو )وم الذن يتقربون إلى الله بالفرائض التى 
فرضها عليهم ٠‏ ثم بالتوافل التى ندسهم إليها . ما روى البخاري فى صحيحه 

عن أبي هريرة ل متسل لطاسرا وضعل قلغل ان 
عادى لي ولا فقد بارزني بالمحاربة ٠‏ وما تقرب إلى عبدي مثل ما افترضت 
عليه ء ولا يزال عدي بتقرب إلي بالتوافل حتى أحبه ٠‏ فإذا 
أحته كنت سمه الذي يسمع به . ولصره الذي لبصر يه. ويده 
التي بطش بها . ورجله التى عي مها ؛ فى يسمع . وبى يبصر . ولى 
ببطش ٠‏ وبي عشي ١‏ ولثن سأي لأعطينه ؛ ولثن استعاذتي لأعيذنه. 
وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي اللؤمن 
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كه الوت وأ كه :ساءتة لايد له منه » . 


ولهذا قال أهل العم والدين ‏ كأبي يزيد البسطاعي وغيره : 
لو رأيتم الرجل بطير فى الهواء . أو يعثى على الاء فلا تغتروا به حتى 
تنظروا وقوفه عند الأمس والهي . وقال الشافعي : لو رأيم صاحب 


فأولياء الله المتقون م المتبعون لكتاب الله ٠‏ وسنة رسوله . كا قال 

تعالى : ( هُلْإن كسمو لَه اعون بحب اله ينولك دوي ) 
وطريقهم طريق أنداء اله المرسلين ٠‏ وأولياء الله التقين , 

وحزب الله المفلحين . 

وأما أحل العيرك والبدع والفجور فأحوالهم مسن جلس أحوال 
«استاحة : الكذات. :8 الأسوة الى ++ لذبن ادعيا السوة فى 
آخر أيام اللى صلى الله عليه وسلم . وكان لكل منها شياطين 
2 ونعسة . 

وكان « العنسي » قد استولى على أرض البمن فى حياة النى صلى 
الله عليه وسل . ثم قتله الله على أيدي عاده المؤمنين . وكان قد 
طلب من أي مسلِ الخولانى أن يتابعه فامتنع . فألقاه في النار لجعلا الله 


اا 


عليه برداً وسلاماً ٠‏ م جرى لإراهيم الخليل صلوات الله عليه ٠‏ وذلك 
مع صلاته وذكره ودعائه لله مع سكينة ووقار . وهؤلاء أصحاب الأحوال 
اللشيطانية . لا تصير النار عليهم برداً وسلاماً . بل قد يطفونها كا 
يطفيها اللاس ٠‏ وذلك فى حال اختلاط عقولهم . وهيج شياطنهم . 
وارتفاع أصوانهم . هذا إن كان لأحدم حال شيطانى . 


وإلا فكثير منهم لا بحصل له ذلك ؛ بل يدخل في نوع من المكر 
والمحال فيتخذ حجر الطلق . أو دهن الضفادع . وأنواعاً من الأدوية . 
5 عون مق خلين :ها مكمه المتصدون + اعفاد ا 
فى يد أحدم ٠‏ فإمهم توعان : خاصتهم أهل حال شيطاق ٠‏ وعأ متهم أهل 
محال مبتانى . 


وهؤلاء لا يعطى أحدم من الزكاة حتى يتوب ٠‏ ويلتزم ما بعث الله 
به مدأ صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسئة » ويكون مع ذلك 
من مستحقي الزكاة المذ كورين فى قوله تعالى : ( إِنَمَاأصَكَقَتٌ إِلْمْقَرَهِ 
وَالْمَسكين وَالْعنِمإِنَعَليَاوَالْموَلْفةوييُمْ وف ارا وَالَْدرِمِينَوَفِ م لاه 
نسيل ) ٠‏ 


الا ا و الأصناف اا ا 


يذ 


الذين لبسوا من الأصناف الثانية ؛ فإن هؤلاء لا يجوز أن يعطوا من 
الزكاة بإجماع امسلمين . وهؤلاء إذا قالوا للإنسان : تعطينا وإلا فإنى 
أنلك في نفسك . فإنه قد نعينهم شياطين على إضرار بعض الناس بقضاء 
اك وقدر م لمكن هذا بكرن ان اهو حارج .عن الترينة تمد صل اله 
عليه وسل . مثل أهل الفجور والبدع الذين لا يصلون الصلوات امس . 
ولا حرمون ماحرم الله ورسوله . فبؤلاء قد تسلط عليهم بعض هؤلاء 
بذيومهم وخطايام . 


وأما الذين يفعلون ما أعى الله به ورسوله من الصلوات امس . 
وغيرها . ويخلصون ديهم لله . فلا يدعون إلا الله » ولا يعبدون غيره 
ولا ينذرون إلا لله » وبحرمون ماحرم الله ورسوله ؛ فبؤلاء جند الله 
الغاليون » وحزب الله المفلحون . فإنه يؤيدمم وينصرم . وهؤلاء بزمون 
شياطين أوائك الضالين . فلا يستطيعون مع شهود هؤلاء . واستغاتهم 
الله . أن يفعلوا شيئاً من تلك الأحوال الشيطانية . بل مهرب مهم 
تلك الشاطين . وهؤلاء معترفون بذلك . يقولون : أحوالنا ما تنفذ 
قدام أهل الكتاب والسنة . وإنا تنفذ قدام من لا يكون كذلك من 
الأعراب والترك والعامة وغيرمم . 


فبؤلاء من أهل الضلال والغي الذين يجب نميهم ٠‏ واستتابتهم . 
وسيم من طاعة الشيطان والصسرك ٠‏ والبدع . والفجور . وأمرم بما 


ل 


أمر الله به ورسوله . واتباع الكتاب والسئة . 


ولا يجوز للمؤمن أن لمحافهم فإ الله تعالى بقول فى كتابه : 


( الَدبنَفَالَ همالا سَإِنَلنَاس هَدَ جَمَعوا لك فََحْسَوَهم فرَاد هم إِيمَنَاوََالوأحَسَيْنًا 


ف 


ل 2“ 00 عدم م مده 2 20 مزه واوو له درا جح سه 
لَهويْعَمَ الوحكيل * فانفابوابتِعَمةمِنَ اللووفضل لَمْ يمسسهم سوء وأتّبعوا رصوان 
مقرم 22 عن # ا و ل ا 578 0-9 0-8 2020 1 سه غير 
ألنَّهِوَأَشَهُ دو فَضْلعَظِيمٍ * إِنْمَاذلِكَالْشَيِطن يحوف أولياء مرقلا تخافوهُم وَحَاهُونٍإِن 
53-0 ع كر َّ 2-2 ل 7 
زم ) قا تعال ١ ١‏ توس لكا 1 كك دس م21 
كم مَؤْمنينَ ) وقال تعالى : ( لِتَلايَكْونَ ناس عَلِتكْم به إلا الي ظلموأ 
<دو. 72 2 يا ل 0 0 شر 2 .د 00 ع سس شخ 2د دعو م0 
فح رَسُولَا نكم يناعد ءايلاو روك وَيُمَْمُكُمْالكتب 
- و 


وَلْنْسكمَةَ وضعك مَالمْكَْو و أْسَلونَ * اذو أذ رح وَأشْكُرُ وى وَلَا 
تَكْمْرُونٍ ) . 
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رت دسر وأعن باكريم . 


ننه + سه والسافقة و لتقف + واتطوة الله من سرور 
انلقتنا :تومن سكات اغالا من عه الث قل مكل" نه ومن .نطلل 
فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد 
أن مدا عنده ورسوله . صلى الله عليه وعلى آله وس تسلها . 


طصطصطل 
فق أن التوءة والاستهار يكون من ترك الوانجنات وفمل الخرهات:» 


و« الأول » مخفى على كثير من الناس . قال تعالى : ( تَصيرت 
َعْدَاَئهُ حَؤُوَاسْتَفْفِرْلدَيْوَسَيْحْصَمَْدريكَ اْمَعِيَ وَالْإبَكَرٍ ) 
ؤقال تحال ( تأعَرَأَتْكاإل مامه وَاسْتَفْورِْدَ لك وَللْمُؤمنينَ 
وَألْمؤْتتِ ) ٠‏ وقال تعالى : ( لِحْفْركَسَهُمائَكَدَمَمنَدَلِك وَمَاتََفَرَ ) 


عن 


ا ١‏ 6خ و2220 سق سوس رسي عو ع مس ع عام مصخ يد ع6 
وقال : ١‏ الْسبدإ اهمض لوْينهيدِر ود * وأنأستغفروأ يكم بويد 


نَع مَتاحسََأجَلِْسَىٌ ) . 
ومثل هذا فى القران كثير . 


فنقول : التوبة والاستغفار يكون من ترك مأمور ٠.‏ ومن فعل 
محظور ؛ فإن كلاها من السئئات والخطايا والذنوب . وترك « الإمان , 
و التوحيد » وه الفرائض » التى فرضا الله تعالى على القلب والبدن 
من الذنوب بلا ريب » عند كل أحد . بل هي أعظم الصنفين . كا قد 
بسطناه فيا كثناه من « القواعد » قبل ذهابى إلى مصر . 


إن جنس ترك الواجبات أعظم من جنس فعل الحرمات . إذ قد 
بدخل فى ذلك ترك الإعان والتوحيد ٠‏ ومن أتى بالإيمان والتوحيد لم 
لد فى النار ٠‏ ولو فعل ما فعل . ومن لم يأت بالإعان والتوحيد كان 
مخلداً . ولو كانت ذنوبه من جبة الأفعال قليلة : كالزهاد والساد من 
الشركين ٠‏ وأهل الكتاب كماد مشيرك الهند . وعاد التصارى ؛ 
وغيرم ؛ فإمهم لا يقتلون . ولا يزنون ١‏ ولا بظامون الناس ؛ لحكن 
نفس الإعان والتوحيد الواجب تركوه . 


ولكن يقال : ترك الإمان والتوتحيد الواجب . إعا يحكون 6 
الاشتغال بضده . وضده إذا كان كفراً فهم يعاقبون على الكفر . وهو 


هن 


من باب المبى عله ٠‏ وإن كان ضده من جنس للساحات كالاشتغال 
بأهواة القن بولذاما فق الآ كل والعريةه والرثائسة ون ذلك 
عن الإعان الواجب . فالعقوبة هنا لأجل ترك الإعان ؛ لا لأجل ترك 


هذا احلسس :, 


وقد يقال :كل من ترك الإعان والتوحيد فلا بتركه إلا إلى كفر 
وشرك ؛ فان النفس لا بد لها من إله تعبده . قن لم يعبد الرحمن عبد 
الشبطان . فبقال : عبادة الشيطان جنس عام . وهذا إذا أمره أن 
بشتغل عا هو مانع له من الإعان والتوحيد ٠‏ يقال : عبده . كا أن من 
أطاع الشيطان فقد عبده . ولكن عبادة دون عبادة . 


والناس « نوءان » طلاب دين ٠‏ وطلاب دنيا . فهو يأمى طلاب 
الدبن بالعمرك والبدعة . كعباد المسركين . وأهل الكتاب ٠‏ ويأص 
طلاب الدنيا بالشبوات البدنية . وفى الحديث عن الى صلى الله عليه 
وسلم : « إن أخوف ما أخاف عليك شهوات الغي فى بطونم وفروج؟ 
ومضلات الفئن » 


ولهذا قال الحسن الصري لا ذكر الحديث « لكل عامل شرة » 
ولكل شرة فترة . فإن صاحها سدد وقارب فارجوه ٠‏ وإن أشير إليه 
الأصابع فلا تعدوه . فقالوا : أنت إذا مررت فى السوق أشار إليك 


لفن 


اناس . فقال : إنه ل يعن هذا . وإنما أراد المتدع في دينه. 
والفاجر ف دناه ٠.‏ 


وقد سطت الكلام على « النوعين » فى مواضع .م ذكرنا فى 
« اقتضاء الصراط | مستقيم 5 الكلام على قوله تعالى : ( فامتعتعوا 
نهز قاض يكز حص انتتق ميملك وكوي مف 
الرّى حَاضْوَأ ) وسط هذا له موضع أل 


إن ترك ا وفعل 8 ترات 0 قعل 
ال 0 


أكهيا أنبا تطلق وين الفقباء فلل :دلك يان هذا به ى 
العرف عاصا . ويجعلون هذا في الأصل نوعين . 


والتقق. أن كل نبى فقه.طلب. وانتتغاء. 11 يفيه اناي . 
فهو أعى ٠‏ فالأ يتناول هذا وهذا . ومنه قول الحضرلمومى : ( 
سيم مَصَبرا * وَيِفَ صَيرْلَمَال يط وميا * مَالَ سَتَحِدٌفِتَان 0 
َال أعصى ك1 ) ٠‏ وقال له : 


قهرت كةو 


( نابعت فَلَا شَسَلْنعَنسَىَءٍ حَهََلْحَرِتَ لكَمِنْدُذا ) . فقوله : 


-ه 
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تفذة 


) 0 ( ؟ قد 0 0 : 


كه 
سج ساءه ما خوج 


م * لاد معن فسنت أمرق )| وموسى قال له : ( أخلفىفي 


صل ركعي حي التفييد ( بهى . وهو لامه على أنه ا 
بذبعة ٠‏ وقال : أفعصت أعرفق ؟ وعباد العجل كانوا مفسدين “قنك 
جعل هذا كله أمراً . 


رس رح ساسح سر 00 


وكذلك قوله : ( مَلَتَك عِلاظ سداد لَايعصونَآلَهَماأْمرهْموَيَفْعَلُوتَمَا 


0 فهم لا يعصونه إناجام انوترةه عن ارو 
( مسد افع نَ تو ك مهم بهم عَدَابُ يم ) 


آز آ هت هه 


فن ركب مانهى عنه فقد خالف أمره ٠‏ وقال تعالى : ( وَعَصَىَ 
َأدمَريَهْهَوي )2 وإنا كان فعلاً مهيا عنه . وقوله : ( مَمَكانَلِمَومنٍ 
َلَامُؤْمَِةِإِدَا فص أله ورسوله: أمرا أن يكون يون طم أخجبرهمِنأمْرِهم ( 
هو يتناول ما نهى عنه . أقوى مما يتناول ما أمس به ٠‏ فإنه قال فى 
الحديث الصحيم : « إذا نبيتم عن شيء فاجتنيوه . وإذا أمرتك بأحس 
فاتوا منه ما استطعتم 7 

وقوله : ( يَوْمَبِذِيَاَدِينَ كتَروأ وَعَصَوا سول لَوَشَوكيمالْارضٌ ) 

فالمعصية مخالفة الأمى وتخالف الب عاص ؛ فإنه مخالف الأعى ٠‏ 

وفاعل الحظور قد يكون أظبر معصية من تارك الأمور . 


00 


و « بالجلة » فها متلازمان . كل من أعى لعيء فقد نهى عن فعل 
عد ومن نين عن اقل ققد أن بققل سدم 6 قبط فى :موطتة: 
ولكن لفظ « الأمر » بعم النوعين . واللفظ العام قد بخص أحد نوعيه 
خصوا أحد النوعين بلفظ البى . فإذا قرن البى ,الأمر كان المراد به 
أحد النوعين . لا العموم . 


فل 

و« القصود » أن الاستغفار والتوبة يكونان من كلا النوعين . 
و« أيضا » فالاستغفار والتوبة مما فعله وتركه فى حال الجبل قبل أن 
يعم أن هذا شبح من الحكاث ويوقل: أن روسل البه .رول زقيل 
أن تقوم عليه الحجة . فإنه سبحانه قال : ( وَمَامامَرْينَحَنَْصَكَ 
ل ظ 

وقد قال طائفة من أهل الكلام والرأي : إن هذا في الواجمات 
الصمرعية غير العقلية . كا يقوله من يقوله من امعتزلة وغيرمم : من 
أصحاب أبى حنيفة . وغيرم : مثل أنى الخطاب وغسيره على أن الآبة 
عامة : لابعذب الله أحداً إلا بعد رسول . 


مث 


وفبها دليل على أنه لا يعذب إلا بذنب ٠.‏ خلافاً لما يقوله « الجبرة » 
أنباع جهم : أنه تعالى يعذب بلا ذنب . وقد تعه طائفة تنسب إلى 
السنة : كالأشعري وغيره ٠‏ وهو قول القاضي أنى يعلى وغيره ٠‏ وقالوا : 
إن الله يجوز أن يعذب الأطفال فى الآخرة عذاباً لا نهابة له من غير ذنب 
فعلوه ٠‏ وهؤلاء يحتجون بالآية على إبطال قول من يقول : إن العقل 
يوجب عذاب من لم يفعل . والآ ية حجة عليهم أبضاً حدث بجوزون 
العذاب بلا ذنب , فبي حجة على الطائفتين . 


ولا نظائر فى القرآن كقوله : ( وَبَاكانَرَيْكَ مُهْيِكَ الْشْرَحَقَببَعَتَ ف 
أُِهارَسولَاينعكيهَِءَيينَا ) .2 وقوله تعالى : ( إِتََايْنَ ئيس 
اه خجَةبن دشل ) ٠‏ وقوله ١‏ ( طيبع كرتا 
ياد وْيذيرٌ * لوأب عَدَجَاَئَائَِر مَكدََاولَامَادَلَاسَدْمنَعَئْءِنََشْرٌ إلاففْصَكلٍ 
كير ). وما فعلوه 
قبل بجيء الرسل كان سيئاً وقبيحاً وشراً ؛ لكن لاتقوم عليهم الحجة 


إلا بالرسول . هذا قول امور . 

وقبل: أنه لا كن قدا الانالتبى +وعو قر لمن لانشت هيا ولاقنيا 
إلا بالأعى والنبي .كقول جهم والأشعري ومن تابعه من النتسبين إلى السنة . 
وأسصحاب مالك والشافعي وأحمد : كالقاضي أبي بعلى . وأبي الوليد الباجي . وأبي 
المعالي الجوبني وغيرم . واججهور من السلف والخلف على أن ما كانوا فيه قبل 


0 


مجيء الرسول من العمرك والماهلية شيئاً قبيحاً. ركان شرا . لكن لا يستحقون 
العذاب إلا بعد عجبيء الرسول ؛ ولمذا كان للناس فى الفسرك والظم 
والككذب والفواحش ونحو ذلك « ثلاثة أقوال» : 


قبل : إن قبحها معلوم بالعقل ٠‏ وأنهم يستحقون العذاب على ذلك 
فى الآخرة . وإن لم يأنهم الرسول ٠‏ يقوله العتزلة ٠‏ وكثير من 
أصحاب أبي حنيفة ٠‏ وححكوه عن أنى حنيفة نفسه . وهو قول أني 
للطانك» وغوت 


و« قبل » : لاقبم ٠‏ ولا حسن . ولااشر فيها قبل الخطاب . 
وما القتسم ماقيل فبه لاتفعل ؛ والحسن ماقيل فيه افعل ما 
أذن فى فعله . كا تقوله الأشعرية » ومن وافقهم » من الطوائف الثلائة . 


وقبل إن ذلك سىء . وشر . وقسح . قبل بجيء الرسول ؛ 
لكن العقوبة إها تستحق بمجىء الرسول . وعلى هذا ءامة السلف . 
وأكة انين »ع وطلله يدل الكتاي والظة + وان فنا نان أن 
ماعليه الكفار هو شر وقسيح .وسيء قبل الرسل ٠‏ وإن كنوا 
لاايستحقون العقوبة إلا بالرسول . وفى الصحيح أن حذيفة قال : 
« يارسول الله ! إناكنا فى اهلية وشر . لحاءنا الله بهذا اخْير. 
فبل بعد هذا الخير من شر . قال : نعم . دعاة على أبواب جيم . 
من أحابهم إليها قذفوه فيها ». 


يفنا 


ضصطعطل 


وقد أخبر الله تعالى عن قبح أعمال الكفار قبل أن بأنهم 
الرسول . كقوله لموسى : ( انْهَْلَفِوتئَدْطَقَ » كم ةيرق * 


وأهدِيك إل ريك فيختى ) . وقال : ( إِنَّ 
لك 10 2 عع 


وَعَو عَلافي الْاَرْضِ وجَك ل أَمْلَهَا كا نسَتدْعِتُ طَايفَة مهم ديح هم 
وَيسْتَح هه إِنةكارت مِنَالْمَفسِلِينَ * ور وَثي دأ سمنع لزت أسْمُضْعِفُوا 
فِالْأَرْض وَيحمَلهمَأ هليرت * وَتْمَصنَطَ فِالأَرضِ ) . 

فهذا خبر عن اله قبل أن بولد موسى ٠‏ وحين كان صغيراً قبل أن 


أنه برسالة ٠‏ أنه كان طاغناً ا 


5 1 اللي ا ل ا م 
وقال تعالى : ( وِلْقَدَسَنَعليَكَمَئَهَ أخره * إِذارسج كيك مابوي 
د < ع سو عله ا ). 


* أَنَاكدِضِهِ فِالَابوت فَكذِفِهِ الْمِوَللِ امساح لِيا خذٌ خذه عدو 
وهو فرعون ٠‏ فهو إذ ذاك عدو لله ٠‏ ولم يكن -اءته الرسالة بعد . 
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فصل 

و« ألضاً » أعى الله الناس أن يتوبوا ويستغفروا مما فعلوه . فلو 
كان كالباح المستوى الطرفين والعفو عنه وكفمل الصبيان والحانين . 
ها بالاستغفار والنوبة » فل أنه كاوهي السكات القبحة : لكن الله 
لا بعاقب إلا بعد إقامة الحجة . وهذاكقوله تعالى : ( الَركككأْعَكتْ 
هفصت مدن كلجر * 0 إن ينه يروش * وَأنٍ 
أستَفْوروأ ويك لرل20 سويت لذ فَضْلٍمَصَلُ 
َإنَوَلأقِقأمَاكُ عَكعَدَا بيو كير 
وقوله تعالى : ( فُلَإِنَما سينك و وَل أَنمَاإلَسَح لَه ود َاسْتَقِيِهوَا 
لَوأَسَعْفروة ووئلٌ إتشتركين * ال نَلابوَوْن كر دا ْ 
( إِنَآأرَسَلنَافوَاإِكَ مَوَمدَأَنَانذِرومَكَمِ نب ديهم عَدَاثأَلِءٌ » مَالْيْمَوَ ان 
رين * أولتئذا رومن * ينفرلؤين أي ) . 


فدل على أنهاكانت ذنوباً قبل إنذاره إيام . 


وقال عن هود : ( وَإلَعَادٍ أَحَاهْجَهُودًا قَالَ يفَو اعدو لله 


مالك مله يرهن شر إلامفترُوت * يمر لمعيه أجرا 

را لَاعَلَالرِى حر وَْلَاتمْقِلوْنَ * ويمور اسْتَمْفِرُوا :6 4 0 
لَه ) فأخبر فى أول خطابه أنهم مفترون . بأ كثر 
الذي كانوا عليه . ما قال لهم في ٍِ 0 الأخرى :1( انكر وتو فت 


ْمَك سَمَيَحُمُو هآ نوبوك مَائَرَلَ مهام سُلْطنَنرِءَأإِقَ مَمَحكُم 
من المنتطربت ) . 


وكذلك قال صلم  :‏ ( يفَو عبد ليله رمه وكين 


الْدرْضٍ واستعمرفينهًا فاستغفروه شيَّ نوب و ينرق قريب يحب ). 


وكذلك قال لوط لقومه : ( أَيَأَدَآلْمَحِمَدَمَاسَبَفَكُمْ يهان َي 
لْعَكِمِيسَ ) . فدل على أنها كانت فاحشة عندم قبل أن يهام . 
ام ا و حتى 
نهام عنها ؛ ولهذا قال لهم : ( أَيِنَح لَتأتو الرَجَالَ ويَقَطعُونَالشَييِلَ 
أت فكادِيَكُالْدْحكرَ ) ٠.‏ وهذا خطاب لمن يعرفون قبح ما 
يفعلون. ولكن أنذرهم بالعذاب . 
ولك قو اقول شين اك اللو 0 و 


اه دوه 1 


1 


كان بخسالهم أشياءهم . وأنهم كانوا عاثين في الأرض مفسدين قبل 
أن ينهاهم ؛ مخلاف قول « البرة » أن ظامهم ماكان سيئة . إلا لما 
نمام . وأنه قبل اللبي كان بمزلة سار الأفمال من الأكل والصرب . 
وغسين اذلقه ٠‏ 6 بتولون 'في. سار جاكينت اعلها اأرسل مساق العيرلة 
والظلم والفواحش . 


وهكذا إراهيم الخليل قال : ( واد فلكتي إَِهِإنَةَكنَصِرَيَاب 
و ا سح ع و سه 


0 َال يكبت لم عيذ ما لا تسمع ولا سيره رولا يغْنىعنك سَيْمًا ( 
ل ل 0 وقال أيضاً : 


) وَإوعِ د مومه اذو امد وائو 5 لخر َلك إن دش لوت 
* إِنَمَاعَبَدُويكمن دو نأش ومسا لشو إفك 4 فأخر أ نهم حلقون 


إفكاً قبل البي . 


وكذلك قول الخليل لقومه أيضاً : ( مَادَامتَدُوتَ * أيفَكهإلهَة مون 
َه يدون * مَمَاطْتُكيرَتَالْعَيِينَ ‏ إلى قوله ‏ أََمْدُودَمَاْحُِنَ * 
حلفي وَمَا موق ) : فهذا كله يبين قبسم ما كانوا عليه 
قبل النهي ٠‏ وقبل إنكاره عليهم ٠‏ ولهذا استفهم استفهام منكر . فقال : 
١‏ أَعَبْدُودَمَاحِوْنَ * وَاَسْدْحَلفَ يواسمن ) أي وخلق 
ما تتحتون . فكيف يجوز أن تعبدوا ما تصنعونه بأيديكم ؟ وتدّءون 
رب العالين . 
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فلولا أن حسن التوحيد ٠‏ وعادة الله تعالى وحده لا شريك له » 
وقسح الصرك *ابت فى نفس الأعى » معلوم بالعقل . لم يخاطبهم بهذا 
إذ كانوا لم يفعلوا شيثاً يذمون عليه . بل كان فعلهم كأ كلهم وشربهم . 
وإنا كان قبيحاً بالببي ٠‏ ومنى قبحهكونه منبياً عنه ء لالمنى فيه ؛ 

كا تقوله الجبرة . 


و« أيغاً » فني القرآن فى مواضع كثيرة ببين لهم قبح مام عليه 
من الشمرك وغيره بالأدلة العقلية . ويضرب لهم الأمثال » كقوله تعالى : 
( ملل سرض وموفيهسآإن كترسائوت * صسيفوون يِه مُلْ أفلا 
كوس ).002 وقوله : ( أقلالتتويت ) وقوله :( دَأَنَ ضرت ) 
فهذا يقنضى أن اعترافهم بأن الله هو الخالق بوجب اتتهاءم عن عبادتها . 
وأن عبادتها من القباتم المذمومة ؛ ولكن هؤلاء يظنون أن السرك هو 
اعتقاد أن ثم خالق آخر . وهذا باطل ؛ بل الصرك عبادة غير الله ٠‏ 


وإن اعترف المسرك بأنه مخلوق . 


وقوله : إنه كله لله » كذب مفترى () وإن قال : إنه مخلوق . ومثل 
هذا كثير فى القرآن . كقوله : ( صَنْمَ لسوت وَالْارَصَ وَلَرَلَ كم 


الك َع 204-704 د 


5 م 2-0 2 م _ 01 3 00 
مر السماء ماء َأَبشََابهء حَدَإِيقَ داك بَهْجَة نكال أن : موأ سَجَرَها 


() كذا بالاصل . 


0 * هر كل جِللها أتهدرا 
ماده ) 
وهذا فى جل بد جلة بقول : ( ةك ) 

اكرام أن ميدراء عو لذ م وتتره لاه اكه 
0 


وقوله ( ليده ) جواب الاستفهام ٠‏ أي إله مع الله 
[ موجود ؟ ] وهذا غلط . امهم يجعلون مع الله آلحة وبشهدون بذلك ؛ 
لكن ماكنوا بقولون : إنهم فعلوا ذلك . والتقرير إكا يكون لما يقرون 
به . ومم مقرون أمهم لم يفعلوا ا إله ٠‏ قال 
فال : ( بي لتَمْبَدُو َك مََأئَهِ هد لز بد هلك هوإله وحِد وَإِنى 
ركنا سرون ) 


عر 


ردقال مط 11217 ليست نس تيتؤناتئل سكعي 
كت زنك تنبو اوضع اتشتنر1 يطخ نت ارات را 
بِحْدِوَأْصَلح كَأَنَهَحَمُوريَِدٌ ) ٠.‏ وقال : (إِنَمَاالتوَسَدُعِلَأَلَّه للديت 
يَعَمَلُونَالسُوءجهدلَة توبور من قريب َوليِكَيسو بَألَهعَلهِمَ ) 
وقال : ( 0 َمَابوَامِن بَتَوْدَلِكَ صلخو 


7006 ذا 


اذيك 


فبذا وان كان قال الصحابة والتابعون إن كل عاص فبو اهل . 
كا قد بسط في موضع آخر ٠‏ فهو متناول لمن يكون عل التحرم أيضاً . 


فدل فل انه يكون عاملاً 06 :1 وإن كان لم لسمع الخطاب انين 
الى عية واه توب من ذلك فغفر الله له ويرحمه . وإن كان 
لايستحق العقاب إلا بعد بلوغ الخطاب . وقيام الحجة . 


واذا انيف التريحةوالاشناد كر رين رك الوا اممو حون 
1 كن عل أنه ذنب ٠‏ تبين كثرة ما يدخل فى التوبة والاستغفار . 
إن كثيراً من الناس إذا دكرت التوبة والاستغفار يستشعر قبائم قد فعلبا 
فعلم بالعر العام أمها قبيحة : كالفاحشة ٠‏ والظل الظاهر . فأما ماقد يتخذ 
دينا فلا بعلم أنه ذنب ٠‏ إلا من عل أنه باطل . كدين المشركين ٠‏ وأهل 
الكتاب المدل . فإنه ما نجب التوبة والاستغفار منه ٠‏ وأهله يحسبون 
أنهم على هدى . وكذلك البدع كلها . 


ولهذا قال طائفة من السلف - مهم . الثوري ‏ : البدعة أحب 
إلى إبلدس من العصية . لأن امعصية يتاب منها » والبدعة لا يتاب منها . 
وهذا معنى ما روى عن طائفة أنهم قالوا : إن الله حجر التوبة علىكل 
صاحب بدعة ٠‏ ععنى أنه لا يتوب منها ؛ لانه بحسب انه على هدى . 
ولو ناب لناب عليه . ما يتوب على الكافر . ومن قال : إنه لا يقبل 
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توبة مبتدع مطلقاً ققد غلط غلطاً مكراً . ومن قال : ما أذن الله 
لصاحب بدعة في نوبة . قعناه مادام مبتدعا براها حسنة لا يتوب مها . 
فأما إذا أراه الله أنها قسحة فإنه يتوب منها . كا برى الكفر أنه 
على ضلال ؛ والا فعلوم أن كثيراً ممن كان على بدعة تبين له ضلالها . 
وتاب الله عليه منها . وهؤلاء لا بحصهم إلا الله . 


و « الخوارج » لما أرسل إلهم بن عباس فناظرمم . رجع مهم 
نصفهم . أو نحوه ٠‏ وتابوا ٠‏ وتاب منهم آخرون على بد عمر بن عبد 
العزيز وغيره » منْهم من سمع العمل فتاب . وهذا كثير ٠‏ فهذا القسم 
الذي لا يعم فاعلوه قبحه قسم كثير من أهل القبلة » وهو فى غيرمم 
عام » وكذلك مابترك الإنسان من واجبات لابعل وعوسا اقزة :جد 
ثم إذا عر ما كان قد تركه من الحسنات .من التوحند والإفان + وما 
كان مأموراً بالتوبة منه » والاستغفار مما كان سيئة » والنائب يتوب مما 
ركه . وضيعه . وفرط فيه . من حقوق الله تعالى . كم يتوب مما فعله 
من السيئات . وإن كان قد فعل هذا وثرك هذا قبل الرسالة . 
فبالرسالة يستحق العقاب على ترك هذا وفعل هذا . والا فكونه كان 
فاعلا للسيئات اللمذمومة . وناركا للحسنات التى ينم تاركبا كان تائيا 
قبل ذلك كا تقدم . وذكرنا « القولين » قول من نف الذم والعقاب . 
وقول من أت النم والعقاب . 


ه14" 


فإن قبل : إذا لم يكن معاقباً علها . فلا معنى لقبحبها . قيل بل 


( أحدها ) أنه سب للعقاب . لكن هو متوقف عل القبرط . 
وهو الحجة . قال تعالى : ( وَكْتمْعَل سَفَاحْفرَوَينََلنَارِ دَأنعَدَكُ ينها ) 
فلولا إنقاذه لسقطوا . ومن كان واقفاً على شفير فبلك . فبلا كه 
موقوف على سقوطه . مخلاف ما إذا بان وبعد عن ذلك . فقد بعد 
عن الحلاك . فأحاما كانوا قربسين إلى الحلاك والعذاب . 


ا ل ل 
ولا بد . ولو قدر أنهم لم يعذيوا لا يستحقون ماب ستحقه السليم من 
ذلك من كرامته أيضا . وثوابه. فبذه عقوبة حرمان خير . وهى أحد نوعي 
العقوبة . وهذا وإن كان عاصلا لكل من ترك مستحباً فإنه يفوته 
خيره . ففرق بين مأ يفوته مالم يحصل له . وبين ما ينقص ماعنده . 
وهذا كلام عام فيالم يعاقب عليه من الذنوب . 


وأما من لم يبرسل إليه رسول فى الدنيا : فقد رويت آثار أنهم 
برسل الهم رسول فى عرصات القيامة 5٠‏ قد بسط فى مواضع : 


وقد تنازع الناس فى« الوجوب والنحريم » هل يتحقق بدون العقاب 


حك 


على الترك ؟ على قولين . قيل : لا يتحقق ؛ فإنه إذا لم يعاقب كان 
كالباح ٠‏ وقيل : يتحقق ؛ فإنه لا بد أن يذم وإن لم يعاقب . 


وتحقيق الأم أن العقاب « نوعان » نوع بالآلام . فهذا قد يسقط 
بكثرة الممنات . ونوع بنقص الدرجة ؛ وحرمان ما كان يستحقه . 
فهذا يحصل إذا لم يحصل الأول . والله تعالى يكفر سيئات السيء .م 
قال تعالى : ( إن يمن أْكبَاِرَمَا تهون عَنْهُ تَُكَيْرَ عَدَكم مسَيَحَايَكُم 
وَمدخِنْحكُم يُرَعَكوّيِهً) فيكفرها ثارة بالصائب . فتبقى درجة صاحها 
كا كانت ٠‏ وقد تصير درجته أعلى . ويكفرها بالطاءات . ومن لم يأت 
بتلك السيئات أعلى درجة . فبحرم صاحب السيئات ما يسقط بإزاتها 
من اطاغته: .وهذا ا كوت هافن اراد آلا سر .ومن قرط اق 
مستحات فإنه يتوب أيظاً : لحصل له موجبا ٠‏ فالتوبة تثناول غؤلاء 
كلهم . وتوبة الإنسان من حسنانه على أوجه : 


( أحدها ) أن يتوب ويستغفر من تقصيره فيها . 
و( الثاني ) أن يتوب مماكان يظنه حسنات . ول يكن حال 
و( الثالث ) يتوب من إيجابه ورؤيته أنه فعلها » وأنها حصات 


ذا 


نقوته 0 وبلسى فضل الله وإحسانه . 0 هو النعم مها . وهده توية 
من فعل مدموم . ويرك مامور . 


وهذا قبل :+ لمن الأعبال. ما دتما أعنند هل العاملان من 
طول الاجتهاد . وهذا مما يبين احتياج الناس إلى التوبة دائاً . ولهذا 
قبل : هي مقام يستصحه العد من أول ما يدخل فيه إلى آخر عمره . 
ولا بد منه يع الخلق ؛الجميع الخلق عليهم أن يتوبوا وأن يستدعوا 
التوبة ٠‏ قال تعالى : (وََلَهَ الإضْوَِتَمَنَطلومَاجَهُولًا * لَعَرِبَهالْسَفِقِينَ 
سكعت وَالسدرِصكي وَالْمشْرٍكت وََوْبَ لعل الْمُؤْمينَوَالْمُؤْمتَ لَه 
عَفُورانصِمًا ). فغاية كل مؤمن التوبة . وقد 
قال الله لأفضل الأننياء . وأفضل الخلق بعد الأنبياء . وم السابقون 


الأولون : ( لَمَدتَا ب آلَدعَلَ لني والمهدجرن والأنصار لذن اتبعوةفي 


لأرس لل ممع اس سس شه عم د مجر ايه دي اس سيو 4 
رىع عد مي 1 


نارف تف 1 ومن اواغن ها أول. الله قولف :و إذاجاء 
ص رام والمَْحُ * وَرَل ]لئاس يَدَمْلُوْ ف يي ن لَه ولا » 
متدرئة رسكت تك 11 : 

وقد ثبت فى الصحيحين أنه كان يقول فى ركوعه وسجوده 
« سبحانك اللهم وتحمدك . اللهم اغفر لي يتأول القرآن » . وفى لفظ 
لسلم عن عائشة قالت : « كان رسول الله صل الله عليه وسلم يكثر 


544 


اقول قل أن موت : سبحانك اللهم وبحمدك ٠‏ أستغفرك . وأتوب 
إلك:. قالت : فقات: + يارسول الله ؟ أراك. كر من قولك ؛ سحانك 
للهم » وحمدك . أستغفرك . وأتوب إليك . فقال : أخبرني ربى أتى 
سأرى علامة فى أمتى . فإذا رأيتبا أكثرت من قول : سبحانك اليم 
وتجيدلدن: انقترك موا توت الك + ققد راكنا ( إذاجاء سراد 


وَأَلْمَنَح) فتسم مك3 لما مُلُوْ َف دين يِن أله أَكوا اج ك0 يح 
تررية واتتفة ركه 0 2 


وأعره سبحانه له بالتسيح بحمده والاستغفار فى هذء الحال 
لايقتضى أنه لابرع في غيرها ٠‏ أو لايؤعس به غيره . بل يقتضي 
أن هدااميض :1 أس له :اق كان مأموراً به فى مواضع أخر و 
يؤمر الإنسان بالحد والشكر على نعمه ٠‏ وإن كان مأموراً بالشكر عليها. 
و5 يؤمر بالتوبة من ذنب وإن كان مأموراً بالتوبة من غيره ؛ لكن هو 
أمر أن مختم عمله مهذا فغيره أحوج إلى هذا منه . وقد يحتاج العد 
إلى هذا فى غير هذه الخال 5٠‏ محتاج إلى التوبة ٠‏ فهو محتاج إلى 
التوبة والاستغفار مطلقاً ٠‏ ما ثبت فى الصحبح أن الى صلى الله عليه 
وسلٍ كان يستغفر عقب الصلاة ثلاثاً . قال تعالى :(وَالْمَنْفيت 
ِآلَْسَحَارٍ ) . قاموا الليل ثم جلسوا وقت السحر استغفرون . 


وقد ختم الله « سورة الأزمل » وفيها قيام اليل بقوله : ( وَاستَغْفروأ 
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أنه عفور يحم ( 3 خم بذلك « سورة المدئر» بقوله : ( هو 
ََزَلتَر َم زنير )6 فهو سبحانه أهل التقوى ٠‏ ولم يقل سبحانه 
أهل للتقوى . بل قال : ١‏ أمْلْككتئْئ ) فبو وحده أهل أن بتق» 
قبصعد دوق كاسراء #بولا سدق غيزه أن كق 5 :قال 2:3 ولشتاق 
لوت وَالْدرَضٍ وَلهلين صا رفون ( وقال : 
( ومن بطع للَهوَرَسُوهُوَكْ سَألْهَويتََهَْلقِكَ هارن 2١‏ )وهو 
أهل المغفرة ٠‏ ولا بغفر الذنوب غيره 5٠‏ قال تعالى : ( وَمُْيْمْفِرٌ 


0 م 
لدو إِلَاأسَهُ ) 


وفى غير حديث يقول الى صلى الله عليه وسلم : « إنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت » فبو سحانه أهل التقوى ٠‏ وأهل الغفرة ٠‏ وقد 
جمع الله بين التوحيد والاستغفار فى غير موضع » كقوله سبحانه : 
) اكالم لاله وَاسَسَخْفرْلدَ لك وَلِلْمؤْنَوالْمُؤْوتتِ ( 
فالؤمنون يستغفرون مما كانوا تاركيه قبل الإسلام من توحيد الله ٠‏ 
وعادته . وإن كان ذلك : بأنهم بهرسول بعد . م تقدم ٠‏ والرسول 
ستغفر من ترك ما كان تاركه م قال فيه : ( مات دَرِى مالكب 
لسن ) وإن كان ذلك لم يكن عليه عقاب . والمؤمن إذا 
تبين له أنه ضيع حق قرابته أو غيره استغفر الله من ذلك . وتاب . 
وكذلك إذا تين له أن بعض ما يفعله هو مذموم . 


0 


ضطلل 


و« أيضاً » فيا يستغفر ويتاب منه مافى النفس من الأمور الى 
لو قالها أو فعلبا عذب . قال تعالى : ( وَإِنْتُبَدُواماق نشي حكم أوْتْحهوهُ 
َي بكم بو كييك وَيْمَزِبُ مَنْيَكَآة )6 فهو يغفر لمن يرجع 
ما في نفسه . فل يتكلم به . ولم يعمل : كالذي مم بالسيئة ولم يعملها. 
وإن تركها لله كتبت له حسنة . وهذا مما يستغفر منه ويتوب ؛ فإن 
الاستغفار والتوبة من كل ما كان سباً للذم والعقاب ٠‏ وإن كان لم حصل 
العقاب . ولا الذم . فإنه يفضي إليِه . فيتوب من ذلك : أي يرجع 
عنه » حتى لا يفضى إلى شر . فستغفر الله منه . أي يطلب منه أن 
يغفر له . فلا يشقبه به ؛ فإنه وإن لم يعاقب عليه فقد ينقص به . 
ذلني يهم بالسيئات وإن كان لا يكتب عليه سيئة ؛ لكنه اشتغل 
مها ما كن ينفعه . فينقص مها عحمن لم يفعلها ٠‏ واشتغل يما 
ينفعه عنها . 


وقد بسطنا في غير هذا الموضع : أن فعل الإنسان وقوله ‏ 
له وإما عليه لا يخلو من هذا أو هذا . فهو يستغفر الله ويتوب مما 
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عليه . وقد بظن ظنون سوء باطلة . وإن لم يتكلم مها ٠‏ (إذا تبين له 


وظامه لنفسه بكون ترك واجب م يكون بفعل محرم . فقوله 
تعالى : ( وَمَنْيْمْمَلَ سُوَءَاأَوَيَظلِمْتفْسَهَ ) من عطف العام على الخاص ‏ 
وكذلك قرله : ١‏ وايكيةا مَؤاصَيمَة أؤلكئةا لشب 


ع كر ملس لا 


دَكَرُوا لَه تعفرو ديهم وَمَنْيَمْفِ لذو إلَاالَهوَكَم يُصِرُواعَكَ مَاقَمَلُوأ 
وَهْمَيتْكَمُوت ) وقد قيل : فى قوله تعالى : ( وَالَدِيِتإدًا تََُوسَحِمَةٌ 
أولكثوا انع ع.قين: 2 “الفليمة لقنا :وفل: 4 “كل قرم 
وظل النفس المذكور معها . قبل : هو فاحشة أيضاً . وقيل : هي 
المغار . وهذا يوافق قول من قال : الفاحشة هي الكيرة » فيكون 
الكلام قد تناول الكبيرة والصغيرة . ومن قال : الفاحشة الزنا . 
بقول : ظل النفس يدخل فيه سائر المحرمات . وقيل : الفاحشة الزنا. 

والتحقيق أن «ظلٍ النفس » جنس عام بتناول كل ذنب . وفى 
الصحصحين أن أن 5 قال : بارسول الله | عامنى دعاءً عو به فى صلالي 
فقال: « قل : اللهم إنى ظامت نفسي ظلماً كثيراً » ولا يغفر الذنوب إلا 
انك ٠‏ فاعفر لي مغفرة من عندك 3 وأرمي إنك ازنك الغفور الرحيم « 
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وفى صحييح عسل وكيز أن البى صلى الله عليه وسل كان يقول في 
استفتاحه : « الهم أنت ربى وأنا عمدك ظلمت نفسي واعترفت بذنى 
فاغفر لي ؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدتى لأحسن الأخلاق . فإنه 
لا هدي لأحسنها إلا أنت . واصرف عني سيئبا فانه لا يصرف عنى 
سبا الا ا 

وقدقال: أو السير وز وجتة» ( الاين ستاو لَاَتت دار تسدنا 
دمن الْحَينَ ) . وقال موسى : 0١‏ ربق ظلمتُتفَيىةأغفرلي ) 
وقال ذوالون «بونس»:( ‏ لكآت سْبِحمَكَإِقَ كتين 


الظيليميت> ) . وقالت بلقيس :  (‏ ميدق طلم تُْتَفْبىوَأْسْلَمْتُمَمَ سُليِسّنَ 


يخ 0 ال 


نور بَالْعَلِيِينَ ). 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النى صلى الله 
عليه وسلم '"' وقد قال عن أهل القرى المعذيين : ( وَمَاظَلمَْهُ وَلكن ظَلمَا 
هم ) . وأماقوله : ١‏ أَعمرلنَادُوَاءَِسرَاكَ وميك )فقد قيل: إن 
الذنوب هي الصغار . والإسراف هو الكبار . 

و«التحقبق» أن «الذنوب» أسم جنس ٠‏ و« الإسراف » تمدى 
الحد 2 ومجحاوزة القصد 5 3 6 لفط الم والعدوان فالذنوب كالم 2( 

)000 حذا بالأصل 
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والإسراف كالعدوان . كنا فى قوله : ( عَيربَاغْوَلاصَاوٍ ) ومجاوزة قدر 
الحاجة » فالذنوب مثل اتباع الموى بغير هدى من الله . فهذا كله ذنب » 
كالذي برضى لنفسه . وبغضب لنفسه ٠»‏ فهو متبع لمواه » و « الإسراف » 
كالذي يغضب لله فبعاقب بأ كثر مما أ الله . والآية فى سياق قتال 
المشركين ٠‏ وما أصابهم يوم أحد . 


١ 1‏ - , #ك ال ل سس سس ص سار لس جر سس الور 
وقد أخبر حمن قبلهم بقوله : ( وكين يَننيفلتل معه رِبَيونَ كيد 


ا 0 م توغ 


د 


وقد قيل على الصحيم. الراد به الى صلى اله عليه وسلم 


وان لم يقتل فى معركة فقد قتل أنبياء كثيرون . 0١‏ مَمَاوَهَمُلِمَآ 


فد 
3 حبس م فوج ام اجر مج ساس س بر تراه ذه د سس لد ف ست وخ جر ل يه 6 آ ا آذآ ته 
أَصَابهمٌ في لله وماضعهفوا وما اسَتكانوا والله يحب الصّديرين ون وما نْ 


3 _- 


0 اال‎ 
. ٠. 


قَوْلَهُمْ لَه أنكَالُوأرَيا أَعَفِرلنَا دياو إِسَرَاقنَافَأَمْرِنَا ) الآبية. فجمعوا بين 
الصمير والاستغفار. وهذاهو الأمور به فى المصائب . الصبر علياء 
والالتكفارامن الدنوي:الق كان سما : 


والقنال كثيراً مايقاتل الإنسان فيه لغير الله » كالذى يقائل شجاعة 
ويقائل حمية . ويقاتل رياه . فهذا كله ذنوب ٠‏ والذي يقاتل لله قد 
بسرف فيقتل من لا يستحق القتل . وبعاقب الكفار بأشد مما أمر 


به ء قال الله تعالى : ( ومن مَل مَظلُومَافَمَدجَمَلْنَا وليه سأطئاقلا مُشُرف فى 


02 
آله 
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رو سم محذ نمت 5 ا ول نقارهاً 


الْمَسْلِإِنه همان منصورًا ( وقال 1 وال !ذا فهو 1 دسرفوا ولم يقتروا 
وسسكان بتر 5إلك 3 كام ( ٠‏ وقال 9 ) وكلواأواشروأ ولاشرواً / 
فالإسراف مجاوزة الحد . 


هذا آخر ماكتتته هنا . والله سبحانه وتعالل أعر واف له 
ره العالمين ١‏ 
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وفال سْعَْ ابر سعرم 
أحمل بن تيبية ‏ رحمة الث 


الاستغفار حرج العبد من الفعل المكروه . إلى الفعل المحسوب . من 
العمل الناقص إلى العمل التام ٠‏ ويرفع العبد من المقام الأدنى إلى الأعلى 
من ».وال كل ؛ فإن العابد لله. والعارف بالله ٠‏ في كل بوم ٠‏ بل فى 
كل ساءة . بل فىكل لظة . .زداد علماً بلله . ولصيرة فى دينه 
وعبوديته بحيث يجد ذلك فى طعامه . وشرابه ٠‏ ونومه . ويقظته . 
وفوله ٠‏ وفعله ٠‏ ويرى تقصيره فى حضور قلبه فى المقامات العالية . 
واعطائها حقها ٠‏ فهو يحتاج إلى الاستغفار ! ناء الليل وأطراف الهار ؛ 
بل هو مضطر إلبه دائاً فى الأقوال والأحوال ٠‏ فى الغوائب والمشاهد. 
لا فيه من المصالح . وجلب الخيرات . ودفع المضرات . وطلب الزيادة 
فى القوة فى الأعمال القلمبة والمدنية اليقينية الإعانية . 


وقد تنقف. + دار ة: الاستعفار يتن أعال اتوسه + واقزانينا 
بعبادة أن لا إله إلا الله ٠.‏ من أولهم إلى آخرم . ومن آخرم إلى 
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أولهم . ومن الأعلى إلى الأدنى . وثمول دائررة التوحيد والاستغفار 
للخلق كلهم ٠‏ وم فيها درات عند الله . ولكل عامل مقام معلوم . 
فشبادة أن لا إله إلا الله بصدق ويقين تذهب السرك كله . دقه وجله 
خطأه نت اول واخرة ؟ سره وعلانته 000 على جمبع صفاته 
وخفاياه ودقائقه . 


والاستغفار .عحو مأ بق من عثراته ٠‏ وعحو الذنب الذي هو من 
شعب الشسرك . فإن الذنوب كلها من شعب السرك . فالتوحيد يذهب 
أصل السرك . والاستغفار بمحو فروعه . فأبلغ الثناء قول : لا إله إلا 
الله ء وأبلغ الدعاء قول : أستغفر الله . فأمره بالتوحيد والاستغفار 
للفعه.؛ ولأغوانة وتيك الاين 


وقال : إناك والنظر في كتب أهل الفلسفة الذين بزعمون فيها أنه 
كلا قوى نور الحق وبرهانه في القلوب خني عن المعرفة » كأ يبر ضوء 
الشمس [ عيون ] الخفافيش بالهار . 


فاحذر مثل هؤلاء وعليك بصحبة أنباع الرسل المؤيدين بنور الهدى 
وبراهين الإعان ٠‏ أصحاب الصارٌ فى الشهات والشهوات ٠‏ الفارقين بين 
الواردات الرحمائية والشيطاننة ٠‏ العالمين العاملين ( أَوْليِكَعِرْبامَهالاإنَ 


حر بأللوهمالمفْلحونَ ). 
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وقال : التوبة من أعظم الحسنات . والحسنات كلها مششروط فيبا 
الإخلاص لله » وموافقة أمره باتباع رسوله ٠‏ والاستغفار من أ كبر 
الحسنات . وبابه واسع . فن أحس بتقصير فى قوله ٠‏ أو جمله . أو 
اله ٠‏ أو رزقه ٠‏ أو تقلب قلب : فعليه بالتوحيد . والاستغفار . ففيها 
الشفاء إذا كانا بصدق وإخلاص . 


وكذلك إذا وجد العد تقصيراً فى حقوق القرابة ٠‏ والأهل 
والأولاد ٠‏ والجيران . والإخوان . فعليه بالدعاء لحم ٠‏ والاستغفار . قال 
حذيفة بن اليان لبي صلى الله عليه وس : إن لي لساناً ذرباً على 
أعلى . فقال له : « أن أنت من الاستغفار ؟ إني لأستغفر الله فى 
اليوم أ كثر من سعين مرة » . 


"14 


وسلل لتحم الام 


عن قوله : « ما أصر من استغفر . وإن عاد فى اليوم والليلة 
سعين مرة » . هل المراد ذكر الاستغفار باللفظ ؟ أو أنه إذا استغفر 
بنوى بالقلب أن لا بعود إلى الذنب ؟ وهل إذا تاب من الذنب وعزم 
بالقاب أن لا نعود إلبه 3 وأقام مدة 9 وقع فيه أفكون ذلك الذب 
القدم يضاف إلى الثاتى ؟ أو يكون مغفوراً بالتوبة التقدمة ؟ وهل 
التائب من شرب اتر . ولس الحرير يشسربه فى الآخرة ؟ ويلس 
الحرير في الآخرة ؟ والتوبة النصوح ما شرطها ؟. 


فأمات : الخد لله . 


بل المراد الاستغفار بالقاب هعم اللسان 9 فإن الات من الذب 
كن لاذنب له .كم فى الحديث الآخر : « لا كبيرة مع الاستغفار , 
ولا صغيرة هع الإصرار ظ«( ؤإذأ أصر على الصغيرة ضارت كيرة 3 وإذا 
نانا عنيا عفرف قال تفال ل والدي ذا فكوا ميق أوظاموا اسيم 
ذكَرُو امه ةَاسَتَغقَرُوأ ديهم ) الآية. 
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وإذا تاب توبة صصحة غفرت ذنوبه . فان عاد إلى الذنب فعليه أن 


وقد تنازع العاماء فى التائب من الكفر . إذا ارتد بعد إسلامه. 
ثم تاب بعد الردة وأسر . هل يعود عمله الأول ؟ على « قولين » مناها 
أن الردة هل نحط العمل مطلقاً . أو محبطه بشسرط الموت عليها . 


فذهب أني حتيفة ومالك أنها حطه مطلقاً . ومذهب الشافعي 
أنها حطه بسرط الموت علبها . 


والردة ضد التوبة » وليس من السيات ما يمحو جميع الحسنات 
إلا الردة ؛ وقد قال تعالى : ( تَوبْوَأِلَاَنَهوَبَةتَسُوَا ) قال عمر بن الخطاب 


رضي الله عنه : (تَوْبَةَسُوا) ٠‏ أن يتوب ثم لا يعود. فهذه التوبة الواجبة التامة . 


ومن تاب من شرب ار . ولبس الرير . فإنه يلبس ذلك فى 
الآخرة » كا حاء فى الحديث الصحيم : « من شرب اتخر ثم لم يتب 
تاعركياج وقد نعيه سن الا كنون كنات أخد: إلى أنه 
لا بششرها مطلقاً . وقد أخطئوا الصواب . الذي عليه حمهور المسامين . 


روسل 
عن الببودى أو النصراق إذا أسل . هل ببق عليه ذنب بعد الإسلام ؟ 


فأماب  :‏ إذا أسل باطناً وظاهراً غفر له الكفر الذي تاب منه 
بالإسلام بلا نزاع ٠‏ وأما الذنوب التى لم يتب منها مثل : أن بكو نمصراً 
على ذنب . أو ظل ١‏ أو فاحشة . ولم يتب منها بالإسلام . فقد قال 
بعض الناس : إنه يغفر له بالإسلام . والصحيم : أنه نما يغفر له ماثاب 
منه . كا ثبت فى الصحيح عن الى صلى لله عليه وسل أنه قبل : 
« أنتواخذ بما عملنا فى الجاهلية ؟ فقال : من أحسن فى الإسلام لم 
يؤاخذ بما عمل فى الماهلية . ومن أساء فى الإسلام أخذ بالأول والآخر» . 


و « حسن الإسلام » أن يلتزم فعل ما أعى الله به ء وترك مائبى 
عنه. وهذا منى التوبة العامة . فن أسلم هذا الإسلام غفرت 
ذنوبه كلها . 

وهكذا كان إسلام السابقين الأولين من اللهاجرين والأنمار . 
والذين اتبعوم بإحسان ؛ ولهذا قال الى صلى الله عليه وسلم فى الحديث 
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الصحيم لعمرو بن العاص : « أما علمت أن الإسلام هدم ما كان 
قبله » ان اللام لتعريف العبد . والإسلام المعبود بذهم كان الإسلام الحسن . 


وقوله : « ومن أساء فى الإسلام أخذ بالأول والآخر » أي : إذا 
أصر على ما كان يعمله من الذنوب فانه يؤاخذ بالأول والآخر . وهذا 
موجب النصوص والعدل . فإن من ثاب من ذنب غفر له ذلك الذنب ٠‏ 
ول بجحب أن بغفر له غيره . 


والسلم ثائب من الكفر . 5 قال تعالى : ( وَإِدَااََالَاهَركلم 
2 وموم جع ا از ل 0 له روم رطعو م ع عل تاس 
َأَفَتلُوأ لْمُشْرِكينَحَيتُ وجدتموهر وَحدوهروأَحَصروهمٌ وَأفَعدُوأ لَهَمْ كل مرْصّدٍ إِن 
0 4-0 0100 ع سك وس كوم 5 عي سدس 2 
تَابوأَوَأقَاموا ْلصَلَرةٌ وَاتواأ ركه دَحَلوأْميلَهُمَ ) وقوله : ( فَللِإْرِسِنَ 
ع اه 


حكفرواإِنِينَهوأيْمْعَرَلَه ممَاقَدَسَلَكَ ) أى إذا اتنهوا عما نمهوا عنه 
غفر لهم ماقد سلف . 


فالانتهاء عن الذنب هو التوبة منه . من اتنبى عن ذنب غفر له 
ما سلف منه . وأما من ل بنته عن ذنب فلا يجب أن يغفر له ماسلف 
لاتتبائه عن ذنب آخر - والله أعلم . 


ار الحلد الحادي عشر 
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رفن الخلد الحلدي عشر 


الموضوع 
2 الصوفية والفقراء «( 


سثل عن الصوفية وأنهم أقسام والفقراء أقسام فما صفة كل قسم 
وما بحب عليه ويستحب له أن سلكه 


١ »‏ متى اشتهر لفظ الصوفية », النزاع فى المعنى الذى أضيف 
إليه الصوفى 
١ ٠‏ أول من بنى دويرة الصوفية , وجد من بعض الصوفية الزيادة 
فى العبادة عند سماع القرآن » مآ خذ المنكرين عليهم » أحصوال 
الصحابة عند سماع القرآن أكمل 
مراتب الناس عند السماع . متى يكون السكران بالسماع أو غيره 
معذورا ؟ حال محمد أكمل من حال موسى عند سماع كلام الله 
التصوف وسيرة الصوفى وأخلاقه » ليس بعد الأنبياء أفضل من 
الصوفى عندهم » التحقيق فى ذلك 
نزاع الناس فيهم وفى طريقتهم » والصواب فى ذلك . وحل__ال 
من انتسب إليهم 
الصوفية ‏ فيما بعد ثلاثة أصنئاف 
الفقر والفقير فى الكتاب والسنة وفى اصطلاح بعض الئاس نزام 
الناس فى الفقير الصابر والغنى الشاكر أيهما أفضل ؟ 
أيما أفضل الفقير أو الصوفى ؟ 
أولياء الله صنفان 


ل 9 3 ٠‏ 
« مسألة فى الفقر والتصوف » 


١‏ تق 32 ٠‏ | على علم وعمل 


مم[ى[ى,> 
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اموضوع 
كثير من المنتسبين إلى فقه أو فقر أو تصوف أو زهد وعبادة يسلكأو 
يدعو إلى أحدهما دون الآخر 
ما يراد بلفظ الفقر والفقير فى الكتاب والسنة وكلام السلف وعند 
كثير من المتأخرين . الزهد المشروع 
سبب تسمية الزهاد صوفية وفقراء 2 أقسام الناس فى العبادة 
والاستعانة وفى التقوى والصبر , ذكر الصبر والتقوى 2 والصبر 
مقره نا بالأعمال الصالحة , ومقرونا بالرحمة 


« سئل عن أهل الصفة ؟ كانوا وهل كانوا محكة 


5 


5 الصفة التى ينسب إليها بعض أصحاب الرسول » قصطصة 
الهحرة » أصناف الناس قبل الهجرة وبعدها 

جملة من آوى إلى الصفة » من ذكر تاريخ أهل الصفة وجمع أخبارهم 
أبو عبد الرحمن السلمى وأمثاله وما يروى من الآثار وانتصاره 
للصوفيه 

فصل أهل الصفة كانوا من مستحقى الصدقة والفىء » اكتسابهم , 
استعفافهم عن المسألة , ما يجوز من المسألة 

فصل وأما من قال إن أهل الصفة قاتلوا المؤمنين مسع المشركين » 
غزوات الرسول » 

أصل الإسلام الشهادتان , توحيد الربوبية قد أقر به الملشركون 

حكم من يسوغ الخروج عن الشريعة المحمدية ويحتج ٠٠٠‏ كل 
مخالف للدين والشرع والسنة يموه باطله ويزخرفه 

فصل تفضيل أهل الصفة على العشرة وغيرهم خطأ وضلال 

فصل الاحتجاج لسماع القصائد الربانية بكف أو دف أو قضيب أو 
كان معه شبابة , إذا اجتمع الصحابة أمروا قارثا يقرأ 

فصل وأما قوله واصبر نفسك مع الذين بيدعون ربهم بالنغفداة 
والعثى فهى عامة إلخ 

فصل وأما الحديث المروى « ما من جماعة يجتمعون إلا وفيهم ولى لله 
3767 فصل وأولياء الله قسمان , الولى » وهل من شرطه أن 
يكون معصوما , السور التى ذكر فيها أولياء الله 

حل من علم الله أنه يرتد بعد إيمانه يكون فى حال إيمانه وليا 
لله ؟ وهل الإيمان الذى يعقبه الكفر إيمان صحيح ثم يبطل ؟ قد 
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٠‏ /و 
2 ف 
4 تك 
؟/ # /اا 
:/ا . هلا 
7/٠‏ _ لاا 
/ا/ا ب كا 
074 2 مم 

١4م‏ 
؟*م عدوم 


الملوضوع 
يعلم خواص الناس بكشفه عاقبة أقوام 
كل محدث أو ملهم يحتاج إلى عرض ما يأتيه على الكتاب والسنة 
دليل ذلك آية ١‏ وَبَآسَلتَاِكََِكَ ميسو كيالا ...) 
هل فى قراءة ( ولا محدث ) 
فصل الفقراء الذين ذكرهم الله فى كتابه صنفان , الأغنياء نوعان , 
سبب سسبق الفقراء الأغنياء إلى الجنة 
الفقير فى اصطلاح المتأخرين , وهل هو أفضل من الصوفى 
« سئل عن قوم يقولون إن النى حاء إلى باب أهل 
الصفة فاستأذن فقالوا من أنت قال أنا حمد قالوا ما له عندنا 
موطع . فرجع فاستأذن ثانبة وقال أنا مد مسكين 
فاذنوا له ... » 
« سئل عن قوم يروون أحاديث لا سند لما : مها « انا 
من الله والؤمنون منى يتسمون بالأهوية منه إل » 
المحفوظ قوله لعلى : « أنت منى وأنا منك » ولا يدل عسلى الحلول 
والاتحاد 
ما يصح عن بعض الشيوخ فى ذلك له معان صحيحة أو صاير 
الأحوال الصحيحة ما فى حديث « من عادى لى وليا إلخ » « ومرضت 
فلم تعدنى إلخ » 
حديث عمر أنه كان كالزنجى بين النبى وبين أبى بكر كذب 2 ما 
اختص به أبو بكر من القرب إلى الرسول وفهمه لمقاصده 
قوله إن أهل الصفة كانوا قبل المبعث مهتدين وأنهم تخلفوة 


عنه فى الحهاد 
عدد أهل الصفة , قوله إنهم عرفوا ما أوحاه الله إلى نبيه ليلة المعراج 


« سئل عن الفتوة الصطلح عليها » 


7,7, 


صفحة 
؟م ‏ 5 
“لم 2 85 


الموضوع 
الفتوة » إسنادها . أصلها 2» وشروطها 
الفتى فى اللغة وفى كلام بعض المشسايخ 


مهم لياس الفتوة إلخ » 


لباس الفتوة باطل ولا يصح عن الرسول ولا عن السلف , وكذلك 
لباس الخرقة 

فصل فى حكم الشروط التى تشترطها شيوخ الفتوة 

لفظ الفتى فى اللغة » تسمية مكارم الأخلاق فتوة 

كم السمية بعضهم. بعضا برؤوس الأحزاب والزغماء 

هل تسميتهم للمجلس الذى يجلسون فيه « دسكرة » محمود أم 
منموم , وهل يجب على ولى الأمر الإنكار عليهم 

فصل الرسول خلق مما يخلق منه البشر لا مسن نور » فضل صالح 
بنى آدم على الملائكة 

الجواب عن حديث ( لولاك ما خلق الله عرشا ولا كرسيا إلخ ) هل 
خلق الله المخلوقات من أجل بنى آدم أم له فيها حكم آخرى ؟ النهى 
عن الغلو والإشراك بالمخلوقات 


8ع ٠٠١‏ النبى آخى بين المهاجرين والأنصار . مل يتوارث بالمؤاخاة ؟ 


١٠٠ 


لم يؤاخ النبى بين مهاجرى ومهاجرى ولم يؤاخ عليا 


٠١١ ٠٠‏ عقد الأخوة فى زماننا » الشروط التى يلتزمها كثير من الناس 


٠١6-6٠١6“ 


١٠١ 


امال 


فى السماع وغيره 


« وقال فصل والشبيخ عدي بن مسافر » 


ديانة الرجل وعقيدته . ونسيه . وحال أتباعه , سند الخرقة 
وإضافة ذلك إلى الرسول أو عمر باطلة 


« سئل هل مخلل أبو بحكر بالعباءة وتخللت الملائكة 
لأجله بالعماءة 68 


» سئل من يقول حب الدنيا رأس كل خطيئة‎ « ٠١8٠. ٠١ 


74 


صفحة الموضوع 
٠١8 , ٠١0‏ لا يصح هذا عن النبى » حرص الرجل على المال والشرف يوجب 
فساد الدين , مجرد حب المال مع فعل المأمور وترك المحظور لا يوجب 
عقابا » وكذلك جمعه إذا قام بالواجب فيه , إخراج فضول المال 

والاقتصار على الكفاية أفضل 


. سئل عما يذكر من قولهم امحذوا مع الفقراء أيادي‎ « ١5-٠ 
وقول تمر وكنت كالزجي بننهاء وقول بعض الناس لبعض‎ 
» بحن فى بركة هذا الشيخ المدفون‎ 

١١٠١ , 8‏ حديث عمر كذب » بيان بطلانه واستغلال الملاحدة والزنادقة لهء 
ومثله ما روى عن عمر أنه تزوج امرأة أبى بكر ليعرف حاله فىالباطن 

١‏ , ؟١١‏ حديث «اتخنوا مع الفقراء أيادى فانهم لهم فى الآخرة دولة وأى 
دولة ؟ » كذب , الفقراء الذين أمر الله بالاحسان اليهم 

١١" 2 1١1١١‏ من طلب بصدقته الدعاء أى الثناء ضعف الثواب 


١١١ 1١١‏ فصل وأما قول القائل نحن فى بركة فلان ؛ أو من وقت حلوله 


١١14-37‏ « سكل عن رجل متصوف قال لإنسان فقراء 
اراق ا 

١١8 - 5‏ حديث « من رآنى آمن بى » و «١‏ الفقر فقرى وبه أفتخر » كذب , 
معنى ذلك 

7 ع ١١7‏ قوله آمنت بالفقر والفقر هو الله 

ور _ 17١‏ « سثل عمن قال الفقير والغنى لا يفضل أحدها صاححه 


١١١  )‏ النزاع فى الغنى الشاكر والفقير الصابر أيهما أفضل » التحقيق فى 
ذلك » دخول الفقراء الجنةقبل الأغنياء لا يقتضى أن يكو نواأرفعدرجة 


وطىظىْثظ[, 


5 
١281١ 
١55 ١ ؟1:51‎ 
١58 ١؟ه‎ 
١١" 3 ١1؟ا/‎ 
١5١ 0 4 

١ 
١ع‎ 2. ١“ 
١ه56 ها‎ 

1١ ”1/ 
١:ه‎  1١ال‎ 
١5ه‎ ١١ 
ا١هك ا‎ 65 
١٠١ 4 ١5 


الموضوع 
« وقال : فصل كثر تنازع الناس أيما أفضل : الفقير 
الصابر أو الغني الشاكر ؟ » 


الأقوال فى هذه المسألة ثلائة , هل الأفضل حالة الفقر أو الغنى , 
الناس حتى الأنبياء السابقون - ثلاثة أصنئاف غنى وفق سير 
وواجد الكفاية 

الرسول وخلفاؤه لا يفضلون الأغنياء على الفقراء ولا العكس , مسن 
كان يميل إلى أحد الصنفين من العلماء 

سبب دخول الفقراء الجنة قبل الأغنياء وورود فقراء المهاجرين على 
الحوض قبل غيرهم وكون أمعمل الرئاسة والشرف أبعد عن الانقياد 
إلى العبادة من الفقراء 

ما روى « أن ابن عوف يدخل الجنة حبوا » لا أصل له , يغلب الكبر 
على أهل الغنى وقد يستكير الفقير 

اختيار النبى أن يكون عبدا رسولا 


« سئل عن الجد والشكر هل معناها واحد ؟ وعلى أي 
قوم كرن1 ادرو لمك عي 

2 تلخيص مناظرة جرت بان المؤلف وبين ابن المرحل 
فى الجد والشكر هل الشكريكون بالاعتقاد أو به وبالقول 
والعدل 


قد يقول بعض المصنفين مذهب الشافعى أو غيره كذا وبمكون 
منصوصهة بخلافه ,2 عذرهم 

هل يسمى الفاسق كافر! للنعمة ومنافقا » النفاق قسمان 

بحث فى الأسماء المتواطئة والمشتركة والمشككة وأمثلة لذلك 

ما بين الحمد والشكر هن العموم والخصوص ومتعلقهما 

الصفات النسبية والإضافية والصفات الثبوتية 


١5١6© . 6:5‏ هل أسماء العقود والعبادات منقولة أم باقية على مسمياتها ؟ 


0766 


الموضوع 


ده ١١م‏ « الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » 


١ ان‎ 
1١6 
1١1 


1١ 


1١ 11/ 


١114 


١0 


١ا/ا‎ 
١ا/؟‎ 


1١/1 


ا١ا/ك‎ 
١/1 


لحملا 
14 
ليلا 


١م‎ 


كما 
:14 


١6 
1١ 1/ 
1١1 


الول 


1١14 


١/١ 


١ا/؟‎ 


1١ا/‎ 


١ /ا/ا‎ 
1١4 
14 
1١8 
كما‎ 


1 
6ق 


١5١6 11“ ,‏ أولياء الله وأولياء الشيطان ؟ 

فصل يجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء » الو لولاية ٠‏ 

أفضل أولياء الله نبي اوه . أفضل الأنبياء والرسل » من 
مدر /, ودزط 2 "1/5 , ١/8‏ ادععى بعض المنافقين أنهم 
أولماء الله كما ادعى مش ركو العرب أنهم أولماؤه لسكناهم مكة , 
عموم رسالة تبينا » من زعم أن أهل الصفة مستغنون عن رسالته 
أو أنه أو حى إلبهم ما أوحى إليه ليلة الإسراء ؟ الصفة . ومن نزلها 

لم يصح عن النبى شىء فى عدد الأونياء والأبدال والنقياساء 
والنحباء والأوناد والأقطاب . ما روى فى الأبدال وأنهم بالشام 

ما روى أن النبى تواجد لما أنشد »2 أو أنه مزق ثوبه إلع وأآن عمار 
كان كالز نجى إلخ كله من الأكاذيب 

لا بد فى الإيمان من الإيمان بالله وملائكته وكثتيهة ورسله واليوم 
الآخر وأن الرسالة ختمت بمحمد وأنه رسول إلى الثقلين ٠‏ حكم من 
اعتقد أن لأحد من الأولياء طريقا إلى الله من غير متابعة 

حكماء اليونان مشركون , أرسطو ليس وزيرا لذى القرنين 

بعض المشركينل لهم اجتهاد فى العلم والزهد والعبادة من غير اتباع 
للرسل فلذلك تقترن بهم الشياطين ويخبرون الناس ببعض المغيبات 
فصل ومن الناس من يكون فيه إيمان وشعبة من نفاق فيكون له من 
ولاية الله بحسب ذلك 

فصل أولياء الله على طبقتين سايقو زمقر بون وأصحاب يمينمقتصدون 
ل تفسير آيات من ( الواقعة ) و ( الإنسان ) و ( المطففين ) 

عمل المقربين وعمل أصحاب اليمين 

انقسم الأنبياء إلى عبد رسول ونبى ملك , أفضل القسمين 

الأموال !١‏ لفرعية هناك إل 1لل4اوالر سول . مصرف هذه الأموال » 
فصل وقد ذكر الله أولباءه فى سورة فاطر وقسمهم من هذه 
الأمة إلى ثلائة أقسام 

تفسير آيات من سورة فاطر 

دخول كثير من أهل الكبائر النار وخروجهم منها بالشفاعة متواتر » 
تأول المعتزلة والمرجئة للآ ية » فساد قول الطائفتين 


اكلا 


الددل 
:53 


١5ه‎ 


١5و‎ 


.- 


١ لام‎ 


١/9 


١ 
3 


و15 


١ /ا5‎ 


"1 
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الموضوع 

فصل أولياء الله هم المتقون , تفاضل الناس فى ولاية الله » أصل 
الإيمان والتقوى هو الإيمان برسل الله , وأصل الكفر والنفاق ممو 
الكفر بالرسل وبما جاءوا به 
فصل من الناس من يؤمن بالرسل إيمانا مجملا ولم يبلغه بعض ما 
جاءو! به فلا يعذب على تر كه لكنه يفوته كمال ولاية الله 
الجنة درجات , والئاس يتفاضلون فيها 
فصل أولياء الله أهل الإيمان والتقوى , لا يكون أحد من الكفار 
والمنافقين ولا من الصبيان والمجانين وليا لله , ولا يجوز أن تعتقد 
فيهم الولاية وإن كان لبعضهم مكاشفات وتصرفات شيطانية 
من كان يغيب عقله ويفيق أثيب على عمله فى حال إفاقته 

ليس لأولياء الله شىء يتميزون به عن الناس فى الظاهر من لباس 
أو حلق شعره أو تقصيره أو ظفره , دوجد الأولياء فى جميل ع 
أصناف الأمة ٠‏ 
كان الساف يسمون أهل العلم والدين القراء » ثم حلث أسيم 
الصوفية والفقراء. اسم الصوفية نسبة إلى لباس الصوف وقيل ٠٠0٠‏ 
اسم الفقراء يراد به أهل السلوك فى العرف الحادث . ويراد به فى 
الشرع الفقر من المال والفقر إلى الله 

أيما أفضل مسمى الفقير أو مسمى الصوفى , وأيما أفضل الغنى 
الشاكر أو الفقير الصابر 
الجهاد أفضل ما تطوع به الإنسان 
الصمت الدائم والامتناع عن أكل الخبز واللحم وشرب الماء بدعة 
فصل يجب على أولياء الله الاعتصام بالكتاب والسنة وليس فيهم 
معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع ما يقع فى قلبه 

. ل/ا٠ 5٠8‏ الناس فى اتباع الأولياء فيما يقولون ويفعلون 
ثلاثلة أصناف 

أفضل المحدثين عمر وكان يوافق القرآن تارة ويخالفة أخرى »2 
لأولياء الله مخاطبات ومكاشفات 

, الذى تحب طاعتة وتصديقه مطلقا هو الرسول‎ 5٠١ 6. 5١5 ٠ 
قد يخطىء المجتهد فيغفر له وريؤجر‎ 
كلام المسايخ فى وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة فى العلم والعمل‎ 
عمدة هؤلاء فى كون الشخص وليا لله » الصفات التى بها يعرف‎ 
الولى من غيره‎ 

فصل الحقيقة حقيقة الدين وهى ما اتفق عليها الأنبياء » التنوع فى 
الشرعة والمنهاج , تفسير الشرعة والمنهاج 


7 


اإذرفا 
5 
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5١ 
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لا 


51 
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فى 


نكما 


رقض 
خف 


51 
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51 
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خرف 
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نكن 


/اه ؟ 


لا 
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نا 


"1 


نفف 


نكا 


الموضوع 

فصل أجمع السلف والأولياء على أن الأنبياء أفضل من الأولياء 
السعداء أربع مراتب , أفضل الأمم » وأفضل قرون هذه الآمة 
السابقون الأولون أفضل من سائر الصحابة , أفضل السابقين » 
أفضل هذه الأمة 
أفضل أولياء الله » زعم طائفة أن خاتم الأولياء أفضل الأولياء » أول 
من تكلم بخاتم الأولياء الحكيم الترمذى 

٠‏ 551 ب 50١‏ زعم أبن عربى أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم 
الأنبياءء تلبيسه على!لناس ٠٠٠‏ وبيان حقيقة مذهبه ومذهبأتباعه, 
خاتم الأنبياء أفضل الأنبياء والأولياء 

لا يكون أحد وليا إلا باتباع الر 

من قال أنا محتاج إلى محمد فى علم الباطن دون الظاهر فهو أكفر 
هن اليهود والنصارى 
مدهب المتفلسفة ل أر سطو وأتباعة وابن سينا وأمثاله ‏ فى الله 
وصفاته وفى الأفلاك والنبوات والملائكة والجن , حكم هؤلاء , علمهم 
الرد عليهم , عباداتهم 
حديث موضوع ذكروه فى العقل غلطهم فى لفظه ومعناه 

مدهب فرعون والفرق بينه وبين مذهب أمل الوحدة 

21554٠ ٠»‏ 558 خيار مشسايخ الصوفية ٠٠٠‏ لا يقولون بالوحدة 
المطلق بشرط والمطلق الا بشرط 
المعية ,» انقسامها إلى عامة وخاصة . تفسير آياتها ومذهب السلف 
فى ذلك 
فصل تشتبه على كثير من الناس الحقائق الكونية بالحقائق الشرعية, 
عموم خلق الله لكل شىء , مما أمر الله به التوحيد ونهى عن الشرك, 
أمر بالعدل والاحسان ٠٠٠‏ والتوبة والاستغفار 

لا حجة فى القدر لأهل الذنوب 
احتجاج آدم وموسى ضل فيه طائفتان 
لا يفرق كثير من الناس بين الحقيقة الكونية والحقيقة الشرعية كما 
لا يفرق بين الشرع المنزل والشرع المبدل ويحتج بقصة الخضر 
فصل فى الفرق بين الإرادة والأمر والقضاء والإذن والتحريم والبعث 
والإرسال والجعل الكونى والشرعى 

٠‏ 5417 - 35908 0 505 مجامع الفروق بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان 
سيب حصول الكرامات للأولياء » من معحجزات الرسول 0 كرامات 
حصلت للصحابة والتابعين والصالحين 


كلا 


ارون 


2521 


541 
5 


55 


نكا 


551 


ليلجلا 
5 


لضا 


الموضوع 

قد تكون الكرامات بحسب حاجة الشخص , لا يفضل من تحصل له 
كرامة مطلقا على من لم تحصل له 

الشياطين تخبر الكهان والمتنبئين ببعض المغيبات وتعينهم على بعض 
الأمور , أو تحضر لهم مأ يشتهون 

متى تنصرف عنهم الشياطين 

الحكمة فى النهى عن اتخاذ القبور مساجد وبناء المساجد عليها 
والنهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها 

قد تعين الشدياطين عابديها وتخاطبهم , وتأوى إلى المغارات والجبال. 
فيظنها بعض الناس رجال الغيب أو الأبدال 

الناس فى خوارق العادات على ثلائة أقسام 

و 06 /, مم ,م50 5٠١‏ سماع الغنساء 
والملاهى مما يقوى الأحوال الشيطانية , المكاء والتصدية , ما يبطل 
الأحوال الشيطانية , من تلاعب الشيطان بالانسان 

سماع الرسول والصحابة . السماع المحدث 

أنواع الخوارق , قد ترتفم درجة الرجل عند الله » وقد تنقص 
بسبب الخوارق 

فصل ومما يجب أن يعلم أن الله بعث محمدا إلى جميع الإنس والجن 
سمماع الجن للقرآن وإيمانهم به واجتماعهم بالنبى » والإنس مع 
الجن على أحوال 


. 600 هل يدخل كافرهم النار ومؤمنهم الجنة 


مم « قاعدة فى المعجزات والكرامات » 


ك 


المعجزة , من فرق بين المعجزة والكرامة 
5٠١٠‏ صفات الكمال ترجع إل العلم والقدرة والغنى ولا تصلح علسلى 


الكمال إلا لله 


5 قد ينال العبد من الثلاثئة بقدر ما يعطيه الله , أمثله لذلك 


5214 


خض 
كرون 


احضن 


جمع الله لنبينا أنواع المعجزات والخوارق 2» مسن معجزاته 
الأنبياء وغيرهم 

الخارق ثلاثة أنواع محمود فى الدين ومذموم ومباح 

فصل كلمات الله نوعان : كونية ودينية , الكونية هى التى استعاذ 
بها النبى الكشف والقدرة فى النوعين 

عدم الخوارق لا ينقص رتبة المسلم عند الله بل قد يزيدها 

أقسام الخوارق ثلاثة إما أن يتعلق بالعلم والقدرة أو بالدين فقطه 


فى 


2 الوضوع 
أو الكون فقط ما أعطى الرسول وخواص أمته 

50 530 فصل أفضل الأقسام ما يتعلق بالدين من وجوه . سبب قللة 
الخوارق للصحابة وكثرتها لمن بعدهم 

ه56 , 90" العلم بالكائنات وكشفها له طرق متعددة » الدين نوعان : أمور 
خبرية اعتقادية وأمور طلبية عملية » موضوع الأول وما يسمى به 
وموضوع الثانى ,» قد يدخل بعض الأمر والنهى فى القسم الأول » 
ما اتفق عليه المسلمون 

/91* , 968 الطرق الموصلة إلى القسمين وما تنازعوا فيه منها 

1٠ , "+9‏ طرق الأحكام الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها )١(‏ الكتسابه 
(5) السنة التى لا تخالف ظاهر القرآن أو تخالفه 

55١ . ”5٠‏ (؟) السنن المتواترة (5) الإجماع (5) القياس على النص والإجماع 

559 ب /اة؟ كثير من الأمراء والعلماء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها ولم تكن 
كذلك ء لم تهمل الشريعة مصلحة قط 

657 08” ما يختلف فيه الناس من الحسن والقبح العقلى 

4 2,. 545 ما نهى الله عنه فهو باطل لا يشتمل على منفعة خالصة أو راجحة , 
ما وصف بالإاحباط والبطلان فى آيات معنى الباطل والصحيح من 
العقود والاعتقادات والمقالات 

٠ه“‏ . 50١‏ كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل ٠‏ معنى « ألاكل شىء ما خلا 
: ل سا علخ 2و سء سا 
الله باطل » ( مَلْسَيَءِمَالِكَإِلَاوْجَهَهُ ) 

١‏ - 55 ما اختلف فيه من التحسين والتقبيح من أفعال الله وهل ما حسن 
من المخلوق حسن منه وما قبح من المخلوق قبح منه ؟ , بيان هذه 
الاشكالات بمقدمات )١(‏ (؟) (؟) (5) (5) 

27 لاه” إن قيل تقسسيم الإرادة لا يعرف فى حق المخلوق وأما الإرادة والمحية 

لاه؟ 8 55 إن قيل المحية والرضا يقتضيان ملاء مة ومناسبة بين المحب 
والمحبوب إلخ والبغض لا يكون إلا عن منافرة إلخ بخلاف الإرادة : 
قالجواب من وجهين 

8 0 9559 هل يقال هو مفتقر إلى صفاته وذاته أو نفسه ؟ 

89 95757 اشتمال النصوص على التقديس وإثبات الكمال لله 


وكلا 


صفحة الموضوع 
5/8 « وقال فصل تكلم طائفة من الصوفية فى خاتم الأولياء 
ع 

وعظموا أحسه « 

5*اء 555 غلط فى ذلك الحكيم الترمذى . من خاتم الأولياء ؟ وهل علو 
أفضل من النبى 

53 اع 15" المتفلسفة يفضلون الفيلسوف على النى . طوائف تفضل 
مشايخها وأئمتها . بطلان ذلك 

61دعاء 318 لم تكن عريم نبية » مبدأ الغلو فى المخلوق كان من النصارى 

6 + 531 تسمية شخص بخاتم الأولياء باطلة » آخر أولياء الله » ليس آخرهم 

ش أفضلهم . أفضل الأولياء من هذه الأمة 

الآلرنذ © رؤذان هل يكون من المتأخرين من هو أفضل أو أعلم أو أحكم من الصحابة, 
شبهة وأدلة من زعم ذلك 

4 - "لا؟ من زعم أن العالم يكير وينمو كالصبى والنبات هل كل من 'تقدم 
أفضل ممن تأخر أو بالعكس ؟ 

١/1اء‏ 55 معنى « له أجر خمسين منكم » « أمتى كالغيث لا يدرى أوله خير أم 
آخره » « أعجب الناس إيمانا قوم ,يؤمنون بالورق المعلق » 


؟؟ 00 « وقال فصل تكلم اكيم الترمذي فى كناب ختم الولاية 
بكلام مردود فقال » 

بام امم « وقال فصل قال القاضى ومثدتو النبوات حصل لهم 
الوفة الله رثتوت توه مخ نط بولا التدلال» 

امع كلم لاسكل. اغا اول معاطةاما جره الله في قلسك أو الاشتغال 
الأعمال الظاهرة » 

؟م؟_؛ه؟ « سكل عن قوله « زدلى فبك نحيراً اخ » 


- 86" من الأحاديث المكذوبة » معنأام 2 ذم الحصيرة من مدحها؟ 


املف 


صفحة الموضوع 
مدح العلم والهدى 
587/١‏ مراد من قال أول المعرفة وآخرها الحيرة , وقوله الحيرة على معنيين 
 1/‏ 560 وقول الآخر الحيرة نازلة تنزل بقلوب العارفين بين اليأس والطمعإلخ 
5١‏ قول الآخر متى أصل إلى طريق الراجين وأنا مقيم فى حيرة المتحيرين 
5١‏ وقول محمد بن الفضل العارف كلما انتقل من حال إلى حال 
استقبلته الدهشة والحيرة » وقوله : أعرف الئناس بالله 
أشدهم فيه تحيرا 
0١‏ 5959027 مما نقل عن الجنيد : « انتهى عقل العقلاء إلى الحيرة » وما نقل عن 
ذى النون فى هذا الباب 


عو « سثّل عن رجل يحب رجلا علما فإذا التقيا ثم افترقا 
حصل لذلك الرجل شه الغهى من أجل الفراق إل » . 

ه9؟ 4.١‏ « وسّل مالك أ أن المشتغلين الذكر والفكر 31 
يحصل لهم من الكرامات ما لا بحصل للمشتغلين 
العم إلء 

توم من أوتى العلم والإيمان أرفع درجة من الذين أوتوا الإيمان فقط 

7 - 568 العلم ثلاثة أقسام , قد يحفظ العلم من لا يفهم أولا يتميز فى إيمانه 
عمن فهمه 2 قد يحفظه من لا يؤمن به 

يل شرح حديث مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن 


4 2 54554 ليس كل علم أورث كرامة أفضل من علم لم يورثها 
1+٠ 2/2 65‏ تفضيل العلم على العمل قد يكو نمطلقا وقد يكون مقيداء أمثلة لذلك 


ص 


4008-١‏ « سل عن قوم داوموا على الرياضة فرأوا أمهم قد مجوهروا 
١‏ ب 5٠5‏ هؤلاء أكفر أهل الأرض وهم عابدون للشيطان كفرعون 


“5 ه٠5‏ قد يزعم بعضهم سقوط بعض الواجبات وحل بعض المحرمات 
للخواص , يعذر الجامل يذلك 


071/ 


الوضوع 


50 ب ه٠5‏ قصة الذين شربوا الخمر من الصحابة وتأولوا الآية 


امءة 
5 

5 الااة 
7و0 علمءة 
اع 

:1 ه٠4‏ 
6ع لاا 
6ع الااة 
!١ع‏ 9ع 
ا 
لسع , اسع 
#مع ‏ أ 6ع 
عمع  5:١‏ 
:252 2 ه0*ة 
507 د ومع 
51# 
5:١‏ 

:ع 2 544 
203 


حكم من جحد وجوب بعض !! لواجبات الظاهمرة المتواترة أو و تحريم 
المحرمات أو جحد حل المباحات أو لم يعلم بذلك 
0 ة على و اا ل 
وهل يانم 

حديث « يأتى على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة إلخ » 
و ا ل 


تل اسان كا ذلك عمن فى قلبه خضوع للنبى ؟ 


معنى قول السائل قد تجوهروا وقوله حاصل الن, م يرجم 
إلى الحكمة:والمصلحة 

قولهم المراد بالنبوة ضبط العوام ولسنا من !١‏ لعوام 

فوائد 0-0 


ع 


امابوا ا ع مد 0 وأن من 
الأولياء من ,يجوز له الخروج عن شريعته 
لفط الشرع يطلق على ثلاثة معان 


0 سكل عن الحديث الأروىي 3 الأبدال إل « 


ليس اسسم الغوث :والأوناد الأربعة والأقطاب السبعة والأإبدال 
الأر بعين والنجباء الثلاثمائة موجود فى الكتاب ولا فى السنة ولا فى 
كلام السلف والمسايخ المقبولين وحصرهم باطل 
فى هذه الآمة من يحرف ويلبس الحق بالباطل. والعلم يميز ذلك 
٠‏ "55 لفظ الغو ثوالغياث لا يستحقه إلا الله ونسبته إلىغيرهشرك 
لفظ الأوتاد والقطب والبدل يوجد.فى كلام بعضهم ويريد به ٠٠00‏ 
حديث الأبدال وأنهم بالسام 
ليس فى أولياء الله من هو غائب الجسد دائما عن الأبصار ,» كذب 
من زعم ذلك فى على أو محمد بن الحنفية ومحمد بن الحسن والحاكم 
والأبدال الاربعين 
لفظ خاتم الأولياء باطل » من ذكره وانتحله 


74 


صفحة الملوضوع 


ه؛؛ ‏ دنة « مناظرة ان تيمية لدحاجلة البطائحية » 


6 54 متى وقعت المناظرة » حقيقة حال البطائحية وطريقهم وطريق 
أحمد الرفاعى وحاله 

17 - 459 مخاريقهم تروج على من لم يكن خبيرا بها , 

58 ١ه:ة‏ نهيه لهم عن اتخاذهم لباس الحديد أو غيره من المماحات دينا وقربة 

, حكم العهود على التزام طريقة شيخ معين أو على أمور مبتدعة‎ 1:١ 
وهل فيها كفارة ؟‎ 

؟'هة 0ل!ا5 فصل فلما نهيتهم عن ذلكأظهروا! الموافقة والطاعة لكن مع إصرارهمء 
مبدأ المناظرة وكيف جرت على يد الأمير 

89 , 5506 /, 43568 7 5710 زعمهم أن لهم أحوالا يدخلون بها النار وأن 
أهل الشرع لا يقدرون على ذلك . طلب الشيخ أن يدخل معهم النار 
بشرط غسل أجسامهم 

55 , 535 لبس الأطواق 

5 2, 5594 الأحوال الشيطانية لا تدل على الولاية . هؤلاء منهم من لا يصلى أو 
يتكلم فى صلاته ويدعو أحمد 

١‏ 504 البدع 


ب #اوع. « سكل عن الرقية قف كان أصلبا والقها وهل 
و قراءتمها ؟ » 


7 - 598 وضع المرشدة ابن التومرت , علمه وزهده , نشر مذهبه فى المغرب 
دعوته إلى الدين بالمخاريق 

4 -- 585 محنة الإمام أحمد وأئمة السنة , مذهب أهل السنة فى صفات الله , 
الرسل وصفت الله بإثبات مفصل ونفى مجمل ؛ مذهب الجهمية 
والغلاسفة بالعكس 

6 ا548 صاحب المرشدة من نفاة الصفات ويسمى أصحابه الموحدين اتباعا 
للمعتزلة ونحوهم » التوحيد 

8 2, 5:84 ويقول أيضا إن الله لا يقدر على غير ما فعحل , مذهب المسلمين 
فى قدرة الله 

ع 54١‏ ليس لأحد أن يضع عقيدة ولا عبادة من عنده 


01 


ذه 


الموضوع 
كل عو قرا «الرعد ع هل عن" أو لا موه 


9و ١.‏ لله « سكل عن - منسسين ا المشايخ لخ 4 
18 - 591 ليس كشف الرؤوس وتفتيل الشعر وحمل الحيات من شعسار 


لا 


فى 


ا ٠ه‏ 


الصالحين , ابتدع هذا من انتسب إلى الرفاعى , وهم نوعان أهل 
حال إبليسى وأعل محال تلبيسى 

فصل وأما ما ذكروا من غلوهم فى الشسيوخ ؛. حال الشيوخ المقتدى 
بهم فى الدين , وطريقتهم ,» وخيارهم 

الاستغاثة بالشيوخ والسجود لهم هو الشرك الأكبر , بعد الصحابة 
عن وسائثل الشرك وذرائعه 

من يزعم أن السجود إلى الشيخ سجود لله ؛ السجدتان بعسسد 
الوتر بدعة 

فصل وأما فساد الأولاد بحيث يعلمه الشحاذة ويمنعه من الكسب » 
أو يخرجه مكشوف الشعر , ما يجب أن يعلمه المسلمون أولادهم 
فصل وأما النذر للموتى أو لقبورهم أو المقيمين عندها فهو شرك 
فصل فأما مؤاخاة الرجال النساء الأجانب وخلوهم بهن ونظرهم إلى 
الزينة الباطنة فهو حرام , من اتخذ ذلك دينا ؟ 

فصل وأما الحلف بغير الله من الملائكة والأنبياء والمشايخ والملسوك 
وغيرهم فهو منهى عنه , الحلف 

فصل وأما قول القائل لمن أنكر على ذلك : أنت شرعى »2 لفظ الشرع 
فى عرف الناس له ثلاث معان , الحقيقة الكونية , الحقيقة البدعية , 
الحقيقة الدينية 

فصل: فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

فصل لباس الخرقة ليس له أصل شرعى » أول من ابتدعه 
واستدل بحديثين 

انتساب الطائفة إلى شيخ معين والموالاة على متابعته 

فصل وأما قولالقائل أنت للشيخ فلانوهو شيخك فى الدنياوالآخرة 
قول القائل لو أحسن أحدكم ظنه ب<جر نفع الله به 

فصل وأما قول القائل ان الله يرضى لرضا المسايخ ويغضب لغضبهم 
فصل وأما قوله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب 2 من يشسهد 
له بالجنة ؟ هل يشهد لكل المشسايخ بالجنة ويطلب الحشر معهم ؟ 
من أحب شخصا لما أظهر من الخير أثيب. ولو كان باطنه بالعكس 
بخلاف من أحبه لهواه 


7 


صفحة الموضوع 
١‏ 551 الفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله , الدين واحد وإن تنوعت 
الشرعة , لا يقبل من أحد بلغته دعوة محمد إلا الدين الذى بعث به 
, 5560 هااشتملت عليه الفاتحة هن توحيد العبادة 
3 ا ء5ه المشركون يشسبهون الخالق بالمخلوق ويستغيثون بالمخلوق ويحبونه 
ويطلبونه الشفاعة 


مء و وده 


5 2 7 > دميو ى في . 
206 08680 تفسير ( كلادعواالذين رَعممممن دون ) الآية 


١؟ه‏ امه « سيل عن حماعة اجتمعوا على أمور من الفساد» 


١‏ , 5ه , 054 , 0ه حكم السماعات المستملة على الغناء والصفارات 
والدفوف » متى حدث ذلك فى الأآمة 

5 ب 54*ه سماع الأنبياء والصالحين , معنى « ليس هنا من لم يتغن بالقرآن » 

23 الاستماع إلى القصائد الملحنة لم يحضره كبار المشايخ وحضسره 


يشيع ثم :كاب منة 

هه 2 051 إقامة السماع لأجل اللهو واللعب , المعازف /» حكم إتلافها 

اه . مه « سئل عمن يواخى النسوان ويظبر شيا مسن جنس 
الشعبذة » 

و؟ه 40ه « سل عن حماعة اجتمعوا على أمور متنوعة من الفساد 
إلخ وإذا أأزموا بالصلاة بقومون ويقولون خرجنا من 
الحفرة ووقفنا بالساب » 

051١ 7‏ من جعل كمال التحقيق الخروج من التكليف 

؟4ه لاهه « ستل عما أحدثه الفقراء الجردون واللمطوعون من 
صحبة الشباب » 

65 051 التحذير من صحبة المردان , وما فعل الله بقوم لوط , حكم اللوطية 


ومقدماتها 2« واستحلال ذلك , واتخاذه دينا 
5 ١نه‏ النظر إلى المرأة الأجنبية والخلوة بها ء الماجريات ٠‏ القضاء بالقسط, 


الك١‎ 


صفحة 

هه 2 ك"كمه 
كوه , لمهم 
؟هه ‏ 5ه6ه 
01 

05 كمه 
لاوه ‏ لاهه 
لأوهه ‏ ك؟'مامه 
؟كه عغ, لمكم 
“كه , 55ه 
وعكه - كه 
وعكه ‏ لأاكم 
05689 )2 .بام 
لاه , إالاه 
الاه 

الله ,2 "لاه 


الموضوع 
العفو عن الظالم , وأمر الحاكم بذلك , إذا كان الذنب لحق الله 
اشترطت فيه التوبة وهل يشسترط مع ذلك إصلاح العمل ؟ 
بم كان الرسول وخلفاؤه يسوسون الناس » أولو الأمر , قسوام 
الدين بالكتاب والحديد 
إذا كان ولاة الحرب عاجزين عن إقامة المنتسبين إلى الطريق 
إخراج الصدقة للتطهر من الذنب حسن , هل من جملة التسوبة 
صنعة الطعام والدعوة إليه 
إخراج بعض المال على وجه الشكر , اتخاذ لباس مخصوص من أجله 
كشف الرؤوس والانحناء » ليس الصوف وترقيع الثوب 


3 سكل عن ماع الصالحين وسجماع القصائد الملحنة » 


السماع الذى شرعه الله لعباده وأمر بالاعتصام به وكان السلف 
وأتباعهم يجتمعون عليه هو سماع آيات الله » ذم المعرضين عنه 

٠‏ 037 سماع المكاء والتصدية هو سماع المشركين . ال كاء 
والتصدية , من نسب إلى النبى سماع شىء منه أو أنه تواجلد 
عليه فقد كذب 

من زعم أن الفقراء تواجدوا وخرقوا ثيابهم لما بشروا بسبقهم الأغنياء 
إلى الجنة وأن جبريل أخذ من ذلك خرقة فعلقها بالعرش كذب 

٠‏ ثلاه لم يشرع الاجتماع على اسمتماع الأنيات الملحنة مع الضرب 
واتخاذ ذلك دينا » ولم يبح الخروج عن متابعة الرسول 2 أنواع 
اللهو التى رخص فيها الرسول للنساء . غلط من شيه هذا 
القسم بما قبله 

سيب تسمية السلف للمغئين وأهل الدف مختنثين ؛ ماذا فهمل 
الرسول لما سمع صوت المغنية والمزمار 

لم يكن فى القرون المفضلة من يجتمع على السماع المحدث بل أنكره 
من أدركةه منهم كالشافعى وأحمد ذه وده ومن حضره من الشيوخ 
تركه وعاب أهله 

ممن رغب فى هذا السماع ودعا اليه : ابن الراوندى والفارابى وابن 
سمينا اتباعا لأسلافه 

ابن سينا ركب فلسفته من كلام اليونان والجهمية والصوفية وسلك 
طريق الإسماعيلية . دين أصحابه « رسائل إخوان الصفا » 

بعض الفلاسفة رغب فى الغناء وزعم أن النفوس تزكو وترتاض به 


؟*07 


صفحة 
لاه آلاه 
كلاه لاه 
8ع 2 ١٠ق8ه‏ 
٠م‏ "مه 
امه 
كمه ,2 ؟*مه 
امه كاه 
لاله "5.9 
/اممه ‏ ٠قكه‏ 
١وه‏ 
١وه‏ 
١و‏ لاأوه 
وه ,2 8كاكوه 
4ه 
لين 
5ه 
1.6 


الموضوع 
وتهذب به الأخلاق بخلاف الحنفاء » من حضره مسن الشيوخ لم 
يعلم غائلته 
ما فى الغنا من الضرر والمفاسد وقد يجعل لصاحبه أحط ولا 
شيطانية » التغبير 
حكم الغنا وآلات اللهو , المعازف وما يرويه أبو عبد الرحمن السلمى 
ومحمد بن طاهر وغيرهما 
ما روى فى فضائل صلوات الأيام والليالى وألفيية رجب 
والنصف من شعبان 
طريقة من جمع الأحاديث فى الزهد والرقائق, خير ما صنففى ذلك 
مما كذب على جعفر « رسائل إخوان الصفا » ٠٠٠‏ هذه الرسائل 
صنفت على مذهب الإسماعيلية » حقيقة مذهبهم 
كتاب الله وسنة رسوله الثابتة وما عليه الصحابة هو المميز بين 
الحق والباطل من المنقولات والمعقولات والأذواق والخوارق ٠٠٠‏ 
جماع الدين أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع » كسلام 
العلماء فى ذلك 


« سكل عن السماع « 


السماع الذى أمر الله به ورسوله واتفق عليه السلف ومشايخ 
الطريق ومدحوه وذموا المعرض عنه 

آثار هذا السماع فى الصحابة ثلاثة : خمشوع القلب 2 ودموم 
العين . واقشعرار الجلد 

وجد بعدهم فى التابعين ثلاثة آثار : الاضطراب والاختلاج والإغماء « 
سبب ذلك , وهل هو محمود أو مذموم ؟ 

سسماع النشيد المجرد أو مع التصفيق على وجه القرية بدعة , أنكره 
الأئمة وتاب من حضره من خيار المشسابخ » الحكمة فى عدم شرعيته 
» لاوه حكم من حضر هذا السماع مدن المشايخ الصالحين 
وما اشترطوا له 

ليس للعالم شرعة ولا طريقة اكمل منالشريعة التى بعث الله بهانبيه 
غلط من ظن أن النبى والصحابة والتابعين حظروا هذا السماع 
والغناء والتصفيق , وأن النبى تواجد لما أنشد : « قد لسعت ٠٠٠٠‏ 
حكم اتخاذ الرقص والدف عبادة » عبادة المسلمين الركوع والسجود 
حث الفضيل على الإخلاص واتباع السنة واجتناب البدع فى 
العبادات والأحوال 


7 


صفحة الموضوع 

٠١‏ 5052 قول القائل : السماع شبكة يصاد بها العوام 

+0 ا ستل رن قال: + الساع عل النان خرال» وعل خلال 
ليق 1 

3 « سل عن أقوام ,رقصون على الغناء بالدف ثم يسجد 
بعضهم لبعض » 

-20684 « سئل عن رجل بحب السماع والرقص . فأشار عله 
رجل فقال هذه الأسات » 


٠١ 21‏ هؤلاء يزعمون أن الله يخاطبهم كما خاطب موسى وهم ثلاثة أصئاف 


/ا5 قوله : الزم الشرع يا فقيه وصل » 
> « سئّل عن الذين يعملون النار والإشارات مثل النبل 
والزعفران 0 


5159 « ستل عن رجل فلاح لم 2 دينه ولا صلانه وأن فى 
بلده شخا أعطاه إحازة فجعل يأكل التعابين 34 


6 ١ك‏ أكل الخبائث والحيات والعقارب حرام 2 هذه المخاريق نوعان : حيلة 
طبيعية » أو أحوال شيطانية 


780-75 « ستل عن رجل منقطع فى ببته وإذا خرج إلى المعة 
حرج مغطى الوجه ومخترع العياط إلخ فهل يسل له حاله ؟ » 


ننه > ان هده الطريقة بدعية , الرياء يبطل العمل » الاتباع شرط فى صحة 
العبادات » معنى حديث الرعط الذين آرادوا التبتل 


غ؟/ا 


صددة الموضوع 

3١4 -- 6‏ حكم تارك الجمعة أو الجماعة . أصل دين الإسلام الشهادتان , 
من حقق الأصلين ؟ 

5558-٠‏ « سل عن حماعة يجتمعون على قصد الكبار فأراد بعض 
اشاب أن ينعهم عن ذلك بأن أقام لمم سماءا إلنخ قتاب 
مهم جماعة قبل يناح هذا السماع إلخ 5 

555 قد أكمل الله لأمتة الدين وأمر الخلق أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى ما 
بعث به الرسول , وقد أمر بكل معروف ونهى عن كل منكر , كل 
ما لم يشرعه الله فضرره أكبر هن نفعه أو لا نفم فيه ؟ 

5 - 157 عمل هذا الشيخ يدل على جهله أو عجزه عن الطرق الشرعية السستى 
تتوب بها العصاة , هدى الله العباد بالسماع الشرعى 

3 كره الأثمة ومشايخ الصوفية السماع المحدث 

ذه 5 ورنن حكم السماع اذا أقيم على وجه اللهو أو على وجه التدين 

٠ 5‏ 580 « وقال فصل المكاشفات والمشاهدات والسماع والخاطبات 


والحادئات ثلائة أقسام .... 
اه « وقال فصل فى الكون يقظة ومناما » 


77 , 758 الرؤية بالعين للأشياء على وجهين 
4 2 5598 للقلب حال ثالثة كما للعين نظر فى المنام » تعبير الرؤيا 


541-4١‏ « سئل عمن يقول إن بعض الشايخ إذا أقام السماع 
حضره رحال الغيب إلخ » 

1١‏ - 1508 من زعم أن الملائكة أو الأنبياء تحضر سماع الكاء والتصدية فهبو 
كاذب وإنما تحضره الشياطين وتظهر آثارهم على أهل هذا السماع, 
هل يجب القود على من قتل شخصا بحاله الشيطانية ؟ 


56-545 « سكل عن النساء اللاتى يتعممن العماتم الكبار لا برين 


١ 


صفحة الموضوع 
النة ولا بشممن رائحتها وقد روي فى الحديث من 
قال لا إله إلا الله دخل الحنة » 


6-مهة « سثل عن الكبار هل لما حد تعرف به وعن الصحيح 
من الاقوال فببا » 

, 5605" 7 لاه أحسن الأقوال فى حد الصغيرة والكبيرة ودليله وجوه »2 
فساد الأقوال الأخرى 

557 معنى قول القائل الصغيرة ليس فيها حد فىالدنيا ولا وعيدفىالآخرة 

5605 نفى الإيمان أو دخول الجنة لا يكون إلا عن كبيرة 

550-54 « سمل عن شرب اجر وفعل الفاحشة اما اعظم ؟ وما هي 
الكبار ؟ الخ , 


4 770 الكبائر , أكبرها الزنا أعظم من شرب الخمر , يتغلظ الذنب بتكراره 
وبالإصرار عليه وبما يقترن به من سيئات » تتفاضل الحسناتأيضا 


١ك‏ ء 5_9 « سثل عن رجل مدمه الحرمات ة فر ذلك 
عن ر و 1 
بالصلاة أو الاستغفار ؟ » 
.7 « وقال فصل وكل من تاب من أى ذنب فإن الله يتوب 
عليه » 
55 555 الشرك لا يغفر , وما دونه تحت المشيئة , من أنواع الشرك خديتمثل 
الشيطان للمشرك فى صورة من يدعوه إلغ » وقد يحصل له 


حال شيطانى 
6 5739 الفرق بين كرامات الأولياء وخوارق أولياء الشيطان 


ككلا 


صفحة الموضوع 
5و5 « وقال فصل فى أن التوبة والاستغفار كون تسق ره 
الواجبات وفعل الحرمات » 


1/١‏ ,31/5 جنس ترك الواجبات أعظم من جنس فعل المحرمات » من لم يسأت 
بالإيمان والتوحيد نهو مخلد فى النار 

+1 , +37 يأمر الشيطان طلاب الدين بالشرك والبدعة » ويامر طلاب الدنيا 
بالشهوات البدنية 

+ ه31 الأمر بالشىء نهى عن ضده , والنهى عن الشىء أمر بضده ء ولفظ 
الأمر يعم النوعين 

يكنا فصل ويستغفر العبد ويتوب مما فعله وتركه فى حال الجهل 

كن بطلان قول من زعم أن الله يعذب بلا ذنب أو يعذب من لا يعقل 

5 77/8 هل يكون الفعل قبيحا ‏ كالشرك والظللم والكذب والفواحشسن - 
قبيحا قبل النهى عنه , وهل يعاقب من لم تقم عليه الحجة 

3 فصل وقد أخبر الله عن قبح أعمال الكفار قبل أن يأتيهم الرسول 

8 3485 فصل أمر الله الناس أن يتوبوا مما فعلوا من السيئات وأن ذلك 

4 584 الأدلة العقلية القرآنية بينت قبح ما كانوا عليه من الشرك وغيره » 
تفسير ( إلَهٌمََأئَّهَ ) 

45 , 3808 صاحب البدعة لا يتوب منها غالبا ولو تاب تيب عليه 


1/6 قد يترك كثير من الناس واجيات لا يعلم وجوبها » وقد يفععل 
أشياء لا يعلم قبحها 
341 فإن قيل إذا لم يكن معاقبا عليها فلا معنى لقبحها ؟ قيل فيه معنيان 


كلمك 2 لالم هل يتحقق الوجوب والتحريم بدون عقاب على الترك ؟ 

1 - ةا يتوب من فرط فى المستحبات , توبة الإنسان من حسناته على أوجه 
داء»د؟ 4 د95 

4+ ,+ 583 التوبة غاية كل مؤمن حتى أفضل الأنبياء أمر أن يختم عمله بها, 
تفسير : « هو أهل التقوى وأهل المغفرة » 

٠‏ 3468 فصل مما يستغفر ويتاب منه ما فى النفس من الأمور التى لو قالها 


أو فعلها عذب 

0 - 590 تفسير ( وَإِنَتبَدُوأْمَاقْاتيِكرْ ) الآبة , ( وَالَدِيَكَإِدًا فَمَلُوافَحِمَةٌ 
أَوَلَموَاأنفَمُمٌ ) الآية و ( وَيَاعْفَلَْادْيَْاءَإِسَرَاقنَا ) 
د ( وَكيْنَِيَنْبََيَفسَلْمعَهَ ) الآية 


إلافيفك 


صفحة الموضوع 


535 « وقال : الاستغفار يخرج العبد من الفعل المكروه إلى الفعل المحبوب 
ويرفعه من المقام الأدنى إلى الأتلى , 

51 التوحيد يذهب الشرك والاستغفار يمحو فروعه وهى الذنوب 

21 198 أبلغ الثناء وأفضل الدعاء , الحسنات مشروط فيها الاتباع 

554 إذا وجد من العبد تقصير فى حقوق القرابة والجيران والاخوان فعليه 


بالدعاء والاستغفار لهم 
١١55‏ « وسمثل عن قوله : « ما أاصر من استغفر وإن عاد فى 


البوم والليلة سعين مرة » 

لأس © الك المراد الاستغفار بالقلب مع اللسان , التوبة الصحيحة توجب مغفرة 
الذنوب , إذا عاد إلى الذنب فعليه أن يتوب 

0 هل يعود العمل إلى التائب من الكفر إذا ارتد ثم تاب وأسملم 

07 الردة تمحو جميع الحسنات » هن تاب مسن شرب الخمر ولبس 
الحرير لبس ذلك فى الآخرة 


050١‏ « سمل عن اليودى أو التضيران إذا أسر هل بسقى عليه 


لي 7 ل معنى حديث : « أسلمت على ما أسلفت من خير » و « من احسن فى 
الإسلام لم يؤخذ بما عمله فى الجاملية - إلغ , 


ساس ل سس شي 
(١٠٠٠الري‏ 5-7 -ج١١1)(‏ )2 ردمك كس لا لال ااقة (مجموعة) 
اياكح ( ج11 ) 


